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 مقدمـــة

 الحمد لله والصلة والسلم على رسول الله 
فهل هو فرع جديد من   ،قد يتســـاءل القارد بادد الأمر عن ســـر عنوان هذا الكتاب

والمتصــــــفا للكتاب يدرك  ؟  ، أم أنه تســــــمية جديدة لفرع قدمفروع علم نفس النفس
؟ لقد ناقشت ، فلماذا هذه التسمية إذاا أن هذا الكتاب هو كتاب في علم نفس النمو

ومدى اختلف  ،وفي أبحاث أخرى موضـــــوع تســـــمية هذا الفرع ،في ثنايا هذا الكتاب
ولقد أشـــــــــــرت إل أنه مع   .الباحثين حوله نتيجة لاختلف ترجمته عن اللغات الأوربية

ــراا  تعني بالعربية الزيادة فإن علم نفس النمو لم يعد أن كلمة النمو ــة  قاصــــــ على دراســــــ
بل أصــــــبا يدرس جميع المراحل    ،(الطفولة والمراهقة)المراحل العمرية التي فيها الزيادة  

ــإن بقاء هذا الفرع  ذه التسمية فيه نوع   .بما تتضمنه من تبدل وانحدار لهذا السبب فــ
فلعلـه    ،رأيـت أن أييـه علم نفس المراحـل العمريـة  لهـذا  .من المفـارقـة وإحـداث اللبس
 .يعبر عن الواقع بصورة أدق

، عمريـة أقرب فروع علم النفس للنـاسعلم نفس المراحـل الأو    ،ويعـد علم نفس النمو
  ســواء كانوا  ،وفي من يحيط  م ،لأنه يتناول حياتهم اليومية التي يشــاهدونها في أنفســهم

وكــذلــر المربون عنــدمــا    ،يحتــاجــه الأب كمــا اتــاجــه الأمهــذا العلم    .كبــاراا أو    أطفــالاا 
ــباب ويحتاجه الأفراد ليعرفوا طبيعة المرحلة التي    عموماا، يتعاملون مع أبنائهم ومع الشــــ

ــاا  ويحتـاجـه الأبنـاء  ،يمرون  ـا، ويتكيفوا معهـا التكيف الصـــــــــــحيا ليعرفوا طبيعـة  أيضـــــــــ
   .المرحلة التي يعيشها آباؤهم وأجدادهم

يكاد لا يضاهيه فرع آخر من فروع  كبيراا   تقدماا   تقدمت الدراسات في هذا الفرعولقد 
إذ أصــــــبحت تمتد من الحمل إل نهاية    ،ربما لســــــعة المراحل التي يدرســــــها ،علم النفس

وربمــا لأن الــدارس في مجــال علم نفس النمو لابــد وأن يتطرق لجوانـب    .الشـــــــــــيخوخــة
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وفي   .والانفعالات إلخ  ،الشـــــخصـــــية  ،لغويال ،العقلي  ،متعددة كالجانب الفســـــيولوجي
هذا الخضــــم الواســــع قد يحتار المطلع على هذا الكم من الرصــــيد العلمي عن المراحل  

   .وماذا يمكنه أن يستفيد ،العمرية فيما يختار
ــداقيـة النتـائج حولـه جـاهـداا    وفي هـذا الكتـاب حـاول المؤلف أن ينتقي مـا يطمئن لمصـــــــــ

ــاا   ،أولاا  ــاة  أن يركز على ا  وثاني ــة ذات الصـــــــــــلــة الوثيقــة بالحي ــة التطبيقي لجوانــب العملي
ــتطاع  ،اليومية ــتفيد منه القراء على   ،وأن يبتعد عن التنظير قدر المســــــــ وذلر كي يســــــــ

وقد حاول المؤلف في هذا الكتاب   .أم غير ذلرطلباا   مستوياتهم المختلفة سواء كانوا
يـة من بعض الأفراد في أن يطبق بعض المفـاهيم والحقـائق على بعض الظواهر الســـــــــــلوك

ولنفهم تلــر   ،لكي يزداد فهمنــا لتلــر المفــاهيم والحقــائق من جــانــب  ،بعض المراحــل
ــلوكية من جانب آخر ــوعات   .الظواهر الســ ــرت الحديث عن بعض الموضــ ولقد اختصــ

ــا لا تهم القراءإلا    التي أراهـ ــدودة من  ــة محـ ــذا العلم   ،فئـ ــديـــث عن تاريل هـ الحـ ــل  مثـ
وأغفلت الحديث عن بعض الموضــــــــوعات التي أرى أنها من الطول بحيث   ،بالتفصــــــــيل

 .كموضوع النظريات في مجال علم نفس النمو  ،اتاج إل إفرادها في كتاب مستقل
ة في عدم تشـتيت ذهن القارد بكثرة ذكر المصـادر المتعلقة بالدراسـات التي تذكر  ورغب

ــاء الملم لم أذكر الكثير منهــا بين أقواس داخــل الملم كمــا هو متعــارف عليــه في  في أثن
بـــذكرهـــا في المراجع لأني عنـــدمـــا بـــدأت تأليف الكتـــاب    ،البحوث العلميـــة واكتفيـــت 
أكثر مما يقطع تســــــلســــــل القراءة  أو  اا وجدت أن بعض هذه الأقواس يســــــتغرق ســــــطر 

في مواضـــــــــــع قليلـة أعتقـد أنهـا قـد تكون مـدار اهتمـام كثير ممن إلا  فـثثرت عـدم ذكرهـا
  .يطلع على الكتاب لاسيما الدراسات المحلية

بأحاديث صــحت عن رســول الله صــلى الله عليه وســلم إلا   أســتشــهدإلا   كما حرصــت
 .حسن أو    فاقتصرت على ما هو صحيا
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ــ( التي تلتها الطبعة 1421)نت الســطور الســابقة من مقدمة الطبعة الأول لقد كا هـــــــــــ
الســــابقة.    وإضــــافات على الطبعات  ،فيها اســــيناتالتي كان  الرابعةو ، الثانية والثالثة

 والآن هذه الطبعة الخامسة بتحسينات محدودة
الأفاضـــــل فلهم مني من ملحظات واقتراحات كثير من الأخوة كثيراا   قد اســـــتفدتلو  

ــكر ــولة بأن يزودني القارد الكرم بأية ملحظات،    ،جزيل الشــــ ولا زالت دعوتي موصــــ
 .أن أستفيد منها في طبعات أخرى إن شاء الله  اا راجي
 
 

 المؤلف
 م 2020  –  ه1441

 بريد إليكتروني
omofadda@hotmail.com
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 مفهوم النمو ▪
 مفهوم المراحل العمرية ▪
 خصائص عملية النمو ▪
 أهداف علم نفس النمو  ▪
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 لى لم كي كى كم كل كا قي قى في فى ٱُّٱ
 يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي
 به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يىيي ين
 خم خج حم حج جم جح ثم تمته تخ تح تج
 طح ضم ضخ ضجضح صم صخ صح سم سخ سح سج
  َّ كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم

  (5آية   :)الحج  
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 النمو مفهوم 
ــياقات كثيرة فنحن نســـــتخدمها للحديث عن الإنســـــان   ،تســـــتخدم كلمة النمو في ســـ

ــاد ،وعن النبات ــياقات تشــــترك في مع  واحد .وعن الاقتصــ تقريباا   وهي في هذه الســ
ــة  .وهو الزيادة ــة اللغويـ ــاحيـ النـ النمو من  ــذا هو في الواقع تعريف  ــا    ،وهـ ــا تعرفهـ كمـ

   .المعاجم اللغوية
فإن الأمر يختلف بعض الشــيء إذ أن معناها لا يقتصــر  ،أما في مجال علم نفس النمو

ــمن الزيادة وغيرها  ،على الزيادة ــا فيما بعد  ،بل يتضــ ــيتضــ وهذه هي إحدى  .كما ســ
مما قد ينتج عنه   ،امات بعض العلوم مع بقاء الاســمالإشــكالات الناتجة عن تغير اهتم 

ففي بداية نشـــــــأة هذا الفرع من فروع علم النفس كان    .ســـــــوء فهم عند بعض الناس
إذ يلحظ فيهما التغير مع التقدم   ،على مرحلتي الطفولة والمراهقةمقتصــــــــراا   الاهتمام
، ، العقلية، الانفعاليةالجســـــمية  وهذا التغير هو الزيادة في الجوانب المختلفة .في العمر

ولهذا فل عجب أن ارتبط اســـــــم علم نفس النمو   .وغيرها من الجوانب  ،والاجتماعية
منـذ عهـد  إلا    ولم ينفـر هـذا الارتبـاط  ،بعلم نفس الطفولـة والمراهقـة ســـــــــــنوات طويلـة

في بعض الجامعات موجوداا   هذا المفهوم غير الصــحيا -للأســف  -ولا يزال   .قريب
 .حتى الآن

ــر الحديث ــع اهتمامه  ،أما علم نفس النمو في العصــ ــمل جميع المراحل   ،فقد اتســ ليشــ
هـذا التوســـــــــــع في   .بمرحلـة الشـــــــــــيخوخـة والهرم  وانتهـاءا   ،بمرحلـة الحمـلبـدءاا    العمريـة

ل أن تصـــــــــــبا كلمـة النمو بمفهومهـا اللغوي غير إ  -في واقع الأمر    -الاهتمـام أدى 
ــباب لا يغلب  .وافية للتعبير عن حقيقية هذا العلم فإن المراحل التي تلي مرحلة الشــــــ
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بل إن النقص والانحدار هما الســـــــــــمتان الغالبتان في معظم الجوانب في  ،عليها الزيادة
   ؟تلر المراحل. فما الحل لهذا الإشكال

فإن علماء نفس النمو يجمعون على أن   ،لا إشكال في ذلرمن الناحية الاصطلحية  
"مجموعـة التغيرات التي اـدث للفرد نتيجـة لتقـدمـه في   مجـال اهتمـامهم هو النمو بمع 

  ،(كعلم الأحيــاء والطــب)ر من زاويــة  وبمــا أن تلــر التغيرات تــدرس من أكث  .العمر"
 . ما له علقة بذلرفإن علم نفس النمو يأخذ هذه التغيرات من الجانب النفســـــــــــي و 

فل يعني ذلر اســـــــــــتبعاد   ،وعندما ادد هذه التغيرات بأنها ناتجة عن التقدم في العمر
، كـــالوراثـــة  أخرى في حـــدوث تلـــر التغيراتأو    قـــةالعوامـــل المختلفـــة التي تؤثر بطري

وإنما المقصـــــــــــود بذلر تمييزها عن التغيرات الكثيرة الأخرى التي قد   ،والعوامل البيئية
فعلى سـبيل المثال تغير سـلوك الفرد نتيجة تناوله عقار معين  .فرد أثناء حياتهادث لل 

. كـذلـر التغير نـه لم يحـدث بســـــــــــبـب التقـدم في العمرلأ  نمواا،  لكنـه لا يعـد  تغيراا،  يعـد
عنـدمـا يمر ةبرة تعليميـة معينـة،  أو  ،الحـادث لـدى الشـــــــــــخص عنـدمـا يتعرض لمرض مـا

 نمواا،   الآلي فكلهـا تعـد تغيرات ولكنهـا لا تعـد  الحـاســـــــــــبأو  كـأن يتعلم قيـادة الـدراجـة
 .لأنها لم تنتج عن التقدم في العمر

فهناك تغيرات تكون الصــورة فيها   ،ولكن الصــورة ليســت  ذه البســاطة من التقســيم
ــة النمو اللغوي فمثلا   متداخلة إل حد ما، علماء نفس النمو يتفقون على أن دراســـــــ

ــبها الطفل( هو   في حين أن اكتســـــــــاب   ،من اهتمام علم نفس النمو)أول لغة يكتســـــــ
إن الذي يجعل موضــــــوع اكتســــــاب اللغة   .عن التقدم في العمر وحدهناتجاا   اللغة ليس

من موضــــــــوعات علم نفس النمو هو عدد من الأمور يأتي في مقدمتها أن اكتســــــــاب 
طفل اللغوي بالعمر إل درجة أننا نســتطيع التنبؤ بمســتوى الارتباطاا وثيقاا   اللغة مرتبط
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أن اكتســــــاب اللغة يعتمد على نمو  -وهو الأهم  -والأمر الآخر    ،من معرفتنا لعمره
ــة باللغة الدماغمناطق محددة في  ــب   ،وهناك أمور أخرى نظرية  ،مختصــ ليس من المناســ

المهم أنــه عنــدمــا يعرف النمو بأنــه مجموعــة التغيرات النــاتجــة عن    .التوســـــــــــع فيهــا هنــا
فالتقدم في العمر وحده ليس هو   .س المقصـــود الســـببية المباشـــرةفلي ،التقدم في العمر

إنمــا    ،غير ذلــرأو    ســـــــــــواء كــانــت زيادة  نمواا،  الــذي ينتج تلــر التغيرات التي نعــدهــا
ــرط   ارتباطاا وثيقاا، ارتبطت تلر التغيرات بالتقدم في العمر كما أن التقدم في العمر شــ

 لحدوثها.
كـالزيادة في الطول    ،أنـه يشـــــــــــمـل الزيادةيتضـــــــــــا من المفهوم الحـديـث لكلمـة النمو  

 . كمـا هو الحـال في المراحـل المتقـدمـة من العمر  ،ويشـــــــــــمـل النقص والانحـدار  ،والـذكـاء
ــاا،  ولا  وقـد لا يكون النمو زيادةا  كمـا هو الحـال عنـدمـا    ،في النوعيـة  وإنمـا تبـدلاا   نقصـــــــــ

 .تتغير طريقة التفكير عند الانتقال من مرحلة إل مرحلة
وهو ما   ،يتضا عدم دقة لفظ "النمو" في التعبير عن طبيعة هذا العلم ومحتواهمن هنا 

ــم "علم نفس المراحل العمرية" ــتخدام اســـ لعله    ،لهذا الكتابعنواناا   دفع المؤلف لاســـ
  .يكون أوضا في التعبير عن محتواه من "علم نفس النمو"
ــارة إل وجود أياء   أخرى تطلق على هذا العلم في وقبل تجاوز هذه النقطة تجدر الإشـ

علم النفس  "  ،"علم النفس التكويني"  :ومن ذلــر  -  شـــــــــــيوعــاا   أقــل  -اللغــة العربيــة  
وهي تعود في حقيقتهـــا   ،علم النفس الارتقـــائي""  ،علم النفس التطوري""  ،النمـــائي"

ــب   ."Developmentإل اختلف المترجمين في ترجمة كلمة " وقد يكون من المناســـــ
ــعه الحديث أكثر من  لعلماء النفس ا لعرب البحث عن لفظة تعبر عن هذا العلم بوضــ
 .(م1997المفدى  )كلمة النمو 
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 مفهوم المراحل العمرية
المراحل العمرية هو تقسيم للمتصل العمري الممتد من تلقيا البويضة إل الوفاة، بناء 

علم دة م  على بعض المعالم. هذه المعالم قد تكون واضحة واظى بالاتفاق حولها كالولا
تكون المعالم وأحياناا    علم بين الطفولة والمراهقة،بين مرحلة الحمل والطفولة، وكالبلوغ م  

المراهقة والشباب،  الفصل بين مرحلة  الشباب والكهولة. أو    غير واضحة مثل  بين 
تقريب  فهو  العمرية  للمراحل  بالسن  التحديد  أما  أقل.  حولها  الاتفاق  يكون  وهذه 

 لوجود الفروق الفردية. نظراا    وللتبسيط 
ا نتحدث عن خصائص مرحلة ما ونقارنها بمرحلة أخرى فإن هذه الخصائص هي موعند 

عن عموم المرحلة، أي أغلب الأفراد فيها وعن المرحلة ككل. وعندما نقارن مرحلة 
التي بعدها فإن الفروق تتضا بين وسط المرحلة ووسط المرحلة أو    بالمرحلة التي قبلها 

و ل الأخرى، أما عند الحدود فإن الفروق تختفي )باستثناء مرحلتي الحمل والطفولة( ف
ن مرحلة الشباب تنتهي عند الأربعين لتبدأ مرحلة الكهولة فإنه لا يوجد فرق أقلنا  

 يلحظ بين سن التاسعة والثلثين والحادية والأربعين.
 

 خصائص عملية النمو 
 :صائص من أبرزهاتتميز عملية النمو بمجموعة من الخ

 الشمولية    -1
ن جسـمية وعقلية وانفعالية وغيرها، فهي لا  فهي تشـمل الجوانب المختلفة لننسـان م

 .الذهن   كما قد يتبادر إلتقتصر على جانب واحد فقط، وهو الجانب الجسمي،  
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 الترابط والتأثير المتبادل بين جوانب النمو  -2
فـإن هـذه الجوانـب    ،على حـدة للنمو كلا   مع أن العلمـاء يـدرســـــــــــون الجوانـب المختلفـة

( منها في الآخر. فالنمو العضـــوي )الفســـيولوجيويؤثر كل  ،مترابطة بعضـــها مع بعض
اللغوي والنمو    ،وهمــا متــداخلن مع النمو اللغوي  ،مؤثر ومتــداخــل مع النمو العقلي

ــة هـذه إلا    الجوانـب  ـذا التقســـــــــــيم مـا هو  مع النمو الاجتمـاعي وهكـذا. إن دراســـــــــ
 .و لا يعكس حقيقة النمو المترابطةلتبسيط الدراسة والمتابعة فقط، وإلا فه

 استمرارية النمو  -  3
 مرحلة  فيخصــــــــوصــــــــاا    -أن التغيرات التي ادث للشــــــــخص متوقفة  أحياناا  قد يبدو

لكنه قد   ،فالتغير مسـتمر ،فقطظاهرياا  لكن هذا  -( الشـباب والكهولة )وسـط العمر
. إن من الأهداف  ض المراحل، مما يوحي بأنه متوقفغير ملحظ في بعأو    بطيئاا   يكون

التي يســــعى إليها علماء نفس النمو هو التعرف على التغيرات التي قد لا تتضــــا من  
 .ابعة والقياس والمقارنات العمرية، وإنما من المتالعابرة  الملحظاتمجرد 

ــائد لف والشـــيخوخة ترة طويلة أن الفترة التي تفصـــل بين المراهقة  لقد كان الاعتقاد السـ
، لهذا نرى أن معظم النظريات في مجال علم نفس النمو التي  هي فترة اســـــتقرار وثبات

عن النمو بانتهــاء  ظهرت في بــدايات هــذا العلم، وإل وقــت قريــب ينتهي حــديثهــا  
لفترة العمريـة تتميز بينـت أن هـذه ا  ات الحـديثـة. ولكن نتـائج الـدراســـــــ ــــمرحلـة المراهقـة

 .وإن لم تكن تلر التغيرات ملحظة ،بتغيرات كغيرها من المراحل
 عشوائياا   النمو ليس -  4

إن النمو في جوانبه المختلفة يسير وفق سنن وقوانين محددة أوجدها الله للحفاظ على  
م  وإن بعض هـذه القوانين فيـه من الـدقـة والنظـا  ،هـذا الكـائن المكرم من بين الكـائنـات
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لتطور البويضـة الملقحة وانقسـاماتها   -على سـبيل المثال  -فالمتتبع   .ما أذهل العلماء
ر  ذه الدقة المتناهية، ويؤمن  به  وتوزع الصفات الوراثية عن طريقة المورثات ي    ،المذهلة

ــبحانه وتعال ــاف هذه القوانين التي    .بقدرة الله ســــ ــعون جاهدين لاكتشــــ والعلماء يســــ
 .ونسوق هنا الأمثلة التالية لبعض هذه القوانين .اكم النمو

 القانون الطولي    (أ
ــفل ــير من الأعلى إل الأسـ ــير هذا القانون إل أن النمو يسـ أي أن الأجزاء العليا  ،يشـ

عند الجنين  نمواا  عضــاءفأول الأ ،من جســم الإنســان تســبق الأجزاء الســفلى في النمو
ــاقاننمواا  هو الرأس وآخرها ــكل  .الســـــ ربع  تقريباا  وعندما يولد الطفل فإن الرأس يشـــــ

ــفل  ــبة تتغير مع تقدم عمر الطفل إذ تأخذ الأجزاء الســـ  ى طول الطفل لكن هذه النســـ
وعندما يتوقف النمو الطولي تصـبا نسـبة الرأس إل بقية  .نصـيبها من النمو فيما بعد

 تقريباا. من الجسم الث  
 (المركزي)القانون العرضي   (ب

فالجذع  ،طرافإل الأمتجهاا    تجاه النمو يبدأ من الوســـــــــطوهذا القانون يوضـــــــــا أن ا
ينمو قبـل نمو اليـدين، ونتوقع أن يتحكم الطفـل في حركـة ذراعيـه قبـل أن يتحكم في 

 .حركة أصابعه، وهكذا
 قانون الاتجاه من العام إل الخاص  (ج

وهذا القانون يوضـــــا أن إدراك الطفل واســـــتجاباته تبدأ بعموميات قبل التخصـــــص،  
فعلى ســبيل المثال عندما يســتجيب الطفل لصــوت ما، فإنه في أيامه الأول يســتجيب  

وإذا   ،ومع تقدمه في العمر يســــتجيب بالجزء العلوي من جســــمه فقط  ،بكل جســــمه
ــه فقطقليلا   كبر ــتجيب برأســ ــاا   وهذا ،يســ ما نلحظه على الطفل عندما يريد أن  أيضــ
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 ، ثم بكفـه  ة،ثم بـذراع واحـد  ،فـإنـه في البـدايـة يحـاول أن يأخـذه بـذراعيـه  شـــــــــــيئـاا،  يأخـذ
 .بأصابعهوأخيراا 

. قبل أن يدرك تفاصــيلهاكلياا إدراكاا    ة فإنه يدركهاكلم أو   شــكلا   وعندما يدرك الطفل
وهـذا القـانون يمكن   ،ولو علمنـاه التفـاصـــــــــــيـل في البـدايـة لـما اســـــــــــتطـاع تركيـب الكلمـة

ــتفادة منه في تعليم الأطفال القراءة ــيل   ،الاسـ ــيء من التفصـ ــة ذلر بشـ ــتتم مناقشـ وسـ
 .عند الحديث عن النمو العقلي في مرحلة الطفولة

   نتظماا النمو ليس م -  5
فإنه لا يعني  ،وعدم التوقف حتى الممات ،ويقصـــد بذلر أنه حتى مع اســـتمرار النمو

فقد تكون تغيرات ســــريعة وكثيرة في   ،أن هذه التغيرات متســــاوية في الأعمار المختلفة
وبتعبير آخر فالتغير في مدة زمنية معينة    .وتكون بطيئة وقليلة في سن آخر  ،سن معينة

فعلى سـبيل المثال الزيادة في الذكاء    .لا يماثل التغير في مدة زمنية مماثلة في سـن أخرى
أو    خلل العــام الأول بعــد الميلد لا تعــادل الزيادة في الــذكــاء خلل العــام الخــامس

 .غيرهاأو    السابع
 تعدد العوامل التي تؤثر في النمو -  6
كما   -نظر إليه من الجانب الفسـيولوجي فقط وإنما الجوانب الأخرى مو عندما لا ي  الن
ثم العوامـل البيئيــة   ،يتــأثر بعــدد كبير من العوامـل تأتي في مقــدمتهــا الوراثـة  -ذكره    مر  

وإنما تتفاعل مع بعض  ،وهذه العوامل لا تعمل مســــــتقلة بعضــــــها عن بعض  ،المتعددة
واحداا    وعلى طريقة تأثيرها يعد ،عرف على هذه العواملإن الت  .ويؤثر بعضها في بعض

 .من الأهداف العامة الكبرى التي يسعى علماء نفس النمو للوصول إليها
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 الفترات الحاية للنمو -  7
كبيرة في   لها أهميةمن حياة الإنسان    -أي بعض السنوات   -بعض الفترات من النمو  

وهذه السـنوات تختلف باختلف    .للنموبل تعد خطيرة بالنسـبة   ،بعض جوانب النمو
ــبة لنمو الدماغ ــنة  الجوانب. ونورد هنا مثالين لذلر. فبالنســــ فإن مرحلة الحمل والســــ

فإن   ،خلل هذه الفترة  للدماغفإذا لم يحدث نمو طبيعي  .الأول تعد فترة حاية لنموه
ــه في الغـالـب الجـانـب  والمثـال الآخر هو في   .الخلـل النـاتج عن ذلـر لا يمكن تعويضـــــــــ

، أي تعلم هي الفترة الحاية لاكتســــــــاب اللغةفالاثنتا عشــــــــرة ســــــــنة الأول  ،اللغوي
ناقش عند الحديث عن النمو اللغوي كما ســـــي    ،وليس تعلم لغة أخرى)الطفل الكلم  

تجاوز هذه الســـــــــنوات دون أن يتعلم الكلم لأي إذا   لأن الطفل ،(في مرحلة الطفولة
ــباب كأن يكون   ــبب من الأســ ــم ســ ــارة كاملا   مماا ص ــــ اا أصــ   كانأو   ،ولم يتعلم لغة الإشــ

فـإن   -كـالأطفـال الـذين وجـدوا في الغـابات    -عن النـاس طوال فترة الطفولـة  معزولاا  
ــاب    ،هـذا الطفـل في الغـالـب لن يمكنـه تعلم الكلم لأنـه تجـاوز الفترة الحـايـة لاكتســـــــــ

 .اللغة
 الخصوصية في النمو  -  8

وتعد معالم   ،ريضــــــــة في النمو مشــــــــتركة بين الإنســــــــانيةع خطوطاا  ويعني ذلر أن هناك
نتيجة للعوامل   ،يظل لكل فرد نمطه الخاص به في النمو نفســـه ولكن في الوقت  ،عامة

وبالتـالي فـإن معـايير النمو هي معـايير عـامـة  ،حـدثـت لـهأو   الوراثيـة والبيئيـة التي يمتلكهـا
وإن عدم التطابق    ،غلبيةبنيت على حسـاب المتوسـطات التي تعبر عن الصـفة لدى الأ

ــذوذ ــرورة وجود شـــ ــطات لا يعني بالضـــ ــعي للمثالية    .خللأو   مع هذه المتوســـ إن الســـ
نفع في بعض يعلى الفرد أكثر ممــا    يتج قــد    -كمــا يمكن أن نســـــــــــميهــا    -الرقميــة  
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ــه   .الحالات أو    ،للوصـــــول إل طول معين -أحياناا    بل مبرر  -إننا نجد من يجهد نفســـ
وقد يكون لوسـائل الإعلم  .مقاسـات معينة لبعض الأعضـاء من الجسـمأو  وزن معين

فإنها قد صــــــورت للناس أمثلة معينة يســــــعون جاهدين للوصــــــول إليها   ،دور في ذلر
بالنقص عندما لا يسـتطيعون اقيق  أو   ويشـعرون بالقلق   ،أبنائهمأو  سـواء في أنفسـهم

هو الاقتناع بوجود مدى   -نا ولأبنائنا  ل  -إن من عوامل الصــــــــــحة النفســــــــــية   .ذلر
ــع من الفروق ــيما فيما لا يملر تناع الفرد بما أعطاه اللهفاق  .وكلها طبيعية  ،واسـ   ، ولاسـ

ــيةلتغييره يعد جهداا   ــاس في صــــــحة الفرد النفســــ . هذا الكلم لا يعني عدم حجر أســــ
ــل ــعي للأفضــــ عند  عدم الانتباه إل ما يمكن تصــــــحيحه من عيوب في النمو  أو  ،الســــ

، وأن الشـــــــــــخص لا يمكن ولا ينبغي يعني أن نؤمن بالفرديـة في النمو  ولكن   ،الأطفـال
  ، ابن عمه أو    فليس بالضــــرورة أن يكون الطفل كأخيه ،أن يكون نســــخة من الآخرين 

 .فرديته وخصوصيته منهم  فلكل
 التي يمر  ا الفرد  استمرار أثر الخبرات والمواقف  –  9

ر  ــا الفرد في مرحلــة مــا لا ينتهي تأثيرهــا بمجرد انتهــاء  التي يمإن الخبرات والمواقف  
نظراا    ،وتزداد أهمية المرحلة كلما كانت مبكرة  ،متكامل  فالإنســـــــــــان كل   ،تلر المرحلة

لتأثيرها في مراحل أكثر. فتأثير خبرات الطفولة فيما بعدها من المراحل يســـــــــتمر حتى  
   .نهاية العمر، وخبرات المراهقة كذلر وهكذا

فرؤيتنا وتقويمنا  ،هذا التأثير الذي نتحدث عنه ليس بالضــــــــــرورة أن يشــــــــــعر به الفرد
بما   -لم نشـعر أو   شـعرنا  -للأشـياء والأفراد والأحداث وغير ذلر في مرحلة ما يتأثر  

 مر بنا من خبرات في المراحل السابقة.
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 أهداف علم نفس المراحل العمرية )علم نفس النمو( 
 والتي تصـب   ،علم أهدافه التي يسـعى فيه العلماء إل اقيقهامما لا شـر فيه أن لكل  

ــانيـةجميعـاا   ويمكننـا أن نلخص الأهـداف في مجـال علم نفس النمو في   ،لخـدمـة الإنســـــــــ
وهــذه الأهــداف    .ثلثــة أهــداف كبرى تنطوي اتهــا أهــداف أخرى تتحقق بتحققهــا

 :الكبرى هي
 التحكم في النمو -  1

والمقصــــــــــود بالتحكم   .مايوماا   يحلم العلماء بتحققه هذا هو الهدف بعيد المدى الذي
وقد يســـــأل   .أي الســـــعي إل النمو المثالي ،وإنما خير البشـــــرية ،في النمو ليس العبث

ــده علماء نفس النمو ــائل عن كيفية هذا التحكم الذي ينشـ ــود  .سـ إن التحكم المقصـ
وتجنـب العوامـل   ،بيفي هـذا المجـال هو عن طريق توفير العوامـل التي تؤدي إل نمو إيجـا

لا بأس به  وقد قطع العلماء مشــــواراا  .تعيق النمو الجيدأو   ،التي تؤدي إل نمو ســــلب
إذ أن ذلر يتطلب العديد من   بعيداا، أن اقق هذا الهدف لا يزالإلا   في هذا الشــأن

 .التي قد يمتد بعضها عشرات السنينكالدراسات الطولية   ،الدراسات والتجارب
 معرفة خصائص النمو ومعاييره  -  2

فقد تعرف  ،مقارنة بالأهداف الأخرى ،وقد اقق بالنســـبة لهذا الهدف الشـــيء الكثير
كما   تقريباا، كل مرحلة من مراحل النمو  العلماء على كثير من التغيرات الجســـــــــمية في

  لويعد اقيق هذا الهدف أســــــــه .تعرفوا على كثير من الخصــــــــائص العقلية والانفعالية
معرفة خصــــائص فمثلا   .لأنه يعتمد على الجانب الوصــــفي ،من بقية الأهداف نســــبياا 

، ثم متابعة  بير من الأطفال منذ الميلدالنمو الجسـمي الطولي تعتمد على قياس عدد ك
ــنوات اللحقة ــهور والسـ ــطات  ،أطوالهم في الشـ ــتخراج المتوسـ ــاب أو    ،ومن ثم اسـ بحسـ
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ذلر لا يعني أن الأمر  ن . لك أعمار مختلفةفئات من الأطفال فيمتوســــــطات الطول ل
 الجوانب غير الجسمية.خصوصاا   ، ذه البساطة في جميع الجوانب

إن معرفة خصــــــــائص النمو تقدم فائدة كبيرة ليس في مجال علم نفس النمو فقط، بل  
يســـــــــــتفيـــد منهـــا العـــاملون في قطـــاعـــات أخرى كـــالمربين والمعلمين والآباء والمعـــالجين  

ــيين وهذا يتضــــــــا من اقق    .والمتعاملين مع الفئات العمرية المختلفة وغيرهم  ،النفســــــ
  :الأهداف الفرعية التالية التي تتحقق بتحقق هذا الهدف

 معرفة الحالات الطبيعية من الشاذة    (أ
أم أنه أقصـــــر من   ،ســـــم فهل هو طفل عادي  80"طفل عمره خمس ســـــنوات وطوله  

وقعت في العام  أحداثاا   ل في الســــــتين من عمره لا يذكر"رج ،"؟أم أنه أطول ،الطبيعي
وقعت منذ عشــر ســنوات، هل هو طبيعي أم  أحداثاا  الماضــي ولكنه يتذكر بالتفاصــيل

إن الإجابة عن هذه الأســـئلة وما شـــا ها يعتمد على معرفة خصـــائص النمو في  ،"؟لا
من معرفة ما   أولاا  الســــواء لا بدأو    فحتى نحكم على وضــــع ما بالشــــذوذ  .كل مرحلة
 .بمعرفة خصائص ومعايير النمو في كل مرحلةإلا   وهذا لا يتحقق  .هو الطبيعي

 التعامل مع كل مرحلة بما يناسبها (ب
، عندما نعرف الخصــــــــــائص المميزة لكل مرحلة، فإن تعاملنا معها ســــــــــيكون أفضــــــــــل

الـدراســـــــــــيـة التي  ة المنـاهج  بحـدود تفكير الأطفـال تمكننـا من صـــــــــــيـاغ ـ  مثلا،  فمعرفتنـا،
، على من مســــــتواهم ســــــيشــــــعرهم بالإحباط، فمن المعلوم أن تقدم ما هو أتناســــــبهم

كمـا أن تقـدم مـا هو أقـل من مســـــــــــتواهم يؤدي إل    ،ويؤدي إل بـذل جهـد لا مبرر لـه
، ولا ى العـاملين على المنـاهج الـدراســـــــــــيـةوالأمر لا يقتصـــــــــــر عل   .الملـل وقلـة الـدافعيـة
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بالآباء بدءاا   بل يشــــمل جميع المتعاملين مع بقية المراحل ،يقتصــــر على مرحلة الطفولة
 .والمربين وانتهاء بالمخططين الاجتماعيين والإعلميين وغيرهم

 بالتغيرات في المراحل التالية (التنبؤ)التوقع   (ج
ســلوك معين لفرد أو   من توقع وضــع -إل حد ما    -إن معرفة خصــائص النمو تمكن  

ــنوات اللحقة، وذلر بالنظر لمعايير النمو التي  لمجموعة من  أو    معين، الأفراد في الســـــــ
ــذي   .مجموعــة الأفرادأو    تنطبق على هــذا الفرد فمن ذلــر أننــا نعرف أن الطفــل ال

ــيكون  (المنغولية)تظهر عليه أعراض متلزمة داون   ــتطيع   متخلفاا عقلياا، ســـــــ ولن يســـــــ
ــاعد في التهيئة إنهاء المرحلة الابتدائية. إن معرفة التغيرات المقبلة   ــتســـــ ، والتخطيطســـــ

ــاعد على التكيف مع الأمر بذل جهود أو  من حدوثه بشــــــكل مفاج بدلاا  كما تســــ
   .أنها لن تجديسلفاا   كبيرة معلوم

 معرفة العوامل التي تؤثر في النمو وطرق تأثيرها -  3
النمو تؤثر في  الوراثــــة وكيف  تؤثر  التي تؤدي إل جنوح   ؟إل أي حــــد  العوامــــل  مــــا 

ما العوامل التي تؤدي إل مرور بعض الأفراد باضـطراب نفسـي في أواسـط   ؟الأحداث
كـل هـذه أمثلـة على بعض الأســـــــــــئلـة التي يحـاول علمـاء نفس النمو الإجـابـة    ؟أعمـارهم

عنها. ولا شــــر أن الإجابة عن مثل هذه الأســــئلة ليس بالأمر اليســــير، فهي تتطلب 
   .ومتابعات لفترات طويلة لكن ثمرتها بل شر كبيرة  ،كثيرة  مقارنات

 

 لمحة تاريخية عن تطور الدراسات في علم نفس النمو
وهو يلحظ كيف  ،فالإنســــان منذ القدم ،إن الاهتمام بالنمو ليس بالشــــيء الحديث

ــغيراا    يولد الطفل ــتطيع الكلمصـــ ــبا  ،لا يســـ ــنوات معدودة أن يصـــ   ثم ما يلبث في ســـ
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ســنوات أخرى وتتحول تلر القوة إلا   ثم ما هي ،امرأة لا يشــبه ذلر الطفلأو  رجلا 
   .ولكن هذا الاهتمام لا يعني الدراسة العلمية لهذه الظواهر  .إل ضعف ثم موت

ــة النمو في الأطوار التـاليـة   ،ويمكننـا أن نلخص التغيرات التي حـدثـت في مجـال دراســـــــــ
ــلة بين هذه الأطوار ليســـــــت ــارة إل أن الحدود الفاصـــــ ــلة  حدوداا   وينبغي الإشـــــ فاصـــــ

 :والأطوار هي ،فبينها في الواقع بعض التداخل من الناحية التاريخية  ،واضحة
 طور الانطباعات والتصورات العامة  -  1

 ، وقــد بــدأ هــذا الطور منــذ ظهور الفلســـــــــــفــة والمفكرين منــذ أيام الرومــان والإغريق 
غــالــب على هــذا الطور مجرد الانطبــاعــات العــامــة لــدى العلمــاء والفلســـــــــــفــة عن  وال

ــت مبنية على ملحظات دقيقة  ،المراحل المختلفة متابعات متأنية، وإنما  أو   وهي ليســــ
أو    ،الشــبابأو   ،على ما يتشــكل لدى هؤلاء الفلســفة من آراء وأفكار عن الطفولة

وقد تكون بعيدة عن   أحياناا،  حةوتلر الآراء قد تكون صـــــــحي .الشـــــــيوخ ونحو ذلر
لدراســـــــــــات علميـة    وبعض من هذه الآراء يمكن أن تكون محوراا  .أخرىأحيـاناا    الحقيقـة
فقـد يأتي   .بيننـا حتى في الوقـت الحـاضـــــــــــرموجوداا    ومثـل هـذه الآراء لا يزال  .حـديثـة
 ، مؤلف ما، ويطرح العديد من الآراء والاســتنتاجات عن مرحلة من المراحلأو   كاتب
 .و لم يدرس هذه المرحلة دراسة علميةوه
 طور الدراسات شبه العلمية   -  2

، من عشـر، والتاسـع عشـر الميلديينوقد ظهر هذا النوع من الدراسـات في القرنين الثا
ــات علمية عن النمو،   وفي هذا الطور ظهر بعض العلماء الذين حاولوا القيام بدراســـــــ

طرق البحث ومناهجه في عهدهم لم تكن   لأن الدرجة التي وصـــــلت إليهانظراا   أنهإلا  
فإن تلر الدراســات مع أنها أفضــل من مجرد التصــورات العامة والانطباعات   ،متقدمة



 
 الفصل الأول/ مدخل إل النمو                                                    علم نفس المراحل العمرية

 

 

33 

هذا النوع  ومن أمثلة    .غير المبنية على دراســــات علمية فإنه ينقصــــها الضــــبط العلمي
أو    الأطفال. حيث قام بعض الباحثين بتتبع نمو طفلمن الدراســــــــات ما يي بســــــــير

كـأن   ،وذلـر بتســـــــــــجيـل بعض المعلومـات عنهم -مـا يكونون أبنـاءهم    غـالبـاا  -طفلين  
دراســة أيضــاا   أمثلتها  ن وم .يتكلم وما شــابه ذلرأو   يدونوا متى بدأ ذلر الطفل يحبو

المجرمين أو   شـجرة الأنسـاب، حيث يقارن الباحث بين نسـبة وجود فئة معينة كالعباقرة
 سب للوراثة.لمعرفة الأثر الن  ،في أسر مختلفة

ويؤدي إل تســـــميته بطور    ،ضـــــعف المســـــتوى العلمي للدراســـــات في هذا الطورومما ي  
ــبه ــات شـ ــات  الدراسـ ــاا    العلمية أن معظم هذه الدراسـ ــوصـ ــير الأطفال، لمخصـ  تكن سـ

ــبة ــتخدم أدوات للقياس دقيقة ومقننة  ،تجرى على أعداد مناسـ ــافة    ،كما أنها لم تسـ إضـ
 .عندما تكون العينة أبناء الباحثخصوصاا    ئج،إل وجود بعض التحيز في النتا

 طور الدراسات العلمية   -  3
حيـث تميزت    ،بـدايـة هـذا الطور  (العشـــــــــــرين الميلدي)وتعـد بـدايـة القرن المـاضـــــــــــي  

الدراســات فيه بالضــبط العلمي واســتخدام المقاييس المقننة والتجارب المحكمة إضــافة  
ــائية المتقدمة ،إل العينات الكبيرة ــاليب الإحصـ ــأة هذا الفرع من فروع    .والأسـ أما نشـ

 أياه المراهقين كتاباا   الذي ألف  Stanlly Hallفترجع إل ســـــــــتانلي هول  ،علم النفس
 .م  1904وذلر عام 

  
 دور العلماء المسلمين في مجال علم نفس النمو 

ولقد  ،كما أســـهموا في غيره من المجالات  ،لعلماء المســـلمون في هذا المجاللقد أســـهم ا
التفكر والتأمل في خلق  لفت القرآن الكرم والأحاديث الشــــــريفة نظر المســــــلمين إل  

 عليه من تغيرات مع تقدمه في السن، ومن ذلر قوله تعال:  وما يطرأ  الإنسان  
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 لى لم كي كى كم كل كا قي قى في فى ُّٱ
 يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي
 به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يييى ين
 خم خج حم حج جم جح ثم تمته تخ تح تج
 طح ضم ضخ ضجضح صم صخ صح سم سخ سح سج
  َّ كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم

  (5آية :)الحج 
لإمكانات عصـــــرهم والمســـــتوى الذي  وفقاا  وقد ســـــاهم المســـــلمون لهودهم في ذلر

  ،وقد ســــــــبقوا علماء الغرب في الانتباه إل أحوال الأطفال  .وصــــــــل إليه العلم آنذاك
فكتـابات ابن    .غير ذلـر من الجوانـب، و وإل وجوب رعـايـة الطفولـة ورعـايـة المســـــــــــنين

ــل والمراهق  ــا  ،القيم حول المولود والطفـ الغزالي وابن ســـــــــــحنون وغيرهم ممـ ــابات    وكتـ
 .يستشهد به في هذا المجال

 

 تنبيه 
فيعتقد أن كل ما كتبه   ،هو إسلمي وما هو تراث المسلمين  يخلط بعض المهتمين بين ما

العلماء المسلمون عن أي جانب من جوانب النمو في العصور الماضية لابد أن يكون 
فقد يكون ما كتبه ذلر العالم   ،وهذا غير صحيا  ،هو وجهة نظر الإسلم في ذلر

من سبقه   نقلا عنأو    ،منه   اجتهاداا   - رف بزهده وبعلمه الشرعي  ع    مهما   - المسلم  
ل يكون  أن  الكرمدون  القرآن  من  قطعي  دليل  النبويةأو    ه  فهذه   .السنة  وبالتالي 
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لم يكن يعبر   ولا نحمل الإسلم ما قاله هؤلاء العلماء ما   إسلمياا   الكتابات تعد تراثاا 
  .بحق عن رأي الإسلم وذلر بالدليل الثابت الذي لا يحتمل التأويل

يتأثرون بأقوال من ســبقوهم من  أو    كما أن بعض العلماء العرب الســابقين قد ينقلون
فمجرد الاسم الإسلمي للعالم لا ينفي أن يكون بعض ما ورد    ،غير المسلمين وآرائهم

ــلم ــاا   ،في كتبه يناقض الإســـ ــوصـــ ــرعيمن لم ي  خصـــ فهناك بعض   ،عرف عنه العلم الشـــ
  تأثراا  التي طرحها ابن ســـــينا وابن رشـــــد والفارابي متأثرة -على ســـــبيل المثال    -الآراء  
  . وقد رد على بعض هذه الآراء عدد من العلماء في عصرهم   ،بالفلسفة اليونانيةبيراا ك

فكتاب تهافت الفلســـــــــــفة لنمام الغزالي على ســـــــــــبيل المثال هو رد على بعض هذه 
 .الآراء

 تطور الاهتمام بالمراحل العمرية
بالمراحل الملحظ على تاريل الدراسات في مجال علم نفس النمو أن العلماء لم يهتموا  

ففي بداية هذا العلم كان   .لتســـــــــلســـــــــلها العمري إذ نجد بعض التفاوتوفقاا  العمرية
ــبـاا  واهتمـامهم بمرحلـة الطفولـة قـاد إل الاهتمـام    ،على مرحلـة الطفولـة  الاهتمـام منصـــــــــ

ثم جـاء بعـد ذلـر الاهتمـام بمرحلـة   ،بمرحلـة الحمـل باعتبـارهـا الأســـــــــــاس لمرحلـة الطفولـة
ــباب نجد وبينما كا  ،المراهقة ــتمر الاهتمام بعد ذلر إل مرحلة الشـــ ن المفترض أن يســـ

جاء الاهتمام بمرحلة الشـباب ومرحلة  وأخيراا  .أن الاهتمام اتجه إل مرحلة الشـيخوخة
 .(وسط العمر)الكهولة  

لعدة عقود أن النمو مقصــور على مرحلتي الطفولة والمراهقة  ســائداا   لقد كان الاعتقاد
ولا   -إل الــدرجــة التي كــان علم نفس النمو هو بمع  علم نفس الطفولــة والمراهقــة  

لأن العلمـــاء كــانوا يعتقـــدون أن  إلا    ومــا ذاك  -يزال هــذا في بعض الــدول النـــاميـــة  
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ــتقرار وخالية الســـنوات الممتدة من نهاية المراهقة إل مرحلة الشـــيخوخة ه ي مرحلة اسـ
   .من التغيرات

لكثرة المســـــــنين في العصـــــــر نظراا   ،أما الشـــــــيخوخة فقد لفتت انتباه الدارســـــــين للنمو
إضـــــــــافة إل أن   ،الحديث وما يرافق ذلر من حاجات نفســـــــــية ومشـــــــــكلت وغيرها

وملحظـة من التغيرات في مرحلتي وضـــــــــــوحـاا    التغيرات في مرحلـة الشـــــــــــيخوخـة أكثر
 .هولةالشباب والك

 النضج والتعلم وعلاقتهما بالنمو 
النضـــج    اأم  .من المصـــطلحات ذات العلقة الوثيقة بالنمو مصـــطلحا النضـــج والتعلم

 ، فالبعض يسـتخدمه بمع  النمو فيقول نضـج فلن بمع  كبر  ،فله اسـتعمالات مختلفة
بأنه ما  شــــــخصــــــاا   بمع  العقل والحكمة عندما يصــــــفونأيضــــــاا   كما يرتبط هذا اللفظ

إن هذه المعاني كلها لا تعبر عن المع  الصــــحيا للنضــــج في مجال علم نفس    .ناضــــج
إن المقصــود بالنضــج في علم نفس النمو هو "وصــول العضــو إل الدرجة التي   .النمو

ــجت    .يبدأ فيها بأداء وظيفته" ــية إنها نضــ ــبيل المثال: نقول عن الغدد الجنســ فعلى ســ
ونقول لعضــــــــلت ما إنها نضــــــــجت عندما    ،الجنســــــــيةعندما تبدأ في إفراز الهرمونات  

وبما أن أداء   ،مقتصــر على الجانب الفســيولوجيإذا   فالنضــج  ،تســتطيع تأدية مهمتها
ــو وظيفته يعتمد بالدرجة الأول على التقدم في العمر ــج يعد ،العضــــ من  جزءاا   فالنضــــ

 .النمو
برة" وليس المقصــــــود  أما التعلم فهو في أبســــــط تعريفاته "التغير في الســــــلوك نتيجة الخ

نظراا    ولكن  .مميز عن النموإذا  فهو  .بـل جميع أنواع الخبرات  ،الخبرة الـمدرســـــــــــيـة فقط
ــج ــج مرتبط بالتقدم في العمر كان هناك لبس    ،لأن التعلم مرتبط بالنضـــــ لدى   والنضـــــ
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اخل بين هذه المصـــــــطلحات الثلثة وهذا التد  .البعض بين مصـــــــطلحي التعلم والنمو
 :توضحه العلقة التالية (النمو ،التعلم  ،النضج)

ــوع   ــاء التي لها علقة بالموضـــ ــج في الأعضـــ ــول النضـــ حتى يحدث التعلم لابد من حصـــ
ما لم    الكتابةولا يمكن تعلم    ،تنضــــــــج الســــــــاقانما لم  فل يمكن تعلم المشــــــــي  ،المتعلم

وتنضج العضلت المتحكمة في الأصابع    ،لة عن اللغة في الدماغتنضج المنطقة المسؤو 
هو الذي يؤدي إل    (أي العوامل البيئية)وتفاعل النضـــج مع الخبرة في الحياة   .وهكذا

ولو اقتصــر الأمر على النضــج فقط لما حدث النمو بالمفهوم الشــامل    ،حدوث النمو
 .الذي ادثنا عنه من قبل

 

 تنبيه 
في رياض الأطفال والتمهيدي بدفع خصوصاا    يقوم بعض الآباء والمدرسين والمدرسات

 -مثلا    - فيجبرون    . أبنائهم لتعلم أشياء قبل حدوث النضج الملئم لهاأو    طل م 
على أو    ،قبل إتمام العام الثاني  (الذهاب للحمام)أبناءهم على تعلم ضبط الإخراج  
يجبرون طل م على تعلم الكتابة في أو    ،الثالثةأو    تعلم قيادة الدراجة في سن الثانية

في حين أن استعدادهم لهذا لم يتوافر بعد. إن الآثار السلبية   ،الرابعةأو    سن الثالثة
 : المترتبة على مثل هذا العمل كثيرة ومن أهمها

ة البدء بالتعلم قبل حدوث النضج من الجهد المبذول سيكون أكبر بكثير في حال  -  1
 . الجهد المبذول لو توافر النضج

وقد قام أحد الباحثين بتجربة على مجموعة من   .الزمن المسـتغرق سـيكون أطول -  2
وكان   ،(وبالتالي يتفقون في النضـــــج  ،لأنهم يتفقون في الجانب الوراثي)التوائم المتطابقة  

ــعود ال وقد   ،بينما يترك الآخر بدون تدريب  ،درجيقوم بتدريب أحد التوأمين على صـــ
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ثم بدأ في   ،من الأسـابيع حتى أتقن الطفل الصـعود على الدرجعدداا   اسـتغرق التدريب
وقد لاحظ الباحث أن الوقت الذي اســــتغرقه الثاني أقصــــر من   .تدريب التوأم الآخر

 - بل شــــــــر  -، وهذا  ول، وكذلر الجهد المبذول للتعلمالوقت الذي اســــــــتغرقه الأ
 .عزى لأن تعلم الأول بدأ قبل حدوث النضجي  

،  حقق النضــج فيما له علقة بالتعلم عندما نحاول تعليم الطفل أشــياء قبل أن يت -  3
وبالتالي يتولد لدى هذا   ،وقد يعجز عن التعلم  ،فإن الطفل ســــيجد صــــعوبة في التعلم

الشـــعور   وســـيســـتمر هذا  ،الطفل الشـــعور بالنقص، ويرى نفســـه غير قادر على التعلم
الكبير أنه عاجز عن شـيء فإنه لن أو   ومتى ما شـعر الطفل  .حتى بعد حصـول النضـج

 فعلياا.  عليهقادراا    يستطيع اقيقه حتى لو كان
حدوث التعلم لا ينبغي أن يدفع الآباء والمربين    ولكن الحرص على اقق النضــــج قبل

فهذا بدوره يعيق اقيق    جداا. إل تأخير تعليم الطفل الأشياء المختلفة إل سن متأخرة
ــيما ثقته بنفســـه وشـــعوره   ،مطالب النمو ــية الطفل ولاسـ وبالتالي قد ينعكس على نفسـ

وقد وجد كذلر  .رعندما يرى غيره من الأطفال متمكنين من ذلخصـوصـاا   .بالإنجاز
يؤدي في بعض الحالات إل   (ليس التعليم المدرسـي فقط)كثيراا   أن تأخير تعليم الطفل

كمـا هو الحـال في تلميـذ    ،قلـة الـدافعيـة لأن مـا يتعلمـه قـد يكون أقـل من مســـــــــــتواه
 .في سن الثامنة والتاسعةإلا   المدارس الذين لم يلتحقوا بالدراسة
ال الأمور المختلفة ينبغي أن يكون في الســــن الملئمة  وخلصــــة القول إن تعليم الأطف

ــج وألا يكون ــن الملئمةمتأخراا  التي يتوافر فيها قدر من النضـــ مع   ،حتى يتجاوز الســـ
 .وغيرهم  عقلياا   والمتخلفينجداا   الأخذ بعين الاعتبار الحالات الخاصة كالأذكياء



 

 
 

الثاني الفصل   

 ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 النمو  طرق البحث في علم نفس

 ـــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ

 الطريقة الطولية ▪
 الطريقة المستعرضة ▪
 أمثلة على الطريقتين ▪
 الطريقة المستعرضة التتبعية ▪

 مقارنة بين الطرق  ▪

 النمو مشكلات تتعلق بدراسة  ▪
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 مدخل  
 

ــة بعلم نفس   ــنتناول طرق البحث الخاصـــــــ ولن نتناول الطرق  ،النموفي هذا الجزء ســـــــ
فعلم نفس النمو   .بقيــة العلومأو    الفروع الأخرى لعلم النفسبين  المشـــــــــــتركــة بينــه و 

  ،كمـا أنـه يســـــــــــتخـدم المنهج الارتبـاطي والمقـارن  ،يشـــــــــــترك مع غيره في المنهج العلمي
 .وكذلر التجريب

ــاس في علم نفس النمو هو العمر ــة المتغيرات   ،إن المتغير الأســـــ ومن هنا كانت دراســـــ
ــلة بالعمر  ماكثيراا    الأخرى لا تهم الباحث في علم نفس النمو إما ما   :لم تكن ذات صـ

ــانأو  ،يميز مرحلة عمرية عن غيرها   .تتبع تغير في جانب من الجوانب عبر عمر الإنسـ
الطريقة الطولية   :وسـنتحدث في هذا الجزء عن ثلث طرق خاصـة بدراسـة النمو وهي

ضـــــرب الأمثلة  ة المســـــتعرضـــــة التتبعية. وســـــنالطريق  ،، الطريقة المســـــتعرضـــــة()التتبعية
الطريقة   اأم  .التفصـــــيلية بعد ذكر الطريقتين الأســـــاســـــيتين وهما الطولية والمســـــتعرضـــــة

ثم نشــــير بعد ذلر إل بعض المشــــكلت   الثالثة فســــنذكر أمثلتها عند الحديث عنها،
 .المتعلقة بدراسة النمو

 

 (التتبعية)الطريقة الطولية   :أولاا 
تتبع مجموعة من الأفراد لمعرفة التغيرات   -كما يبدو من ايها    -يتم في هذه الطريقة 

ويمكن أن نصــــوغ التعريف  .الحادثة لديهم في جانب من الجوانب مع التقدم في العمر
 :التالي لهذه الطريقة

 .[نسبياا   ة طويلةلمدتقريباا   تتبع مجموعة من الأفراد ذوي العمر الواحد]
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 تقريباا،   نة من الأفراد عمرهم واحدومن هذا التعريف نلحظ أن الباحث يحتاج إل عي
فعنـدمـا  ،واعتبـار أن العمر واحـد يعتمـد على المرحلـة العمريـة التي يـدرســـــــــــهـا البـاحـث

فإن فارق عدد من   -  ســــريعاا  حيث يتوقع حدوث النمو فيها -تكون المرحلة مبكرة 
أمـا في المراحـل المتـأخرة   .بـل وحتى الأيام في بعض الحـالات كبيراا،  فـارقـاا  الأشـــــــــــهر يعـد
 كبيراا.   فـإن فـارق عـدد من الأشـــــــــــهر لا يعـد  -بطيئـاا   حيـث يكون التغير -من العمر  

فإنه   ،فلو افترضـــــــــــنا أن الباحث يريد دراســـــــــــة النمو من الميلد إل نهاية العام الأول
ومن هنا فإن إدخاله مع العينة أطفال    ،سـيبدأ بمجوعة واحدة أعمارهم حديثو الولادة

أما لو كان الباحث يريد دراســـــة النمو بين ســـــن   .شـــــهرين لا يقبلأو   أعمارهم شـــــهر
ــنةالســـتين والســـبعين فإنه ســـيحتاج   ولكن لو    ،في البداية إل مجموعة عمرها ســـتون سـ
 مقبولاا.  أكبر فإن الأمر يعدأو   -مثلا   -كان بعضهم أقل بستة أشهر  

حتى    ،أمـا المقصـــــــــــود بالتتبع فهو أن البـاحـث يجمع البيـانات عن العينـة أكثر من مرة
ــدم في العمر ــت مع التقـ ــدثـ التغيرات التي حـ ــل  ولكن كم مرة يجمع عنهم    .يســـــــــــجـ

إن هذا الأمر  ؟بعبارة أخرى ما الفترة الفاصــــــــلة بين مرات جمع البياناتأو  ؟اناتالبي
  :يعتمد على أمور عديدة يأتي في مقدمتها ثلثة عوامل هي

 طبيعة التغير الذي يدرسه الباحث   -  1
ــيقوم   ســــــــريعاا  تغيراا  فإذا كان الباحث يتوقع ــته خلل الفترة التي ســــــ فيما يقوم بدراســــــ

يتطلب منه أن تكون المدة بين مرات جمع البيانات قصــــــــيرة حتى لا  بدراســــــــتها فهذا 
وجــد فمثلا    .يفوتــه نمط معين من التغير عنــدمــا تطول المــدة بين مرات جمع البيــانات

ثم يزداد ليصـــــــــــبا   ،خلل الأيام التي تلي الولادةقليلا   البـاحثون أن وزن الطفـل يقـل
ــبوعين مماثلا  ــر   ،لوزنه عند الولادةتقريباا   وزنه بعد أســـ ــنا أن الباحث اقتصـــ فلو افترضـــ
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ــبوع الثاني فقد يظن أنه لا يوجد تغير خلل  على الوزن عند الولادة وبعد نهاية الأســـــــ
  فل مـانع من إطـالـة المـدةبطيئـاا    أمـا في الحـالات التي يكون التغير المتوقع  .تلـر الفترة

فــإن أقــل عــدد مرات جمع بيــانات مطلوب حتى  وعمومــاا    .بين مرات جمع البيــانات
 .تكون الدراسة دراسة طولية هو مرتان

 .مدى تأثر أفراد العينة لمع البيانات وتقبلهم  -2
أو    مع  ـا البيـانات قـد تكون من النوع الـذي يمـل منـه المفحوصـــــــــــونالطريقـة التي تج  
الوزن لا يتوقع أن يثير  أو   قياس الطولفمثلا   .لروقد لا يكون كذ  ،يتضــــــــايقون منه

ــكلة لدى المفحوصـــين حتى لو تكرر على فترات متقاربة وكذلر عندما يتم جمع    ،مشـ
كـأن يلحظ البـاحـث طريقـة تفـاعـل الأطفـال في )البيـانات عن طريق الملحظـة فقط  

مرات جمع    ففي هذه الحالات يمكن للباحث تقليل المدة الزمنية بين ،(ســاحة المدرســة
 .البيانات ومن ثم كثرة مرات جمع البيانات

في حـــالات أخرى مثـــل جمع البيـــانات عن طريق أداء  مختلفـــاا    ولكن قـــد يكون الأمر
مراعـاة    -ففي هـذه الحـالـة    ،مملـةأو    مـلء اســـــــــــتبـانات طويلـةأو    ،اختبـارات صـــــــــــعبـة
ينبغي التقليـل من مرات جمع البيـانات إل الحـد الـذي لا يؤثر على    -للمفحوصـــــــــــين  
 .هدف البحث

 إمكانات الباحث -  3
فـإذا كـانـت إمكـانات    ،جمع البيـانات في الطريقـة الطوليـة يحتـاج إل متـابعـة وجهـد كبير

جمع البيـانات للتقليـل منهـا فـإن هـذا مبرر لإطـالـة المـدة بين مرات    ،البـاحـث محـدودة
وإلا فإن على الباحث أن يقصـــــــــــر الفترة  ،يؤثر ذلر على قيمة النتائجإلا   شـــــــــــريطة

 .العمرية التي يدرسها خير له من تقليل مرات جمع البيانات إل حد كبير
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 وقد يكون   ،فهي المدة التي نتوقع حدوث تغير فيها نســبياا  أما المقصــود بالمدة الطويلة
ــنوات عديدةأو   اا واحديوماا  ــته ،ســـــ ــوع المراد دراســـــ ــب طبيعة الموضـــــ والمرحلة  ،حســـــ

ــة التغير في الإدراك البصـــــري للمواليد بعد  .العمرية التي تدرس فلو أراد باحث دراســـ
يومين تعـد دراســـــــــــة طوليـة لأننـا  أو  خروجهم من بطون أمهـاتهم فـإن تتبعـه لهم لـمدة يوم

فــإن مثلا    لبــاحــث يــدرس نمو الــذكــاءأمــا لو كــان ا  ،نتوقع حــدوث تغير في هــذه المــدة
ــة طولية ــهر واحد لا تعد دراســــــــ لأننا لا نتوقع حدوث تغير في  ،تتبعه للعينة لمدة شــــــــ

 .الذكاء يمكن ملحظته في هذه المدة
 

 المستعرضة  الطريقةثانيا 
في هـذه الطريقـة لا ينتظر البـاحـث أفراد العينـة لينظر التغير الحـادث لهم مع التقـدم في 

ــياغة التعريف   .وإنما يقارن مجموعات مختلفة في الأعمار ،العمر التالي لهذه ويمكن صــــــــ
على أن يتم جمع    ،معينةســــناا  كل مجموعة تمثل  ،مقارنة عدد من المجموعات]الطريقة: 

 .[البيانات في وقت واحد تقريباا 
البيـانات لـدى تكون الـمدة الفـاصـــــــــــلـة بين جمع إلا   تقريبـاا  والمقصـــــــــــود بالوقـت الواحـد

المرور أو  ،المجموعات المختلفة طويلة بحيث يحدث فيها تغير بســـــــبب التقدم في العمر
ــه البـاحـث والمرحلـة العمريـة   ،ةبرة معينـة وهـذا يعتمـد على طبيعـة التغير الـذي يـدرســـــــــ

ــها ــة    .التي يدرســـ ــتعرضـــ ــة مســـ إن عدد المجموعات التي يحتاجها الباحث لإجراء دراســـ
وأقـل عـدد ممكن من المجموعـات    .البيـانات في الطريقـة الطوليـةتقـابـل عـدد مرات جمع  

 .في الطريقة المستعرضة مجموعتان
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 أمثلة على الطريقة الطولية والطريقة المستعرضة 
 

ــنتين  :لنفترض ما يلي ــن ســـــ باحث يريد أن يدرس النمو اللفظي عند الأطفال بين ســـــ
وتقديراا  ظي في هذه السـنواتبناء على معرفته بالنمو اللف -وقد رأى   .وأربع سـنوات
أنـه ينبغي معرفـة التغير الحـادث كـل ســـــــــــتـة أشـــــــــــهر. ولنفترض أن بـدايـة   -لإمكـاناتـه  
 هـ  1/1/1440  ستكونالدراسة  

 أولا: بالطريقة الطولية  
وســــيقوم   ،يحتاج الباحث في البداية إل عينة من الأطفال عمر كل واحد منهم ســــنتان

ــهر ليعود في   ،ة بالبحث عنهمفي البداية لمع البيانات المتعلق ــتة أشــ ثم يتركهم لمدة ســ
ــ لجمع البيانات مرة أخرى1/7/1440تاريل  ثم بعد ســـتة أشـــهر أخرى أي في   ،هــــــــــــ

عندئذ ستكون   ،هـــ ــــ1/1/1442في وأخيراا   هـــ ــــ1/7/1441هـــــــ ثم في 1/1/1441
لما ســبق  وتلخيصــاا    .أعمارهم أربع ســنوات وهي نهاية الفترة الزمنية التي يريد دراســتها

وســــــيجمع البيانات خمس مرات في   ،أعمارهم ســــــنتان  ،فإنه يحتاج إل مجموعة واحدة
 .التواريل المذكورة

 ثانيا: بالطريقة المستعرضة 
راسة بالطريقة الطولية فإنه بالطريقة من أن ينتظر الباحث سنتين لإكمال هذه الد  بدلاا 

وذلر بأن يســـــــتبدل كل "مرة جمع بيانات" في الطريقة   ،المســـــــتعرضـــــــة يختصـــــــر المدة
الطولية بمجموعة أطفال أعمارهم تماثل العمر الذي وصــــــــــلت إليه أعمار الأطفال في 

ففي هــذا المثــال يحضـــــــــــر مجموعــة من    .الطريقــة الطوليــة عنــد كــل "مرة جمع بيــانات"
هـــــــــــــــــــ حينما تكون 1/7/1440من أن ينتظر إل وبدلاا    ،ال أعمارهم ســـــــنتانالأطف

ثم   ،ســـتة أشـــهرســـنتان و ســـتة أشـــهر يأتي بمجموعة أخرى أعمارهم  ســـنتين و أعمارهم  
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   مجموعة أعمارهم ثلث ســــــنوات وســــــتة أشــــــهرثم  ،مجموعة أعمارهم ثلث ســــــنوات
 .ومجموعة أعمارهم أربع سنوات

عنـدئـذ    ،أي في بـدايـة البحـث ،تكون موجودة في وقـت واحـدهـذه المجموعـات لابـد أن 
أو   خلل أسبوع)تقريباا   يطبق جمع البيانات على هذه المجموعات كلها في وقت واحد

لما سـبق فإن الباحث في الطريقة المسـتعرضـة  ذه المعطيات  وتلخيصـاا   .مثلا( أسـبوعين
ســـــــــــنتان  ،ســـــــــــنتان  :تاليأعمار كل مجموعة على النحو ال  ،يحتاج إل خمس مجموعات

وســـيجمع البيانات   .أربع ســـنوات ،ثلث ســـنوات ونصـــف  ،ثلث ســـنوات  ،ونصـــف
 تقريباا.  ه ـ1/1/1440مرة واحدة في 

، بين ســـن أربعين وخمســـين ســـنة  (ذكاءال)باحث يريد دراســـة النمو العقلي  :  مثال آخر
في المثـال دايـة البحـث كمـا  وليكن تاريل ب ـ  ،ويريـد معرفـة التغير الحـادث كـل ســـــــــــنتين

 .السابق 
 أولا بالطريقة الطولية 

وفقــا لمعطيــات هــذا المثــال فــإن البــاحــث ســـــــــــيحتــاج إل مجموعــة واحــدة يكون عمر  
ــنة ــيتابعهم   تقريباا،  أفرادها جميعهم عند بداية البحث أربعين ســـــــ أي يجمع عنهم  )وســـــــ

  هـ1/1/1444هــــ،  1/1/1442هــــ،1/1/1440:ت( ست مرات في التواريل التاليةالبيانا
. أي أنه ســـينتهي من جمع البيانات بعد عشـــر  1/1/1450 ،1448/ 1/ 1/1/1446،1

لأن المدى العمري الذي يدرسـه هو عشـر سـنوات حسـب  ،سـنوات من بداية البحث
 .المعطيات المذكورة
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 ثانيا: بالطريقة المستعرضة 
ــت مجموعات ــيحتاج هذا الباحث إل سـ ،  40ار هذه المجموعات على التوالي  أعم   ،سـ

أي    تقريبــاا،  وســـــــــــيجمع عنهم البيــانات في وقــت واحــد  ،50  ،48  ،46  ،44  ،42
 .أي أنه لن يضطر للنتظار عشر سنوات كما في الطريقة الطولية  .ه ـ1/1/1440

نلحظ من الأمثلة الســـــــــابقة أن الفترة الفاصـــــــــلة بين مرات جمع البيانات في الطريقة 
ــة يمكن أن يكون الفرق في العمر بين المجموعات في اأو  ،الطولية ــتعرضــــــ لطريقة المســــــ
 .بالأسابيع في حالات غير ما ذكرأو  وقد يكون بالأيام  .بالسنواتأو   بالأشهر

 

 الطريقة المستعرضة التتبعية :ثالثا
ويمكن أن نعرفهـا   .وهـذه الطريقـة في واقع الأمر هي جمع بين الطريقتين في آن واحـد

ــناا  تتبع عدد من المجموعات كل مجموعة تمثل] :على النحو التالي  معينة لفترة طويلة سـ
 .[اسةمع استبعاد المجموعة عندما تتجاوز الحدود العمرية للدر  ،نسبياا 

ــابقتين لكنها   هذه الطريقة من الناحية العملية اتاج إل جهد أكثر من الطريقتين الســــ
لو أجراها الباحث   -وإذا اسـتعرضـنا الأمثلة السـابقة    ،لناحية العلميةأكثر فائدة من ا

  :لكانت كما يلي -بالطريقة المستعرضة التتبعية  
 في المثال الأول 

ســـــــــنتان   ،ســـــــــيحتاج الباحث في بداية البحث إل خمس مجموعات أعمارها ســـــــــنتان
أي كما هو في الطريقة   ،أربع سنوات ،ثلث سنوات ونصف  ،ثلث سنوات  ،ونصف

بل    ،أنه لن يجمع عنهم البيانات مرة واحدة كما في الطريقة المسـتعرضـةإلا  المسـتعرضـة
  .سيجمعها خمس مرات بنفس التواريل التي في الطريقة الطولية
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ــنتينولكن يلحظ أن المجموعة التي كان عمرها   ــبا  1/1/1440في  ســـ ــتصـــ ــ ســـ هــــــــــــــ
ــ  1/7/1440وسـتة أشـهر في  سـنتينأعمارهم   الذي هو موعد جمع البيانات للمرة )هــــــــــ
ــاتهـا، ولهـذا فـإنـه وهـذا العمر يتجـاوز الفترة العمريـة التي يريـد   (الثـانيـة البـاحـث دراســـــــــ

وفي   ،عنــد ذلــر الوقــت  (أي لا يجمع عنهــا بيــانات)هــذه المجموعــة  ســـــــــــيســـــــــــتبعــد  
سيصبا عمر المجموعة التي كانت أعمارهم ثلث سنوات ونصف عند    هــــ1/1/1441

ــنوات ونصـــف ــتبعدها الباحث  ،بداية البحث أربع سـ ــتبعد وهكذا    ،وبالتالي يسـ ــيسـ   سـ
عند كل مرة جمع بيانات المجموعة التي تكبر عن أربع ســــــنوات، و ذا لا يبقى معه في 

 .(1قم )كما يتضا من الجدول ر   .مجموعة واحدةإلا   المرة الأخيرة
 

المجموعات وأعمارها وتواريل جمع البيانات في الطريقة المستعرضة   :(1جدول رقم )
 التتبعية للمثال الأول 

  

 التاريل 
 أعمار المجموعات

 الخامسة  الرابعة  الثالثة  الثانية  الأول 
 4 3.5 3 2.5 2 ه ـ1440/ 1/ 1
 × 4 3.5 3 2.5 ه ـ1440/ 7/ 1
  × 4 3.5 3 ه ـ1441/ 1/ 1
   × 4 3.5 ه ـ1441/ 7/ 1
    × 4 ه ـ1442/ 1/ 1
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أي على مجموعة   ،يتضـــــــــا من الجدول أننا لو اقتصـــــــــرنا على صـــــــــف عمودي واحد
ــة  ،واحدة من المجموعات لكانت الدراســــــة طولية ــتثناء المجموعة الخامســــ العمود )باســــ

وإذا اقتصـــــــــــرنا على    .مرة واحـدةإلا    ن البـاحـث لم يجمع عنهـا البيـاناتلأ  ،(الخـامس
  ، أي على تاريل واحد من التواريل لكانت الدراســــة مســــتعرضـــــة   ،صــــف أفقي واحد

  .مجموعة واحدةإلا   لأن الباحث لم يدرس  باستثناء التاريل الأخير )السطر الخامس(
لما ســـبق فإن الباحث في هذا المثال ســـيحتاج إل خمس مجموعات أعمارها   وتلخيصـــاا 
وســـــــــــيجمع البيـــانات خمس مرات في التواريل    4  ،3.5  ،3  ،2.5،  2الي  على التو 

 .وعة واحدة عند كل مرة جمع بياناتأن عدد المجموعات يقل مجم إلا    المذكورة أعله
 في المثال الثاني

وتواريل   ،وأعمارها ،ات التي يحتاجها الباحث( عدد المجموع 2يوضـــــــــا الجدول رقم )
،  أن البـاحـث ســـــــــــيحتـاج إل ســـــــــــت مجموعـات ويتضـــــــــــا من الجـدول   .جمع البيـانات

ولكن عدد المجموعات يتناقص  ،وســــيجمع البيانات ســــت مرات في التواريل المذكورة
 .عند كل مرة جمع بيانات بحيث يكون مجموعة واحدة فقط في المرة الأخيرة
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 قة المجموعات وأعمارها وتواريل جمع البيانات في الطري  (:2)جدول رقم  
 التتبعية للمثال الثانيالمستعرضة  

 
 مقارنة بين هذه الطرق 

وذلر   ،إن الطريقة المســــتعرضــــة التتبعية هي جمع بين الطريقتين الطولية والمســــتعرضــــة
لأغراض علمية تتمثل في محاولة عزل أثر العمر عن أثر العوامل المختلفة التي ستتضا  

ويتم هذا   ،لنا من خلل اســــتعراض مشــــكلت كل من الطريقة الطولية والمســــتعرضــــة
لهذا الســــــبب فإن المقارنة الحالية ســــــتقتصــــــر على    ،العزل من خلل مقارنة نتائجهما

 .ية والمستعرضة فقطالمقارنة بين الطريقتين الطول

 التاريل 
 أعمار المجموعات

 السادسة  الخامسة  الرابعة  الثالثة  الثانية  الأول 
 50 48 46 44 42 40 ه ـ1440/ 1/ 1
 × 50 48 46 44 42 ه ـ1442/ 1/ 1
  × 50 48 46 44 ه ـ1444/ 1/ 1
   × 50 48 46 ه ـ1446/ 1/ 1
    × 50 48 ه ـ1448/ 1/ 1
     × 50 ه ـ1450/ 1/ 1
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 مزايا الطريقة الطولية 
 قياس النمو الحقيقي  -  1

لهـذا فنحن    ،مع تقــدمهم في العمرأنفســـــــــــهم  لأننــا في الطريقــة الطوليــة نقــارن الأفراد  
 .من أن ما نحصل عليه من فروق هو بسبب النمو  -إل حد ما  -واثقون 

 ة حالات معينة من أفراد العينأو   إمكانية تتبع حالة -  2
عند اليل النتائج وجود فرد درجاته غير  -على ســـــــــــبيل المثال   -فلو تبين للباحث 

فمن الســـهل عليه تتبع هذه  ،في المرة الأخيرة لجمع البيانات نقصـــاا،أو  زيادةا   ،طبيعية
ــابقة ــخص في المرات الســـ ــع هذا الشـــ ومتى بدأ معه هذا   ،الحالة لمعرفة كيف كان وضـــ

  .الشذوذ في الدرجات
 معرفة الظروف السابقة لأفراد العينة   -  3

وبالتالي يعرف إل حد ما الظروف والأحداث   ،فالباحث يتابع نفس المجموعة منذ فترة
 .ولا سيما الفترة التي كان يتابعهم فيها ،المدة الماضيةالتي حصلت للمجموعة في 

 

 مشكلات الطريقة الطولية وعيوبها
 والجهد والتكلفة المترتبة على ذلر    ،طول الوقت المستغرق -  1

عندما تكون الفترة العمرية التي يدرســها الباحث طويلة فإنه يحتاج إل مدة مماثلة حتى  
ــام ولهـــذا فـــإن الحـــل    ،ينجز هـــذا البحـــث ــأ إليـــه بعض البـــاحثين هو القيـ الـــذي يلجـ

أما الدراسات الطولية لمدد   ،(سنتين إل ثلث سنوات)بدراسات طولية قصيرة المدى  
  . بل تقوم  ا مؤســـــســـــات كالجامعات ومعاهد البحوث  ،لا يقوم  ا أفراد غالباا ف طويلة

ودراســة معهد فيلس في   ،اومن الدراســات المشــهورة دراســة بيركلي في جامعة كاليفورني
، حيـث تـمت متـابعـة  الـماضـــــــــــيبـدأت في العشـــــــــــرينيـات من القرن  التيوغيرهـا   ،أوهـايو
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ــات إل   ــلت أعمارهم في بعض هذه الدراسـ مجموعة من الأفراد منذ الميلد إل أن وصـ
 .الشيخوخة

البـاحـث على ضـــــــــــوئهـا العينـة التي لا علقـة لـها بطبيعـة   المواصـــــــــــفـات التي يختـار - 2
   .البحث قد تؤثر في مدى تمثيل العينة لمجتمع الدراسة

ــبيل المثال  -لو أراد باحث ف ــة التغير في بعض الاتجاهات نحو بعض   -على ســـ دراســـ
فهذا    .ســـنة  40وســـن   20المواضـــيع مع التقدم في العمر لدى الســـعوديين بين ســـن 

وهذا لا إشــــــكال فيه لأن لها علقة بطبيعة  )عينته من الســــــعوديين  الباحث ســــــيختار  
ــاا  ولكنه ،(البحث ــيختارهم من الذين أبدواأيضـــ ــتعداداا   ســـ ــاركة في البحث اســـ للمشـــ

أمـا الـذين   ،ســـــــــــيختـارهم من الـذين يمكنـه الاتصـــــــــــال  م  وثانيـاا   ،طوال مـدة البحـث
هاتان المواصـفتان   .تارهمسـيكونون بعد تخرجهم من الجامعة في أماكن بعيدة فإنه لن يخ

ــد)وهي الاســـــــــــتعــداد والقرب قــد   ــأكي ــل مجتمع    (وليس بالت ــة لا تمث تجعــل هــذه العين
ــة ــتعداد   ،الدراســــ ــعوديين القريبين من مكان الباحث والذي لديهم اســــ وإنما تمثل الســــ
لغير ذلــر من  أو    طنيتهم،لو أو    ،لفضـــــــــــولهمأو    ســـــــــــهم للأمور العلميـــة،)ربمــا لحمـــا
 مثلا.  لميةأنها لا تمثل البعيدين ولا العاديين في حماسهم للأمور الع، أي الأسباب(

 تسرب العينة   -  3
ــد بـه تنـاقص عـدد العينـة مع مرور الوقـت لأســـــــــــبـاب عـديـدة كـالانتقـال من    :ويقصـــــــــ

هذا  .وغيرها من الأســـباب ،عدم الرغبة في مواصـــلة الاشـــتراكأو   ،الوفاةأو   ،المنطقة
ــر على ــل لا يقتصـــــــ ــهل   ،مجرد الكم فقط النقص الذي يحصـــــــ فهذا الجانب من الســـــــ

وذلــر بأخــذ الاحتيــاط في بــدايــة البحــث وزيادة العــدد عن المطلوب بحيــث   ،معــالجتــه
إن المشــــــكلة الكبرى المترتبة على التســــــرب هي أن نوعية    .يكون العدد المتبقي كافياا 
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  أي واصــــــلوا المشــــــاركة في الدراســــــة قد يتميزون ببعض الخصــــــائص التي ،الذين تبقوا
وبالتـالي تصـــــــــــبا العينـة المتبقيـة لا تمثـل مجتمع    ،تجعلهم يختلفون عن الـذين تســـــــــــربوا

من النمو الانفعالي بين  جانباا    يتابعباحثاا   لو افترضــنا أن  ،فعلى ســبيل المثال  .الدراســة
ربما الأشـخاص   ؟ن الذين نتوقع أن ينسـحبوا من الدراسـةفم    ،سـن العشـرين والأربعين

الـذين لـديهم رغبـة في أو   ،الـذين ليس لـديهم فضـــــــــــول علميأو   ،يـاا غير المتزنين انفعـال
غير أو    الــذين علقتهم بالآخرين غير جيــدةأو    ،الانتقــال إل أمــاكن جــديــدة للعمــل

أو    ،الحماس للأمور العلميةأو   ،أما الذين تبقوا فيغلب عليهم حب الاســــتقرار ذلر.
العينة المتبقية لا تمثل مجتمع الدراســــة الذي  هذه . إذاا  الذين ليســــوا ســــريعي الملل إلخ

 .يحتوي على جميع هذه الفئات من الناس
ويتوقع أن يكون لها  كثيراا   المشـــكلة تســـتدعي من الباحث عندما يكون التســـرب ههذ

تأثير في نتائج دراسته أن يبحث عن عينة من هؤلاء الذين انسحبوا ويقارنهم في بعض 
 .يعمم نتائج دراسته  الخصائص بالذين تبقوا قبل أن

 محدودية النتائج بالعينة -  4
، فقد تكون النتائج مقصـــــــورة  عندما تكون الدراســـــــة لفترة طويلة تبرز هذه المشـــــــكلة

على هـذه المجموعـة نتيجـة لـما مروا بـه من ظروف تاريخيـة ولا تنطبق على عينـات أخرى  
فقد  ،نتائجها  فلو انتهت دراســـة ما قد بدأت منذ ثلثين ســـنة وظهرت  .في زمن آخر

، فقد نفسهالا تنطبق هذه النتائج لو أخذنا اليوم مجموعة أخرى مماثلة وتابعناها المدة  
ــة الأول ــة  ـا  ،لا نجـد كـل النتـائج في الـدراســـــــــ  . لأن كـل مجموعـة لهـا ظروفهـا الخـاصـــــــــ

 أما الفروق فهي راجعة لتأثير الظروف.  ،فالنتائج المشتركة نعزوها للنمو
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 اختلف ظروف جمع البيانات  -  5
ــة ــات مختلفـ ــانات في أوقـ البيـ ــاحثون لمع  البـ ــة يقوم  الطوليـ ــة  ــد تكون   ،في الطريقـ وقـ

في   -لتلر المجموعة من أحداث أو  ،ما يقع في المجتمع بشكل عام -الظروف العامة 
ــائج بين مرات جمع البيــانات    ،تلــر الأوقــات مختلفــة ممــا قــد يؤدي إل فروق في النت

 الباحث أن كل هذه الفروق هي بســــــــبب التقدم في العمر بينما قد تكون كلها   فيظن 
 .نسبة منها بسبب اختلف ظروف جمع البياناتأو 
 أثر تكرار جمع البيانات  -  6

 . أقلهــا مرتان كمــا عرفنــا من قبــل  ،يتعرض أفراد العينــة مرات عــديــدة لجمع البيــانات
لا يؤثر عندما تكون ) يؤثر في بعضها هذا التكرار قد يؤثر في بعض الدراسات وقد لا

ــاا    تكونعنـدمـا  أو   عن طريق الملحظـة وذلـر نتيجـة    مثلا(  للأبعـاد الجســـــــــــميـةقيـاســـــــــ
. ففي نتيجـة لمللهمأو   ختلفـة التي يطبقهـا عليهم البـاحـث،لخبرتهم في أداء المقـاييس الم

البيانات أفضــــــــل من المرات   الحالة الأول ســــــــتكون نتائجهم في المرات المتأخرة لجمع
. وفي كـل من هـاتين الحـالتين قـد لـة الثـانيـة تكون النتـائج عكس ذلـر، وفي الحـاالأول

 الملل. أو   نمو، وهو بسبب الخبرةينتج فرق بين التطبيقين يظن الباحث أنه بسبب ال
 

 مزايا الطريقة المستعرضة 
 اختصار الوقت  -  1

طالت الفترة  مهما  ومن هنا فإنه  تقريباا،  قت واحدإن مقارنة جميع المجموعات يتم في و 
 . فإن الوقت الذي يســــتغرقه جمع البيانات واحد  ،العمرية التي يريد الباحث دراســــتها

 .هذا الأمر يقلل من الجهد وربما يساعد الباحث على زيادة العينة
 



 
 الفصل الثاني/ طرق البحث في علم نفس النمو                                    علم نفس المراحل العمرية

 

 

55 

 .توحيد ظروف جمع البيانات -  2
.  لجميع الفئات العمرية في الدراسـةتقريباا   وذلر لأن جمع البيانات يتم في وقت واحد

ــلفنا من قبل ــبوع  ،وكما أســـ ــهر حســـــب أو  فإن الوقت الواحد قد يعني خلل أســـ شـــ
ولكن يقلل من احتمالية  ،هذا لا يضـمن أن تكون الظروف واحدة ،موضـوع الدراسـة
 .وجود اختلف

 

 مشكلات الطريقة المستعرضة وعيوبها
 لا تقيس النمو الحقيقي   -  1
ــة هو مقـارنـة أفراد في أعمـار مختلفـة  كـل ولكن هـذا    ،مـا يتم في الطريقـة المســـــــــــتعرضـــــــــ

ــه  لأن النمو الحقيقي يعني أننـا تابعنـا الفرد   ،تقريـب للنمو وليس النمو الحقيقي نفســـــــــ
هـذا العيـب في الواقع هو الـذي يجعـل الطريقـة الطوليـة   .عبر ســـــــــــنوات عمره المختلفـة

 .وجود المشكلت والعيوب في الطريقة الطوليةحتى مع  علمياا    تتفوق عليها
 حالات معينة  أو   لا نستطيع متابعة حالة  –  2

فإنه لن   مثلا،  في درجاته في سـن معينةمتميزاا   من أفراد العينةفرداا   عندما يجد الباحث
يســتطيع معرفة وضــع هذا الشــخص في ســن أخرى ضــمن الفترة العمرية التي يدرســها  

وكـذلـر لا    .مرة واحـدةإلا    لـر أنـه لم يجمع عنـه البيـاناتوالســـــــــــبـب في ذ  ،البـاحـث
ــط لوحدهم ــتطيع متابعة نمو فئة من العينة كالذين فوق المتوســـ الذين أقل من  أو   ،يســـ

فكل ما نســـــتطيعه في الطريقة المســـــتعرضـــــة هو مقارنة متوســـــطات   ،المتوســـــط وهكذا
 .المجموعات فقط
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   تداخل أثر النمو مع أثر الفرق بين الأجيال -  3
ــن  ولنفترض   .وهذا قد يحدث عندما نقارن بين فئات عمرية بينهم فارق كبير في الســــــــ

قـدره ثلثون درجـة من مـائـة بين عينـة عمرهم  فرقـاا    وجـدباحثـاا   على ســـــــــــبيـل المثـال أن
ما الذي سـيسـتنتج هذا   .سـنة في رصـيدهم اللغوي سـتون  معشـرون سـنة وعينة عمره

ــيد الل   ؟الباحث ــارع للقول إن الرصـــ ــرين  قد يســـ ــن العشـــ ــتينفظي بين ســـ يزداد    والســـ
ولكن   صحيحاا، قد يكون  ؟فهل هذا الاستنتاج صحيا .بمقدار ثلثين درجة من مائة

وإنما بسـبب أن    ،قد يكون هذا الفارق الكبير لم يحصـل بسـبب التقدم في العمر وحده
ــنة يختلف عن جيل  ــرين ســـ ــتين،جيل العشـــ ــتينفالذي ولد منذ   الســـ ــنة لم تكن  ســـ ســـ

و ولا نشاط رياضي ولا يفل يوجد تلفزيون ولا فيد  ،وسائل شغل الفراغ كما هي الآن
ــب آلي ــرف للقراءة والندوات الأدبية، على عكس  ،حاســـــ ــاطهم ينصـــــ فربما كان نشـــــ

ــنة ــرين سـ ــاطات اللغوية  ،الجيل الذي ولد منذ عشـ ــع لديه لتلر النشـ أقول  .فل متسـ
 هو الذي أدى إل هذا الفرق بينهما في الرصيد اللفظي   ربما إن هذا الفرق بين الجيلين

 إن معرفة إل أي حد تداخل النمو مع الفرق بين الأجيال لن يتضــــــا   .نســــــبة منهأو 
وغني عن    .بتكرار الدراســــة المســــتعرضــــة على أجيال أخرىأو   ،بالدراســــة الطوليةإلا  

فـإن أثر الفروق بين  بين المجموعتين في العمر  ضـــــــــــئيلا    القول إنـه عنـدمـا يكون الفرق
 .الأجيال يتلشى

 تأثير العوامل الانتقائية التي لا ينتبه إليها الباحث   -  4
عندما يختار الباحث في الطريقة المستعرضة مجموعات الدراسة أن تكون أحياناا    يحدث

هذا الأمر   .ينتبه إليها الباحث منتقاة بســـبب عوامل مختلفة لاســـناا   المجموعات الأكبر
ــب  قـد يجعـل ــائص أخرى  ،المجموعـات لا تختلف في العمر فحســـــــــ هـذا   .بـل في خصـــــــــ
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الاختلف قـد يؤثر على النتـائج ممـا يؤدي إل ظهور فروق يظن أنهـا بســـــــــــبـب النمو 
، بينهما. والمثال التالي يوضــا ذلريؤدي إل اختفاء الفروق أو  ،وهي ليســت كذلر

الســادســة والثامنة عشــرة فأخذ أراد دراســة النمو في الذكاء بين ســن باحثاا  لنفرض أن
وقد أخذ    ،ثماني عشـــرة ســـنة ،اثنتا عشـــرة ســـنة  ،ســـن ســـت ســـنوات  :ثلث مجموعات

ولنفرض أنـه وجـد زيادة في متوســـــــــــط ذكـاء المجموعـة التي    .عينتـه من طلب المـدارس
 . عمرها ثماني عشـــرة ســـنة عن المجموعة التي عمرها ســـت ســـنوات قدرها أربعون درجة

لم يتنبه له عاملا انتقائياا   لأن هناك ،بالطبع لا ؟ها بســــــــــبب العمرفهل هذه الزيادة كل 
فليس كل الطلب في الصـف الأول   .الباحث هنا وهو النجاح والرسـوب في الدراسـة

تخلفاا   عقلياا   فالمتخلفون  ،الابتدائي يســـــــتطيعون مواصـــــــلة دراســـــــتهم للمرحلة الثانوية
ذكاء لن يصـلوا إل الصـف الثالث  والأقل من المتوسـط وربما بعض متوسـطي البسـيطاا  

فطلب الصــــــــف الثالث الثانوي الذين اختار منهم الباحث المجموعة  . إذاا  المتوســــــــط
ــبة للمجموعة الذين عمرهم   ــنة تعد مجموعة منتقاة بالنســــ ــرة ســــ التي عمرها ثماني عشــــ

وبناء عليه فإن الفرق الذي    .ســت ســنوات الذين اختارهم من الصــف الأول ابتدائي
احث بين المجموعتين بعضـــــه بســـــبب التقدم في العمر وبعضـــــه بســـــبب انتقاء  وجده الب

ــناا. المجموعة الأكبر وكان على الباحث في هذا المثال أن يضـــــــممن في المجموعة التي   ســـــ
   .لم يصلوا إل الصف الثالث الثانويطلباا   أعمارها ثماني عشرة سنة

التقليـل من فروق حقيقيـة بســـــــــــبـب  أو    ،قـد يؤدي عـامـل الانتقـاء إل إخفـاء  وأحيـاناا 
  ،فعلى ســـــبيل المثال لو أراد باحث مقارنة الذاكرة بين ســـــن الســـــتين والثمانين .النمو

وذلر بالطريقة المســـتعرضـــة وقارن بين مجموعة تمثل ســـن الســـتين ومجموعة تمثل ســـن 
ــر درجات بين المجفرقاا  الثمانين فوجد ــغرقدره عشـــ ــاغ الأصـــ ــناا.  موعتين لصـــ فهل   ســـ
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فعنـدمـا    !نعم  ؟هنـاك عـامـل انتقـائي لم ينتبـه إليـه البـاحـث قـد يكون أثر في هـذه النتيجـة
اختــار المجموعــة التي أعمــارهم ثمــانون اختــار الــذين تمكن من العثور عليهم ومقــابلتهم 

ذين لا  أما ضـعاف الصـحة الذين في المسـتشـفيات والمقعدين وال  .ويسـتطيعون المشـاركة
هذه المجموعة مجموعة  . إذاا  يســــــــتطيعون المشــــــــاركة فلم يدخلوا ضــــــــمن هذه المجموعة

منتقاة وليس جميع الذين في الســتين من العمر ســيكونون بنفس المســتوى من الصــحة  
متوســـــــط درجات المجموعة التي أعمارها ثمانون ســـــــنة ســـــــتكون  . إذاا  والفاعلية كهؤلاء
فربما أن الضعف في الذاكرة    ،دون أن يشعر الباحثلأنهم منتقون    ،أعلى من العاديين
ــيكون أكبر من   ــمنت كل الســـ ــر درجات التي وجدها لو أن المجموعة الأخيرة تضـــ عشـــ

 .الفئات

 ؟ أفضلأي الطريقتين
من الناحية العلمية فإن الطريقة الطولية هي الأفضـــــــــــل لما قلنا من كونها تقيس النمو 

اســـــــــــتطـاع البـاحـث التغلـب على أهم أو    البـاحـثتلفى  إذا  خصـــــــــــوصــــــــــــاا    ،الحقيقي
 .فر الوقت والإمكانات لتنفيذهااوتو  ،المشكلت المتعلقة  ذه الطريقة

وفي مقدور   ،لأنها عملية أكثر  انتشــــاراا،  ولكن تظل الطريقة المســــتعرضــــة هي الأوســــع
ــاا   ولهذا فإن الطريقة الطولية ،كثير من الباحثين القيام  ا ــوصـ ة لا  للفترات الطويل خصـ
ــات بحثية  ،يقوم  ا أفراد في الغالب ــســـــــ ــن للباحثين  .بل تقوم  ا مؤســـــــ  ، ولكن يحســـــــ
خوض هذا المجال بفترات قصـيرة كأن تكون لمدة   خصـوصـاا، وطلب الدراسـات العليا

 .فمثل هذه الدراسات سيكون لها نتائج ذات قيمة علمية  مثلا، سنتينأو  سنة
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فـإن مـا ذكر من مشـــــــــــكلت في كلتـا الطريقتين يمكن التغلـب على كثير منهـا وعمومـاا  
 ، الآخر يصعب تناوله في هذا الكتابمنها وبعضها  نا بعضاا  بعدد من الوسائل قد ذكر 

 .لكثرة تفاصيل هذه الطرقنظراا 
ــة التتبعية لكنها    ،فهي أقوى الطرق الثلث من الناحية العلمية  أما الطريقة المســـتعرضـ

ويلجأ إليها الباحثون عندما يرغبون في   ،لصــــعوبتها العمليةنظراا   نادراا إلا  لا تســــتعمل
ولأغراض    ،التأكد من بعض النتائج المتضـــــاربة بين الدراســـــات الطولية والمســـــتعرضـــــة

  .بحثية أخرى
 مشكلات تتعلق بدراسة النمو

 الطولية ســـــنتحدث عن بعض المشـــــكلت العامة التي لا ترتبط بالطريقة في هذا الجزء  
 :من هذه المشكلتالطريقة المستعرضة.  أو 
 .ملءمة المقياس -  1

في أعمـار  أنفســـــــــــهم  الأفراد أو   ،عنـدمـا يقـارن البـاحـث بين مجموعـات مختلفـة في العمر
في أفراداا    عينتهتضـــــــمنت  إذا   فإنه ســـــــيواجه بصـــــــعوبة إيجاد المقاييس الملئمة  ،مختلفة

ــاا   إن اســـــــــــتخـدم. ف ـكـأن يكون لـديـه أطفـال وكبـار  ،مراحـل مختلفـة فربمـا واحـداا  مقيـاســـــــــ
 إن حل  والمقارنة غير عادلة. و   متحيزاا، يناســب فئة عمرية دون فئة. وســيكون المقياس

 .هذه المشكلة باستخدام مقياس لكل مرحلة فسيواجه بصعوبة المقارنة بين النتائج
 عدم تساوي وحدات المقياس  -  2
ما  فلو قســنا طول طفل في ســنة   ،وحدات المقياس متســاويةالمقاييس المادية كالمتر  في

  ، وخمســــــة ســــــنتيمترات متراا    ووجدناه ووجدنا أن طوله متر واحد ثم قســــــناه بعد ســــــنة  
ــناه بعد عام آخر ووجدناهو  ــنتيمترات فإننا نكون متأكدين من أن  متراا   قسـ ــرة سـ وعشـ
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خمسة   في الفترة الثانية، لأن كلهمالما   مقدار الطول الذي اقق في الفترة الأول مساو  
لكن هذا الأمر لا  آخره متســـــــاوي،  أو   فطول الســـــــنتيمتر في أول المتر  .ســـــــنتيمترات

. فلو فرضــــــــنا أننا قســــــــنا ذكاء طفل ووجدنا  والعقليةق على المقاييس النفســــــــية ينطب
، فل يعني تســـــعين ثم بعد عام آخر وجدناه مئةوقســـــناه بعد عام ووجدناه    80درجته 

ذكــاء الــذي زاد في الفترة هــذا أن مقــدار الــذكــاء الــذي زاد في الفترة الأول يعــادل ال ــ
، فل ير متسـاويةمع أن كلهما عشـر درجات، والسـبب أن وحدات المقياس غ  ،الثانية

 .نضمن أن الفرق بين درجة وأخرى يعادل الفرق بين درجة أخرى والتي تليها
 مشكلت تمثيل النتائج بمنح  النمو  -  3

. كالمنح  ثل العلقة بين العمر ومتغير آخريقصــــد بمنح  النمو الخط البياني الذي يم
لعمر والـــذكـــاء  اأو    ول والتقـــدم في العمر عنـــد الأطفـــالالـــذي يبين العلقـــة بين الط

 :بعض المشكلت نتحدث عن اثنتين منهاأحياناا  . وعند تمثيل العلقة يحدثوغيرها
   .إن منح  الدرجة الكلية قد لا يمثل منح  الدرجات الفرعية  (أ
،  رعية بناء على مجموع الدرجات الف على حساب الدرجة الكليةكثيراا   عتمد الباحثوني

ــعون منح  يعبر عن العلقة بين هذه الدرجة الكلية والعمر هذا المنح  قد  .ثم يضـــــــ
لو حســــــــــــب باحــث ة المكونــة للــدرجــة الكليــة. فلا يعبر بــدقــة عن الــدرجــات الفرعي ــ

، وكان حســابه للذكاء بمجموع  فراد في أعمار مختلفة في الذكاءمتوســط مجموعة من الأ
يعبر عن    ثم رســــــــــم منح ا   ،لغوية، رياضــــــــــية إلخ من القدرات:درجات الفرد في عدد 

أخـذنا  إذا  فهـل .(1العلقـة بين درجـة الـذكـاء والعمر كمـا يوضـــــــــــحـه الشـــــــــــكـل رقم )
المكونــة للــدرجــة الكليــة كــالقــدرة اللغويــة نجــد علقتهــا   بأو    أ  واحــدة من القــدرات

؟ ليس  ا منح  الـذكـاء الـذي وضـــــــــــعـه البـاحـثبالعمر نفس العلقـة التي يوضـــــــــــحه ـ
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فقد تختلف طبيعة علقة تلر القدرة مع التقدم في العمر عن طبيعة علقة    !بالضرورة
ــكل،  الذكاء مع ا ــا من الشـ ــيءلتقدم في العمر كما يتضـ رنا إل أي  نظإذا    ونفس الشـ
 درجة فرعية ضـــــمن الدرجة الكلية   على الباحث وضـــــع منح  لكل. إذاا  قدرة أخرى

نح  أن منح  الـدرجـة الكليـة مطـابق لم  ، فل ينبغي افتراض ـاكـان هنـاك اهتمـام  إذا  
 الفرعيةالدرجة 

ــاب متوســـط المجموعة قد لا يمثل منح  الفئات  (ب إن منح  النمو المبني على حسـ
   .خل المجموعةالخاصة دا

ــاب العلقة بين الطولمثلا   عندما يقوم باحثف دم في العمر، الذكاء مع التقأو   بحســـــــ
 لكن  .(2( كما في الشـــــكل رقم )ط المجموعة ككل )جميع العينةيبنيه على متوسـ ــــفإنه 
ورســـــــــم   (الأذكياءأو   كالأطفال الطوال عند الولادة،)ة  أخذ فئة من هذه المجموع إذا  

ني على حســــــــــــاب هــذا المنح  لا يتطــابق مع المنح  المبمنح  النمو لهم فقــد نجــد  
عمر أكبر من  . فربمـا الأذكيـاء يســـــــــــتمرون في زيادة الـذكـاء لمتوســـــــــــط المجموعـة كلهـا

.  أكبر من غيرهم أو   طول في سن أصغر، وربما الطوال يتوقفون عن الزيادة في الغيرهم
إيجاد منحنيات للفئات    -قدر المســــــتطاع   -  يفضــــــل. إذاا  كما يتضــــــا من الشــــــكل

 .من الاقتصار على منح  المجموعة الكليةبدلاا   المختلفة
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 تنبيه 
عنـدمـا نجـد علقـة بين متغيرين فل يعني ذلـر بالضـــــــــــرورة أن العلقـة ســـــــــــببيـة أي أن  

بين المتغير أ   (طردية)علقة إيجابية  -مثلا    -فلو وجدنا    .أحدهما تســــــــــبب في الآخر
وقـد يكون ب هو    ،قـد يكون أ هو المتســـــــــــبـب في ب  :والمتغير ب فهنـاك احتمـالات

وقد يكون هناك عامل ثالث مغفل في الدراســـــة هو الذي تســـــبب في   ،المتســـــبب في أ
ــبب أحدهما في الآخر ــهما مع بعض ولم يتسـ لأمثلة الطريفة فمن ا  .ارتباط الاثنين بعضـ

بين عدد الأســــــــــنان عند  إحصــــــــــائياا   على ذلر أن الباحثين وجدوا علقة طردية دالة
فما تفســـــــــير   !أي أن زيادة عدد الأســـــــــنان ترافقها زيادة في الذكاء  :الأطفال والذكاء

أم أن زيادة    ،هل وجود الأســــــــــنان يســــــــــاعد على التغذية ومن ثم زيادة الذكاء ؟ذلر
 ، الجواب لا هذا ولا ذاك  ؟ناء بالصــــــــحة ومن ثم نمو الأســــــــنانالذكاء تؤدي إل الاعت

ــببية وإنما هناك عامل ثالث لم يذكر هو الذي ربط بينهما  فالعلقة بينهما ليســـــــت ســـــ
ولهذا ظهرت هذه  ،وأكثر أســــــــــناناا   هم أكثر ذكاءا عمراا    فالأطفال الأكبر .وهو العمر

لمســــارعة كثير من  نظراا    ،ة ضــــروريإن التنبيه على هذه النقط  .العلقة الإيجابية بينهما
ــاا   -الباحثين عندما يجدون علقة بين متغيرين   ــوصــــــ ــير  -في مجال النمو خصــــــ لتفســــــ

الأول وجود علقة بين    :ونضــــــرب على ذلر هذين المثالين  ،العلقة على أنها ســــــببية
فظن البعض أن هذا دليل على أن انخفاض  ،جنوح الأحداث وانخفاض مفهوم الذات

ــبب ــاعد في وقوع الحدث في الجنوحأو  مفهوم الذات هو الذي تسـ  هذا قد يكون  .سـ
فربما أن وقوع الفرد   .ولكن مجرد وجود العلقة ليس هو الدليل على ذلر  صـــحيحاا،

الظروف التي    أنأيضاا    وربما  ،ى إل انخفاض مفهوم الذات لديهفي الجنوح هو الذي أد
عاشــــــها هذا الفرد هي التي تســــــببت في انخفاض مفهوم الذات لديه وفي جنوحه دون  

   .أن تكون بينهما علقة سببية
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والمثـال الآخر مـا وجـده بعض البـاحثين من وجود علقـة بين عصـــــــــــبيـة الأم مع ابنهـا  
ــكلت لديه في تفاع  ــارعوا إل القول إن   .له الاجتماعي مع الآخرين وظهور مشـــــ فســـــ

فمجرد وجود   ،الخطأو   هذا الاسـتنتاج تفسـير قابل للصـحة .تلر المعاملة هي السـبب
فقد تكون طبيعة هذا   .لإثبات أن أحدهما ســــــــــبب في الآخردليلا كافياا    العلقة ليس

روف الأســـــــرية وقد تكون الظ  ،الطفل هي التي أدت إل عصـــــــبية الأم في تعاملها معه
هي التي أدت إل عصـــــــــــبيـة الأم وأدت إل ســـــــــــوء  معـاا   التي تعيش فيهـا الأم والطفـل

فتفســـــــــــير العلقـة بين متغيرين اتــاج إل معلومــات    .تفــاعـل هـذا الطفــل مع الآخرين 
 باستخدام المنهج التجريب.أو  ،أخرى وعلم بالمتغيرات الأخرى وتأثيرها

 



 

 
 

الثالث الفصل   

 ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 النمو العوامل المؤثرة في

 ـــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ

 

 الوراثة ▪
 العوامل البيئية ▪
 دراسة الأثر النسبي للوراثة والبيئة ▪
 الغدد الصماء  ▪
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 مدخل 

ولســـهولة الدراســـة والمتابعة فقد صـــنفها العلماء إل    ،العوامل التي تؤثر في النمو كثيرة
ــة  :فئتين وقــد درج العلمــاء في مجــال النمو على إفراد جزء    .والعوامــل البيئيــة  ،الوراث

فهي أعضــــاء في الجســــم تتأثر    مســــتقلا،  عاملا  خاص بالغدد الصــــماء مع أنها ليســــت
ــكل  ،لأهميتها البالغة في النمونظراا  ولكن  ،من الوراثة والبيئة  بكل   ــلوك بشـــــ وفي الســـــ
 ، لهذا النمطوفقاا  فقد جرى تخصـــــــــــيص ذكر لها. وفي هذا الكتاب ســـــــــــنســـــــــــير ،عام

 .ونتحدث عن الوراثة ثم العوامل البيئية ثم الغدد الصماء
 الوراثة

علمية فحســب بل في الصــحف  تتردد كلمة الوراثة في حياتنا اليومية ليس في الكتب ال
كثيراا و  .، بل وأحاديث المجالس العامة من قبل المثقف وغير المثقفنترنتوالإ  والمجلت

  إل الخال -الجســمية منها وغير الجســمية  -ما تعزى بعض الصــفات لدى الشــخص  
وتتردد بعض الأقوال والأمثلـــة التي تؤكـــد دور   .غيرهمأو    الأمأو    الأبأو    العمأو  

وفي هـذا الجزء    .آخر تنصـــــــــــا بالبعـد عن الأقـارب في الزواج إلخ  وحينـاا   ،حينـاا  الوراثـة
ــفات من الأبوين إل الأبناء ــيا كيف تنتقل هذه الصـــ ــفة   ،نريد توضـــ ومتى تنتقل الصـــ

كما نريد توضــــيا   .الخال ولا يشــــبه الأبأو   وكيف يشــــبه الابن الجد ،ومتى لا تنتقل
ــفات الأجداد في ا ومتى يكون الزواج    ،لحكم على الأبناءإل أي حد نعتمد على صــــــــ

وســـــــــــنقتصـــــــــــر في   .بـذاا ومتى لا يكون مح    بـذاا مح    -من النـاحيـة الوراثيـة   -من الأقـارب 
الحديث عن الوراثة هنا بما يســــــــاعد على اســــــــتيعاب كيفية انتقال الصــــــــفات الوراثية  

أو    ،ولا يهمنـا هنـا بعض التفـاصـــــــــــيـل الأخرى كـالتركيبـة الكيميـائيـة للمورثات ،وفهمهـا
 .تفاصيل التفاعل بين المورثات وغيرها من المعلومات التي لا تخدم هدفنا هنا
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 أساس تكون الجنين 
هم موضـوع الوراثة نحتاج إل فهم الأسـاس الذي يتكون منه الجنين واللحظات حتى نف

من التقـاء خليتين   -بإذن الله  -من المعلوم أن تكون الجنين يحدث  . الأول في تكوينـه
الأم والأخرى من الأب ــة    ،إحــــداهمــــا من  البويضــــــــــــ المنوي (egg)وهمــــا  ، والحيوان 

(sperm)  ــةحينمـا يلقا الحيوان المنوي البو  وذلـر بـدخولـه فيهـا والتحـامـه  ـا،   ،يضـــــــــ
والخليا   ،ويطلق على كـل منهمـا أيـاء مختلفـة في اللغـة العربيـة مثـل الخليا التنـاســـــــــــليـة

ــيء)الجرثومية   ــل الشـ ــبة إل جرثومة بمع  أصـ تمييزاا    وذلر .والأعراس وغير ذلر  (نسـ
 هذا لها عن بقية خليا الجســـــــم التي يطلق عليها خليا جســـــــمية، وســـــــنســـــــتخدم في

إذ لا يمكن رؤية الحيوان   صــــغر الحجم  في منتهىوهذه الخليا   .الكتاب كلمة جرثومية
   .في حين يمكن رؤية البويضة ولكن بصعوبةبالعين المجردة  المنوي

وليس من الرحم  )فبالنســبة للبويضــة فهي تصــدر من المبيض   ،أما من حيث مصــدرها
وســـــــــــنشـــــــــــير إل تقـدير وقـت نزول   ،ثم تتجـه إل الرحم عبر قنـاة فـالوب  ،(كمـا يظن 

أما الحيوانات المنوية فمنطلقها الأســاس هو   .البويضــة عند الحديث عن مرحلة الحمل
من الخصـيتين لتلتقي مع   -دون شـعور الفرد  -أنها تخرج بشـكل تدريجي  إلا    الخصـية،

نوية لتكون جاهزة للنطلق إل الخارج  السائل المنوي المفرز من البروستات والقناة الم
أمـا من حيــث العــدد فـإن المرأة تفرز بويضــــــــــــة   .الاحتلم ونحو ذلـرأو    عنــد الجمــاع

أما الرجل فيفرز مئات المليين من الحيوانات المنوية كل   تقريباا، واحدة في كل شــــــــــهر
  .قذفأو    جماع

 خيطاا   23د الإنســـــان نجد وإذا تأملنا ما بداخل كل من الحيوان المنوي والبويضـــــة عن
وعدد الصــــبغيات يختلف    ،صــــبغياتأو   chromosomesيطلق عليها كروموســــومات  
وتعرف هذه الصبغيات عند علماء الوراثة بالأرقام فيقال   .في الكائنات الحية المختلفة
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وتعرف  .وهكذا  17الصـــــــبغي رقم أو   ،الصـــــــبغي رقم اثنينأو  ،الصـــــــبغي رقم واحد
   .بأحجامها وأشكالها

ــابه في جميع الحيوانات  ــكله الخارجي متشـ ــبغي رقم واحد نجد أن شـ وعندما نتأمل الصـ
حيث نجده يأتي في الحيوان    23وكذلر بقية الصــبغيات عدا رقم   ،المنوية والبويضــات

أما    ،Yو  X كل آخر. وقد ييت هذه الأشــكال بـــــــــ ــــومرة بش ــ ،بشــكلأحياناا  المنوي
ــة فل اتوي ــكل  إلا    البويضـ ــبغي هو  Xعلى شـ ــؤول، بقدرة الله، فقط. هذا الصـ المسـ
البويضــــــة فإن   xمن نوع  صــــــبغياا   فعندما يلقا حيوان منوي يحمل  .عن اديد الجنس

ــبغي رقم  ــبة للصـ ــتكون تركيبته بالنسـ ــة لا    ،xx هي  23الجنين المتكون سـ لأن البويضـ
ــيكون   ،xنوع  إلا  امل أما عندما يحمل الحيوان   ،أنثى  -بقدرة الله   -وهذا الجنين سـ
  بإذن الله.ذكراا   وهذا يكون XYفستكون تركيبة الجنين   Yالمنوي 

ــبغيات الثلثة والعشــــــــرون امل ما يطلق عليه العلماء الجينات  أو   genesهذه الصــــــ
المعجزة في  -هذه المورثات  .وتوجد آلاف المورثات على الصــــــبغي الواحد ،المورثات
ــتطالصــــ ــــ وإنما يتعرفون على    ،ع العلماء رؤيتها ولا بالمجاهر الإلكترونيةيغر التي لا يســــــ

هي المسؤولة عن نقل الصفات الوراثية من الأبوين إل    -آثارها بالتجارب الكيميائية  
وهذا    فالمورث الواحد مسـؤول عن صـفة من الصـفات  .الطفل في نظام دقيق وعجيب

 ( أي يشـترك مع مورثات أخرى في نقل صـفة ما)من صـفة  مسـؤول عن جزء أو   قليل،
من وظائف هذه كثيراا   -يزالون يكتشفون    ولا  –ء قد اكتشفوا  ، والعلماوهذا الغالب
مســــــؤول عنه مورث  - على ســــــبيل المثال -تجعده أو  فاســــــتقامة الشــــــعر .المورثات
كل هذه الصــــــــفات   ،ادبهأو   واســــــــتقامة الأنف  ،وكذلر عدد أصــــــــابع اليد ،واحد

 - على ســـــــــبيل المثال    -أما صـــــــــفة الطول  .مســـــــــؤول عنها مورث واحد لكل منها
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ويبن الجدول    .وكذلر لون الجلد والذكاء وغيرها ،فمســــــــؤول عنها عدد من المورثات
مورثاا   ويقصــــد بذلر  ،لكل منها واحد    من الصــــفات التي تنقل بمورث  عدداا   (3رقم )
كما يبين الجدول    .من البويضــــــــة قادماا واحداا   ومورثاا  ،من الحيوان المنوي قادماا واحداا  

 لاحقاا.  والذي سيتم توضيا المقصود  اكانت تلر الصفة سائدة أم متنحية  إذا   ما
بصـــورة دقيقة حيث يلتقي   بعضـــاا عندما تلقا البويضـــة فإن الصـــبغيات يلتقي بعضـــها  

ورقم من الأم  مع رقم واحد  من الأب رقم واحد  )كل صــــــــبغي بالصــــــــبغي المماثل له 
ــبا لدينا  ،(وهكذااثنين مع رقم اثنين   ــبغيات  زوجاا   23فيصـــ وهي موجودة   ،من الصـــ
  .غير ذلرأو  شعرأو   عظامأو  لحمأو   من دم  الإنسان في جميع خليا جسم

وكذلر بالنسبة للمورثات حيث يلتقي كل مورث في الحيوان المنوي بالمورث المسؤول  
وقد  ،وسيكون لدينا زوج من المورثات لكل صفة وراثية  .عن نفس الصفة في البويضة
باســـــــــــتثناء بعض المورثات التي قد  -كما ســـــــــــبق ذكره    -يكون هناك أكثر من زوج  

مورث واحد قادم من   . فيكون لديناY، ولا توجد في الصــــــبغي xتوجد في الصــــــبغي  
 البويضة فقط.
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 حد لكل منهامنقولة بمورث وا  صفات سائدة وصفات متنحية(  3جدول رقم )
 صفات متنحية  صفات سائدة 

 عدم وجود غمازات  الغمازات في الوجه 
 بعض حالات الصمم الخلقي  السمع العادي
 قصر النظر  النظر العادي
 النظر العادي طول النظر
 عمى الألوان النظر العادي
 الشعر السبط الشعر المجعد 
 الشعر الأشقر  الشعر الأسود 
 الألبينو العاديلون الجلد  
 O  فصيلة الدم B, فصيلة الدم Aفصيلة الدم  

 السالب في فصيلة الدم الموجب في فصيلة الدم 
 سيولة الدم تخثر الدم العادي 

 PKUالـ    حالة الهضم العادي للبروتين

 فقر الدم المنجلي  خليا الدم العادية
 مرض تاي ساك  نمو الجهاز العصب العادي

 جهاز عصب عادي  هنتنقتون مرض  
 (78  صChild Development )  Lura Berk 1989  نقلا عن 
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ــفة معينة اللذين  يطلق على شــــكل المورثين اللذين لدى الشــــخص المســــؤولين عن صــ
وهـذا النمط الوراثي هو الـذي يحـدد نوع الصـــــــــــفـة  .جـاءا من والـديـه "النمط الوراثي"

ما الذي    لوراثي.وهو ما يطلق عليه المظهر ا  .الوراثية التي سـتظهر على هذا الشـخص
حتى نبســط المســألة أخذ أمثلة على  و   ؟أم صــفة الأم ؟صــفة الأبيظهر على الطفل: 

ــفات التي تنقل عن طريق مورث واحد ــفة    ،بعض الصـ إل  ونرى كيف تنتقل تلر الصـ
   .الأبناء

 المثال الأول  
ــفة الغمازات في الوجه ــغيرة التي تظهر على الخد  ،صــــــــ بما أننا لا  و .  وهي الحفرة الصــــــــ

فإننا ســـنذكر جميع الاحتمالات بالنســـبة لشـــخص  ،نعرف النمط الوراثي للأب والأم
فســـعد هذا لديه الاحتمالات    ،ولســـهولة المتابعة مع الجيل لنرمز له باســـم "ســـعد" .ما

  :التالية
في الحيوان  )ومن أبيه    ،يحمل صفة الغمازاتمورثاا    (في البويضة)قد يرث من أمه   -  1

 .يحمل صفة الغمازات كذلرمورثاا  (المنوي
في الحيوان  )ومن أبيه  يحمل صــفة الغمازات مورثاا  (في البويضــة)قد يرث من أمه  -  2

 .مورث يحمل صفة الخد العادي (المنوي
ومن أبيه )في  ،يحمل صـــــــــفة الخد العاديمورثاا    في البويضـــــــــة()قد يرث من أمه  -  3

 .يحمل صفة الخد العاديمورثاا  الحيوان المنوي(
في )مورث يحمل صـــــــــفة الخد العادي ومن أبيه   (في البويضـــــــــة)قد يرث من أمه  -  4

 .يحمل صفة الغمازاتمورثاا  (الحيوان المنوي
أي النمط الوراثي عند ســـــــعد بالنســـــــبة لصـــــــفة   -  كلها  وإذا تأملنا هذه الاحتمالات

كل المورثين يحملن الصــفة   :فســنجد أنها في واقع الأمر ثلثة احتمالات -الغمازات 
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ــفة الغمازاتأو    ،العادية مازات والآخر  أحد المورثين يحمل الغأو   ،كلهما يحملن صــــــ
لأن المورثين   ،نقياا  يسمى النمط الوراثي في الحالتين الأوليين نمطاا   ،يحمل الصفة العادية

 .لاختلفهمانظراا  ،مهجناا  متماثلن أما الحالة الثالثة فيسمى نمطاا 
عندما يكون كل  -من الواضــا أنه في الحالة الأول   ؟ترى كيف ســيكون خد ســعد يا

  ، ســــيكون دون غمازات   (مظهره الوراثي)فإن خده  -صــــفة العادية  المورثين يحملن ال
عنـدمـا يكون كل المورثين يحملن    -وكـذلـر فـإنـه من الواضـــــــــــا أنـه في الحـالـة الثـانيـة  

 .سيكون فيه غمازات  (مظهره الوراثي)فإن خده  -صفة الغمازات 
  ؟ة الثـالثـةولكن مـا الـذي يحـدث عنـدمـا يكون المورثان مختلفين كمـا هو الحـال في الحـال ـ
ــيتغلب كان من  إذا    كقاعدة عامة فإنه عند وجود مورثين مختلفين فإن أحد المورثين ســــ

وفي   ،ويقال عندئذ أن الصــفة ســائدة  ،النوع "الســائد"، وهو ما تكشــفه أبحاث الوراثة
وفي هذه الحالة فإن الصـــــــــفة التي   ،بعض الحالات يكون المورثان متســـــــــاويين في القوة

   .تظهر في هذه الحالة ستكون صفة ثالثة مشتركة بين الصفتين
ــائدة هو "المتنحية" ــم الذي يطلق على عكس الســـ ــائدة أي    ،والاســـ ــود بالســـ والمقصـــ

بل    ،فقد تنتشـر صـفة معينة وهي ليسـت من النوع السـائد .وليسـت المنتشـرة  ،المتغلبة
  .العينين الأزرق في البلد الأوربيةمن النوع المتنحي مثل لون  

،  ن صفة غمازات الوجه هي صفة سائدةوفي المثال الحالي نجد أن أبحاث الوراثة تؤكد أ
وبالتالي فهو ســـيشـــبه أمه إن كان    .ســـتكون لديه غمازات وبناء على ذلر فإن ســـعداا 

ــفة الغمازات قد جاءه من أمه ــيش ــــ ،المورث الذي يحمل صــ به  أما إن كان من أبيه فســ
 .أباه

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
 الفصل الثالث/ العوامل المؤثرة في النمو                                            علم نفس المراحل العمرية

 

 

74 

وبالتالي ظهرت  ،لغرض التوضـيا نفترض أن نمط سـعد الوراثي كان من النوع المهجن و 
وليس ثلثـة صـــــــــــبغيـاا    23  إلا  ولأن الحيوان المنوي لا يحمـل  .لـديـه غمـازات في وجهـه

عندما يكبر  أحد المورثين. فإلا  كن أن يحملفإن الحيوان المنوي لا يم زوجاا، وعشـــــــرين 
المورث الـذي يحمـل صـــــــــــفـة   :نات منويـة فمـاذا ســـــــــــتحمـلوتكون لـديـه حيوا  ،ســـــــــــعـد
ــفة العادية ؟،الغمازات % من حيواناته المنوية   50إن الذي يحدث هو أن   ؟أم الصـــــــ
ــتحمل ــفة الغمازاتمورثاا   ســـ ــتحمل المورث الذي يحمل   50و  ،يحمل صـــ % منها ســـ

 .الصفة العادية
ــعد بنتاا  ــيكون    ؟هل ينطبق هذا الكلم لو كان ســ % من    50نعم ففي تلر الحالة ســ

% منها ســـتحمل المورث الذي   50و ،يحمل صـــفة الغمازاتمورثاا  البويضـــات امل
 .يحمل الصفة العادية

ــفةو  ــبة لهذه الصـ ــعد فما هو حال أبنائه بالنسـ ــف حيواناته   ؟عندما يتزوج سـ بما أن نصـ
ــفة العادية ،المنوية امل مورث الغمازات ــبة  ،ونصــــــــفها يحمل مورث الصــــــ فإن النســــــ

لى  والذين لديهم غمازات ســـــــــتعتمد ع  ،المتوقعة لأبنائه الذين لديهم الصـــــــــفة العادية
ولتوضــــــيا ذلر نفترض أن زوجة ســــــعد كان    ،(زوجة ســــــعد)  المورثات التي لدى الأم

ن  جاءها م )، أي لديها مورث يحمل صـــفة الغمازات نمطها الوراثي لهذه الصـــفة مهجناا 
هل ســـــــــتكون   .(جاءها من الوالد الآخر)د العادي  ل الخ، ومورث يحم (أحد الوالدين 

 .الجواب نعم لأن صفة الغمازات صفة سائدة ؟عند هذه الزوجة غمازات أم لا
ــفة ما ــبة المتوقعة   ،عندما نعرف النمط الوراثي للأبوين في صـ ــهل اديد النسـ فمن السـ

والحيوان  فـالاحتمـالات الممكنـة لنوعيـة البويضـــــــــــة   ،لظهور هـذه الصـــــــــــفـة على الأبنـاء
إمـا أن يكون الحيوان المنوي   :المنوي اللـذين يلتقيـان من ســـــــــــعـد وزوجتـه هي مـا يلي
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ــفة الغمازات حاملا  ــفة الغمازات ،مورث صــ ــاا، والبويضــــة امل مورث صــ أن  أو   أيضــ
أو    ،والبويضـــــــــــة امل مورث صـــــــــــفة الغمازات  ،الحيوان المنوي يحمل المورث العادي

ــفة الغمازات أن  أو   ،والبويضــــــة امل مورث العادي  ،الحيوان المنوي يحمل مورث صــــ
ــول للحتمالات   ــة كذلر. ويمكن الوصــ الحيوان المنوي يحمل المورث العادي والبويضــ

ــع النمط الوراثي للأب والنمط الوراثي للأم أفقياا  ــهل بوضــــــــ في   وعمودياا  بطريقة أســــــــ
ت من التقـاء الخـانـة الأفقيـة بالعموديـة، كمـا هو  ثم تعبئـة الجـدول بالاحتمـالا  ،جـدول

 ، ويمكن أن نســـــــتخدم أي رمز لنرمز لصـــــــفة الغمازات (4)موضـــــــا في الجدول رقم  
ــ  ــ   (ز)وصفة العادي وفي الجدول المذكور رمز للغمازات بـــــــــ ونضع    .(ع)وللعادي بـــــــــ

 .[نتيجة هذا الالتقاء أي المظهر الوراثي بين قوسين معقوفين هكذا ]
 

 توزيع الاحتمالات للمثال الأول   (4)م  جدول رق

 
 النمط الوراثي للأب 

 ( ع )عادي  غمازات )ز( 
 النمط  
 الوراثي  
 للأم 

   [ز] =  ( ز( )ع) [ ز ]ز( = )  ( ز) غمازات )ز( 

 [ ع]=    ()ع   ()ع  [ ز] ز( = )  ()ع  ( عادي )ع 

 
%( من    50اثنين من أربعة )نســـــــــبة إذا تأملنا نتيجة هذه الاحتمالات ســـــــــنجد أن 

أي أن    ،والمورث الآخر عــادي  ،أطفــالهمــا لــديهم مورث الغمــازات من أحــد الوالــدين 
من   الغمازاتأخذ مورث  (%  25)وواحد   ،أنماطهم الوراثية لهذه الصــفة هي مهجنة
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  . ســـــتكون لديهم غمازات   (%  75)فهؤلاء الثلثة   ،أي أن نمطه نقي  ،كل من والديه
أي أن    ،من أمـه عـادياا أخـذ المورث العـادي من أبيـه ومورثاا  (%  25)وواحـد من أربعـة 

 ل لم يشــبه لاحظ أن هذا الطف  .(ليس لديه غمازات)عادياا   نمطه نقي وبالتالي ســيكون
ديـة؟ بل من أين أتـت لـه الصـــــــــــفـة العـاف  ،كونـه ليس لـديـه غمـازاتأبيـه لأو  من أمـهأياا 

ن الأم والأب لم  ، ولكن لوجود صـــفة ســـائدة معها عند كل مشـــر أنها أتته من والديه
 . أما عندما التقت عند هذا الطفل بمثيلتها تمكنت من الظهور.تتمكن من الظهور

ن أنمـاطهم  وم    (ع)ز(  )هـل هنـاك فرق بين الأطفـال الـذين كـانـت أنمـاطهم مهجنـة وهي 
ســتظهر عليهم  جميعاا   لأنهم،  فرق  لا ،من حيث شــكل الغمازات  ؟(ز()ز)الوراثية نقية 
فـالـذين أنـماطهم مهجنـة ســـــــــــيعتمـد    ،ولكن الفرق هو في احتمـالات أبنـائهم ،الغمـازات

أمـا الـذي   .الوراثيـة لزوجـاتهم، كمـا في مثـال ســـــــــــعـد وزوجتـهأنمـاط أبنـائهم على الأنمـاط 
، وبالتالي فجميع  ته المنوية ســـــــتحمل مورث الغمازاتيع حيوانام ز()ز( فج)نمطه نقي  

ــيوجد لديهم  ، بغض النظر عما لدى زوجته،أبنائه .  هذا المورث في أنماطهم الوراثية ســـ
 .سائدة فستظهر عليهم صفة الغمازاتوبما أنها صفة  

 

 تنبيه 

لكنهـا لا    ،فقـد تأتي بأي ترتيـب آخر  ،الاحتمـالات المـذكورة لا تأتي بالترتيـب المـذكور
ــفر% وأقل من  تخرج عن الاحتمالات المتوقعة والنســـــــب الم ذكورة لأنها أكبر من صـــــ

ــت قطعية100 ــب متوقعة وليســــــ ، أي أن جميع الأبناء قد تظهر عليهم  % هي نســــــ
تزيد حســــب ما يقدر الله أو   وقد تقل النســــبة  ،لا تظهر على أي منهمأو  ،الغمازات

  100أما عندما تكون النســــــبة المتوقعة   .المنوي والبويضــــــة الذين يلتقياننوع الحيوان  
وعندما    ،ففي هذه الحالة لا بد أن تتطابق النسـبة المتوقعة مع الواقع  %  صـفراا أو   %
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إما في اديدنا  ،فل بد من تقصــي الأمر إذ لابد من وجود خطأ ما ،نجد خلف ذلر
 .بديل الأطفال في المستشفىآخر كت  خطأأو   ،لأنماط كل من الأب والأم

 المثال الثاني 
ــعر  ــكل الشــــ ــتقيماا أو  مجعداا  كونه)من المعروف أن شــــ ومن    ،ينقل بمورث واحد  (مســــ

(  السـائدة، بينما صـفة الاسـتقامة )أهي الصـفة   (ت)أن صـفة التجعيد  أيضـاا  المعروف
رجلا   في مثالنا الحالي أن  .ولنفترض(راجع مع  الســـــائدة والمتنحية)هي صـــــفة متنحية  

ــعر كان   ــفة الشـ ــفة  ، ماوج بامرأة نمطها الوراثي )أ()أ(، وتز (أ()ت)نمطه الوراثي لصـ صـ
 بمـا أنـه يوجـد في نمطـه الوراثي مورث يحمـل التجعيـد    ؟شـــــــــــعر هـذا الرجـل وهـذه المرأة

ــائدة  - ــفة سـ ــيكون مجعداا   -وهي صـ ــعره سـ ــتقيم    .فإن شـ ــعرها مسـ أما هذه المرأة فشـ
ــتقامة في نمطها الوراثيلوجود   ــفة الاســــ ــفة    ،صــــ اول   التجعيد التيمع عدم وجود صــــ

بينهـا والظهور كمـا هو الحـال في نمط هـذا الرجـل. مـا النســـــــــــب المتوقعـة لعـدد أبنـائهم  
(، ونرمز 5نجابة عن ذلر نصـمم الجدول رقم )ل  ؟الذين سـتكون شـعورهم مسـتقيمة

  .(ت)  ، ونرمز للتجعيد ب ــــ(أ)للستقامة بــــــ  
 (صفة الشعر)الاحتمالات للمثال الثاني    .(5)جدول رقم  

 
 النمط الوراثي للأب 

 ( أ )استقامة   تجعيد )ت( 
 النمط  
 الوراثي  
 للأم 

   [ أ]=    (أ )  (أ ) [ ت ])ت( =   (أ ) ( أ )استقامة  

 أ[ ]=    (أ )  (أ ) [ ت ]ت( = )  (أ ) ( أ )استقامة  

ستكون أنماطهما    (%  50)يتضا أن اثنين من الأطفال الأربعة    (5)من الجدول رقم  
 ، يحمــل الاســـــــــــتقــامــة  ومورثأي اتوي على مورث يحمــل التجعيــد    ،الوراثيــة مهجنــة

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
 الفصل الثالث/ العوامل المؤثرة في النمو                                            علم نفس المراحل العمرية

 

 

78 

 ( %  50)واثنين من الأطفال    ،لأنها الصـفة السـائدة  ،وبالتالي سـتكون شـعورهما مجعدة
 .وبالتالي ستكون شعورهما مستقيمة  ،استقامة واستقامةأنماطهما الوراثية نقية، أي  

 

 التقاء صفات سائدة مختلفة 
وبالتالي فإن    ،والأخرى متنحية ،في الأمثلة الســـــــابقة كانت إحدى الصـــــــفتين ســـــــائدة

   .لم تقابل صفة سائدةإذا  إلا    ولن تظهر المتنحية ،السائدة هي التي ستظهر
ــاويتين في القوة وهم ـ الـذي   .ا مختلفتـانمـا الـذي يحـدث عنـدمـا تكون الصـــــــــــفتـان متســـــــــ

ومن أمثلة تلر الصـــــفات فصـــــائل  .يحدث هو ظهور صـــــفة ثالثة تجمع بين الصـــــفتين
 ، وكلتاهما صـفتان سـائدتان ،(B)صـفة أو  (A)فالمورث قد يحمل صـفة   ،الدم الرئيسـة
فعندما يرث   .( وهي صفة متنحيةO) منهما، ويرمز لذلر بـ ــــأياا   المورث وقد لا يحمل

ــفة   ــفة    ،(O)الابن من أحد والديه صــــــ ــيلة دمه  (A)ومن الوالد الآخر صــــــ فإن فصــــــ
لأنها   (B)فســـــــتظهر   ،(O)مع   (B)وكذلر لو كانت    ،لأنها الســـــــائدة  (A)ســـــــتكون  
ــائدة ــفة الغمازات في   ،ســـ ــل في صـــ ــابق مكما حصـــ ولكن عندما يلتقي مورث  .ثال ســـ

بما أنهما متســـــــاويتان في القوة   ؟ســـــــيظهر  فأيهما (B)ومورث يحمل  (A)يحمل صـــــــفة  
لاحظ   .AB(  أي مظهره الوراثي)وتكون فصـيلة دم هذا الشـخص    جميعاا، فسـيظهران

 .ولا يمكن أن توجد على مورث واحد  Bولا  A أن هذه صفة جديدة لأنها ليست
 
 

 

 أمثلة تطبيقية 
ــيلته  _    1 ــفة متنحية  ؟Oما النمط الوراثي للشـــــخص الذي فصـــ فإنها لن   ،بما أنها صـــ

   .(O) (O)نمطه الوراثي لابد أن يكون  إذا   ،قابلتها مثلهاإذا  إلا    تظهر
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ــيلته  _    2 ــائدة فهناك   ؟(A)ما النمط الوراثي لشــــــخص فصــــ ــفة ســــ بما أن هذه الصــــ
ولا يمكن أن    ،(A)  (O) أن يكون نمطـهأو   ،(A)  (A)إما أن يكون نمطـه  :احتمـالان

 .يكون سوى ذلر
ــيلة الأم كانت  _    3 ــنا أن فصـ ــيلة الأب   (O)لو افترضـ  ونمطه كان نقياا   (A)وأن فصـ
، لأن بل بالتأكيد الإجابة  ؟(O)فهل ســـــيكون بعض أبنائهم فصـــــيلته    (A)  (A)أي 

لأن جميع حيوانات الأب المنوية ) Aجميع الأبناء ســـــــــيكون في نمطهم الوراثي صـــــــــفة 
أي أنها نسـبة   %وهي صـفة سـائدة فسـتظهر. وهذه النسـبة صـفر   ،(A امل المورث

 .ذكره  ذلر ففي الأمر خطأ كما مر  ولو وجد غير  ،واقعة وليست متوقعة فقط
نعم   ؟Oكون بعض أبنائهما فصــــــيلته  أن ي Aهل يمكن لزوجين كلهما فصــــــيلته  _    4

فهناك احتمال أن يلتقي    ،والأم كذلر  (A)  (O)وذلر لو كان النمط الوراثي للأب  
وبالتالي تكون فصــــيلة دم    ،(O)ببويضــــة امل مورث    (O)حيوان منوي يحمل مورث  

ــبة المتوقعة.(O)هذا المولود   لو عملنا جدول الاحتمالات كما في الأمثلة    ؟كم النســــــــ
 .% 25السابقة لتبين أن النسبة المتوقعة  

 

 توزيع المورثات 

ســـتتوزع    (نمطه الوراثي)عرفنا مما ســـبق أن المورثات التي لدى الشـــخص لصـــفة معينة  
ولكن توزيع مورثات كل صـــــفة لا علقة له بشـــــكل عام بتوزيع    ،على حيواناته المنوية
ــفة أخرى ــة بالمورثات ،مورثات صــ ــبا لكل حيوان منوي تركيبته الخاصــ  ، ومن هنا يصــ
أخذ صـــــفتين من الصـــــفات التي ســـــبق   :ونوضـــــا ذلر بما يلي  .وكذلر البويضـــــات

ــاا   ولنفرض أن  ،وشـــــــكل الشـــــــعر  ،وهي غمازات الوجه  ،ذكرها ما كان نمطه شـــــــخصـــــ
  ،()أ  (ت)لنســـــبة لشـــــكل الشـــــعر كان  وبا ،(ع) (ز)لوراثي بالنســـــبة لغمازات الوجه  ا

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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ســـتكون الاحتمالات كما يلي بالنســـبة    ؟فكيف تكون تركيبة المورثات لحيواناته المنوية
 :للحيوان المنوي

 .ومورث صفة التجعيد ،قد يحمل مورث الغمازات
 .ومورث استقامة الشعر ،قد يحمل مورث الغمازات

 .ومورث صفة التجعيد  ،مل مورث الخد العاديقد يح
  .ومورث استقامة الشعر  ،قد يحمل مورث الخد العادي

ــيلة الدم  ــبة لفصــ ــفة ثالثة كأن يكون نمطه الوراثي بالنســ ــفنا صــ ،  ( A)  (O)أما لو أضــ
وإذا أضــفنا صــفة رابعة أصــبحت الاحتمالات ســتة  ،فإن الاحتمالات ســتصــبا ثمانية

أما لو أخذنا آلاف  .وهكذا  ،لو أضـفنا صـفة خامسـةاحتمالاا   عشـر، ثم اثنين وثلثين
ــفات ــيكون رقماا   ،الصـ ــبة للحيوان المنوي   .خيالياا  فإن عدد الاحتمالات سـ  هذا بالنسـ

، ولهذا  لتلقيابامتزاجهما، أي عند اكثيراا   وســـــيتضـــــاعف الرقم ،البويضـــــة لوحدهماأو 
 آخر في جميع مورثاتـه حتى لو كـانوا أخوة شـــــــــــخصــــــــــــاا    فـإن وجود شـــــــــــخص يطـابق 

 -  ث عنه فيما بعدســـــنتحديطلق عليه التوائم المتطابقة  ،باســـــتثناء نوع من التوائم -
 .شبه مستحيلاحتمالاا   سيكون

الاستثناء عدا    -إن تركيبة المورثات الخاصة بالفرد والتي لا يمكن أن يشا ه فيها أحد  
كانت  إذا   وهي تجعل من الممكن التعرف على ما  ،البصمة الوراثية ــــتعرف ب -المذكور  

وذلر بمقارنة المورثات في   ،معيناا شــــخصــــاا   تخص  (إلخ ،شــــعرة ،قطرة دم)بقايا إنســــان  
  كما أنها تمكن من التحقق من ادعاء أبوة  .تلر البقايا والمورثات لدى ذلر الشخص

وذلر بمقارنة البصـــــمة الوراثية للطفل والشـــــخص الذي   ،اأمومة شـــــخص لطفل مأو 
 .يدعي الطفل
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 حالات استثنائية  
ــى عن النمط العام للمورثات وهو تقابل مورث من الأب مع مورث  ادثنا فيما مضـــــ

من الأم ولا يقــابلــه واحــداا  مورثاا    ولكن هنــاك بعض الحــالات التي نجــد فيهــا  ،من الأم
 ؟فكيف يكون ظهورها في هذه الحالة ،مورث من الأب

ــوع الوراثة ــكل الخارجي  ،كما ذكر في بداية موضــــــــ ــبغيات لها نفس الشــــــــ   ،فإن الصــــــــ
،  وحجمهما غير متماثل  Yو Xباســـــتثناء رقم ثلثة وعشـــــرين الذي يوجد منه نوعان 

ــبغي  Xهناك مورثات امل على . إذاا  وبه مورثات أكثر Yمن   أكبر حجماا  X  فالصـــــــ
وهذا يحدث عندما يكون ) Xمع صـــــــــبغي   Xفإذا التقى صـــــــــبغي   .Yولا امل على  
فإن المورثات القادمة من الأم ســتجد ما يقابلها من المورثات القادمة من   (الجنين أنثى

وبالتالي ينطبق عليها ما ينطبق على الصـفات الوراثية التي سـبق أن سـقنا أمثلة   ،الأب
 ، (وهذا يحدث عندما يكون الجنين ذكراا )  Yمع صبغي   Xالتقى صبغي إذا    أما .عليها

وبالتالي فإن النمط الوراثي   Y  لن تجد ما يقابلها على Xفإن بعض المورثات التي على  
ــيتكون من مورث واحد ــفات ســـــ ففي هذه  .وهو المورث القادم من الأم ،لتلر الصـــــ

لعدم وجود صفة  نظراا    ،الحالة ستتساوى الصفة المتنحية مع السائدة في فرصة الظهور
  .على ذلرمثالاا   ولنأخذ  .اول بينها وبين الظهور

 Yوعدم وجودها على الصـــــــــبغي  Xمن المورثات التي عرف وجودها على الصـــــــــبغي 
 .تخثر الدموكذلر المورث المسؤول عن  ،المورث المسؤول عن رؤية الألوان

وقد يكون   ،أي ينقل الرؤيةســــــليماا  . هذا المورث قد يكونولنأخذ رؤية الألوان مثالاا 
وقـد عرف من أبحـاث الوراثـة أن رؤيـة الألوان هي   ،غير ســـــــــــليم أي ينقـل عـدم الرؤيـة

ر أن ســـائدة لا تعني تذك  )في حين أن عدم الرؤية هي صـــفة متنحية    ،الصـــفة الســـائدة
فســيكون    Xلوجود صــبغيين من نوع نظراا   فبالنســبة للأنثى فإنه  .(متغلبةمنتشــرة وإنما  
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في إلا    (عدم رؤية الألوان)ها المرض لهذه الصفة، وعندئذ فلن يظهر عليلديها مورثان 
ارجع إل  )حــالــة أن يكون المورثان كلهمــا يحملن عــدم الرؤيــة لأنهــا صـــــــــــفــة متنحيــة  

إلا   لأنه لا يوجد لديهونظراا    ،في حالة الذكرأما  .(الأمثلة الســــــــابقة لفهم هذه النقطة
لا يوجــد عليــه هــذا   Yولأن    ،Yأمــا الآخر فهو من نوع    Xصـــــــــــبغي واحــد من نوع  

 - القــادم من الأم    -  Xالمورث فــإن الصـــــــــــفــة التي يحملهــا هــذا المورث الــذي على  
ــيظهر على هذا الولد بغض النظر عن كونه يحمل رؤية الألوان  لأنه   .عدم رؤيتهاأو   سـ

ــون لظهور هذا المرض  . إذاا  هو المورث الوحيد ــين الذكور أم الإناث معرضـــ أي الجنســـ
المورثين   يكون كل  أن  يتطلـــــب  الفتـــــاة  على  المرض  أن ظهور  عرفنـــــا  أكثر؟  عليهم 

أمــا الولــد فيكفي أن يكون المورث القــادم    ،القــادمين من الأم والأب يحملن المرض
ــل إليه ،من الأم يحمل المرض ــرط   .مورث من الأب لأنه لن يصـــ وبناء على ذلر فشـــ

 ولاد الأظهوره على إذا    ،ظهور المرض على الفتاة أصعب من شرط ظهوره على الولد
هذا الكلم ينطبق كذلر على صــــفة  .من ظهوره على البناتانتشــــاراا   ســــيكون أكثر
وفائدته إيقاف    -رح المرء  وهو تجلط الدم عندما يتعرض للهواء عندما يج    -تخثر الدم  

فـة عـدم التخثر هي وقـد علم من علم الوراثـة أن صـــــــ ــــ  .النزيف في الجروح البســـــــــــيطـة
ــبة المتوقعة للأبناء الذين ســـــيظهر عليهم هذا   .الصـــــفة المتنحية وعندما نحســـــب النســـ

  ،يتطلب وضــــــع جدول خاص بالذكور هذافإن   -كما في الأمثلة الســــــابقة   -رض الم
 ختلف شروط ظهورها عند الجنسين.لأن النسبة تختلف لا  ،وجدول خاص بالإناث
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 الخريطة الوراثية 
كما   ،هي مخطط يوضـا مواقع المورثات المكتشـفة حتى الآن على الصـبغيات المختلفة

كانت وحيدة بالنســـبة لنقل الصـــفة أم مشـــتركة مع إذا   يوضـــا نوعية تلر المورثات ما
 .متنحيةأو   إضافة لبيان نوع تلر المورثات من حيث كونها سائدة  ،مورثات

  إل إكمال اكتشـاف مكونات هذه الخريطة (م  2000عام )مؤخراا  وقد وصـل العلماء
ــاف في مما عد  تقريباا  ــاف  هذاوذلر لما يترتب على   ،ذلر القرنوه أهم اكتشــ الاكتشــ

 .من الأمل في التغلب على كثير من الأمراض الوراثية
 البصمة الوراثية

وجود شــــــخص آخر   بما أن لكل شــــــخص تركيبته الوراثية التي يكاد يكون مســــــتحيلا 
، ها في ذلر بصــمات أصــابع اليدمثل  (غير التوائم المتطابقة)مشــابه له حتى من إخوته 

أو   لعابهأو   ،فإن فحص أي خلية من آثار هذا الشـــخص كأن تكون شـــعرة من رأســـه
ن المحققين من التعرف على مدى كونها تطابق  كم  يم   ،ذلر غيرأو    دمهأو    ســــائله المنوي

أمومته من  أو   خلية أخرى وجدت في مكان آخر. كما تمكن من اديد أبوة الشـخص
ولكن لا    .الأم بالمورثات التي لــدى الابن أو    خلل مقــارنــة المورثات التي لــدى الأب

ــمة اليد ــهلة، كالتعرف على بصـ ــمة الوراثية عملية سـ  ، يعني هذا أن التعرف على البصـ
 .متخصصة  ل فحوص مخبرية وكيميائيةفالتعرف على البصمة الوراثية يحتاج إ

 
 متى يتفق شخصان في جميع مورثاتهما؟ 
وهي حـالـة    ،ابق هي لـدى التوائم المتطـابقـةإن الحـالـة الوحيـدة التي نجـد فيهـا هـذا التط ـ

 :ن التوائم بإحدى طريقتينيتم تكو    ، إذخاصة من حالات التوائم
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وادث عندما يقوم المبيض بإفراز أكثر    -  شـــــــيوعاا   وهي الأكثر -التوائم الأخوية    (أ
ــة فمن    جـداا،  اع كثيرةوبمـا أن عـدد الحيوانات المنويـة التي تقـذف في الجم ـ  .من بويضـــــــــ

من الحمـل لنين واحـد  بـدلاا   وبالتـالي  ،المتوقع أن يحـدث تلقيا لكـل هـذه البويضـــــــــــات
وفي هذه الحالة    .يكون هناك أكثر من جنين بعدد البويضـات التي أفرزت و  تلقيحها

 ، وبعضــهم إناثاا ذكوراا    وقد يكون بعضــهم ،بهتكون لكل منهم تركيبته الوراثية الخاصــة  
   .وهكذا فهم كالإخوة العاديين ولكن جاؤوا في وقت واحد

ــة وفي إحـدى   :التوائم المتطـابقـة واـدث على النحو التـالي  (ب بعـد أن تلقا البويضـــــــــ
من  بدلاا    تنقســـــم إل جنينين  -لأســـــباب غير معروفة حتى الآن  -مراحل انقســـــامها  

التركيبة الوراثية لهذه البويضـة الملقحة تتكرر فيصـبا لدينا جنينان أي أن  ،جنين واحد
فالمورثات التي    .فأصـــلهما حيوان منوي واحد وبويضـــة واحدة  ،متطابقان في مورثاتهما

وبالتالي ســــيتشــــا ان في جميع  ،أي نســــختان لشــــيء واحد  ،ســــتكون متماثلة  يحملنها
ــة بمــا في ذلــر الجنس بقــدر تأثير  إلا    ينهمــا اختلفولا يكون ب  .الصـــــــــــفــات الوراثي

 .العوامل البيئية
 

 الاستنساخ 
واجهتنا وسـائل الإعلم في السـنوات الأخيرة ةبر نجاح العلماء في تجارب الاسـتنسـاخ 

وبالتالي إمكان إجراء هذه  ،للحيوان أي توليد حيوان يكون نســـــــــخة من حيوان آخر
دون الخوض في التفاصـيل    ؟فما حقيقة الاسـتنسـاخ ،التجارب فيما بعد على الإنسـان

العلميـة الـدقيقـة لهـذه العمليـة التي ليســــــــــــت من محـاور اهتمـامـات هـذا الكتـاب فـإن 
 :العملية تتم كما يلي
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ــتنســـــــاخه)تؤخذ بويضـــــــة ناضـــــــجة   ــيلة الحيوان المراد اســـــ من  فرغ وت    ،(من نفس فصـــــ
ثم   ،(يختلف عدد هذه الصــبغيات باختلف فصــيلة الحيوان)الصــبغيات التي بداخلها  

،  ه، وتؤخذ الصــــبغيات التي بداخلهايؤتى ةلية جســــمية من الحيوان المراد اســــتنســــاخ
وبالتالي فإن    .فتكون هذه البويضــــــة كأنها بويضــــــة ملقحة  ،وتوضــــــع بداخل البويضــــــة

ــة   ــاخهتركيبة هذا المورثات في هذه البويضــ ــتنســ لأنها   ،مطابقة لتركيبة الحيوان المراد اســ
  .أخذت من الحيوان نفسه

والتجـارب التي نجحـت هي من بين آلاف التجـارب   ،وهـذه العمليـة في غـايـة التعقيـد
 ، لأن في كــل خطوة من خطوات هــذه العمليــة احتمــاليــة عــدم النجــاح  ،التي لم تنجا

ولا يزال كثير من العلماء يشككون   ،عدم استمرار انقسامهاأو    وبالتالي تلف البويضة
 .في نجاح هذه التجارب من الناحية العملية وتطبيقها على الإنسان

 

 وقت ظهور الصفة الوراثية
ــفة وراثية فهذا لا ي ــرورة أن تظهر على الطفل خلل الحمل عندما نقول صـــ  عني بالضـــ

وقد تكون  ،وإنما تظهر الصــفة الوراثية في وقتها المحدد للظهور ،الميلد مباشــرةعد بأو 
فعلى ســـــــبيل المثال    .الشـــــــيخوخةأو   الكهولةأو   مرحلة المراهقةأو  في مرحلة الطفولة

  ، في مرحلـة المراهقـة إلا   لن يتم  -وهو متـأثر بالوراثـة    -فـإن توقيـت بلوغ الشـــــــــــخص 
في مرحلة  إلا   -في الغالب    -لن يظهر   -ثية وهو صـفة ورا -وتوقيت ظهور الشـيب 

 .الكهولة وهكذا
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 ظروف ظهور الصفة الوراثية

ــائدة ــول المورثات إل الشـــــخص حتى لو كانت ســـ كان المورثان متماثلين  أو   مجرد وصـــ
فبعضـــــها يحتاج إل ظروف معينة بعضـــــها   ،لظهور بعض الصـــــفات الوراثيةكافياا    ليس

فمن ذلر على ســــبيل المثال "الصــــلع الوراثي" فإنه لكي   .فســــيولوجي وبعضــــها بيئي
يحتـاج إل وجود   -بالإضــــــــــــافـة إل انطبـاق قوانين الوراثـة   -يظهر على الشـــــــــــخص  

ــاء لا ــية ذكرية. فالأطفال والنســــ ــفة هرمونات جنســــ وكذلر  ،تظهر عليهم هذه الصــــ
فهذا    .مثلا( بســــــبب تلف الخصــــــيتين)لا توجد لديهم هرمونات ذكرية  الرجال الذين 

  .مثال على الظروف الفسيولوجية
ــية ــبة للظروف البيئية فمثال ذلر الذكاء وبعض الأمراض النفســ فقد يرث   ،أما بالنســ

ــيئة ــية قد اول بينه أو    ،الشـــخص الذكاء ولكن يعيش في بيئة سـ يتعرض لظروف قاسـ
ــل إليـه وراثيـاا  وبين الوصـــــــــــول إل الحـد وكـذلـر بعض الأمراض  ،الـذي يمكن أن يصـــــــــ

 .التخفيف منهاأو   النفسية هناك ظروف بيئية تساعد على ظهورها
 

 أمراض وراثية 
هنــاك بعض الأمراض التي وجــد الأطبــاء أنــه يزيــد احتمــال ظهورهــا عنــدمــا يكون كل 

ــابين  ا ــفات  ،الأبوين مصـــ ــؤولة عن نقل تلر الصـــ   ، ولكن دون اديد المورثات المســـ
ومن أمثلـة ذلـر مرض   .لقوانين الوراثـة التي ســـــــــــبق ذكرهـاتمـامـاا    كمـا أنهـا لا تخضـــــــــــع

عنـدمـا يكون موجوداا    الأبنـاء يكون  ىفقـد لوحظ أن احتمـال ظهوره عل   ،الســـــــــــكري
وتزداد   ،مصـــابين  وتزداد النســـبة عندما يكون الأبوان ،بالســـكري  أحد الأبوين مصـــاباا 

النســــبة أكبر عندما يكون بعض الأخوة مصــــابين بالإضــــافة إل الوالدين. ويعزى هذا 
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ــفات متى ما  ،الأمر إل عدم وجود مورثات محددة لهذا المرض وإنما لوجود مجموعة صــ
 .جدت وظروف بيئية مساعدة ظهر هذا المرضو  
 

 جوانب تطبيقية للوراثة في حياتنا اليومية 
 الأباعدأو   من الأقاربالزواج    -1

تتردد عبارة "الزواج من غير الأقارب أفضـــل لتجنب الأمراض" فإل أي مدى صـــحة  
ــحيحة على إطلقها ؟هذه العبارة ففي  ،من الناحية العلمية هذه العبارة ليســــــــت صــــــ

ــل من الناحية الوراثية وفي حالات لا يؤدي   ،حالات يكون الزواج من الأقارب أفضــــــ
فمتى يفضل الزواج    .الزواج من غير الأقارب إل التقليل من فرصة ظهور مرض وراثي

  ؟من الأقارب ومتى لا يفضل
ــفة المتنحية   ــابقة أن الصـــ ــيحات والأمثلة الســـ ــربنا على ذلر  -عرفنا من التوضـــ وضـــ

لا تظهر على   -وبالخد العادي وغيرها من الأمثلة    ،بصــــــــــفة ســــــــــبطية الشــــــــــعرأمثلة  
وبما أن الأقارب أصـــــولهم الوراثية فيها   .قابلت صـــــفة متنحية مثلهاإذا  إلا   الشـــــخص

كبيراا   فاحتمال وجود الصــفة المتنحية عند كل من الزوجين ســيكون  ،كثير من التشــابه
عنـدمـا يكون  -ولا ينتفي   -حتمـال بينمـا يقـل الا  ،عنـدمـا يكونان من نفس الأســـــــــــرة
مع  ذلـر أن احتمـال ظهور الصـــــــــــفـة المتنحيـة على    .الزوجـان من عـائلتين مختلفتين

؟  رب. هل هذا شـيء مرغوب فيه أم لاالأطفال سـيكون أكبر عندما يكونان من الأقا
فإذا كانت صــــــفات    ،الصــــــفات المنتشــــــرة في العائلةأو   هذا يعتمد على نوع الصــــــفة

ــتقامة  لمث  –  مرغوبة ــعر    اســــ فإن زواج الأقارب في هذه الحالة يعطي احتمالية   -الشــــ
أما عندما تكون الصــــــــفات المنتشــــــــرة في  .الأولادأكبر بأن تظهر هذه الصــــــــفة على  

كان الشــــــــخص لا يفضــــــــل صــــــــفة أو   مثل بعض الأمراض  ،العائلة غير مرغوب فيها

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
 الفصل الثالث/ العوامل المؤثرة في النمو                                            علم نفس المراحل العمرية

 

 

88 

فإن الزواج من الأباعد يقلل من احتمالية ظهور هذه الصـــــفة    مثلا، الشـــــعر  اســـــتقامة
لا ينتشـــــــر فيها  (العائلة الأخرى)ولكن هذا بشـــــــرط أن يكون الأباعد   ،على الأولاد

 .وإلا فسيكون الحال كالزواج من الأقارب ،ةغير المرغوبالصفة  
 عليه  ويجدر التنبيه هنا إل شـيوع قول يعتقد البعض أنه حديث عن الرسـول صـلى الله

بل مقولة لعمر بن الخطاب رضــي    ،وســلم وهو "اغربوا لا تضــووا" وهذا ليس بحديث
الله عنـه يقصـــــــــــد  ا ابتعـدوا عن الزواج من الأقارب حتى لا تكون أجســـــــــــام أبنـائكم  

   .ضعيفة
 العلقة بين الأجيال والحكم على الشخص من أجداده -  2

الشخص   مورثات  نصف  أن  ت  - عرفنا  التي  الصفات  عليه  وليس  يأخذها   - ظهر 
وأبوه نصف مورثاته من أبيه ونصفها الآخر   . الشخص من أبيه ونصفها الآخر من أمه

 من جدته لأبيه   1/4مورثاته من جده لأبيه و  1/4أي أن الشخص يأخذ    ، من أمه
من   1/8أما الجيل الذي بعدهم فسيأخذ    . من جدته لأمه  1/4من جده لأمه و  1/4و

أما عندما نصل إل الجد العاشر   . الجيل الذي بعدهم وهكذامن   1/16ثم    ، كل منهم
المثال    - النسبة    -على سبيل  ألف 1024/  1فستكون  من  أكثر  هناك  أن  أي   ،

فصفات الفرد الوراثية   . شخص في مستوى جده العاشر أخذ منهم بعض صفاته الوراثية
راثية تنتقل فالفرد قد تظهر عليه صفات و   ،ليست محصورة في عدد قليل من الأفراد

تقدير الله سبحانه السلم وفق  عليه  آدم   يخ ٱُّٱٱٹٱٹ  ،إليه من آبائه منذ 
 ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم
 (. 8 - 6)  سورة الانفطار الآيات َّ ئى ئن ئم ئز
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ليسـوا   ،أي أجداده ،إن الحقيقة التي نسـتخلصـها من علم الوراثة أن أصـول الشـخص
ــدراا  كما جرت العادة في   ،غير جيدأو  للحكم على الشـــخص بأنه جيدصـــحيحاا    مصـ

ــا م ــبقة على الناس من مجرد أنســ ــدر أحكام مســ   .كثير من البلدان النامية حيث تصــ
فنشــــأة الشــــخص  ،هذا الخطأ في فهم حقيقة الوراثة يضــــاف إليه إهمال الجانب البيئي

ومن الطريف في  .أهمية عندما يتحدثون عن الأصـــــــــــوليل ما يلقى  في بيئة ســـــــــــيئة قل 
ــم العائلة الأمر أن   ــم الشـــخص أي اسـ  النســـب الذي يتحدثون عنه هو الظاهر في اسـ

 .القبيلة الذي يعود للأب بينما نصف مورثاته جاءت من جهة الأمأو 
الك   وبعض  الناس  الوراثةويستشهد  تؤكد  التي  النبوية  الأحاديث  ببعض  وهي   ،تاب 

الصحة ومن أشهرها حديث ترق إل درجة  لنطفكم ف  أحاديث لم  العرق "تخيروا  إن 
رواه ابن )  "تخيروا لنطفكم فانكحوا الأكفاء وانكحوا إليهم"   فصحة الحديث  دساس"

فإن الأحاديث التي تؤكد أهمية   ،. وكما يقول علماء الحديث(ماجه والحاكم والبيهقي
في حين أن الآيات والأحاديث   ،آباء الشخص وأجداده لا يوجد فيها حديث صحيا

خص من صفات بغض النظر عما لدى أجداده فكثيرة التي تؤكد على ما يحمله الش
تعال  بر  ئي ئى  ئنئم  ئز ئر  ّٰ  ِّ ُّٱٱٱ:منها قوله 

 ثز  ثر تيتى  تن تم تز تر  بيبى  بن بم  بز
وكذلر الأحاديث    ،(231)سورة البقرة آية  ٱٱَّفى  ثي ثى ثن ثم

الصلة والسلم لمن عير   عليه  قوله  مثل  الأعجمية رجلا    النبوية  وفي رواية   -   بأمه 
"دعوها فإنها   : وقوله عن التفاخر بالأنساب  إنر امرؤ فير جاهلية" "  : -  بالسوداء

 . (رواهما البخاري ومسلم)  نتنة" م  

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
 الفصل الثالث/ العوامل المؤثرة في النمو                                            علم نفس المراحل العمرية

 

 

90 

إن النتيجة التي نخلص  ا مما سـبق هو أن الحكم على شـخص ما ينبغي أن يكون بناء  
فكما عرفنا من    ،مكتســبةأو  على ما لديه هو من صــفات ســواء كانت صــفات وراثية

كما أن    ،ة وصــــــولها للبن ر علم الوراثة أن وجود صــــــفة عند أحد الآباء لا يعني ضــــــرو 
أو    عــدم ظهور صـــــــــــفــة معينــة على الأب لا يعني عــدم احتمــاليــة ظهورهــا على الابن 

والعكس    ،يعني أنه جيد  لا  –حســــــــب نظرة المجتمع  -فكون أصــــــــوله جيده  .الحفيد
 .ديمة والحديثة ما يؤكد ذلروكم رأينا في العصور الق  .صحيا

ــلى الله عليه    ؟هل يعني هذا عدم الاهتمام بالنســـب كل ولكن كما حدده الرســـول صـ
رواه الترمذي وصــححه  )"تعلموا من أنســابكم ما تصــلون به أرحامكم"  :وســلم بقوله

كما أن العناية يكون بما لدى الأبوين المباشــــــرين من صــــــفات وراثية ســــــواء    .(الألباني
ليس لـديهمـا   أمـا مـا  .لأنهـا هي التي يمكن أن تصـــــــــــل للطفـل  ،محمولـةأو  رةكـانـت ظـاه

عنـد جميع الأجـداد والأعمـام موجوداا    فل يمكن أن يصــــــــــــل إل الطفـل حتى لو كـان
  .والأخوال

وهو عنـدمـا نرى    ،ويخلط بعض النـاس بين مـا هو وراثي ومـا هو مكتســـــــــــب من البيئـة
 ، شـرة بين أفراد قبيلة ماتغيرها منأو   العدوانيةأو   صـفة من الصـفات السـلوكية كالكرم

ــفة وراثية  فإنه يتبادر إل الذهن فوراا  ــار   صــــــحيحاا،  وهذا قد لا يكون ،أنها صــــ فانتشــــ
 .هذه الصفة قد يكون بسبب التنشئة والتأثر بالوسط الذي يعيش فيه الشخص
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ل في عدد الصبغيات وآثارهابعض حالات الاختلا  
 

يحـدث في بعض الأحيـان أن يحـدث اختلل في عـدد الصـــــــــــبغيـات لأمور غير معروفـة  
ونورد على    .وقــد يترتــب على هــذا الاختلل ظهور اختللات في نمو الفرد  .بالــدقــة

 ذلر الأمثلة التالية: 
بدلاا    21قد يوجد في البويضــة اثنان من الصــبغي رقم  .  21تكرار الصــبغي رقم   –  1

ــة  )من واحد   ــبغيات في تلر البويضــ ــبغياا(  24أي أن عدد الصــ ا هذه وعندما تلق    صــ
بدلاا  صبغياا    47سيكون لدى هذا الجنين  صبغياا    23البويضة بالحيوان المنوي الذي به  

 .صبغياا(  46)زوجاا    23من الوضع الطبيعي وهو 
    ســيتأثر نمو الطفل العقلي ويتميز بصــفات جســمية مميزة تعرف بمتلزمة في هذه الحالة  

ــــ ــــأحياناا  "داون"، كما تسمى ــــــ ــ "الطفل المنغولي" هذا الطفل يتسم شكله الخارجي  بــــ ــــ
وكبر   -وهذا سـبب التسـمية لأنه يشـبه بعض سـكان شـرق آسـيا  -باسـتطالة العينين 

ــان ــابع ،اللســ ــر الأصــ لتخلفه  نظراا   -هذا الطفل  .واختفاء الخطوط في الكفين  ،وقصــ
للتدريب على   وإن كان قابلا  ،يسـتطيع إكمال دراسـته الابتدائية لا  –  النسـب  العقلي

  ،مع اختللات أخرىأحيـاناا    لترافق هـذه الأعراضونظراا    .بعض الأعمـال البســـــــــــيطـة
بقدرة الله طويلا   يعمرون  ، والبقية لايموت قبل ســـــــــــن الرابعةتقريباا  منهم  %  50فإن 
 .مولودا حياا   660واحد من كل ال. وتقدر نسبة هذه الحالات ب ــتع
عرفنا مما ســـبق أن التركيبة الصـــبغية للذكر بالنســـبة    .عند الذكر  Xزيادة صـــبغي   -  2

في البويضــة أي    وفي بعض الحالات يكون هذا الصــبغي مكرراا  ،XYهي   23للصــبغي  
ــتكون   .يوجد منه اثنان طبياا   هذه الحالة تعرف .XXYوبالتالي فتركيبة هذا الطفل ســـــــ

 Klinefelterباسم متلزمة كلينفلتر  
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  ، يتميز هؤلاء المواليـــد بكونهم ذكور لكن خصـــــــــــــائص الـــذكورة لـــديهم غير مكتملـــة 
ــائص اإلا    يكتشـــــف كثير منهم  وبالتالي لا ــية الثانوية  عند البلوغ لعدم نمو الخصـــ لجنســـ

أما من حيث اهتماماتهم في النشـاطات    ،بشـكل جيد حتى مع نمو أعضـائهم التناسـلية
، كما يميل مع ضــــعف في البناء العضــــلي  ن طوالاا يكونو  ما  غالباا و  ،فهي تشــــبه الأولاد

أما    .معظمهم إل الســـــمنة وتوزع الشـــــحوم في الجســـــم بما يشـــــبه توزعها لدى النســـــاء
أمــا من حيــث   .لهــذه الحــالات فهو عــدم القــدرة على الإنجــابجــداا    الصـــــــــــفــة المميزة
فــإن مســـــــــــتواهم في الــذكــاء اللفظي والقــدرات اللغويــة أقــل من    ،القــدرات العقليــة

 .لخجل والجبن وانخفاض تقدير الذاتأما النواحي الانفعالية فهي ا  .العاديين
ــبغي   -  3 ففي هذه  XXكيبة الطبيعية للأنثى هي بما أن التر عند الأنثى.   Xزيادة صـــــ

لعـدم نظراا    ،أن تكتشـــــــــــف  والحـالات من هـذا القبيـل قـل    XXXالحـالـة تكون التركيبـة  
باســـــتثناء الميل للطول وكذلر لعدم وجود  ،وجود دلائل فســـــيولوجية واضـــــحة عليها

أما من الناحية  .وهذا النوع من الإناث يتزوجن وينجبن بشـــــــكل عادي  .مشـــــــكلت
ويظهر    ،ة فقد وجد أن هذه الحالات تكون أقل من العاديات في الذكاء اللفظيالعقلي

ولـذلـر فقـد يعـانين من مشـــــــــــكلت في الإملء وفي   ،عليهن تأخر في نموهن اللغوي
 .لاعتمادها على الذاكرة اللفظية -ليست الرياضية   -العمليات الحسابية 

ــبغي  -  4 ــبغي   .Yزيادة الصـ في الحيوان    Yيحدث في هذه الحالة أن يوجد تكرار للصـ
عند    23مما يترتب عليه عند تلقيا البويضــــــــة أن تكون تركيبة الصــــــــبغي رقم  ،المنوي
   .XYYالجنين  

يبدو عليهم اختلف عن    وتبين نتائج الدراســــــــــات الطولية أن هؤلاء الأشــــــــــخاص لا
ــمي، ولا القدرات  العاديين لا ــي من حيث المظهر الجسـ ــخصـ  ، العقلية ولا الجانب الشـ



 
 الفصل الثالث/ العوامل المؤثرة في النمو                                            علم نفس المراحل العمرية

 

 

93 

ولـديهم    ،ةأنهم قـد يميلون إل أن يكونوا أطول من العـاديين وتكون أســـــــــــنـانهم كبير إلا  
ولقد ســــــاد الاعتقاد لفترة طويلة أن هذه الفئة تتميز بزيادة  ،زيادة في حب الشــــــباب

لتي  العدوانية والإجرام وانخفاض المسـتوى العقلي بناء على إحدى الدراسـات القديمة ا
.  بنيت على عدد محدود من هذه الحالات في السـجون وبعض المؤسـسـات الإصـلحية 

  .من ذلرشيئاا  أما الدراسات الحديثة الأكثر دقة فلم تجد
ــبغي   .Turnerمتلزمة ترنر   -  5 ــكلة هي زيادة صـ ــابقة كانت المشـ   . في الحالات السـ

 X ى الجنين الصبغيويكون لد  ،23فقد الصبغي رقم أما هذه الحالة فتحدث عندما ي  
ترمز لصفر أي عدم وجود   Oإن )  XO ز للنمط الوراثي في هذه الحالة بــــ ــــويرم ،فقط

فالرحم لا    ،فهذه الحالة تصــــبا أنثى لكنها غير مكتملة خصــــائص الأنوثة  .(الصــــبغي
ولا تنمو الخصــــائص الجنســــية الثانوية عند البلوغ فتبقى بشــــكلها   ينمو وتكون عقيماا 

وتظهر عيوب خلقيــة في القلــب عنــد   ،الطفولي، كمــا تتميز هــذه الحــالات بالقصـــــــــــر
ويمكن عند الاكتشـــاف المبكر لهذه الحالة في الطفولة التدخل الهرموني   .% منهن 25

 . وبقية الأعضاء التناسلية وعند البلوغ لتنشيط نمو الأثداء    ،الذي يساعد على الطول
ــكلة    قليلا،  ربما أعلىأو  أما من الناحية العقلية فإن ذكاءهن مثل العاديات لكن مشــــ

  .وهي التعـامـل مع الأبعـاد والأحجـام والمواقع ،هـذه الحـالات تكمن في القـدرة المكـانيـة
ــم ــعوبات في الرســــ ــة ومعرفة الطريق المناســــــب  أو    وقد تعاني هذه الحالات صــــ الهندســــ

ومن الناحية الشـــخصـــية أظهرت بعض الدراســـات أن هذه   ،صـــول إل مكان معينللو 
ــوء توافق في علقاتهن الاجتماعية ــاا    الحالات يعانين من سـ ــوصـ كما   ،مع زميلتهن خصـ

ومع أن هـذه المشـــــــــــكلـة قـد تعود إل تعليقـات    .يعـانين من تأخر في نموهن الاجتمـاعي
عينـة من العـاديات ممـاثلـة في الطول  فـإن مقـارنتهن ب  ،الآخرين على مظهرهن الخـارجي
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ــديهــا عجز في إدراك مشـــــــــــــاعر الآخرين من خلل ملما   ــة ل أظهرت أن هــذه الفئ
وجوههم الذي يعتقد بعض الباحثين أنه قد يعود لوجود مشـــــــــــكلة في القدرة المكانية 

 .لديهن 
 الإرشاد الوراثي  

أصـــبا من الممكن توظيف هذه المعرفة في ،  للتقدم العلمي في معرفتنا عن الوراثة نظراا 
لظهور  احتمالاا  ن يبدو لديهممم  خصوصاا  المقبلين على الزواج ـــــ ــــأو    مساعدة الأزواج

أطفال  أو    لولادتهم طفلأو    ،إما لانتشارها في أسرهم  -  اختللات وراثية على أبنائهم
 لديهم خلل.  

 . عدة دراســــة تاريل الزوجين العائلي لمعرفة مدى انتشــــار مرض معينوتتضــــمن المســــا
ثم   .المورثات لــديهمأو    وقــد يتطلــب الأمر التعرف على وجود نوع من الصـــــــــــبغيــات
وتقـدم لهم الخيـارات   ،تقـدر النســـــــــــب المتوقعـة لظهور بعض الاختللات على أطفـالهم

همـا اللـذان يقرران مـا يريانـه  -المقبلن على الزواج  أو   -والبـدائـل الممكنـة والزوجـان  
 من تلر الخيارات. مناسباا 
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 العوامل البيئية
يتبادر إل   ما  غالباا  فإنه  ،ذكر العوامل البيئية ولا ســــــيما في مجال نمو الإنســــــانعندما ت  

  ، وذلــر لارتبــاط هــذه التســـــــــــميــة بعوامــل معينــة   ،الــذهن أن تأثيرهــا يبــدأ بعــد الميلد
ــاا  ــوصـ وهذا بل شـــر  .المكان ونحو ذلرأو    تلر المتعلقة بالجو كالحرارة والبرودةخصـ

كما أن تأثيرها يبدأ من    ،فالعوامل البيئية أوسع من هذا المفهوم الضيق   ،انطباع خاط 
تعرض له بل إن بعض ما ي  ،إذ يبدأ من لحظة إخصـــــــــاب البويضـــــــــة ،جداا  وقت مبكر

الجنين في هـذه الفترة قـد يكون لـه أثر في نموه أكبر ممـا قـد يتعرض لـه بعـد خروجـه من  
 .بطن أمه

والتي    ،جميع العوامـل الخـارجـة عن المورثات]  :عرف العوامـل البيئيـة بمـا يليويمكن أن ن  
 [يبدأ بعضها في التأثير في الفرد من لحظة الإخصاب

بل تشـمل المادية وغير المادية كما   ،الجوانب المادية فقطهذه العوامل لا تقتصـر على 
ــتعراض بعض من هذه العوامل ــا من اسـ ــيتضـ  ، والعوامل البيئية من الكثرة والتنوع .سـ

ــرها ــعب حصـــــ لم  أو  ،عرف بعدبل إن هناك من العوامل البيئية ما لم ي   ،لدرجة أنه يصـــــ
العوامل البيئية التي قد   عرف مدى تأثيره. ولســــهولة المتابعة فإنه ســــيتم تصــــنيف أهمي  

   .يتعرض لها الفرد وتؤثر في نموه في فئات
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 أولا: عوامل بيئية أثناء فترة الحمل 
 

 سن الأم -  1
ونموه خلل هـذه المرحلـة لا يعـادلـه من    ،الرحم هو البيئـة الأول التي يعيش فيهـا المرء

هذا الوســط لا    .نمو في أي مرحلة أخرى  -النوعي والكمي  -حيث الســرعة والتغير  
جد بعض التأثير لسـن وقد و  .  لأن لكل مرحلة خصـائصـها  ،شـر أنه سـيتأثر بعمر الأم

 :كبيرة حسب ما يتضا مما يليأو   عندما تكون صغيرةخصوصاا  .الأم في نمو الجنين
 صغر سن الأم    (أ

ــن التي يتوقع فيها عدم اكتمال نمو الرحم ــن الأم هو الســـ ــغر ســـ ــود بصـــ وما   ،والمقصـــ
بـــه ممـــا قـــد يؤثر في نمو الجنين لو   حمـــل في هـــذه الفترة واكتمـــال نمو هـــذه   .يتعلق 
  والـذي قـد يكون مبكراا   ،الأجهزة يعتمـد إل حـد كبير على توقيـت البلوغ لـدى الفتـاة

  18  -  16ما يكون بين ســـن    غالباا  ومعلوم أن اكتمال النمو عند الإناث ،متأخراا أو 
فتاة قبل هذه السن قد يؤدي إل مشكلة كون الرحم وما ولهذا فحدوث حمل لل  .سنة

لاســــــــتقبال الجنين   جيداا  مما يؤدي إل أن يكون غير مهيأ  ،يتعلق به غير مكتمل النمو
  12وقد أظهرت الدراســـات أن المواليد الذين كان حملهم لأمهات بين ســـن   .ورعايته

ونقص الوزن أكثر من مواليد الأمهات  ،ســــــنة ظهرت بينهم حالات الإســــــقاط  17و
أن خطورة صـغر عمر الأم على الجنين كانت أقل من خطورة كبر  إلا  .بعد هذه السـن 

 .كما يتبين مما يلي  ،عمر الأم
 كبر سن الأم  (ب

تائج المقارنات الإحصــــــــائية للمواليد أن نســــــــبة الذين لديهم مشــــــــكلت نمائية تبين ن
وتكون   ،بعد ســــن الخامســــة والثلثينخصــــوصــــاا   ،واختللات تزداد بازدياد عمر الأم
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ت إل ضـــــعف الرحم  وربما تعود هذه الاختللاكان ذلر أول حمل. إذا    نســـــبة أكبرال
 .50 -  45عن العمل بين سن  غالباا   يتوقفهرمه( لاسيما وأن المبيض )والمبيض 

ــكلت عند الطفل عندما امل به  وينبغي التأكيد هنا على أن هذا لا يحتم ظهور مشـ
وإنما المسـألة أن احتمالية   ،ولا حتى الخامسـة والأربعين  ،الأم في سـن الخامسـة والثلثين
 .ظهور المشكلت سيكون أعلى

 الحيـاة اليوميـة؟ هـل نقول يجـب عـدم مـاذا يعني هـذا من النـاحيـة العمليـة التطبيقيـة في
كانت الفتاة لاتزال  إذا   بالنســـبة لصـــغر العمر نقول ؟متأخرةأو  الحمل في ســـن مبكرة

وبالتالي ينصـــــا بتأجيل الحمل إل ســـــن   ،فمن المتوقع عدم تهيئها للحمل ،في فترة نمو
الحمل بعد الخامســة  أما بالنســبة لكبر عمر الأم فإنه لا بأس من   تقريباا. الثامنة عشــرة

ــكل طبيعي ــها   ،والثلثين إل أن تتوقف عن الحمل بشـ ولكن لا بد من أن تعتني بنفسـ
فـإنـه في حـالـة وجود أي مشـــــــــــكلت يتعرض لهـا    ،ولنينهـا أكثر من عنـايتهـا من قبـل

  .الجنين قد يكون من الممكن تلفيها وعلجها بإذن الله
ة حول تأثير ســــن الأم في نمو جنينها والأمر الآخر الذي نســــتخلصــــه من هذه المعلوم

فينبغي اسـتغللها وعدم تأجيل   35و  18ح بين سـن و أن الفترة المثالية للحمل تتراو ه
إل ما بعد هذه الســـــــنوات بحجة   -بغير ذلر من الطرق أو   بتأجيل الزواج -الحمل 

   .إكمال المستويات العليا من التعليمأو   تكوين الحياة
 .رض لها الأم أثناء الحملالأمراض التي تتع -  2

وهــذا    ،بعض الأمراض التي تتعرض لهــا الأم أثنــاء الحمــل قــد يكون لهــا تأثير في الجنين
يعتمد على عدد من العوامل يأتي في مقدمتها نوع المرض ودرجة نمو الجنين أي ســـــــــن 

  ما يكون تأثير المرض في الجنين في الأسابيع  غالباا و  ،الجنين عندما تعرضت أمه للمرض
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ــابيع الأخيرة ــد من تأثيره في الأســـــــــ لأن أجهزة الجنين لم  نظراا    ،الأول من الحمـل أشـــــــــ
ومن أمثلة الأمراض التي أظهرت الدراســــــات   .والتأثير فيها يكون أشــــــد  ،تكتمل بعد

فقد وجد أن إصــــــــــابة الأم  ا أثناء الحمل   ،تأثيرها في الجنين مرض الحصــــــــــبة الألمانية
  .على الطفلالصمم أو  ارتبط بظهور العمى

ــراا تأثيراا   إن وصـــول المرض إل الجنين وتأثيره فيه يعد لكنه في بعض الأمراض لا    ،مباشـ
ــه في الجنين ــتخدمه الأم من عقاقير لعلج المرض هو   ولكن ما  ،يؤثر المرض نفســــ تســــ

وخير مثال على ذلر هو مرض الملريا التي لا تؤثر إصــابة الأم    ،الذي يؤثر في الجنين
 .بالمرض في الجنين ولكن الدواء المستخدم لعلج هذا المرض هو الذي يؤثر في الجنين

 العقاقير التي تتناولها الأم -  3
بعض مـا تتنـاولـه الأم أثنـاء الحمـل من عقـاقير قـد يصــــــــــــل إل الجنين ويؤثر فيـه وهـذا 

ــأثير يعتم ــ كمــا هو الحــال في الأمراض التي    -د على عــدد من العوامــل من أهمهــا  الت
ــيب الأم   ــت كل العقاقير مؤثرة .نوع العقار -تصــــــ   .وكذلر درجة نمو الجنين ،فليســــــ

ســـــــما به في بداية  ولا ي   ،ســـــــما بتناول عقار معين في الفترة الأخيرة من الحملوقد ي  
 .الحمل
إذ يدخل من ضــــمنها مواد متعددة    ،للعلج  العقاقير على ما يتناوله المرء تقتصــــر ولا

وكــذلــر بعض المواد ذات التــأثير في الجهــاز    ،مثــل حبوب منع الحمــل والفيتــامينــات
ــب مثل الكحول والنيكوتين وباقي المخدرات ــبيل المثال أن  فقد و    .العصـــ جد على ســـ

من    ووزناا   وكــذلــر على النيكوتين هم أقــل حجمــاا   ،مواليــد المــدمنــات على الكحول
الولادةالأ العــــاديين عنــــد  أحــــد    ،طفــــال  يعــــد  الولادة  الوزن عنــــد  أن  المعروف  ومن 

كمـا وجـد أن مواليـد الأمهـات الـمدخنـات تزيـد    .المؤشـــــــــــرات على ســـــــــــلمـة نمو الطفـل
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وأنهم أقل اســـتجابة للمثيرات البيئية من    ،لديهم احتمالية إصـــابتهم بالشـــفة المشـــقوقة
ــل إل الجنين    ،إن بعض أنواع المخـدرات مثـل الهروين   .وأنهم أكثر بكـاء  ،غيرهم تصـــــــــ

وقـد   ،فيحتـاج إل هـذه المـادة فور ولادتـه  ممـا يجعلـه مـدمنـاا   ،وتؤدي إل اعتمـاده عليهـا
  اكم ـ  .وربما إل موت الطفـل ،يعرف بأعراض الانســـــــــــحـاب يؤدي انقطـاعه عنهـا إل ما

ــبتها أعلى في المواليد ال ذين كانت أمهاتهم أن حالات التشـــــــــوهات والإســـــــــقاط نســـــــ
   .من المخدرات  يستخدمن أنواعاا 

يكن مـا لم    ،فـالقـاعـدة العـامـة هي تجنـب تنـاول أيـة عقـاقير أثنـاء مرحلـة الحمـلوعمومـاا  
فزيادة الجرعات حتى لو    ،كما ينبغي تناولها بالقدر المحدد  .بمعرفة الطبيب المتخصــــــص

ويؤثر في   ،حـدوث تســـــــــــمم قـد يؤدي إلمثلا    يبـدو غير دواء كـالفيتـامينـات  كـانـت مـما
 .الجنين

 بين فصيلة دم الأم ودم الجنين   Rhاختلف عامل   -  4
، ل، فصـائل يوجد لديها هذا العاملتصـنف فصـائل الدم إل نوعين بالنسـبة لهذا العام
ونوع لا يوجد لديها ويرمز له بإشـــــــارة    ،ويرمز لذلر بإشـــــــارة موجب لوار الفصـــــــيلة

. فإذا ما دخل دم موجب دم شـــــــــخص آخر دمه A+ , A- , Bالســـــــــالب مثل 
ــالب   ــيلة كأن يكون أحدهما دمه  -ســــ  -   +Aوالآخر دمه   A-وإن اتفقا في الفصــــ

ــبة له ــادات   ،فإن دم هذا الشـــــخص لن يتقبل هذه المادة الغريبة بالنســـ ــيولد مضـــ وســـ
تكن الكمية ما لم   ،ضـــي على هذا الدم الذي دخل جســـمهوبالتالي تق  ،تقضـــي عليها

 .وقد يموت  ،كبيرة فقد لا يتحمل القضاء عليها
من المعروف  ؟كيف  ،ولكن بطريقة معكوســـــة أيضـــــاا، إن هذا الأمر قد يحدث للجنين

أي   -ووجود هذا العامل  .أن هذه الصـــــــفة هي صـــــــفة وراثية تنتقل عن طريق مورث
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ــائدة -الموجب   ــفة الســـ ــفة المتنحية  ،هي الصـــ فهي . إذاا  بينما عدم وجودها هي الصـــ
وبنـاء على تلـر القوانين فـإنـه من    .تخضـــــــــــع لقوانين الوراثـة التي ســـــــــــبق الحـديـث عنهـا

وصـــل إليه من  إذا   وذلر ،بينما جنينها دمه موجباا   ،الممكن أن يكون دم الأم ســـالب
ن نمط الأب ســـــــــــواء كــا  إذا كــان دم الأب موجبــاا )أبيــه المورث الــذي يحمــل الموجــب  

   .(مهجناا أو    الوراثي نقياا 
ــأثر  ــذا الاختلف ــة فــإن هــذا الجنين لن يت ــد    ،وعنــدمــا اــدث هــذه الحــال ولكن عن

الولادة فمن المحتمل أن يحتر دم الجنين بدم الأم بسبب الجروح التي ادث للأم عند  
ها سيولد والأم لا يوجد لديها فإن دم Rhوبما أن دم الجنين يوجد به عامل   ،الولادة

ومن ثم   ،مضــادات لهذا الجســم الغريب الذي دخل جســمها  -تقريباا  خلل يومين -
أما دم  .  فإن الأمر يمر بســــلم ولا يتأثر  (الأول)وبالنســــبة لهذا الطفل   .القضــــاء عليه

ــادات لعامل  ضــــــد   كأن الأم أخذت تطعيماا )  Rhالأم فإنه ســــــيكون الآن مهيأ بمضــــ
Rh). 

فمن الممكن وصـــــــــــول بعض من    ،وكـان الجنين دمـه موجـب  ،الثـانيـةفـإذا حملـت للمرة  
لديه أي    Rhوبالتالي القضاء على عامل الـــــــ    ،هذه المضادات التي لدى الأم إل دمه

ويتفاوت مقدار هذا الضـــــرر حســـــب كمية المضـــــادات التي لدى   .القضـــــاء على دمه
ولا يحتاج  ســــيطاا ب  وقد يكون الأمر ،وحســــب الكمية التي دخلت إل دم الجنين  ،الأم

بسـبب عدم وصـول الأكسـجين إل  بسـيطاا   عقلياا تخلفاا  وقد يكون  ،إل تدخل علجي
هــل ســـــــــــيتــأثر هــذا الجنين لو لم يكن دمــه    .وفي بعض الحــالات يتوفى الجنين  ،الــدمــاغ
 ، فقط  Rhلأن هذه المضادات التي تكونت عند الأم هي ضد الـ   ،الجواب لا  ؟موجباا 

 .لن يتأثر  (أي دمه سالب)والجنين الذي ليست لديه 



 
 الفصل الثالث/ العوامل المؤثرة في النمو                                            علم نفس المراحل العمرية

 

 

101 

ويكون الزوج دمه   ،عندما يكون دم الأم ســـــــــالباا   ؟ما الإجراء الذي يتخذ حيال ذلر
ــرة  موجباا  يقوم الطبيب بمعرفة مدى    -حالات الإجهاض أو   -فإنه بعد الولادة مباشـ

أما إن    ،فل يستدعي الأمر أي إجراء  فإن كان سالباا   ،سالباا أو  كون دم الطفل موجباا 
ســــاعة بعد الولادة تؤدي إل    48قبل مضــــى    (إبرة)فإن الأم تعطى حقنة   كان موجباا 

 . حتى لا يقوم جســمها بتكوين مضــادات  ،التي دخلت دمها Rhالقضــاء على مادة 
وقــد   فــإن الأمر يحتــاج إل إجراءات أكثر تعقيــداا متــأخراا  إلا    أمــا لو لم ينتبــه إل الأمر

ــتدعي الأمر تغيير دم الجنين في الحمل الثاني ــر  كان دمه موجباا إذا    يســ وكان هناك شــ
  .في وصول بعض مضادات الأم إليه

 الحالة النفسية للأم -  5
 ني نى نم نخ نح ُّٱٱ: أحداث يوم القيامة  الله تعال واصفاا يقول  
 رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج
آية    َّ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ الحج  فالحالة    (. 2)سورة 

 . لكن هذا التأثير لا ينطبق على جميع الأحداث  ،النفسية للأم لها تأثيرها في الجنين
تت  التي  أن يكون لها تأثير هي  يتوقع  التي  النفسية  ميز بالشدة والاستمرارية، فالحالة 

 . يتوقع أن يكون له تأثير  من الوقت لابعضاا   الحزنأو   مرور الأم ببعض الخوف ف
وقــد أظهرت بعض الــدراســــــــــــات أن الأمهــات اللتي مررن بفترة طويلــة من المعــاناة 

وبعد الولادة   ،أولادهن ببطء الزيادة في الوزن أثناء الحملالنفســـــــــــية أثناء الحمل تميز 
ــائص مثـل عـدم الاســـــــــــتقرار   وكثرة   ،والاســـــــــــتفزاز  Irritabilityتميزوا ببعض الخصـــــــــ

  .مشكلت الجهاز الهضمي
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ــية للأم على الجنين ــوا    ،وقد حاول العلماء فهم كيفية تأثير الحالة النفسـ ومما اســـتخلصـ
ــبيل المثال القلق والخوف يؤديان   .ات الهرمونيةأن التأثير يتم عن طريق التغير  فعلى ســـ
،  مون الأدرنالين من الغدة الكظريةومن ثم زيادة إفراز هر  ،إل اســتثارة الجهاز العصــب

كزيادة دقات القلب   ،وهذا الهرمون هو المســـــؤول عن تهيئة الجســـــم للمواقف الطارئة
وغيرهـا من    (لغـدد الصـــــــــــمـاءانظر الجزء الخـاص با)وتغير مكـان تمركز الـدم    ،والتنفس
وبالتالي ســيشــعر بالحالة التي لدى  ،هذا الهرمون ســيصــل من الأم إل الجنين  .التغيرات
ــبيل المثال زيادة دقات القلب إذ أنها تتضـــاعف لدى الجنين  ،الأم   .ومن ذلر على سـ

وقد وجدت إحدى الدراســـــــات التتبعية أن نســـــــبة الذين ظهرت عليهم مشـــــــكلت  
ــية لدى عينة   ــت أمهاتهم لموت الزوج أثناء الحمل كانت أعلى نفســــ من الأفراد تعرضــــ

 . العام الأولمن عينة من الأفراد تعرضت أمهاتهم لموت أزواجهن خلل 
عن بقيــة العوامــل البيئيــة مســـــــــــتقلا    ولكن تأثير هــذه الأحــداث لا ينبغي أن يؤخــذ

ــاب عنــد الله  ،الأخرى ود من يعين ووج  ،فقوة الإيمــان والاســـــــــــتعــانــة بالله والاحتســــــــــ
ــأنه أن يخفف هذه التأثيرات ــائبه من شــــــ لقد  .يلغيهاأو   الشــــــــخص ويخفف عنه مصــــــ

ــكلت لدى أبناء ــات أخرى أن وجود المشـــــ الأمهات اللتي تعرضـــــــن    وجدت دراســـــ
وحصـلن على عون ومسـاعدة من آخرين كان أقل من أبناء اللتي لم    ،لمواقف ضـاغطة

   .(Nuckolls et al  1972)يحصلن على عون  
 التغذية -  6

نقص هذا فوبالتالي   طبيعياا، نمواا   مما لا شــــر فيه أن الغذاء شــــيء أســــاس لنمو الطفل
وكما هو الحال بالنسبة للأمراض    .سوؤه يرتبط بمشكلت نمائية لدى الجنينأو    الغذاء

 ســـــــــــوء التغـذيـة  التي تصـــــــــــيـب الأم أثنـاء الحمـل وكـذلـر الأدويـة التي تتنـاولـها فـإن تأثير
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، أي أن نوعيـة المشـــــــــــكلـة التي يتعرض لهـا الجنين  كبير على درجـة نموهيعتمـد إل حـد  
ــو ــوء التغذية ان ينمو عند تعرضالذي ك  الجهازأو   تعتمد على العضـــــ ذا  فإ .الأم لســـــ

   .ثال، فإن الذي سيتأثر هو الرأسعلى سبيل المكانت الفترة فترة نمو للرأس، 
)بعــد الولادة(، وقــد جــداا    م في وقــت مبكرأن يت  على  ،كن م أمــا تعويض النقص فم 

 .فقد لا يمكن إصلح ما حصلكثيراا   تأخر التعويضإذا    . أماصةخايحتاج إل عناية 
وســوء التغذية الذي يشــير إل تأثيره العلماء ليس النقص المؤقت كأن يكون لعدد من  

فة ضاإ  .في المجاعاتأحياناا    الأيام فقط، وإنما النقص المستمر لفترة طويلة مثلما يحدث
حاجة ف، لأكل. فالحامل لا اتاج إل كمية كبيرة من اإل ذلر فالعبرة ليســـــــــت بالكم

 .وذلر بوجود العناصر الضرورية في الغذاء  ،هو النوعيةالجنين قليلة وإنما الأهم 
 الأشعة -  7

ــعة للكشــــــــف الطب ــعاع  كنواع  الأغير ذلر من  أو   ،تعرض المرأة الحامل للأشــــــ الإشــــــ
ــد   ،النووي ــل بعـ ــا في الطفـ ــد لا يظهر أثرهـ ــاطر التي قـ ــد يعرض الجنين لبعض المخـ قـ

وتزداد خطورة الأشــــعة على الجنين عندما يكون في الأســــابيع الأول   .الولادة مباشــــرة
ــعة في أيام حملهن الأول بغرض الكشـــــف  .من الحمل ــن للأشـــ وبعض الحوامل يتعرضـــ

جـدت فهي تختلف باختلف  أمـا المشـــــــــــكلت التي و    .هن مل بحالطب دون أن يعلمن  
  ،الإجهاض :جد من النتائجومما و    .كمية الأشـــــعة التي تعرضـــــت لها الأم وعمر الجنين

 .وغير ذلر ،والجهاز التناسلي  ،اختلل في الجهاز البصري  ،سوء نمو الدماغ
 تعدد الولادات -  8

ــعف الرحم ــي أن كثرة ولادة المرأة تؤدي إل ضـــــ لتالي وبا  ،لقد كان الاعتقاد في الماضـــــ
ففي   .ولكن الدراسـات العلمية أكدت خطأ هذا الاعتقاد  ،في نمو الجنينسـلبياا   التأثير
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لف ولادة لم تظهر علقـــة بين عـــدد ولادات المرأة وظهور  أإحصـــــــــــــائيـــة لخمســـــــــــين  
 (  Heinonen, et al  1977مشكلت لدى الأطفال )

 البيئة الملوثة -  9
التلوث   اليوم من  البشرية  نتنفسه  ،البيئي تعاني  نشربه نتيجة لانتشار أو    سواء فيما 

مع ضعف الضمير الذي يقدم الربا على مصلحة البشرية حيث  ،الصناعات الكثيرة
فضلت كيميائي من  المصانع  تلقيه  بما  والأنهار  البحار  تعال  ،ةتعج   لهُّٱ  : قال 

 هٰ  هم هج نه  نم نخ  نح نج  مم مخ  مح  مج
 (.41)الروم آية   َّ يخ يح يج

  الأكـلأو    المواد الكيميـائيـة التي تـدخـل إل دم الأم عن طريق التنفسعض هـذه  إن ب
 لبعض جد تأثير  وقد و   .عبر المشــيمة إل الجنين والتأثير فيه  اجد طريقهالشــرب ســتأو 

   . من كانت أمهاتهم يعشن في مناطق شديدة التلوث  لاسيما ،هذه المواد في نمو الأجنة
، ، لأن هذه مشـكلة المجتمع بشـكل عامهاوهذه المشـكلة قد لا تسـتطيع الأمهات حل 

  ، وبعض مواد التنظيف   ،ولكن دور الأم هو تلفي المواد الكيميـائيـة الخطيرة كـالمبيـدات
 .معطرات الجوخصوصاا  ،وبعض المواد غير الضرورية

 تعرض الأم للحوادث   -  10
 أثر على الجنين مثـل إصـــــــــــابات   ابعض الحوادث التي تتعرض لهـا الحـامـل قـد يكون له ـ

 .النزيف الشديد وما شابه ذلرأو   ،الرحم
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 ثانيا: عوامل بيئية بعد الولادة
من العوامـل التي    وهي أكثر تعــدداا   ،هنــاك عوامـل بيئيــة يتعرض لهـا الفرد بعــد الولادة

لذلر   مثلا.  كالتغـذية  ،ويســـــــــــتمر بعض هذه العوامل أثنـاء الحمـل وبعـده ،أثنـاء الحمـل
 .للمرحلة الجديدة وإنما نضيف ما يكون ملئماا  ،لن نكرر ما قلناه من قبل

 التغذية  -1
ولكن خطورة نقص التغـذيـة تقـل   ،يظـل الغـذاء لـه أهميتـه الكبرى في النمو بعـد الولادة

أمـا النقص الشـــــــــــديـد خلل العـام الأول فخطورتـه تكمن في   .بعـد نهـايـة العـام الأول
 .والذي لا يمكن تعويضه بعد ذلر  تأثيره في نمو الدماغ

ــارة هنا إل أهمية الرضـــاعة الطبيعية ليس من الناحية الجســـمية فحســـب  واســـن الإشـ
 .بل لأثرها النفسي ودورها في علقة الوليد بأمه

 الأمراض والحوادث التي قد يتعرض لها الفرد -  2
:  نموه إل نوعينعرض لها الفرد فييمكن أن نقســــم تأثير الأمراض والحوادث التي قد يت

له عضواا   الحادثأو    فالمباشر هو عندما يعطل المرض .وتأثير غير مباشر ،تأثير مباشر
جهازه  أو   من دماغهبعضـاا    حادث يتلفأو   كأن يصـاب الطفل بمرض  ،أهمية في النمو

له جهازاا  أو   عضــواا   أما التأثير غير المباشــر فهو عندما لا يعطل المرض  مثلا. الســمعي
دث ،أهميـة في النمو عنـد الطفـل يغير من تعـامـل الآخرين جســـــــــــميـاا   تغيراا   ولكن قـد يحـ 

أو )ومن أمثلة ذلر إصـــــابة الطفل  .  مما ينعكس على نموه الانفعالي والاجتماعي  ،معه
إصـــابته بحروق تشـــوه أو   (فقد اللون الطبيعي للجلد في بعض البقع)بالبهاق   (المراهق 
ــوففي هذين المثالين لم   .وجهه ولكن قد  ،جهاز له أهمية في النموأو  يتعطل أي عضـــــ

 .مما يؤثر في نموه النفسي  ،وتتأثر نظرته لنفسه  ،يتأثر تعامل الآخرين معه
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ومنهــا الاختنــاق   ،حوادث الميلدهي  ومن أكثر الحوادث التي يتعرض لهــا الأطفــال  
أولاا   جليهغير الوضع الطبيعي لأنه قد ينزل بر في  الذي قد يحدث بسبب نزول الطفل 

ونتيجة   .بســبب التفاف الحبل الســري على عنق الطفلأو  ،دون تدخل طب مناســب
قـد يؤدي إل تخلف  أو    ،يكون لـه أثر  فقـد لا  ،هـذا الاختنـاق تختلف باختلف مـدتـه

 .فقد يؤدي إل الوفاةطويلا    كانإذا   أما  .عقلي
 أسلوب التنشئة الأسرية   -  3

ــب -كما عرفنا من قبل   -النمو  ــمي فحســـــــ ــر على النمو الجســـــــ بل إن   ،لا يقتصـــــــ
الجوانـب الأخرى مثــل العقلي والانفعــالي واللغوي والاجتمــاعي قـد تكون أكبر أهميــة 

بمـا يتلقـاه الفرد من تنشـــــــــــئـة كثيراا    ونمو هـذه الجوانـب يتـأثر  .من الجـانـب الجســـــــــــمي
وامل  وأســــــلوب التنشــــــئة الذي يتبعه الوالدان يعتمد على ع  .اجتماعية تبدأ بالأســــــرة

، لذي عاشا فيه وتعلماه من آبائهماأسلوب التنشئة ا ،متعددة مثل شخصية الوالدين 
 .ما يدور في المجتمع من معتقدات وعادات وتقاليد

فقد وجدت الدراسات    ،ويختلف مدى التأثر بأساليب التنشئة من جانب لجانب آخر
مل البيئية بقدر أقل  الذكاء يتأثران بالعواو  أن الجانب الجسـمي  -على سـبيل المثال  -

فهي تتأثر بشكل   ،واتجاهات الفرد واعتقاداته  الأخلقيأما النمو    .من تأثرهما بالوراثة
"ما من   :كبير بأســــلوب التنشــــئة. وصــــدق الرســــول صــــلى الله عليه وســــلم حين قال

ــانـهأو   فـأبواه يهودانـه  ،ويولـد على الفطرةإلا    مولود كمـا تنتج ،  ينصـــــــــــرانـهأو    يمجســـــــــ
رواه البخاري   ،حديث صـــحيا) "؟هل اســـون فيها من جدعاء ،مة جمعاءالبهيمة  ي
  :كما أن الشاعر العربي أدرك ذلر عندما قال  (ومسلم

 على ما كان عوده أبوه  وينشأ ناش  الفتيان فينا    
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الركيزة   غالباا  والعادات التي اكتســـبها الفرد في طفولته من والديه هي  ،إن الاعتقادات
ــرفاته في بقية المراحل ــيئة    -بل إنها تشـــــكل عقبة    ،لكثير من تصـــ  - في حال كونها ســـ

ــحيحة ــابه معتقدات واتجاهات وعادات صـ ــلح الفرد وإكسـ فتكوين معتقد    .أمام إصـ
 .عادة تكونتأو    ديل معتقدإكسابه عادة من العادات أسهل من تبأو   عند الفرد

 عمر الوالدين  -  4
لأنـــه يؤثر    ،مبـــاشـــــــــــراا تأثيراا    وهـــذا التـــأثير يعـــد  ،اـــدثنـــا من قبـــل عن تأثير عمر الأم

ــيولوجياا  ــر ينطبق على عمر   .في نمو الطفل فســـــ ولكن لعمر الأم تأثير آخر غير مباشـــــ
المرحلة  هذا التأثير يأتي من خلل اختلف تعامل الأب والأم حســـــــب  .الأب كذلر

ــباب .التي يمر  ا كل منهما ــط )مرحلة الكهولة  أو   فقد يكونان في مرحلة الشــــــــ وســــــــ
 .زال في الطفولة  وقد يدخل الأب مرحلة الشيخوخة والابن ما ،(العمر

وبما أن لكل مرحلة خصـــــائصـــــها النفســـــية فإن تعامل الأبوين الشـــــابين ســـــيختلف في 
اللــذين في مرحلـــة  أو    ،مرحلــة الكهولــةبعض جوانبــه عن تعــامــل الأبوين اللــذين في  

ــيخوخة ــر   -هذا الاختلف   .الشـ ــينعكس على الجوانب التي تنمو لدى  -بل شـ سـ
الطفـــل حســـــــــــــب تركيز الأبوين وعنـــايتهم ببعض الجوانـــب أكثر من بعض الجوانـــب  

ولكن المراد هو أن تأثير   ،والقضـية هنا ليسـت مسـألة أيهما أفضـل في التربية .الأخرى
ونذكر هنا أمثلة على بعض الاختلفات في   .سـينعكس على نمو أبنائهما  عمر الأبوين 

فقد وجدت بعض الدراســــات أن   .التربية حســــب عمر الأبوين وتأثيرها في نمو الطفل
الأبوين الشـــــــــــابين يميلن إل التركيز في تربيتهمـا لأطفـالهمـا على الجـانـب التحصـــــــــــيلي  

هارات والمعارف المختلفة في ســن فنجدهما حريصــين على إكســاب طفلهما الم  ،المعرفي
على أن   -مثلا   -كثيراا    فهمـا حريصـــــــــــان ،نحو ذلـر بـل نجـدهمـا يـدفعـانـه دفعـاا   ،مبكرة
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أن يحفظ الفـااـة وبعض أو    أن يتكلمأو    يتعلم طفلهمـا منـذ ســـــــــــن مبكرة المشـــــــــــي،
وهكذا في  ،المدرسـةأو   أن يلتحق بالروضـةأو   ،أن يتعلم ركوب الدراجةأو   الأناشـيد،

  . من شؤون الحياةكثير
ما يكون تركيزهما  غالباا  فإنهما ،الشـــــــــــيخوخةأو   أما الأبوان اللذان في مرحلة الكهولة

في حين أن تركيزهما يكون أكبر في   ،على الجانب التحصـــيلي المعرفي أقل من الشـــباب
على إدخـالـه  كثيراا    نجـدهمـا حريصـــــــــــين لافمثلا    .الجـانـب العـاطفي والجـانـب الاجتمـاعي

بل قد يشـعران   ،ولا محاولة إدخاله المدرسـة قبل السـن القانونية  ،التمهيديأو  الروضـة
ــغيراا    أن ابنهما لايزال ــن المصـــ ــة حتى بعد بلوغه الســـ ــبة ويؤخران إدخاله المدرســـ   . ناســـ

ــتجابة لمطالبه ــان على الاسـ ــبيل المثال    -فقد ينهض الأب  ،لكنهما حريصـ  - على سـ
كما قد يحرص على أخذه معه    ،يشــــــــتهي  في وقت متأخر من الليل ليحضــــــــر لابنه ما

مثـل الاجتمـاعـات والحفلت    ،حتى عنـدمـا يـذهـب الأب لمجتمعـات خـاصــــــــــــة بالكبـار
 .الريية

ء سـتنعكس بشـكل ما على نمو الجوانب المختلفة  إن مثل هذه الفروق بين هؤلاء الآبا
فـأبنـاء الآباء الشـــــــــــبـاب قـد ينمو لـديهم جـانـب الرغبـة في التحصـــــــــــيـل    ،لـدى الأبنـاء
لأن التفوق لا يعتمــد على مجرد   ،وليس بالضـــــــــــرورة أن يكونوا متفوقين  -والتفوق  
مثل  ،طفيفي حين أن الجانب الاجتماعي والعا  ،أكثر من أبناء الآباء الكبار -الرغبة 

الاهتمام بمشـــــــــاعر الآخرين والعلقات الاجتماعية ســـــــــيكون عند أبناء الآباء الكبار  
 .أعلى من أبناء الشباب
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 .الوضع الاقتصادي والتعليمي للأسرة -  5
  عض الارتبـــاط. فقـــد بينـــت العـــديـــد منوهـــذان عـــاملن مختلفـــان وإن كـــان بينهمـــا ب

ــتوى التعليمي العالي   ــئة الذي ينتهجه الوالدان ذوا المسـ ــلوب التنشـ ــات أن أسـ الدراسـ
مما    ،يختلف عن الوالدين ذوي التعليم البســـيط إذ يركز كل منهما على جوانب مختلفة

ينعكس على جوانب النمو عند أطفالهما. وكذلر بالنســــبة للفروق بين الأســــر الغنية 
ت بعض الدراسـات أن أبناء الأسـر الغنية يميلون إل  فعلى سـبيل المثال وجد .والفقيرة

كمـا أن النمو   الجمـاعي،اللعـب الانفرادي بينمـا يميـل أبنـاء الأســـــــــــر الفقيرة إل اللعـب  
هذا الفرق راجع   .الاجتماعي لدى أبناء الأســــر الفقيرة أســــرع من أبناء الأســــر الغنية

ــائل الترفيه وا ــر الغنية يتوافر لأبنائها وســ كما أن المنازل    ،للعب في المنازلإل أن الأســ
أما في الأسـر الفقيرة فإن الظروف غير الجيدة   ،من السـعة بحيث تشـجعهم على البقاء

 .في المنازل تدفع بالأطفال لخارج المنزل والاحتكاك بالأطفال الآخرين 
 ترتيب الميلد -  6

وقد   ،الأخيرأو   يقصــــــــد بترتيب الميلد موقع الشــــــــخص بين إخوته فقد يكون الأول
فلن    ،والهـدف من إيراد هـذا العـامـل هنـا ليس لأهميتـه في ذاتـه .يكون من الأواســـــــــــط

لأنه عامل   ،نســتفيد منه في معرفة خصــائص شــخص ما من مجرد معرفة ترتيب ميلده
إن الســـــــبب في إيراد هذا العامل في الحقيقة هو أنه   .واحد من ضـــــــمن عوامل عديدة

تفاعل العوامل المختلفة بعضـــها مع بعض في التأثير في نمو لفهم كيفية   جيداا  مثالاا  يعد
أي أن    ،بركـ  فترتيـب الميلد هو في واقع الأمر عـامـل م    .الفرد من النـاحيـة النفســـــــــــيـة

عـادة من عوامـل أخرى    بالترتيـبوإنمـا بمـا يرتبط   ،تأثر الفرد بـه ليس من مجرد الترتيـب
  :ومن تلر العوامل
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 عمر الوالدين    (أ
فـالأبنـاء الأوائـل    .ة طرديـة بين ترتيـب ميلد الشـــــــــــخص وعمر الوالـدين فهنـاك علق ـ

 .من الأبناء الأواخرسناا  ستكون أعمار آبائهم أصغر
 الاهتمام  (ب
فـإن الأوائـل يحظون   ،للشـــــــــــوق للبن الأول والخبرة الجـديـدة التي يمر  ـا الأبوان  نظراا 

الصـــــــــــحيـة والعنـايـة   فـالألعـاب الثمينـة والرعـايـة  ،باهتمـام أكبر من الأبنـاء الـذين يلونهم
ويلي الأبنــاء    .هي من نصـــــــــــيــب الابن الأول أكثر من غيره  بتعليمــه وتثقيفــه وغيرهــا

 ، ولم يزاحمهم أحـــد بعـــدهم  ،إذ أنهم آخر العنقود  ،الأوائـــل في ذلـــر الأبنـــاء الأواخر
ــغاراا  لونولهذا يظ ليس لمجرد أن  حظاا   أما الأواســـــــط فهم الأقل  .في عيون والديهمصـــــ

مـا إذ كثيراا    بـل لأنهم لم يســـــــــــتمتعوا بالاهتمـام  ،حمـاس الوالـدين فرغ على الابن الأول
بحجة أنهم  ،بل يأخذون الاهتمام عنهم  ،أن جاءهم إخوة يزاحمونهم على والديهم  البثو 
 .للهتماموأحوج  سناا  أصغر
 خبرة الوالدين   (ج

ــة   والواقع يـــدل على أن الأبنـــاء الأوائـــل هم محط التجربـــة في التربيـــة ليس في مرحلـ
  غـالبـاا  أمـا الأبنـاء الآخرون فـإن الوالـدين   .بـل في مرحلـة المراهقـة كـذلـر  ،الطفولـة فقط

  ا ا تتض م  غالباا و   .ما يكونان قد اكتسبا بعض الخبرة في التعامل مع الأطفال والمراهقين
فقـــد تكون هـــذه   ،هـــذه الفروق في نوعيـــة التوقعـــات التي يتوقعهـــا الآباء من أبنـــائهم

 .لقلة خبرة الوالدين في ذلرنظراا  ،أقل مما ينبغيأو   فيهامبالغاا   التوقعات
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 حجم الأسرة    (د
ســـــــر صـــــــغيرة تتكون من  لا بأس به من طفولتهم وهم في أ  جزءاا    يعيش الأبناء الأوائل

حتى عند ولادة الطفل الثاني فإنه يمضـــــي وقت لا يســـــتطيع الطفل  ،والأم فقطالأب 
 فالطفل الأول في هذا النوع من الأسـر لا يجد   .لصـغر سـنهنظراا    ،التفاعل واللعب معه

ــاا   يرىو  ،آخرين يتعلم منهمأطفالاا   وأنهم يعجزون عن فعل   ،أنهم يخطئون ويعبثونأيضـ
  ، ( حســــب جنســــه)ه، فهو يتمثل ســــلوك أحدهما  والديإلا   ىبعض الأشــــياء فهو لا ير 

لأنه لا يســتطيع فعل كثير من الأشــياء    ،وفي نفس الوقت يشــعر بعدم الثقة في النفس
 .التي يستطيعها والداه

فتؤثر في الجوانب المختلفة من   ،كيف يمكن أن تتفاعل هذه العوامل بعضـها مع بعض
ننا لا نســتطيع تشــخيص حالة فرد كر في مطلع الحديث ألابد أن ننبه إل ما ذ   ؟النمو

ــة به فقد لا يكون  ،معين من مجرد معرفة ترتيب ميلده فلكل شــــــخص ظروفه الخاصــــ
بعــد ذكراا    يكونأو    ،ولكن جــاء بعــد فتره انقطــاع طويلــة عن الإنجــاب  ،الابن الأول

ــابـه إل حـد مـا الأوائـل في أو    ،وعـة من البنـاتم مج العكس ففي هـذه الحـالـة ســـــــــــيشـــــــــ
ة ممتـدة فيهـا كمـا قـد يكون الأول ولكنـه يعيش في أســـــــــــر   .الاهتمـام الـذي يحظون بـه
إذا نظرنا إل العوامـل التي اختلف فيهـا الأوائـل عن غيرهم  أطفـال آخرون وهكـذا، و 
ــاا و  نجد أنهم حظوا باهتمام أكبر ــوصــــ   ان تركيز والديهموك  ،من الناحية الصــــــحيةخصــــ

فما  ،ولم يكن لديهم أطفال آخرون في الأســــــرة  ،أكبر على الجانب التحصــــــيلي غالباا 
لقد وجدت    ؟الذي يتوقع أن تؤدي إليه هذه العوامل من تأثير في نمو شـــــــــخصـــــــــياتهم

مـا يهتمون   غـالبـاا   -في مختلف الأعمـار    -كثير من الـدراســــــــــــات أن الأبنـاء الأوائـل  
ويسـارعون   ،إذ نجدهم يقلقون عندما يصـابون بأبسـط مرض  ر من غيرهمثبصـحتهم أك
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أخذ عصــــير   ،البقاء في الفراش)يقومون بعلج أنفســــهم أو   للعلج فيذهبون للطبيب
بل إن الأمر لا يقتصـر على الإصـابة بالمرض  ،(كس ونحو ذلريالدهان بالف  ،الليمون

  ،بالبرنامج الغذائيأو  بل يتعداه إل الاهتمام بالصـــــحة بشـــــكل عام كالعناية بالنظافة
وهؤلاء لا   .عـدم تنـاول الشـــــــــــاي والقهوة على ســـــــــــبيـل المثـالأو   وتنـاول الفيتـامينـات

بل يتوقعون    مثلا،  يهتمون بأنفسـهم فحسـب عندما يصـابون بأبسـط مرض كالأنفلونزا
الزميل في السكن ونحو ذلر أن يهتموا أو  من الآخرين كالزوجة -كباراا    وإن كانوا  -
ــبههم في  م ــيشــــــ لأن والديهم كانوا    ؟، لماذاهتمام بالصــــــــحة الأبناء الأواخرالا. وســــــ

ــبه الأوائل ــديدي الحرص عليهم بما يشـــ  ، أما الأبناء الأواســـــط فهم الأقل اهتماماا .  شـــ
على أنفســــهم عندما يصــــابون ببعض الأمراض البســــيطة المعتادة بل  اعتماداا  والأكثر

 .اطاتهم المعتادةقد يتحاملون على أنفسهم ويزاولون نش
في ميل   -كما عرفنا من قبل   -أما صـــغر عمر الوالدين بالنســـبة للأوائل فإنه ســـيؤثر 

ــيلي المعرفي ــئة على الجانب التحصـــــ ولهذا فإن طموح هؤلاء    ،آبائهم للتركيز في التنشـــــ
لكن قد يســتطيعون  )الأبناء ورغبتهم في التحصــيل والاكتســاب المعرفي ســتكون أعلى 

ومن النتائج الطريفة  .(من قدرات موقد لا يسـتطيعون حسـب ما لديه  ،اقيق التفوق
من   في الســتينيات الميلدية  -لبعض الدراســات أن ثمانية من عشــرة من رواد الفضــاء 

وأن أكثر الكليات التي توجد  ا نسـبة من   .كانوا الأوائل في أسـرهم  -  القرن الماضـي
الأخيرة ليســـــــــت عائدة لمجرد ارتفاع  والنقطة  .الأوائل هي كلية الطب تليها الهندســـــــــة

ــيل ــاا    وإنما  ،الطموح والرغبة في التحصــــ ــاء مجتمع الكبارأيضــــ   ،لارتفاع الرغبة في إرضــــ
ــاا  ــوصـــــ ــول على المكانة الاجتماعية العاليةخصـــــ أما الأبناء الأواخر   .الوالدين بالحصـــــ

ــديهم  فنظراا  ــه    ،لكبر وال ــإن ــالي قلــة تركيزهم على الجــانــب التحصـــــــــــيلي المعرفي ف وبالت
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ــعة والتوظف قبل إكمال  ــتويات العلمية المتواضــــ ينعكس على الأبناء بالاكتفاء بالمســــ
 .التعليم

أما فيما يتعلق بحجم الأســرة فقد ظهر تأثيره في الأبناء من حيث نوع النشــاطات التي  
ــات تبين م ــلونها. فمن نتائج بعض الدراســـــــ ــاطات  يفضـــــــ يل الأبناء الأوائل إل النشـــــــ

ــوا)الفردية  ــاهدة   تقريباا(  من حياتهم الأول وحيدين جزءاا   لأنهم أمضــــــــ كالقراءة ومشــــــــ
في حين أن الأبناء الأواســـــط   .محدودة  (صــــــداقاتهم)وعلقاتهم الاجتماعية    ،التلفزيون

  ، ة ويفضـلون العلقات الاجتماعي  ،وصـداقاتهم متعددة  ،يفضـلون النشـاطات الجماعية
 .وبالتالي يكون نموهم الاجتماعي أسرع من الأوائل

أما قلة الاهتمام الذي تلقاه الأواسـط بشـكل عام فقد وجد أن تأثيره يظهر في ميلهم  
انتبـــاه الآخرين أكثر من غيرهم وقـــد تبين من بعض الـــدراســـــــــــــات أن تبني    .لجـــذب 

بة وغيرها مما يجذب  والســــيارات الغري ،للنتباه اللفتةوالموضــــات    ،التقليعات الجديدة
وقـد يكون .  انتبـاه الآخرين يكون أكثر لـدى فئـة الأبنـاء الأواســـــــــــط أكثر من غيرهم

ولكن   مثلا.  ة، كالتفوق في مهارة معينةلفت الانتباه في بعض الأحيان بأســــاليب إيجابي
ومن ثم يكونون  ،قلة الاهتمام هذا يدفع الأبناء الأواســـط إل الاعتماد على أنفســـهم

 .أعلى في هذا الجانب
لا   -الأواخر  أو   الأواســــطأو   ســــواء بالنســــبة للأوائل  -هذه الآثار التي ادثنا عنها 

بل قد تســـــــتمر مع الشـــــــخص إل آخر العمر في  ،على مرحلة الطفولة فقط رتقتصـــ ــــ
فقد يحاول المراهق جذب الانتباه بلبس   ،ولكن يختلف أســـــلوب التعبير عنها  ،الغالب

ــيارات الفارهة حتى   ــراء الســ ــد جذب الانتباه بشــ ملبس غريبة، بينما قد يحاول الراشــ
 .لو يستدين قيمتها
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أي تخص   ،ونعود لنؤكــد أن مــا اــدثنــا عنــه من تأثيرات لترتيــب الميلد هي عموميــات
؛ معين، فلكل فرد ظروفه الخاصـة به صـعب تطبيقها على فردولكن ي ،الفئة بوجه عام

 .هو يشترك مع بقية العوامل الأخرىف ،وترتيب الميلد ليس العامل المؤثر الوحيد
 الوسط الاجتماعي العام -  7

فهو يؤثر في الفرد ونموه   ،وهذا العامل يخرج عن نطاق الأســـرة إل نطاق المجتمع العام
 ، ويتم هذا التأثير عبر قنوات مختلفة منها الأسـرة .لم يشـعرسـواء شـعر الفرد بذلر أم 
وما يسـود في   ،ما يدور في المجالس من أحاديث ،الأصـحاب  ،وسـائل الإعلم المختلفة

أن ينفـر من التـأثير    عإن الفرد لا يســـــــــــتطي  .المجتمع من معتقـدات وعـادات وتقـاليـد
ــتطيع  ،وهذا غير ممكن   ،أن يكون في معزل تام عنهإلا    لمجتمعلالعام   فالفرد لا يســــــــ

إن تأثير الوســــــــــط الاجتماعي العام يتفاوت من جانب إل   .الاســــــــــتغناء عن الآخرين 
جــانــب آخر من جوانــب النمو لكنــه في جــانــب الاتجــاهــات والنمو الخلقي والتقــدير 

فهو أكثر من بعض الجوانــب كــالجــانــب الانفعــالي والــذكــاء    كبيراا،  الجمــالي يكون تأثيره
 .قدرات على سبيل المثالوال

ــة تختلف من مجتمع إل مجتمع آخر فقــد يعــد ســـــــــــلوك مــا في أحــد    ،فــالمعــايير الخلقي
غير أخلقي سـلوكاا  يعد في مجتمع آخر بينما  مقبولاا، وبالتالي  ،خلقياا سـلوكاا   المجتمعات
أو    شـــــــــــكلا   -في مجتمع    فمـا قـد يكون جميلا .  وكـذلـر المعـايير الجمـاليـة  .وغير مقبول

ــاا مل  ــهم توقد يج  .قد يعده أبناء مجتمع آخر قبيحاا  -  بســــــ هد أبناء ذلر المجتمع أنفســــــ
ــائدة في مجتمعهم ــول إل تلر المعايير السـ ــاء بعض   .للوصـ ــبيل المثال تبالس نسـ على سـ

ــفاههن  ــفة يعد جمالاا  -القبائل في أفريقيا في تكبير شـــ ــائل    -هناك    لأن كبر الشـــ بوســـ
وقد يصــــــــل طول تلر الشــــــــفاه إل حد يثير   ،مختلفة كشــــــــدها بثقل منذ ولادة الفتاة
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أما بعض  .اشمئزاز بعض الشــــعوب الأخرى حيث تصــــل الشــــفة إل أســــفل من الذقن 
ــغر قدم الفتاة  ــون على صـــ ــينيين فإنهم يحرصـــ ــفة جمالية لديهم    -الصـــ  - باعتبارها صـــ

 . حديدي حتى يحد من نموهاأو  ة في حذاء خشـبوذلر بوضـع قدم الفتاة منذ الولاد
إن اختلف تلـر المعـايير الخلقي منهـا والجمـالي وغيرهـا يؤدي في كثير من الأحيـان إل  

  .مواقف محرجة عندما اتر هذه الشعوب بعضها ببعض
ــافـة إل المجتمع العـام فـإنـه يوجـد في كـل مجتمع مجتمعـات فرعيـة قـد تختلف في  وبالإضـــــــــ
وفي مقـابـل   .وهـذا مـا يعرف بمجتمع الأقليـات  ،المجتمع في بعض الجوانـبمعـاييرهـا عن  

ذلر الانفتاح الكبير في العصـــــر الحاضـــــر في عالم أيضـــــاا   هذه المجتمعات الصـــــغيرة نجد
ــالات ــره مجتمعاا  ،الاتصـــــ ــبا تأثير    ،في بعض الجوانبواحداا    مما جعل العالم بأســـــ وأصـــــ

ا يضـــــاعف الجهد أكثر مما مضـــــى على  وهذا م  ،ميســـــوراا أمراا  مجتمع على مجتمع آخر
 .المجتمعات التي تريد أن اافظ على هويتها

ويجدر التنبيه هنا إل أن الإسلم حدد بعض المعايير ولم يجعلها قابلة للتذبذب بتذبذب 
فللأسف الشديد نجد أن الحكم على سلوك   .المعايير الخلقية منهاخصوصاا    ، المجتمعات
بالقبول  مبنياا أو    ما  العام   عدمه  السلوك  لهذا  المخالفون  ويعد  الأغلبية  على سلوك 
وهو في نظر الاسلم سلوكاا معيناا    فقد يسلر الأغلبية  صحيحاا.  وهذا ليس  ، متطرفين

بالدوام لعد   يداا ج  يلتزم التزاماا   فلو شاهدنا موظفاا   .غير صحيا وبالتالي فهم الشاذون
قبل كثير من  هذا  شاذاا   سلوكه  الناس  نظرهم  عقداا م  )   من  ذاك  ،(في  لغلبة إلا    وما 
بل إن التاريل يذكر لنا أفظع من ذلر في قصة قوم لوط   .المتهاونين بأداء أعمالهم

اعتبروه التي  الدرجة  إل  بينهم  الجنسي  الشذوذ  ساد  هو   مقبولاا،شيئاا    حيث  بل 
 تعال: قال  كما  ينبغي إبعاده    .أما من لم يفعله منهم فهو شاذ متطرف  ،الأساس
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 نجمي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ

وقد ترك الإسلم الحرية في   ،82الأعراف آية   َّ نى نم نخ نح
 . بعض المعايير الأخرى التي ليس فيها ضرر على البشرية مع اديدها بضوابط عامة

  ،إن من الأهميـة بمكـان أن نراعي الوســـــــــــط الاجتمـاعي العـام الـذي يعيش فيـه أطفـالنـا
وبالتالي فإن الأمر قد  ،الثقافات الفرعية من أقارب وجيران ومدرســـــــــةصـــــــــوصـــــــــاا  خو 

لم تكن بيئة صالحة فتأثيرها لابد  إذا    -مثلا  بالانتقال منها  -يتطلب تغيير تلر البيئة 
كثيراا   إن .بآخر. ليس فقط الصـغير بل والكبير كذلرأو   وأن يصـل إل الطفل بشـكل

الأحداث الذين يخرجون من دور الإصـــــــــــلح أو  ،من الذين ينه ون عقوبة الســـــــــــجن 
ــابق والمدمن ــلوكهم الســ ــفوا من الإدمان يعودون إل ســ ــب  ،ين الذين شــ ب وراء  لأن الســ

البيئة لم يعالج ولأنهم عادوا إل تشـير إل ذلر كثير من الدراسـات، كما هذا السـلوك،  
إذا كان المجتمع كله  )وذلر بســن الهجرة   ،. لقد ســبق لنســلم أن أرشــد لهذاالســابقة
ثم   ،كما في قصـــــة الذي قتل تســـــعة وتســـــعين نفســـــاا   ،تغيير المجتمع الفرعيأو  ،(كافراا 

إلا   مـا هو المحصـــــــــــن، فـالتغريـب وكـذلـر تغريـب الزاني غير  .أتبعهـا بأخرى فـأكمـل المئـة
أما فيما يتعلق بالانفتاح العام على العالم  .  تغيير للوســـــط البيئي الذي يعيش فيه الفرد
ــر ــرنا الحاضــــــ ــع ال  ،الخارجي الذي زاد في عصــــــ مع   -قيود عليه  فإن مجرد المنع ووضــــــ
تتم الحصـانة الذاتية عند  ما لم    لوحده  يلا يجد -ضـرورته لأنه يخفف من اتسـاع تأثيره 

 يشاهدونه.أو   ون بكل ما يسمعونهالأطفال حتى لا يتأثر 
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 دراسة الأثر النسبي للوراثة والبيئة 
حتى  ،  واختلفهم حول تأثير كل من الوراثة والبيئة قدم  ،إن تســــــــاؤل العلماء وغيرهم

وقد كان الخلف حول تأثير كل من    ،قبل بداية الدراسـات العلمية في الوقت الحاضـر
وقد انقســـــــــموا في  .الوراثة والبيئة في نمو الفرد وســـــــــلوكه أكثر حدة مما هو عليه الآن

ويرى    ،هي المؤثر الأهم والوحيـدالـذي يراهـا   ،الموقف المؤيـد للوراثـة  :ذلـر إل موقفين
تأثير هامشـــي وبســـيط ويمثل ذلر المثل القائل "الطبع يغلب إلا   وأن تأثير البيئة ما ه

ويقلـل   ،وفي المقـابـل نجـد الرأي الـذي يعطي البيئـة الأهميـة الكبرى في التـأثير  ،التطبع"
ــيط  ،من أهمية تأثير الوراثة ــاا    ،ويرى أن تأثيرها هامشـــــي وبســـ ــوصـــ ل النمو في مجاخصـــ

دد يحي  ذال وإن أصـــحاب هذا الرأي يرون أن أســـلوب التنشـــئة والتربية ه  .والســـلوك
ذكر في هذا الصـدد قول واطسـن  وي    .بغض النظر عن الوراثة  ،سـلوك الفرد وخصـائصـه

عطي الظروف الملئمـة لأمكنـه أن يجعـل من أي واحـد  عطي مجموعـة أطفـال وأ  إنـه لو أ  
ــاماا   ،محامياا  ،"طبيباا منهم ما يختار من أن يكون  ــحاذاا أو    ،تاجراا   ،رســ  يمكن أن يجعله شــ

   .(17ص  ،  Hothersall 1985  نقلا عن )" مجرماا أو 
فـالـذين يعطون الوراثـة    .ولا شـــــــــــر أن اتخـاذ أي من الموقفين تترتـب عليـه أمور هـامـة

يلغون دور البيئة ســـيكون موقفهم من كثير من المشـــكلت  أو    ويقللون  ،الدور الأكبر
بل إنهم ســـــيعزون    ،دلأنهم يرون أن التدخل غير مج    ســـــلبياا،  لوكية والنمائية موقفاا السـ ــــ

ــعوب والأجناس إل فروق وراثية لا دخ ــئة لالفروق بين الشــــ   فالظرو أو   فيها للتنشــــ
ــل فــإن الموقف الآخر لا ير   .التي عــاش فيهــا الفرد ــة    ىوفي المقــاب ــة أي للفروق الفردي

ويمكن تعليم أي فرد أي شـــــــــــيء بغض النظر    ،ويرى أنـه يمكن تعـديـل أيـة حـالـة  ،أهميـة
 .عن مستوى هذا الفرد ومدى صعوبة هذا الشيء
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ــلوك لكن  ،وقد حاول العلماء فيما بعد التوصـــل لمعرفة أيهما المؤثر في النمو وفي السـ
  .لالملحظ أن هذين الموقفين قد تبدلا بســـــــــــبب التقدم في الدراســـــــــــات في هذا المجا

يجـد أنهـا تـدرجـت على النحو  لتســـــــــــاؤلات العلمـاء في هـذا الموضـــــــــــوع   فـالمتتبع تاريخيـاا 
 :التالي

 ؟أيهما يؤثر الوراثة أم البيئة -  1
 ؟أيهما يؤثر أكثر الوراثة أم البيئة -  2
 ؟وفي أي الجوانب تؤثر البيئة أكثر  ،في أي الجوانب تؤثر الوراثة أكثر -  3
 ؟ؤثر البيئةكيف تؤثر الوراثة وكيف ت  -  4

أنهم لا  أولاا    :فـإنـه يتميز بمـا يلي  ،أمـا الموقف الحـالي عنـد كثير من علمـاء نفس النمو
وإنمـــا يختلف الحكم باختلف الجـــانـــب الـــذي    ،للوراثـــة والبيئـــةعـــامـــاا    حكمـــاا   نيعطو 

ــمي  ،يتحدثون عنه فإن الوراثة يكون   مثلا،  الذكاءأو   فعندما يكون الجانب هو الجســـــ
هـات فـإن البيئـة يكون االاتج ـأو    أمـا عنـدمـا يكون في الجـانـب الخلقي  .لهـا التـأثير الأكبر
حتى ضــــــمن هذه الجوانب    .وفي بعض الجوانب قد يتســــــاوى التأثير  .لها التأثير الأكبر

 - على ســــــــبيل المثال   -ففي الجانب الجســــــــمي    ،يتفاوت تأثير كل من الوراثة والبيئة
يكون  ،ففي حين نجـد أن تأثير الوراثـة يكون أكبر من البيئـة في الطول  ،ثيرهمـايختلف تأ

   .في التأثير في الوزن -تقريباا   -تأثير الوراثة والبيئة متعادلين 
أي أن الوراثـة لا تعمـل   ،والأمر الآخر الـذي يميز الموقف الحـالي هو النظرة التفـاعليـة

فقد يتســـــــــاوى   .عمل منفصـــــــــلة عن الوراثةوالعوامل البيئية لا ت ،منفصـــــــــلة عن البيئة
وتختلف ظروفهما البيئية فتظهر هذه الصــــــفة على    ،شــــــخصــــــان في وراثة صــــــفة معينة

 .أحدهما بمستوى يختلف عن مستواها لدى الشخص الآخر
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 أساليب مقارنة أثر الوراثة والبيئة 
ــلر العلماء وتتفاوت هذه   ،من الطرق لمعرفة الأثر النســـــــــب للوراثة والبيئةعدداا  ســـــــ

وســــنقتصــــر على الطرق التي يســــلكها  ،الطرق في مدى دقتها ومدى الاســــتفادة منها
. لهذا الكتابلأنها هي ما يهم القارد  ،علماء نفس النموخصـــــوصـــــاا   ،علماء النفس

اــديــد المورثات المســـــــــــؤولــة عن كثير من  أيضــــــــــــاا    أمــا علمــاء الأحيــاء فــإنهم يحــاولون
ــائص ــت موجهـة لمقـارنـة تأثير العوامـل الوراثيـة وتأثير  أن اهتمـامـاتهم لإلا    الخصـــــــــ يســـــــــ
وفـائـدة  تقـدمـاا    وقـد حققوا  ،كمـا أن اهتمـامـاتهم هي اهتمـامـات مختبريـة  ،العوامـل البيئيـة

ــائص الجســـــــــــميـة  ،كثيرة في مجـال التعرف على الأمراض أمـا في مجـال   .وبعض الخصـــــــــ
وفيما يلي بعض الأســاليب التي    .الســلوك فإن مقدار التقدم الذي حققوه يعد ضــئيلا 

 .انتهجها الباحثون في مجال علم النفس
 مقارنة الآباء بأبنائهم -  1

ــادت هذه الطريقة في البداية وفيها تتم مقارنة مجموعة من الأبناء بآبائهم في   ،وقد ســـــــ
وفي حالة وجود تشــابه قوي في  .بعض الأمراض النفســية وهكذا  ،صــفات مثل الذكاء

الحكم يكون عنـدئـذ أنهـا وراثيـة والعكس عنـدمـا لا يكون هنـاك    فـإن  ،صـــــــــــفـة معينـة
  .ولكن تبين أن هذا الحكم  ذه الطريقة غير صــــــــحيا في كثير من الأحوال .تشــــــــابه

ــون مع آبائهم منذ الولادة ــابه إل الوراثة    ،فإذا كان الأبناء يعيشـــــ فإن عزو هذا التشـــــ
ــب ،فقط يعد خطأ ــابه الذي وجد بينهما قد يكون بســـ ــئةفالتشـــ ــبب أو   ،ب التنشـــ بســـ

وجدت زيادة  إذا   ،فعلى سـبيل المثال  .الظروف التي عاش فيها كل من الآباء وأبنائهم
ليس    ؟في الوزن لــدى كــل من الآباء والأبنــاء فهــل هــذا يعني أن زيادة الوزن وراثيــة

ــرورة ــبب البيئة  ،بالضـــــ نتيجة لتعويد الوالدان أبناءهم على نمط معين   ،فقد تكون بســـــ
ــبب البيئة   ،بكميات كبيرةمن الأكل و  ــل بينهما هو بســ ــابه الحاصــ فعندئذ يكون التشــ
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ــابه أنه بســــــــــبب الوراثة. إذاا  وليس الوراثة إن هذا الحكم    ؟متى نحكم على هذا التشــــــــ
من وقت   بعضـــهمامنفصـــلين عن  والأبناء  لو كان الأبوان  -إل حد معقول   -يصـــا 

   .مبكر أي عاش كل منهم في بيئة مختلفة
ــفة  أما في حالة ــا أن أخذ ذلر ،اختلفهم في الصـــ على كون هذه دليلا  فإنه لا يصـــ

لأننا لم نضــــــــــمن في البداية أن هؤلاء الأبناء لديهم    ؟لماذا .الصــــــــــفة تتأثر بالبيئة أكثر
فكمـا عرفنـا في موضـــــــــــوع الوراثـة من قبـل فـإنـه  ،نفس المورثات التي أثرت في والـديهم

ــفة التي ظهرت على الآباء لابد أن تظهر على الأبناء ــرورة أن الصــــــــ   ،ليس من الضــــــــ
لأنهم مختلفون في فاختلفهم هذا قد يكون . إذاا   مر ذكرهاتيحســـــب قوانين الوراثة ال

وقد يكون بسبب اختلف البيئة التي عاش فيها الوالدان في صغرهما  ،المورثات أصلا 
 .عن البيئة التي عاش فيها الأبناء

ــاا  في حـالـة إلا   لهـذه النقطـة فـإن مقـارنـة الأبوين بأبنـائهمـا لن نســـــــــــتفيـد منهـا  وتلخيصـــــــــ
الة وجودهما في بيئة واحدة أما في ح ،عيشــهما في بيئات مختلفة مع وجود تشــابه بينها

فلن نســتفيد من ذلر ســواء   ،في الصــفة وكذلر عندما نجد بينهما اختلفاا  ،فلن يفيد
 .بيئتين مختلفتينأو  كانوا يعيشون في بيئة واحدة

 (غير التوائم المتطابقة)مقارنة الإخوة  -  2
ــهمعلى مقارنة الإخوة تماماا  ما قيل عن مقارنة الأبوين بأبنائهما ينطبق  بما في  ،ببعضــــــــ

ــابـه مع اختلف إلا   فلن نســـــــــــتفيـدذلـر التوائم غير المتطـابقـة،   في حـالـة وجود التشـــــــــ
  ،لأننا لا نضـــمن اتفاقهما في الوراثة  شـــيئاا.  وبدون هذين الشـــرطين لن نســـتفيد  ،البيئة

أو    وعندما يكونان في بيئة واحدة فقد يعود تشــا هما لتشــابه البيئة  ،كما لا نســتبعده
 .(راثة المحتمل )غير المؤكدبه الو لتشا
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 التوائم المتطابقةمقارنة    –  3
ــا فيمــا ســـــــــــبق أن حــالــة التوائم المتطــابقــة هي حــالــة من حــالات التوائم يكون  عرفن

ــاســـهما بويضـــة واحدة وحيواناا  وبالتالي فإن مورثاتهما هي نســـخة من    ،واحداا   منوياا  أسـ
إن وجود عينـة من مثـل هـذه   .ولـذلـر أطلق عليهمـا اســـــــــــم التوائم المتطـابقـة  ،بعض

ــباا مجالاا   التوائم تعطي علماء نفس النمو ــب لكل من الوراثة   خصـــــــ لمقارنة الأثر النســـــــ
ولكن الحالات التي يبحث عنها العلماء هي الحالات التي عاش فيها كل فرد  .والبيئة

ــة ــة مختلفــة عن البيئ على    -هــذه الحــالات    .التي عــاش فيهــا أخوه  من التوائم في بيئ
أو   لأننا نسـتفيد منها في حالة تشـا ما  ،تقدم للعلماء نتائج ذات قيمة كبيرة  -ندرتها 

أما عندما يعيشـــــــان في   ،والاختلف يعزى للبيئة  ،فالتشـــــــابه يعزى للوراثة  .اختلفهما
إذ    اختلف،همـا  فـإن الفـائـدة ســـــــــــتكون محـدودة بالحـالات التي يكون بين  ،نفس البيئـة

أما   .يعزى إل بعض العوامل البيئية التي اختلفا فيها حتى مع عيشــــهما في بيئة واحدة
الوراثية ما لم تتوافر لدينا  أو    عندما يتشـا ان فلن نسـتطيع إرجاع ذلر للعوامل البيئية

 .وذلر لااادهما في الوراثة وتشا ما في البيئة ،معلومات أخرى
ــات   أفـادتوقـد   حتى مع صـــــــــــعوبـة إيجـاد مثـل هـذه   -على التوائم المتطـابقـة  الـدراســـــــــ

ــائص ومنهـا    -العينـات   علم نفس النمو بكثير من النتـائج المهمـة حول بعض الخصـــــــــ
ــابـه الكبير   ،الـذكـاء: على ســـــــــــبيـل المثـال وليس  )والقـدرات العقليـة حيـث وجـد التشـــــــــ

مما يؤكد   ، مختلفتينبين زوجي التوائم المتطابقة مع أنهما عاشـا في بيئتين  (التسـاوي التام
 تماماا. تأثير الوراثة الكبير في هذا الجانب مع عدم استبعاد تأثير البيئة

وقد وجدت بعض الدراســــــــات نتائج مذهلة حول مدى التشــــــــابه في ســــــــلوك التوائم  
وجدت إحدى الدراسات على أزواج من التوائم يكون أحدهما عاش فمثلا   ،المتطابقة
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  (نتيجـة لانفصــــــــــــال الزوجين بعـد ولادة التوائم)في أمريكـا والآخر عـاش في بريطـانيـا  
ومثل سحب السيفون   ،مثل بدء قراءة الجريدة من آخرها  ،في سلوكيات دقيقةتشا اا  

جة التي تســــتدعي التأكد منها إن هذه النتائج من الغرابة للدر  .قبل اســــتخدام الحمام
 .بمزيد من الأبحاث

 حالات أطفال الملج  والأطفال المتبنين -  4
ــة لمقـارنـة  هـذا مجـال آخر يجـد فيـه علمـاء نفس النمو والمهتمون بالوراثـة والبيئـة فرصـــــــــ

 اتضــن  تيالدور الهي والمقصــود بدور الملج    .الأثر النســب لكل من الوراثة والبيئة
وذلر لفقد   ،إل بلوغهم ســـــــــن الرشـــــــــدتقريباا    منذ الولادة كاملا   ناا الأطفال احتضـــــــــا

أما الأطفال المتبنون فهم الأطفال الذين رعتهم أســــــر غير   .لكونهم لقطاءأو   والديهم
 .والديهم منذ صغرهم لنفس الأسباب السابقة

نظراا    ،مورثاتهمإن فـائـدة هـذه الحـالات تأتي من أن هؤلاء يغلـب عليهم الاختلف في  
ــا ة  ،لكونهم أتوا من أســــــر مختلفة ــا ة وليســــــت   .ويعيشــــــون في بيئة متشــــ وقلنا متشــــ
لأنه حتى مع عيشـهم في  ،متطابقون من حيث البيئة بأنهممتطابقة لأنه لا يمكن القول 

، ل فــإن تفــاعلهم يختلف من طفــل لآخرويعــاملهم نفس القــائمين بالعم ــ  ،ملجــأ واحــد
ــيتعامل معه الآخرون بأســــلوب يختلف عن الطفل الانعزاليفالطفل  أو   ،الاجتماعي ســ

 بأنهم ولكن بوجــه عــام نقول    ،وكــذلــر الطفــل الجميــل والقبيا وهكــذا  ،كثير البكــاء
 .متشا ون في كثير من العوامل البيئية

ــفة ما ــابه بين نزلاء دار من هذه الدور في صــ لكون هذه   اا يعطي ترجيح ،إن وجود تشــ
ــفة م أما في حالة وجود تفاوت كبير بينهم   ،تأثرة بالعوامل البيئية أكثر من الوراثيةالصـــ

 .فالأرجا حينئذ القول إن هذا راجع للوراثة ،في صفة من الصفات
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 تنبيه 
إن عدم الأخذ بعين الاعتبار عامل الوراثة عند دراســـــة تأثير بعض العوامل البيئية قاد  

خصـــــــوصـــــــاا   ،شـــــــائعة في كتب علم نفس النمولبعض الاعتقادات العلمية الخاطئة وال
وخير مثــال على ذلــر الاعتقــاد بأن الجو الحــار يؤدي إل تبكير البلوغ   .العربيــة منهــا
وانتشــــر هذا الاعتقاد نتيجة لدراســــات تمت في مطلع القرن العشــــرين  .عند الفتيات

الميلدي عنــدمــا قــارن بعض البــاحثين ســـــــــــن البلوغ لعينــة من فتيــات المنــاطق الحــارة  
وقـد ظهر من نتيجـة    .(شمـال أوربا)بأفريقيـا مع عينـة من فتيـات المنـاطق البـاردة بأوربا  
كـان أبكر من المنـاطق   (الأفريقيـة)  ارةالمقـارنـة أن ســـــــــــن البلوغ لـدى بنـات المنـاطق الح ـ

وقد سـارع الباحثون عندئذ إل إرجاع هذا  .نصـف وسـنتينو الباردة بما يتراوح بين سـنة 
ولكن الشـيء الذي لم ينتبه له أولئر الباحثون هو اختلف   ،اختلف الجوإل  الفرق

ــللة  ،الجانب الوراثي ــات كن من الســــــ  ، الزنجية فبنات المناطق الحارة في تلر الدراســــــ
ولهذا عندما قامت دراســـــات أخرى    .بينما عينة المناطق الباردة كن من ســـــللة أخرى

وأخـذت هـذا البعـد بعين الاعتبـار إذ قـارنـت ســـــــــــللات مختلفـة في نفس البيئـة    ،حـديثـة
ــاا    وجــدت نفس الفرق ــأثير الــذي كــان ي    -يقلــل  أو    -ممــا يلغي  تقريب عتقــد  ذلــر الت

   .كبر هو الجانب الوراثيوإنما كان المؤثر الأ ،للجو
عندما تغفل العوامل البيئية عند دراســــة أحياناا   فقد ادث أخطاء  ،والعكس صــــحيا
خير مثال على ذلر ما ســــــــــاد في أمريكا في بداية القرن العشــــــــــرين و   .العامل الوراثي
، نتيجة مقارنة عينات من الســود  تقاد أن الســود أقل ذكاء من البيضالميلدي من اع 

ــارات  اختبــ عــــدد من  البيض في  تفوق  أظهرت  الأمريكي حيــــث  المجتمع  والبيض في 
كما اتضـــــا   ،إل اختلف حقيقي بين الســـــود والبيض ســـــبب لا يعود، وكان الاءالذك

ســـــــود في المجتمع فال  .من الدراســـــــات التالية التي أخذت بعين الاعتبار العوامل البيئية
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ــية أ ــوأ من البيضالأمريكي في ذلر الوقت ظروفهم المعيشــ ــافة إل ما يلقونه ســ ، إضــ
حتى الـــدخول في كثير من  أو    ،ظر عليهم العمـــلعنصـــــــــــري حيـــث كـــان يح    من تمييز
عنـدمـا ف.  التي يتلقـاهـا البيض في ذلـر الوقـتمن المميزات  كثيراا    ، كمـا يحرمونالأمـاكن 

 . ذكاء تظهر مثل هذه الفروق في اللمفي العوامل البيئية تقريباا    سةقورنت عينات متجان
 

 نتائج دراسات الأثر النسبي للوراثة والبيئة 
فإن العلماء قد وصــــــلوا إل بعض   ،مع أن البحث في هذا الموضــــــوع لايزال مســــــتمراا 

وفي بعض الفروع    ،النتـائج التي تفيـد البـاحثين والـدارســـــــــــين في مجـال علم نفس النمو
 .ونذكر هنا أبرز النتائج في هذا الخصوص .الأخرى من علم النفس

فـالجـانـب    .إن تأثير الوراثـة وتأثير العوامـل البيئيـة يختلفـان باختلف جوانـب النمو - 1
بالوراثـة من الجـانـب الانفعـالي والنمو الخلقي تأثراا   كـاء والقـدرات أكثرالجســـــــــــمي والـذ 

 .على سبيل المثال -كر من قبل كما ذ    -والجمالي 
ــعب في كثير من الأحيان    ،بين الوراثة والعوامل البيئيةقوياا   إن هناك تفاعلا  -  2 ويصــ

 .عزو التأثير لأي منهما
تضع الإطار العام والحدود التي يمكن   - رف من صفات وراثيةفيما ع    -الوراثة    -  3

ــفة ولا تتجاوزها ولكن العوامل البيئية هي التي ادد الشــــــــكل    ،أن تظهر عليها الصــــــ
  نفترض أنولتوضــــــيا هذه النقطة    .الظاهر للصــــــفة ضــــــمن هذا الإطار وهذه الحدود

ما ، وإنما كل  تى الآن قياس هذا الذكاء الموروثيمكن ح لا)  عالياا   ورث ذكاءا شــخصــاا  
فالعوامل البيئية قد تكون مناســــــبة   .(نســــــتطيع قياســــــه هو الذكاء الظاهر على الفرد
وتكون درجاته على مقياس الذكاء   ،وجيدة فيصـــــــل ذكاؤه الظاهر إل هذا المســـــــتوى

على    دولكن قد تكون العوامل البيئية التي عاش فيها هذا الفرد سـيئة لا تسـاع   .عالية
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، وتكون درجـاتـه على مقيـاس  لتـالي فيكون ذكـاؤه الظـاهر منخفضــــــــــــاا وبا  ،نمو الـذكـاء
 .مع أنه ورث ذكاء عالياا   ،الذكاء منخفضة

ــاا   أما لو كان هذا الشـــــــــخص قد ورث في الأصـــــــــل ذكاءا  كانت    مهما  فإنه  ،منخفضـــــــ
   إذاا   فـالعوامـل البيئيـة  .عـاليـاا   أن تجعـل لـديـه ذكـاءا   ن مـل البيئيـة جيـدة فـإنهـا لا يمكالعوا
فقد تقصـر عنها ولكن لا    ،تعمل في حدود الوراثة  -فيما يتعلق بالصـفات الوراثية   -
وبعبـارة أخرى فيمـا يتعلق بمثـالنـا هذا فإن العوامل البيئيـة يمكن أن تجعـل  .تجاوزها  ن يمك

للعوامــل    ن ولكن لا يمك  متخلفــاا عقليــاا،  حتىأو    منخفض الــذكــاء  (وراثيــاا )من الــذكي  
  ولا من متوســـــط الذكاء ،عادياا شـــــخصـــــاا    (وراثياا )عقلياا    البيئية أن تجعل من المتخلف

 .عبقرياا شخصاا  
المرشد أو    عندما يواجه المدرس ؟الناحية التطبيقية في حياتنا اليوميةماذا يعني هذا من 

الأخصـائي النفسـي وغيرهم حالة طالب يبدو عليه ذكاء أقل من المتوسـط أو   الطلبي
عندما نفترض أن هذا هو مســــتواه الذي ورثه   ؟فما الموقف الصــــحيا تجاه هذه الحالة

ــه  ن لأن الـذكـاء الموروث لا يمك ،وهـذا افتراض خـاط  - وإنمـا لاحظنـا الـذكـاء    ،قيـاســـــــــ
لتحسين ذكاء هذا الطالب    ءفإننا سنصبا عاجزين عن عمل أي شي  -الظاهر فقط 

  .اهرموقفنـا الـذي ينبغي أن أخـذ بـه هو أن كـل مـا نعرفـه هو الـذكـاء الظ ـ ،إذاا   .ورفعـه
   .ولذلر فإننا ينبغي أن نبذل ما في وسعنا لمحاوله اسين مستواه
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 الغدد الصماء 
كمــا ســـــــــــبق ذكره فقــد جرت العــادة في كتــب علم نفس النمو على إفراد جزء من  

ــماء ــيص ما  ،الحديث عن العوامل التي تؤثر في النمو عن الغدد الصــــــــ ولهذا التخصــــــــ
بل وفي ســـــــلوك الفرد بشـــــــكل  ،مجال النموفالغدد الصـــــــماء لها أهمية كبرى في   ،يبرره
ــماء عامل خارج عن نطاق الوراثة والعوامل  ولكن لا يعني .عام ذلر أن الغدد الصـــــــ
ــيولوجي   معاا. فهي في واقع الأمر تتأثر بالاثنين  ،البيئية ــماء جانب فســـــــ فللغدد الصـــــــ

 .فيهاكبيراا تأثيراا   تؤثرأيضاا    ئيةولكن العوامل البي ،في تكوينهدوراا مهماا   تؤدي الوراثة
وتقوم بوظـائف    ،والغـدد الصـــــــــــمـاء هي نوع من الغـدد التي تتوزع في أنحـاء الجســـــــــــم

ــماء    ،متعددة ــب إفرازاتها في  ،(أو غير القنوية)وييت الغدد الصــ لأن هذه الغدد تصــ
   .ويطلق على إفرازاتها الهرمونات  .الدم مباشرة دون المرور بقنوات
فهذا   ،التدخلأو   لغدد الصماء هنا محاولة التشخيصوليس الهدف من الحديث عن ا

وإنما الهدف هو معرفة أن الغدد الصماء    ،ليس من اختصاص ومقدرة عالم نفس النمو
لخلل عائداا   فإذا ما لوحظ شــر في وجود خلل قد يكون .تؤثر في نمو الطفل وســلوكه

لعنــايــة  ــذا ولي أمره إل وجوب اأو    في إحــدى الغــدد فــإنــه يجــب توجيــه هــذا الفرد
 .ل بذل الجهد من الناحية السلوكيةوإجراء الفحوص اللزمة قب  ،الجانب

وبما أن هذا هو الهدف من الحديث عن الغدد الصـــــــماء فإن الحديث عنها ســـــــيكون 
وحتى   ،وإنما لأوثقها علقة بنمو الطفل وســـــلوكه  ،لكل الغدد وليس شـــــاملا   مختصـــــراا 

على ماله علقة وثيقة   ومقتصـــــــــراا   عند الحديث عن هذه الغدد فســـــــــيكون مختصـــــــــراا 
وســــنورد هذه الغدد مرتبة حســــب موقعها في الجســــم من الأعلى إل   .بموضــــوع النمو

 .الأسفل
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 الغدة النخامية  - 1

وتتكون من فصـــين أمامي وخلفي، وتعد ســـيدة   ،توجد هذه الغدة في منتصـــف الرأس
التي تتحكم في بقية الغدد الصـــــــــماء في الجســـــــــم عن طريق هرموناتها   الغدد لأنها هي

بينما يفرز الفص الخلفي   ،هرمونات ةستإذ يفرز الفص الأمامي   ،المختلفة التي تفرزها
ــدد الأخرى  .هرمونين ــذه الهرمونات بالتحكم في الغـ ــة بعض هـ وذلـــر .  تختص وظيفـ

التقليل من  أو  ماغ للزيادةعندما تتلقى إشـــــــارات من منطقة الهيبوثلموس أســـــــفل الد
باســـتثناء هرمون النمو الذي يخضـــع لتنظيم   ،إفراز هرمون معين حســـب حاجة الجســـم

 (Sawin  1985)آخر حيث يفرز طوال الحياة  
وتأثيره يختص   ،ومن بين هـــذه الهرمونات التي لهـــا علقـــة وثيقـــة بالنمو هرمون النمو

ــد خلل مرحلـة    ،بالنمو العظمي الطولي ومن المتوقع أن زيادة إفرازه ســـــــــــتكون أشـــــــــ
أو    نتيجـــة لمرض  -وحـــدوث أي اختلل في إفراز هـــذا الهرمون    .الطفولـــة والمراهقـــة
ولكن هذا  ،ســـــــيترتب عليه اختلل في عملية نمو الفرد الطولي  -إصـــــــابة لهذه الغدة 

  18قبل ســـــــن  -هل هو في فترة النمو الطولي   ،حدوثهالاختلل يعتمد على توقيت 
 .أم بعدها والتي تكون العظام قد توقفت عن الزيادة -تقريباا  سنة

فعنـدمـا اـدث الزيادة عن الحـد الطبيعي أثنـاء الطفولـة والمراهقـة فـإن طول هـذا الفرد  
أن الزيادة الشــديدة إلا   ،وقد يخرج عن الحدود الطبيعية في الطول  ،ســيتســارع ويزداد

 . في الجانب العقلي والجانب الجنســـيخصـــوصـــاا    ،خرىأقد يرافقها اختللات وظيفية  
وبالتـالي يتوقع أن   ،لأن الزيادة المفرطـة في هـذا الهرمون ينتج من خلـل يصـــــــــــيـب الغـدة

رمون في الطفولـة والمراهقـة فـإنـه يؤدي أمـا نقص هـذا اله .يختـل إفراز الهرمونات الأخرى
ولم يكن هنــاك جــداا    ولو حــدث هــذا النقص في وقــت مبكر  ،إل تأخر النمو الطولي
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ولا يمكن تصـــــحيا ذلر بعد توقف  فإن هذا الشـــــخص ســـــيصـــــبا قزماا   ،تدخل طب
وكمـا قيـل عن الزيادة المفرطـة فـإن النقص المفرط قـد تصــــــــــــاحبـه اختللات    .الطول
 .أخرى

 الغدة الصنوبرية  - 2
أيضـاا    ولها ،وييت بذلر لأنها تشـبه حبة الصـنوبر  ،في منتصـف الرأسأيضـاا    وهي تقع

ما يطلق عليه الســــــــاعة أو   وقد كانت علقتها بتنظيم رتابة الجســــــــم  .وظائف متعددة
ــتيقاظ محوراا البيولوجية وعلق ــنوات   تها بالنوم والاســـــــ ــات في الســـــــ لكثير من الدراســـــــ

 .ولكن لخروج هذا الموضوع عن نطاق اهتمام هذا الكتاب فلن نتطرق إليه ،الأخيرة
فمنها أنها تفرز هرمون الميلتونين الذي يقوم   ،أما وظائفها ذات العلقة الوثيقة بالنمو

  ،بالضــوء حيث يزداد إفرازه في الظلم  وقد وجد أن له علقة ،بتجديد نشــاط الخليا
وســـــــــــاد الاعتقـاد في   ،كمـا لوحظ نقص في كميـات هـذا الهرمون مع التقـدم في العمر

  ،ن تناول كميات من هذا الهرمون يؤدي إل تجديد الشــــــــباببأالســــــــنوات الماضــــــــية 
ولكن تبين فيما بعد أن   .فســــــادت تقليعة تناول هذا الهرمون في بعض الدول الأوربية

إضــــافة إل المخاطر الناتجة من   ،تناول هذا الهرمون غير كاف وحده لتجديد الشــــباب
 .بعض الآثار الجانبية لتناول بعض الهرمونات دون الإشراف الطب الدقيق 

 ، لتحكم في نمو الغدد الجنســــــية أثناء الطفولةأما الدور الآخر للغدة الصــــــنوبرية فهو ا
تمارس هذا الدور منذ الشـهر السـابع من الحمل بعد أن تنمو الأضعضـاء التناسـلية  هي و 

ــلية النضــــــــج  .للجنين  . هذا الدور يتناقص في مرحلة البلوغ حيث تتيا للغدد التناســــــ
فمن  . إذاا  اليةولهذا الســـــبب فإن حجم هذه الغدة في الطفولة أكبر منه في المراحل الت

المتوقع أن أي اختلل في هــذا الجــانــب من الغــدة ســـــــــــيرافقــه اختلل في نمو الغــدد 
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ــية ــية  .الجنســـــ ــعفها إل نمو مبكر للغدد الجنســـــ ومن ثم   ،فقد يؤدي الأمر في حالة ضـــــ
وقد وجدت حالات من الأطفال الذكور والإناث  جداا، وصـول البلوغ في سـن مبكرة
ــنواتأو   الذين بلغوا في ســــن ســــبع ــاطها الكاف  إذا   وفي المقابل .ثماني ســ ــتمر نشــ اســ

 .فسيؤخر عملية البلوغ عن وقتها المعتاد ،للغدد الجنسية إل وقت متأخر

 الغدة الدرقية - 3
ــة وأهم وظيفــة تقوم  ــا هي   ،ذات علقــة بالنمو  ،وتوجــد هــذه الغــدة في أعلى الرقب

إفراز هرمون الثيروكســـين الذي ينظم علمية التمثيل الغذائي في الجســـم واويل الغذاء  
ــن الذي حدث فيه الخلل .إل طاقة  . إن تأثير الخلل في هذا الهرمون يعتمد على الســــــ

، خلل الســنة الأول بعد الميلدأو  فعندما يحدث النقص للطفل خلل مرحلة الحمل
وبالتالي  ،فإنه ســـــــيترتب عليه ضـــــــعف في نمو الدماغ ،اا ســـــــريع حيث يكون نمو الدماغ

ــتوى هذا   ،تخلف عقلي ــر بفحص مســــ ــفيات في الوقت الحاضــــ ــتشــــ وتقوم بعض المســــ
ن من تلفي كم  الهرمون عند الطفل بعد الولادة لأن اكتشـــــاف النقص في هذه الســـــن يم  

طورة أمـا نقص هـذا الهرمون خلل الطفولـة بعـد العـام الأول فـإنـه أقـل خ  .المشـــــــــــكلـة
والكســــــل  ،وميل لترهل الجســــــم، تأخر في النمو :وتظهر على الطفل الأعراض التالية

كما يتميز الوجه بترهل   ،وبلدة الاستجابة وعدم الرغبة في مزاولة النشاطات المختلفة
أما الزيادة في الطفولة فينتج عنها ســــــــــرعة غير طبيعية في النمو ويرافق  .جفني العينين

والعصبية وسهولة الاستفزاز أما العينان  (عدم الاستقرار)النشاط   ذلر نحافة وكثرة في
 .فتكونان جاحظتين

ولكن يؤدي إل    ،أمـا النقص لـدى الكبـار فهو لن يؤثر على النمو الجســـــــــــمي لتوقفـه
أعراض مشــــــــا ة للنقص عند الأطفال من الترهل وبطء الاســــــــتجابة وعدم الرغبة في 
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ــاطات مع جفاف الجلد ــعر ،مزاولة النشــ ــاقط الشــ وتهدل الجفنين وتعرف الحالة    ،وتســ
 أما زيادتها عند الكبار فتحدث أعراضـاا   .myxedemaالطبية هذه باسـم ميكسـديما  
 ، باسـتثناء النمو الجسـمي فيميل الشـخص إل النحافة مشـا ة لما حدث عند الأطفال

مع ارتفـاع في الحرارة   ،وكثرة الحركـة  ،وســـــــــــرعـة التهيج  ،وجحوظ العينين  ،والعصـــــــــــبيـة
ــة في الأطراف وه  ،وتعرق وقـد يلجـأ .Gravesعرف بمرض جريفز  يمـا    ووربمـا رعشـــــــــ

ر المترتبـة لزيادة النشـــــــــــاط ولكن الآثاأو    ،البعض لتنـاول هـذا الهرمون لإنقـاص الوزن
 .على ذلر خطيرة

 جارات الدرقية  - 4
فهي ملتصـــــــقة  ا وهي تتكون  ،وييت  ذا الاســـــــم لأنها توجد مجاورة للغدة الدرقية

بالتحكم في مســـتويات   ةوتقوم هذه الغد .فصـــان على كل جانب  ،من أربعة فصـــوص
باراثـيرود   ــمـى  المســـــــــ تـفـرزه  الــــــذي  الهـرمـون  طـريـق  عـن  ــفـور  والـفســـــــــ ــيـوم  الـكــــــالســـــــــ

parathyroid.   ــاا أو   زيادةا  -والخلل في هذا الهرمون يترتب عليه خلل في  -نقصــــ
كمـا   ،وبالتـالي التـأثير فيمـا لـه علقـة  ـا مثـل العظـام ،مســـــــــــتويات هـذه المعـادن في الـدم

ــاا   ،نيرافق نقص هذه المعاد ــوصـــ ــيومخصـــ اختلل في الجانب الانفعالي لدى  ،الكالســـ
الفرد مثل التهيج العصـــب والشـــعور بما يشـــبه حالة القلق من شـــعور بالضـــيق والتوتر.  

ومع أن الأم تزداد حاجتها    .أما الزيادة فقد تؤدي إل لين العظام وتشوه عظام الطفل
الأشــــهر الأخيرة فإنه ينبغي وبالذات في   ،الكالســــيومخصــــوصــــاا   أثناء الحملللمعادن  

وقـد بـدأت   الجنين.لمـا يترتـب عليـه من مضــــــــــــار على  نظراا    ،الحـذر من زيادة الكميـة
ــون في عد ــصــ ــفيات الكبرى والمتخصــ ــتشــ ــيوم للحامل المســ ــرف أقراص الكالســ   ، م صــ

 .ود النقص في هذا المعدن لدى الأمفي الأشهر الأول دون التأكد من وجخصوصاا  
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   (الثيموسية)الغدة الزعترية  - 5
ــدري ومن أهم وظـائفهـا ذات   ،وهي تقع أســـــــــــفـل الرقبـة عنـد التقـائهـا بالقفص الصـــــــــ

العلقة بالنمو هو الدور المشابه لدور الغدة الصنوبرية فيما يتعلق بكف نشاط الغدد  
أن  مؤخراا   كتشـــــفوقد ا    .لذلر فحجمها يضـــــمر بعد البلوغ ،الجنســـــية أثناء الطفولة

 .غدة علقة بمناعة الجسم ضد بعض الأمراضلهذه ال
الغدتان الكظريتان )الأدرنالية(   - 6  

من  عدداا  وتفرزان ،لوقوعهما فوق الكليتيننظراا  ،جارات الكليةأيضـــاا   كما تســـميان
ــيو  ــوديوم والبوتاســـــــ في  مالهرمونات التي لها علقة بتنظيم كميات بعض المعادن كالصـــــــ

كميات ضــئيلة من بعض الهرمونات الجنســية الذكرية  أيضــاا    ومن هذه الهرمونات  .الدم
  .(والأنثوية )الأستروجين والأندروجين

فــإن هــذه   ، رمونات الانفعــال  فأمــا الجــانــب المثير من هــذه الهرمونات فهو مــا عر 
ــب وهرموناا   الغـدة تفرز هرموناا   . آخر يهي  لمواقف الخوف  يهي  الفرد لموقف الغضـــــــــ

لموقف الغضـــب يزداد   المهي فإن هذا الهرمون   ،فعندما يشـــعر المرء بما يســـتثير غضـــبه
وذلـر لإعطـاء الـدم كميـة    ،ممـا يؤدي إل زيادة التنفس وزيادة دقـات القلـب  ،في الـدم

طا الخارجي لإعطاء المرء  كما يتجه الدم إل الأطراف والســـ ــــ  ،أكبر من الأكســـــــجين
لموقف الخوف  من الغضــــــــــــب(. أمـا الهرمون المهي   قوة في الهجوم )يقـال احمرم وجهـه  

ــا ـة   باســـــــــــتثنـاء توجـه الـدم حيـث يتجـه إل الـداخـل حتى لا  ،فيؤدي إل أعراض مشـــــــــ
لـهذا لا يشـــــــــــعر الـذي يهرب  ،(يتعرض لنزيف من الموقف )يقـال اصـــــــــــفرم من الخوف

مثــالاا   وهــذا الموقف يعــد  .بعــد أن يطمئن إلا    منــه في الغــالــببالجروح والــدم الخــارج  
  غضــــب فإدراك الموقف بأنه م    ،على العلقة بين الجانب النفســــي والفســــيولوجي  حيوياا 
وهو بدوره يؤدي إل زيادة إفراز الهرمون المناســـب وهذا   ،يف هو جانب نفســـيمخ  أو 
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وإدراكه الموقف بشكل   وزيادة الهرمون تؤدي إل انفعال الشخص ،جانب فسيولوجي
وربما يعود تفسـير ما يلحظ في مواقف   .يختلف عما سـبق وهذا جانب نفسـي وهكذا

ــجار إل هذه الحلقة المفرغة بين إدراك الموقف والهرمونات ــجار يبدأ خفيفاا   .الشـ   فالشـ
فإذا كان الموقف  .ثم يتحول الشـــــــجار إل تهديد ومضـــــــاربة وربما قتال  ،ثم يزداد عنفاا 

إن الحــل يكمن في إيقــاف هــذه   ؟رمون والهرمون يزيــد تأزم الموقف فمــا الحــليزيــد اله
ومن ذلر ما   ،بســلوك ذاتيأو   ،الحلقة المفرغة إما بتدخل خارجي بإبعاد المتخاصــمين

للمرء في حالة الغضــب بأن  -وهذا من معجزاته   -أرشــد إليه صــلى الله عليه وســلم 
فكل  ،وفي إرشــــاد آخر أن يتوضــــأ  ،لســــاا يســــتلقي إن كان جاأو   ،يقعد إن كان واقفاا 

 .هذه التصرفات من شأنها أن تعطي فرصة لتهدئة الموقف وركود هذه الهرمونات
فإن الطفل  ،هرمونات الانفعالخصـــــوصـــــاا و   وعند حدوث اختلل في هذه الهرمونات

أما في حالة   ،الغضــــب دون وجود ما يســــتدعي ذلرأو   قد تبدو عليه مظاهر الخوف
 .نقصها فإن استجابته قد لا تتناسب والموقف حيث تكون أقل

( التناسلية)الغدد الجنسية  - 7  
ء  غير صــــما وهذه الغدد تعد غدداا  ،وهما الخصــــيتان عند الرجل والمبيضــــان عند المرأة

  ، فهمــا تقومــان بتلــر الوظــائف المتعــددة   .صـــــــــــمــاء في نفس الوقــت  وغــدداا   ،(قنويــة)
فهي من هـذا    ،فـالبويضــــــــــــات والحيوانات المنويـة تخرجـان من هـذه الغـدد عبر قنوات

 ، ولكن هذه الغدد تفرز هرمونات تصب في الدم مباشرة  ،الجانب تعد غدة غير صماء
رزها هذه الغدد تســـــــــمى والهرمونات التي تف  أيضـــــــــاا.  صـــــــــماء ولذلر فهي تعد غدداا 
ــية ــبة ، الهرمونات الجنســــــــ ــية هي أهم الغدد بالنســــــــ ويمكن أن نقول إن الغدد الجنســــــــ

فهذه الغدد هي المســؤولة عن بقاء الإنســان واســتمراره  .(وليس للشــخص)لننســانية 
 ، ولو تخيلنا وقوع حادث كوني قضـــــــــى على المبيض لدى كل امرأة .على هذه الأرض
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ــيتين عنأو  ــينقرض من على الأرض  ،د كل رجلقضــــــى على الخصــــ ــان ســــ فإن الانســــ
 بمجرد وفاة الموجودين من البشر. لأنه لن يكون هناك مواليد جدد.

ــؤولة عن ما يمي الذكور عن الإناث من   زوالهرمونات التي تفرزها هذه الغدد هي المســــــــ
ــية مثل تغير أبعاد الجســـم بعد البلوغ حيث تتســـع الكتفان   :خصـــائص جســـمية ونفسـ

ل ويبقى الوسـط غير واسـع في حين يتسـع الوسـط عند المرأة وتكون الكتفان  عند الرج
وكذلر نشــاط بعض المناطق في المل كالمنطقة    -فكل مهيأ لوظيفة مختلفة    -ضــيقتين  

وبعض الخصائص الجنسية الثانوية مثل تبدل صوت    .اللغوية والمنطقة البصرية المكانية
ونمو الأثداء عند المرأة وغيرها من   ،الجسـموظهور الشـعر في أماكن مختلفة من    ،الرجل

حيث  ،والجرأة والمبادرة ،العدوانية  :ومن أمثلة الخصـائص النفسـية  .الصـفات الجسـمية
وعــدم العــدوانيــة والحنو على الصـــــــــــغــار فهي   لأمــا الخج ــ  ،ترتبط بالهرمونات المــذكرة
 .مرتبطة بالهرمونات الأنثوية

ــؤولة ــاا   إن هذه الهرمونات هي المسـ ــاطه وقوته أيضـ ــي الذي يبلس نشـ عن الدافع الجنسـ
إن وقود تلر المشــاعر الجارفة   .في حين لا يكاد يكون له تأثير قبل ذلر ،بعد البلوغ

يصــــورها الشــــعراء وكتاب القصــــص والأفلم كما   -والعلقات المتبادلة بين الجنســــين  
ــية فبدونها لن توجد الكثير من دواوين   - قديماا وحديثاا   وغيرهم هي الهرمونات الجنســـــ

ــعر والقصـــص والأفلم لأن معظمها يتحدث عن تلر العلقة بين الرجل والمرأة  ،الشـ
شاعر لا  فالدراسات أظهرت أن هذه الم  ،"العشق"أو   والتي أيتها البشرية بــــ "الحب"

ــتوى معين من هذه الهرموناتإلا    تظهر   ،فهي لا تظهر عند الأطفال  ،بعد توافر مســـــــ
إن الخيال   .ولا تظهر عند الكبار الذين تعطلت غددهم الجنسـية لسـبب من الأسـباب

يمكن أن يــذهــب إل أبعــد من ذلــر فــإننــا نجــد أن الجنس وراء النســـــــــــبــة الكبرى من  
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ــاب والاخ وبالتـالي فهـذه  ،وأوكـار الـدعـارة ونحوهـا  ،تطـافالجرائم مثـل جرائم الاغتصـــــــــ
 .الهرمونات وراءها بطريق غير مباشر

ــية   في تجربة طريفة قام العلماء فيها بحقن مجموعة من القردة الذكور بالهرمونات الجنســـــ
في ســلوك هذه القردة حيث قل الشــجار بينها وزادت رعايتها  الأنثوية فلحظوا تبدلاا 
أما عندما حقنت مجموعة من الإناث بالهرمونات الذكرية   .ثلصغارها وقل ميلها لننا
 .وزادت مشاجرتها  ،وقلت رغبتها في الذكور ،فقد قلت رعايتها لصغارها

ــلية ــاء التناســـ  ، إن عمل هذه الغدد يبدأ من مرحلة الحمل حيث يؤدي إل نمو الأعضـــ
ايـة عنـد نه ـ  -كمـا عرفنـا من بعض الغـدد الأخرى   -ولكن نشـــــــــــاط هـذه الغـدد يكف 

 .ويستمر ذلر إل البلوغ حيث تعاود النشاط مرة أخرى ،الحمل
مما ســـــــــبق يتضـــــــــا أن أي خلل في هذه الهرمونات يترتب عليه خلل في الخصـــــــــائص  

  ،وكذلر في الدافع نحو الجنس الآخر ،الجنســية التي تميز الجنســين بعضــهما عن بعض
من حيث خصـوصـاا   ،بعدهأو  أن مقدار هذا التأثير يختلف كونه حدث قبل البلوغإلا  

( فإنه  د قبل البلوغ عند الذكر )واســـتمرفلو حدث نقص شـــدي  .الخصـــائص الجســـمية
ــوته صـــوت الرجال  ،لن يحدث لديه بلوغ ــبه صـ ــعر في الوجه، ولن يشـ   ،ولن يظهر الشـ
ولن يوجد لديه أي   ،كما هي عند الأطفال  (الكتفين والوســــط)وتبقى نســــب الجســــم 

ــي وتقل العدوانية وا ــب   .لجرأة لديهدافع جنســـ أما لو حدث هذا بعد البلوغ فإن نســـ
 ، لكن لن يظهر شــعر جديد  ،وســيظل شــعر الوجه  ،الجســم تبقى كما هي عند الرجال
على    -كما أظهرت ذلر بعض الدراســـات المتأخرة   -أما الممارســـة الجنســـية فتعتمد  

ــابقة قبل انقطاع هذه الهرمونات ــت .عدم وجودهاأو    وجود خبرة ســـ ــة تســـ مر فالممارســـ
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فالدافع الجنســــــــي والممارســــــــة تقل وعموماا    .عند المتزوجين بينما لا تظهر عند غيرهم
 بشكل جذري عند الفئتين.

ــية الأنثوية فيظهر آثاراا  ــديد للهرمونات الجنســــــ ــا ة لآثار نق أما النقص الشــــــ  ص مشــــــ
والأنثى    .أن الأمر يتعلق بالخصــــــــــــائص الأنثويــةإلا    ،الهرمونات الــذكريــة عنــد الــذكر

قبل خصــوصــاا   ،تتعرض لاضــطرابات في هرموناتها الجنســية أكثر مما يتعرض إليه الرجل
ومن   ،وفي منتصــــف العمر عندما يتوقف المبيض عن إفراز البويضــــات ،الحيض وبعده

ويترافق مع هذه الاضـــطرابات تقلب في أمزجة المرأة ومن   .ثم ينقطع الحيض عن المرأة
. ولعل هذا ما جعل الشــــرع ينهى عن  وضــــعفاا  ج شــــدةا ذلر حســــاســــيتها وميلها للزو 
فالانتظار إل أن ايض المرأة ثم تطهر أدعى إل أن تكون   ،الطلق في فترة غير الطهر

 .وبالتالي أحرى لحل الخلفات المؤدية للطلق  ،المرأة في وضع أفضل انفعالياا 
 

 تنبيه 
كما أنها    ،هذه الهرمونات لا تعمل مستقلة بعضها عن بعض فإن بعضها يؤثر في بعض

تعمل بتوازن حســـــــــب حاجة الجســـــــــم حيث يقل إفراز هرمون معين عندما توجد منه  
إلا   ويزداد الإفراز عنـدمـا تقـل الكميـات الموجودة منـه في الـدم ، الـدمكميـات كـافيـة في

ــات أن تناول   ــاب تلر الغدد ةلل ما. وقد تبين من نتائج الدراســـ في حالات أن تصـــ
يؤدي إل أن تقلل الغدة التي تفرزه من نشــــاطها    -دون نقصــــه في الجســــم  -هرمون  

ل إنه في حالة اســـــــــتمرار ب .حتى يحتفظ الجســـــــــم بنفس المســـــــــتوى الســـــــــابق للهرمون
الشـــخص على تناول الهرمون فإنه قد يؤدي إل تعطل الغدة إذ لم تعد لإفرازها حاجة 

الأســــباب فإن تناول   هلهذ  .بما أن الشــــخص يحصــــل على الهرمون من مصــــدر خارجي
لطبيب المختص بالغدد الصماء.ا  بمعرفةشيء من هذه الهرمونات لا بد وأن يتم 
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 مدخل 
ــاءه المختلفة تتكون خللها،  ــان لأن أعضـــــ مرحلة الحمل هي أخطر مراحل نمو الإنســـــ

مــا يترتــب عليــه خلــل في النمو يســـــــــــتمر مع   غــالبــاا   وإن أي اختلل في هــذه المرحلــة
نفسـه أسـرع مرحلة نمو، حيث لا تعادلها مرحلة  الشـخص بقية حياته. وهي في الوقت 

أخرى. إن هذه المرحلة صــــــــــورة من صــــــــــور الإعجاز الإلهي بل من أهمها، فمن تلر 
تلــر من  الخليــة التي لا تكــاد ترى بالعين المجردة إل ذلــر الكــائن المعقــد التركيــب، و 

إل  هائلة،    ، بل مصــانعكاملة  الأعضــاء المتباينة في الوظائف التي يعادل بعضــها معامل
أجهزة اســــتقبال، ورادارات واســــتشــــعار عن بعد، فكم في هذا الإنســــان  ما يعد بمثابة 

من معجزات. وقـد عني القران الكرم  ـذه المرحلـة أكثر من أيـة مرحلـة أخرى، فقــد  
ــان وتدرجه من النطفة إل أن يخرج ــع. طفلا  تكرر ذكر خلق الإنســ في أكثر من موضــ

ــارات   بحـد ذاتـه.    القرآن الكرم إل تلـر المراحـل التي يمر  ـا الجنين إعجـازاا وتعـد إشـــــــــ
ــــــــــ المسلمين منهم وغير المسلمين ــــــــــ لأنها  فقد أذهلت تلر الإشارات علماء الأجنة
في الوقـت الحـاضـــــــــــر بعـدمـا توافرت إلا    عرفاـدثـت عن جوانـب من حيـاة الجنين لم ت  

ــاعاته الأول. ولو ادثنا عن  الأجهزة المتقدمة التي تتابع نمو الجنين عن   قرب منذ ســــــــ
بأكملها مما يخرج عن هدف هذا  ، بل كتباا تفاصـيل تلر المرحلة فإننا سـنحتاج فصـولاا 

الكتاب. إن الهدف من هذا الفصــــــــل هو معرف الخلفية العامة للمرحلة التي تســــــــبق 
 مرحلة الطفولة وأبرز التغيرات التي ادث فيها.

 بداية المشوار 
هذه  تقريباا.  بعد نضجه ــ أي بعد البلوغ ــ بإفراز بويضة واحدة في الشهريقوم المبيض 

البويضــــــــــــة تنطلق متجهــة إل الرحم عبر قنــاة فــالوب التي تربط بين المبيض والرحم.  
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فإن تيسـر وصـول  تقريباا. وتبقى هذه البويضـة صـالحة للتلقيا لمدة ثمان وأربعين سـاعة
ا تسـتمر في الاتجاه نحو الرحم لتخرج مع الغشـاء  بعض الحيوانات المنوية إليها وإلا فإنه
لاستقبال البويضة الملقحة. فالتلقيا  استعداداا    الدموي الذي تكون على جدار الرحم

يحـدث في قنـاة فـالوب وليس في الرحم. وقـد عرفنـا من قبـل أن عـدد الحيوانات المنويـة 
الذي يستطيع الوصول إل  ــــــ ولكن  غالباا  في الجماع الواحد يصل إل مئات المليين ـ ـــــ

ــة،  ــيحظى بتلقيا البويضـ ــة هو عدد قليل منها، وواحد منها فقط هو الذي سـ البويضـ
 وإن لم تلقا تموت ويطردها الرحم في الحيض التالي.

أما توقيت خروج البويضـة فيقدر حدوثه في منتصـف الفترة الفاصـلة بين بداية الحيض 
درجة كبيرة من الدقة عند النســاء اللتي   وبداية الحيض الذي يليه، ويمكن حســابه إل

دوراتهن الشــــــهرية منتظمة. كما يمكن التعرف على حدوث التبييض بوســــــائل متعددة  
كقيـاس الحرارة، واليـل اللعـاب، واليـل الهرمونات، وبعض الأجهزة. وتتفـاوت هـذه 
 الوســــائل في مســــتوى دقتها. هذا التحديد يمكن أن تســــتفيد منه النســــاء والأطباء في 

، وفي تنظيم النســـــل، وكذلر عند اســـــتخدام بعض الطرق اديد تاريل الولادة تقريبياا 
للحديث جزءاا    التي يعتقد بأنها تعطي فرصـة أكبر لاختيار جنس المولود. وسـنخصـص

 عن ذلر لأهميته لكثير من الناس.
عن طريق الانقســـــام، أما لو   نموهاتســـــتمر البويضـــــة الملقحة في الاتجاه إل الرحم مع 

خارج الرحم وســـــيحتاج  بقيت في قناة فالوب ولم تصـــــل إل الرحم، فإنه يســـــمى حملا 
إل تــدخــل طب، لأن قنــاة فــالوب غير مهيــأة لرعــايــة الجنين. هــذه الرحلــة إل الرحم  

 تقريباا.  واحداا أسبوعاا    تستغرق
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كما يغرس الفلح البذرة وليس  وعند وصولها إل الرحم فإنها تتعلق وتنغرس في جداره  
أدق من وصــــف القرآن الكرم لهذه المرحلة بالعلقة، وهي في هذه الأثناء مســــتمرة في 

 .النمو والانقسام
تبـدأ في البروز على شـــــــــــكـل نـدبـة من جـدار الرحم،  تقريبـاا  مع نهـايـة الأســـــــــــبوع الثـاني

كل محدد، ثم وتكون في بداية أمرها على هيئة قطعة اللحم الممضــــــــوغة وليس لها شــــ ــــ
ــفها القر  ــكل وقد وصـــــ ــغة المخلقة وغير المخلقة أي التي  آتبدأ بالتشـــــ ن الكرم بالمضـــــ

ــاء والتي لم يخ  خ   لق فيها شــــــــــيء. ثم تتوال التغيرات المتعددة لقت فيها بعض الأعضــــــــ
النوع، ولهذا فســـنقتصـــر  أيضـــاا   بشـــكل ســـريع ومذهل، ليس بمجرد الكم فقط، ولكن 

 ت التي ادث خلل مرحلة الحمل. فيما يلي على أبرز التغيرا
 قسم مرحلة الحمل إل ثلث مراحل أساسية: بشكل عام ت  

 والتي تستمر لمدة أسبوعين.  Zygoteمرحلة النطفة الأمشاج    -1
نهـايـة )وتســـــــــــتمر إل نهـايـة الأســـــــــــبوع الثـامن   embryoالمرحلـة الجنينيـة الأول  -2

 .تقريباا(  الشهر الثاني
 من بداية الشهر الثالث إل نهاية الحمل.  fetusالمرحلة الجنينية الثانية    -3

وهناك تقســيم آخر، حيث تقســم المرحلة إل ثلث مراحل متســاوية الطول، مدة كل 
مرحلة ثلثة أشـــــهر. ولكننا في هذا الكتاب ولســـــهولة المتابعة ســـــنذكر أبرز التغيرات  

 بالأشهر.
 الشهر الأول  
ســــطر الســــابقة عن الأســــبوعين الأولين من الحمل وهي الفترة التي يطلق ادثنا في الأ

هــذه الأثنــاء يبــدأ الكيس الأميني بالتكون وفي    Zygoteعليهــا النطفــة الأمشــــــــــــاج  
ــائــل الأميني وذلــر لحمــايــة الجنين فيمــا بعــد من   والــذي ســـــــــــيمتل  فيمــا بعــد بالســــــــــ
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الطفـل حريـة الحركـة عنـدمـا الصـــــــــــدمـات، وكـذلـر المحـافظـة على درجـة حرارتـه، وإعطـاء 
تتكون في هذه الفترة كذلر المشــــــيمة، وهي نقطة الاتصــــــال بين دم   يبدأ في التحرك.

الجنين ودم الأم والتي تسما بإيصال الغذاء والأكسجين إل الجنين، كما أن فضلت  
الجســـــــــــم من دم الجنين تخرج عن طريقهـا، ولكن دون أن يختلط دم الأم ودم الجنين،  

 ست كل المواد الموجودة في دم الأم تصل إل الجنين. ولهذا فلي
. إن الجنين في هذه والجنين يتصـل بالمشـيمة بالحبل السـري والذي لا يتجاوز طوله متراا 

تقريباا    الفترة لا يبدو عليه الشـكل الإنسـاني بعد، فهو على هيئة مضـغة. بعد أسـبوعين
ــغة إل ثلث طبقات لتكوم  ــم هذه المضـ ن كل طبقة أجهزة محددة من  من التلقيا تنقسـ

 الجسم:
الطبقة الخارجية التي ســــــتشــــــكل الجهاز العصــــــب والجلد الخارجي، الشــــــعر، الغدد    (أ

 العرقية.  
 الطبقة الوسطى تشكل الجلد التحتي، العضلت، العظام، الجهاز الدوري.   (ب
 الطبقة الداخلية ستشكل الجهاز الهضمي، الرئة، المجاري البولية، الغدد. (ج

على نمو الـدمـاغ والجهـاز العصـــــــــــب، فيبـدأ تكون   الفترة يكون مركزاا   هإن النمو في هـذ
أما القلب فهو أنبوب   مل أولي، ونخاع شـــوكي كالخيط الرقيق، وجهاز عصـــب مبدئي.

كما أن بداية الجهاز الهضــــمي تبدأ في التشــــكل   ويبدأ في ضــــل الدم.  Uعلى شــــكل 
 من الجزء الأعلى.

بتنشــــــــــيط نمو الغدد    (ليســــــــــت ذكرية ولا أنثوية)وتبدأ في هذا الشــــــــــهر غدة محايدة 
. وأي اختلل في ذلـر  (XXأو    XYالتنـاســـــــــــليـة المنـاســـــــــــبـة لتركيبـة الجنين )كونـه  

ســــــيؤدي إل اختلل شــــــكل الأعضــــــاء التناســــــلية الخارجية لهذا الجنين، لأن أســــــاس  
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هذا ما لا يتســـع المجال لذكره هنا. الأعضـــاء التناســـلية من الناحية التشـــريحية واحد، و 
ومن أمثلة تلر الاختللات ظهور أعضـاء تناسـلية ذكرية على الطفل وهو في حقيقته  
ــة   أمثلــ العكس. ومن  يحــــدث  ــد  وقــ ــاب،  الإنجــ ــه  الطفــــل لا يمكنــ ــذا  هــ ــل  أنثى، ومثــ

أنثوية وفي مثل هذه أو  الاختللات عدم وضــــــــوح الأعضــــــــاء التناســــــــلية كونها ذكرية
ولكن حقيقة هذا الطفل التي تتوافق مع معيناا   ما يقرر الوالدان جنســـــاا   غالباا  الحالات

 تظهر عندما يصل إل البلوغ.  XYأو  XXكون تركيبته  
ــهر يكون  ورغم حدوث هذه التغيرات الرهيبة فإن طول هذا الجنين مع نهاية هذ الشـــــ

ــنتيمتر واحد  ــكله لا    . معظم طوله في الرأس.ووزنه أقل من جرام واحدأقل من سـ وشـ
 يختلف عن جنين كثير من الحيوانات.

 الشهر الثاني 
الوجه حيث تتضـا العينان خصـوصـاا  يتضـا في هذا الشـهر الشـكل الإنسـاني للجنين،

ــاء  ــاقان. كما أن الأعضــــــــ والأنف والفم والأذنان، وكذلر الركبتان والذراعان والســــــــ
أنه يصـــعب اديد جنس الجنين من شـــكلها في هذا الســـن. ومع إلا    التناســـلية تتضـــا

لا يزال في حدود سـنتيمترين  الأسـبوع التاسـع  هذه التغيرات والنمو فإن طوله في نهاية 
 تقريباا. جرامين ويزنفقط،  ثلثو 

 الشهر الثالث 
ــهر الثالث بفترة الجنين   fetus  يســـــمي العلماء الفترة التي تبدأ بدخول الجنين في الشـــ

ــاء كثيراا    ويقــل الخطر على الجنين في هــذه المرحلــة من العوامــل البيئيــة، لأن الأعضــــــــــ
قبل الأســــاســــية قد تكونت، وفي الوقت نفســــه حجمه الكبير نســــبة لما كان عليه من  

كـــانـــت كميتهـــا قليلـــة، ولكن تظـــل بعض إذا    يمنع تأثير بعض المواد عليـــه كـــالعقـــاقير
ــاط   العقـاقير لهـا تأثير على الجنين في بقيـة فترة الحمـل. وفي هـذا الشـــــــــــهر يظهر النشـــــــــ
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 الكهربائي في المل، وتظهر قاعدة الأســـــــــــنان في عظام الفكين، ويمكن ملحظة وجود 
عـدم وجود رحم عنـد الجنين. كمـا تبـدأ الكليتـان في طرح الفضـــــــــــلت في الكيس  أو  

أنهـــا  إلا    الأميني، ويبـــدأ الجنين في الحركـــة مثـــل اريـــر الـــذراعين والرجلين وفتا الفم
ــعر  ا الأم. أما  ــلية فإن حجمها مع نهاية هذا حركات خفيفة لا تشــ ــاء التناســ الأعضــ

ــقاط، ولكن يصـــــعب  ــهر يمكمن من التعرف على جنس الجنين فيما لو حدث إســـ الشـــ
الأســبوع الثالث  ذلر بالأشــعة الصــوتية في هذا الشــهر. ويصــل طول الطفل مع نهاية 

 .جراماا   23ويزن ما يقارب  تقريباا    سنتيمتراتعشر  سبعة إل  
  الشهر الرابع

تكون معظم الأعضــاء الأســاســية قد نمت عند الجنين. في هذا الشــهر ســيغطي الزغب  
  ســــطا الجلد، ويظهر بعض الشــــعر على الرأس، وتزداد حركة الجنين  (الشــــعر الرقيق )

ارير الســاقين والذراعين. ويتغطى جلد الجنين بطبقة من مادة تشــبه الجبن  خصــوصــاا 
امي جلده من الوســط الســائلي الذي هو فيه.    vernixكس ينير الســائل تســمى ف

ويمكن في هذا الشـــهر ياع دقات القلب والتي يصـــل عددها إل ضـــعف عدد دقات 
ويبلس وزنه   سـنتيمتراا   13إل حوالي الأسـبوع السـابع عشـر  الأم. يصـل طول الجنين في 

 تقريباا. جراماا   140
رأسه إل أسفل فقرة في ظهره،  : يقاس طول الجنين قبل الأسبوع العشرين من  ملحوظة

 وبعد ذلر يقاس من رأسه إل أخر قدمه.
 الشهر الخامس  

ــعر  ا الأم ــكل تشــ ــعر الحاجبين والرموش، وتزداد حركته بشــ ــهر ينمو شــ   في هذا الشــ
ــة مثل منعكس القبض ومنعكس    كثيراا. كما تظهر على الجنين بعض الأفعال المنعكســ

المنعكسة ــــــــــــ على بدء عمل الجهاز العصب، المص والتي تدل ــــــــــــ أي ظهور الأفعال  
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ويزن ما   ،ســــــنتيمتراا   28إل  في نهاية الأســــــبوع الثاني والعشــــــرين  تقريباا  ويصــــــل طوله
 .اا جرام  430يقارب 

 الشهر السادس 
في نهاية الأسبوع السادس  من حيث الشكل فهو الآن كالطفل المكتمل، ويصل طوله 

جداا    وفرصـة حياة الطفل كبيرة  تقريباا. اا جرام  760ووزنه   سـنتيمتراا   36ل والعشـرين إ
 عندما يولد بعد هذا السن.

 الشهر السابع  
كـل مـا يحـدث الآن هو اكتمـال نمو مـا هو موجود من الأعضـــــــــــاء والأجهزة المختلفـة،  
وتبدأ الإنزيمات المختلفة في الجسـم في العمل، وتبدأ الغدة الصـنوبرية في النشـاط. وقد 

أن من وظائفها كف نشـاط الغدد الجنسـية عن العمل في الطفولة. ويصـل  سـابقاا    عرفنا
ــبوع الحادي والثلثين    طول الجنين ــم  41إل في نهاية الأســــــــ كيلو ووزنه إل  تقريباا  ســــــــ
 .ونصف تقريباا 

 الشهر الثامن 
ــهر والذي يليه، وتنمو أجزاء مهمة في الدماغ  ــتمر الجنين بالزيادة خلل هذا الشـــ يســـ

علقة وثيقة بالذكاء، وتتكون   ا لهتيال (cortex)كورتكس    القشــــــــرة الدماغيةمثل  
طبقة شــــــــــحمية خفيفة ات الجلد تســــــــــاعد الجنين فيما بعد على الحياة خارج الرحم  

إذ يصـــــــــل وزنه مع نهاية الأســـــــــبوع الخامس  تقريباا  ويزداد بحدود ربع كيلو أســـــــــبوعياا 
 تقريباا.  سنتيمتراا   46والثلثين إل قريب من كيلوين ونصف وطوله 

 الشهر التاسع 
يكتمل في هذا الشهر استعداد الرئتين للعمل، لأنهما لا تعملن أثناء الحمل. فالرئتان  

في آخر الحمل. ويقوم إلا    اتاجان لمواد معينة يفرزها الجسم، وهذه المواد لا ينتجها
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الأمراض، هذه المناعة تستمر لفترة الجنين كذلر باكتساب مناعة من دم أمه لكثير من  
 محدودة بعد الميلد. ويثبت وضع الطفل في آخر الشهر على الوضع الذي يخرج به 

نين في هذا الشهر ياع وهو كون الرأس أسفل والرجلين أعلى. ويستطيع الج  طبيعياا،
اه تج  ( عبارة عن اركه) القوية المحيطة به، وقد تشعر الأم بردة فعل الجنين  الأصوات  

الخياطة مكينة  الأصوات كصوت  الأسبوع أو    بعض  وبنهاية  الكهربائية.  المكنسة 
تقريباا   وقد ادث قبل ذلر، ويبلس طوله   ، الأربعين يتوقع حدوث الولادة في أي وقت

 ووزنه ثلثة كيلوات ونصف.  سنتيمتراا   واحد وخمسين 
 

 مدة الحمل 
ــتغرق   ــة. وبما أن اديد حدوث يوماا   266إن الحمل الطبيعي يســـــ من تلقيا البويضـــــ
، فإن تاريل الولادة المتوقع (راجع توقيت خروج البويضة)التلقيا غير معروف بالدقة 

ــ  من أول يوم في آخر حيضة حاضتها المرأة. وذلر لأن حدوث يوماا   280يحسب بــــ
  يض هو في منتصــــــــف الفترة الفاصــــــــلة بين بداية حيض وبداية الحيض الذي يليه و التب

يتوقع أن يكون يض  و التبومن هنـا فـإن حـدوث    يومـاا،  28ومتوســـــــــــط هـذه الفترة هو  
من بداية الحيض، فتضــــاف هذه الفترة إل مدة الحمل الطبيعي ليصــــبا  يوماا   14بعد 

ولكن هــذا التــاريل الــذي يحــدده الطبيــب هو تاريل تقريب فقــد   يومــاا.  280المجموع  
بعده بأسـبوعين. وعند بقاء الطفل أكثر من  أو  ادث الولادة الطبيعية قبله بأسـبوعين

ــبوعين بعد مدة الحمل الطبيعي فإن ذلر يشـــكل خطراا  ــيمة   أسـ على الجنين، لأن المشـ
تضـــــــــــعف وتصـــــــــــبا غير قادرة على إمداد الطفل بما يحتاجه. وفي هذه الحالة يتدخل 

 حتى بالولادة القيصرية.أو  الطبيب لإحداث طلق صناعي
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 الولادة
تبـدأ لـدى الأم تغيرات هرمونيـة تؤدي ،  بإذن الله،  للخروج  يكون الجنين جـاهزاا عنـدمـا  

عرف بالطلق. هذه التقلصـــات تكون في بدايتها  ي  لحدوث تقلصـــات في الرحم وهي ما 
وتتكرر على فترات متبـاعـدة. ومع مرور الوقـت    جـداا،  وقصـــــــــــيرة  (غير مؤلمـة)  خفيفـة

جـداا    رهـا حتى تصـــــــــــل إل درجـة مؤلـمةافي الوقـت، ويتقـارب تكر   تزداد شـــــــــــدة، وطولاا 
ــات انفتاح الكيس الأميني  ــل لتدفع الطفل خارج الرحم. يرافق هذه التقلصــــ وتتواصــــ

برأســه، بدءاا   المحيط بالجنين وخروج الســائل منه واتســاع في عنق الرحم. فيندفع الطفل
وهو الوضـــــــــع الطبيعي، حتى يخرج بأكمله. عندئذ يقطع الحبل الســـــــــري الذي يربط  

لود بالمشـــــــــــيمـة، وتخرج بعـد ذلـر المشـــــــــــيمـة وبقـايا الكيس الأميني )عـدم إخراج  المو 
 أجزاء منها يؤدي إل تسمم الأم، وربما الوفاة(.أو   المشيمة

في اللحظات الأخيرة خصـــــوصـــــاا    في الولادةكثيراا   وغني عن القول إن الأمهات يعانين
التي لا يـدري عنهـا الأزواج، لأن الغـالـب أن الزوج ي ـدخـل زوجتـه المســـــــــــتشـــــــــــفى قبـل 

ــول المراحل الأخيرة من الولادة،   ــول  ب  إذا  إلا    راهالا يو وصـ ــر بالمولود. وقد قال رسـ شـ
كان قد أدى  إذا   الله صــلى الله عليه وســلم للذي حج بأمه على ظهره عندما ســأله ما

 .(رواه البزار)"  ولا بطلقة من طلقات الولادة ،لا" ذا الصنيع:   حق أمه عليه
مأمونة لإلغاء آلام الولادة عند الأم،  ســـــــــهلة لا توجد طريقة ،  وحتى مع التقدم الطب

ــيط، عطى للأم قد تؤثر على الجنين.  لأن أي مواد ت  نظراا   وكل ما يعمل هو تخفيف بســ
لم لأالشــوكي تؤدي لمنع إحســاس الأم با  ســتث  من ذلر إعطاء الأم حقنة في النخاعي  

إجراءات تطبيقها   ، ولكن حيث تقوم بتخدير الجزء الســــفلي من الجســــم  أثناء الولادة
 .تتطلب عناية خاصة ومتابعة مستمرة للمرأة حتى تتم الولادة والتأكد من سلمتها
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لنقـاش بعض العلمـاء وتنظيراتهم، بـل كـذلـر   أمـا أثر الولادة في المولود فقـد كـانـت مثـاراا 
الفلسـفة والشـعراء. فهناك نظرية تقوم على فكرة صـدمة الميلد، وفحواها أن المولود 
ةروجـه من رحم أمـه ســـــــــــيخرج من بيئـة ممتعـة مريحـة ليس فيهـا معـاناة إل بيئـة المعـاناة، 

ــدمـة لـه تب ــافـة إل مروره ةبرة الولادة المؤلمـة، كـل ذلـر يعـد صـــــــــ قى آثارهـا على  إضـــــــــ
 .(لا يوجد إثبات علمي لهذا الرأي)لم يشعر أو  الإنسان شعر بذلر

 لحظة الوفاة عندما قال:بين  أما الشعراء فقد قارن بعضهم بينها و 
 والناس حولر يضحكون سروراا              اا ــــ ــــن آدم باكي ــر يا ابــ ــــولدتر أم ـ      
 مسروراا  اا  ــر ضاحك ــــوم موت ـــفي ي       بكوا  إذا   فأجهد لنفسر أن تكون      

ــابـه، فكلهمـا خروج من  كثيراا    ولقـد تأملـت الولادة والوفـاة فوجـدت بينهمـا من التشـــــــــ
للمرء أن البيئـة التي يخرج منهـا أمتع ظـاهرياا    بيئـة ووضـــــــــــع مختلف عن الآخر، ويبـدو

 في الأقل هذا ما يعتقد الشخص. أو   وأكثر راحة من التي تليها،
خروجه من  أو    أما وجه الشــــــــــبه الثاني فهو أن خروجه من بيئة الرحم إل الحياة الدنيا

اع ســــتطكل الخروجين لا ي    الدنيا إل العالم الآخر لا يتم برغبة الإنســــان وإرادته. وثالثاا 
اديد وقتهما ومكانهما بشـــــكل مؤكد. فالولادة والوفاة كلهما نقطة عبور بين مراحل 

 متباينة.
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 مفاهيم خاطئة حول الحمل والولادة 
 تسود بعض الاعتقادات حول مرحلة الحمل والولادة ومن ذلر:

ــامـات على   - 1 الاعتقـاد بالعلقـة بين رغبـة الأم في نوع معين من الأكـل وظهور شـــــــــ
 .الطفل

  أما من حيث التغير في مزاج الحامل نحو بعض الأكل  صـــــــــحيحاا.  فهذا الاعتقاد ليس
الروائا في الثلثــة أشـــــــــــهر الأول من الحمــل فهو تغير طبيعي نتيجــة للتغيرات في أو  

ــم المرأة الحامل. ولكن يدخل في هذا ــاا   جســـــ ــي إيحائي، فالمرأة التي  أيضـــــ جانب نفســـــ
سـيؤثر    (الكره الشـديد لأكل معينأو    الرغبة الشـديدة)تتوقع أن يحدث لها هذا الأمر  

 في شعورها.
وهــذه الحــالــة اــدث في   مثلا،  وقــد ترغــب الحــامــل في تنــاول مواد لا تؤكــل، كــالتراب

ــمها لبعض المعادن الأملح. ومع ذلر فإن عدم اقق رغبتها  أو  الغالب لحاجة جســـــ
 لا يؤدي إل ظهور شامات على الطفل.

ــهر الثامن تؤدي إل وفاته بعكس الولادة في الاعتقاد بأن  -  2 ولادة الطفل في الشـــــ
 التاسعأو    الشهر السابع

فقد ورد في بعض الكتابات منذ مئات السنين. والدراسات    جداا،  وهذا الاعتقاد قدم
الحديثة والإحصـــــــاءات تؤكد عدم صـــــــحته، ففرصـــــــة الطفل في الحياة تزداد بكل يوم  

 مل الطبيعي.يزداده في رحم أمه في حدود الح
من الأشـــــــــــهر زيادة على مـدة الحمـل عـدداا    الاعتقـاد بأن الجنين يمكن أن يبقى  -  3

  .الطبيعي
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وهذا غير صـــــحيا، فكما ذكرنا من قبل فإن المشـــــيمة تصـــــبا غير قادرة على تغذية 
ــبوعين ــالحة لحياته، تقريباا  الطفل بعد أســـ ــبا بيئة الرحم غير صـــ من نهاية الحمل، وتصـــ

وت الجنين. ولكن بعض كبيرات السن يستشهدن بحالات بقي الجنين في وبالتالي قد يم
صــدقت هذه الروايات إذا    ؟ســنة ونصــف، فما تفســير ذلر علمياا أو   بطن الأم ســنة

ــل به ــيرها هو حدوث حمل كاذب اتصـــ ــرة حمل حقيقي،  أو  فإن تفســـ جاء بعده مباشـــ
ــهما مع بعض ويظن بأن كلها حمل. والحمل  ــبان بعضـــــ وبالتالي فإن فترة الحملين اســـــ
ــمية حيث يتوقف الحيض عند المرأة،  ــية تتميز بأضعراض جســــــ الكاذب هو حالة نفســــــ

ــب ــعر بتقلب في المزاج بما يشــــــ ، بل قد يتغير حجم البطن (مح  الو  )ه المرأة الحامل وتشــــــ
ــعر بحركات في بطنها   نتيجة بعض الغازات( فتظنها حركة الجنين. وقد )بالانتفاخ، وتشـ

  يصـــل الأمر في حالات قليلة إل الشـــعور بالطلق بعد تســـعة أشـــهر ويخرج بعض الدم
ــديدة في الحمل إذ   أنه لا يوجد جنين. وهذه الحالة تنتج في الغالب عن الرغبةإلا   الشـ

ــ في حالات أقل ــ عند الخوف الشديد  أو    لوحظ زيادتها عند النساء اللتي لا يحملن.
فحـالات الحمـل وعمومـاا    من وقوع الحمـل كمـا لوحظ في بعض حـالات الاغتصـــــــــــاب.

ــرالكاذب قل   ــتمرأو    ت في الوقت الحاضـ ــا لا تسـ ــي، لأن طويلا   بالأصـ كما في الماضـ
 عدمه يتم خلل الأسابيع الأول من الحمل.أو  الحمل التأكد من وجود

إعاقة أو   مشوه أثناء الحمل يؤدي إل تشوهأو   ـ الاعتقاد بأن مشاهدة طفل معوق  4
، وقد يتعمد  له  الجنين، الإكثار من مشــــاهدة طفل جميل يؤدي إل ولادة طفل مشــــابه

 تقاد واضا خطؤه.بعض الأزواج تعليق صورة طفل جميل في غرفة النوم. وهذا الاع 
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 ـ الاعتقاد بأن المرأة الحامل عليها أن تأكل أكل شخصين.  5
فقد  جداا،  أي تأكل لها ولجنينها وهذا غير صــحيا، فالطفل يحتاج إل كميات ضــئيلة

عرفنا أنه تمر أشـهر عديدة من الحمل وحجم الجنين لا يتعدى حجم الكف. وحاجتها  
 أكثر من الكم.  (إل نوع الأكل )مثل الكالسيوم والبروتين والمعادن

 

 اختيار جنس المولود 
، تمثل الرغبة في اختيار جنس المولود رغبة قديمة وحديثة، فكم تم  كثير من الآباء ولداا 

بنتاا وكم   لقد ظهرت محاولات عديدة تم  آخرون  لإيجاد طرق لمحاولة الحمل جداا    . 
عليه،  تقوم  الذي  العلمي  الأساس  من حيث  متنوعة  المحاولات  وهذه  معين،  لنس 
أساس  على  تعتمد  التي  الطرق  بعض  هنا  علمي. وسنذكر  أساس  له  ليس  وبعضها 

إعطاء إلا    ث عنها ما هي أن هذه الطرق التي نتحد على  علمي، ولكن يجب التنبيه  
فرصة أكبر لظهور جنس دون جنس، ولكنها لا تضمن الجنس المطلوب، فتحديد 

 سخسح  سج  خم  خجحم  حج  جم جح  ٱُّٱٱٹٱٹذلر بيد الله سبحانه،  

 عم  عج  ظم طح ضم  ضخ  ضح  ضج صم  صخ صح  سم

سورة   50،  49الآيتان    َّ كخ  كح كج  قم قحفم  فخ  فح فج  غمغج 
 الشورى.

ــة من حيث ف بما أن جنس المولود مترتب على نوع الحيوان المنوي الذي يلقا البويضـ
، فـإن جميع النظريات Yأو    Xكونـه يحمـل الصـــــــــــبغي رقم ثلثـة وعشـــــــــــرين من نوع  
ــار جنس المولود   ــة المثلى لاختيـ ــة حول الطريقـ ــديثـ ــار نوع الحيوان المنوي)الحـ  ( باختيـ
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ــلوك الحيوان المنوي الذي  على حقيقة علمية، وهي اختلتقريباا   تعتمد ف حجم وســــــــ
   .Yعن الحيوان المنوي الذي يحمل الصبغي    X  يغالصبيحمل 

ــاا   Xإن الحيوان المنوي ذو   ــة للوســـــــــــط   هو أكبر حجمـ ــاومـ ــة، وأكثر مقـ ــأ حركـ وأبطـ
للجهاز التناســلي الأنثوي، وأقل مقاومة للوســط القلوي بالمقارنة   acidityالحامضــي 

وأســـرع  فهو أصـــغر حجماا  Yأما الحيوان المنوي ذو الصـــبغي  .Yبالحيوان المنوي ذي 
 حركة وأقل مقاومة للوسط الحامضي، وأكثر مقاومة للوسط القلوي.

ــعه ومع أنه يمكن اديد تلر الحيوانات مخبرياا  ا في أنبوب مع واختيارها، بل حتى وضـــــ
ــة )مـا يعرف بطفـل الأنابيـب عـادتهـا للرحم فـإن هـذه الطريقـة غير عمليـة  إثم   (البويضـــــــــ
ــة الحيوان المنوي والتقاطهما، وعند إعادتهما أو  وتكتنفها المخاطر عند اختيار البويضــ
هي مجرد تهيئـة الظروف    والأكثر أمنـاا   شـــــــــــيوعاا  للرحم، وغير ذلر. إن الطريقـة الأكثر

فرصـــــــة أكبر لأحد النوعين من الحيوانات المنوية. ومن هذه الإجراءات ما التي تعطي 
 يلي:
 ـ في حالة الرغبة في مولود ذكر1
ــائص الحيوان المنوي الذكري   وفقاا  التي ذكرناها، وبما أن الجهاز   (Yالذي يحمل  )لخصــ

التناسـلي يغلب عليه الحامضـية التي لا تناسـب الحيوان المنوي الذكري، وبما أنه أسـرع  
فإن تقليل الوقت الذي تمضــيه، والمســافة التي تقطعها الحيوانات المنوية قبل الوصــول 
يا  للبويضـــــة، ســـــيعطي فرصـــــة أكبر للحيوانات المنوية الذكرية للوصـــــول، ومن ثم تلق
ارجع  )البويضـــــــة، ولعمل ذلر فإنه ينبغي أن يتم الجماع بعد إفراز المبيض للبويضـــــــة  

، كاملا   بوقت قصـير، كما ينبغي أن يكون الإيلج  (يض الذي ادثنا عنهو لتوقيت التب
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كما يمكن عمل غســـــــولات مهبلية بمادة قلوية للتخفيف من حامضـــــــية جهاز الزوجة 
 يض.و ن قلوية الجهاز التناسلي تزداد في وقت التبالتناسلي قبيل الجماع. مع العلم أ

 ـ في حالة الرغبة في أنثى   2
ــة بيوم يومين، وألا يكون أو    في هـذه الحـالـة ينبغي أن يتم الجمـاع قبيـل نزول البويضـــــــــ

، والامتناع عن الجماع أثناء وبعد نزول البويضة. لماذا؟ بما أن الحيوانات كاملا   الإيلج
ــبغي الأنثوي هي أكثر مقاومة لبيئة الرحم، فإن بقاء الحيوانات المنوية التي امل ال صــــ

الحيوانات المنوية  (تلف)المنوية في الرحم مدة قبل وصـــولها للبويضـــة ســـيؤدي إل وفاة 
ــأنه  الذكرية أكثر من وفاة الحيوانات المنوية الأنثوية. أما عدم الإيلج الكامل فمن شــ

ــافة التي تقطعها الحيوانات   ــاا   المنوية، مما يؤديإطالة المســــ ــبة أكبر من  أيضــــ لتلف نســــ
النوع الذكري منها، لأنه أقل مقاومة. كما أن زيادة حامضـية الجهاز التناسـلي الأنثوي 

 بغسولات مهبلية خاصة يساعد على ذلر.
كل ما تفعله هذه الطريقة هي زيادة فرصــــة وصــــول نوع على نوع آخر، فهي وعموماا  

راد إل البويضــة، كما أن وصــول الحيوانات المنوية من  لا تســتبعد وصــول النوع غير الم
 منها سيلقا البويضة.  واحداا   نوع الجنس المرغوب فيه لا يضمن أن
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 الفصل الخامس
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 مرحلة المهد 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــ
 الجانب الجسمي  ▪

 الجانب العقلي  ▪
 الجانب اللغوي  ▪
 الجانب الانفعالي ▪
 الجانب الاجتماعي ▪
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 مدخل 

ــل عن المرحلة الأول من حياة المرء بعد خروجه إل الحياة وهي  نتحدث في هذا الفصـ
ــاني  ،مرحلــة المهــد ــة العــام الث ــة التي  ونظراا    .والتي تمتــد إل نهــاي لتنوع التغيرات النمــائي

ــم ذلر إل جوانب ــنقســــ ــيولوجي، النمو  :ادث فيها فإننا ســــ ــمي الفســــ النمو الجســــ
النمو الاجتماعي. هذا التقســيم   ،النمو الانفعالي والشــخصــية  ،النمو اللغوي  ،العقلي

 .بعضها مع بعض ويؤثر بعضها في بعض دف التبسيط وإلا فجوانب النمو مترابطة  

 الجانب الجسمي 
ويبلس وزنه ثلثة كيلوات    ،ســـــــنتيمتراا  يبلس متوســـــــط طول الطفل عند الميلد خمســـــــين
وقد أظهرت بعض الدراســــات أن طول  ،ونصــــف مع وجود فروق فردية بين الأطفال

فالذين هم فوق المتوســـط في الطول    .الطفل عند الميلد مؤشـــر على طوله عند الكبر
عند الميلد يتوقع بشكل عام أن يكونوا فوق المتوسط في الطول عندما يتوقف طولهم  

 . هذه العلقة أقوى في التنبؤ من الطول من بقية ســنوات الطفولة .في مرحلة الشــباب
على صــحة الطفل ونموه بشــكل  مؤشــراا    عند الولادة  (في الحدود الطبيعية)ويعد الوزن  

أقل من كيلوجرامين قد يحتاجون إل رعاية خاصة خصوصاا   فالمواليد قليلو الوزن  ،عام
  .في حاضنات

ويلحظ على أبعاد جسـم الطفل أنها تختلف في نسـبة بعضـها لبعض عن النسـب عند  
أي لو أخذنا صــورة طفل  ،س صــورة مصــغرة عن الشــخص الكبيرفالمولود لي  .الكبار

ــكل الكبار ــاء ،وكبرناها فلن يكون بشـــ ــب الأعضـــ فالرأس   .وهذا يعود لاختلف نســـ
ثمن الطول عند  إلا    شـكل الرأسبينما لا ي   تقريباا، شـكل ربع طول الطفل عند الميلدي  

عندما يكون دون ملبس قد خصـــوصـــاا  هذا الشـــكل الذي يبدو عليه الوليد  .الكبار
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ــه وبطنـه  يفـاج  الآباء الجـدد إذ لا يبـدو مولودهم مثـل الأطفـال الكبـار إذ يبـدو رأســـــــــ
 .كبيرين بينما ساقاه قصيرتان

أن الوليد يتعرض لنقص بعض الجرامات إلا    تســتمر الزيادة الســريعة في الطول والوزن
تالية للولادة نتيجة لتغير الوسط الذي يعيش فيه ووجود بعض السوائل في في الأيام ال

وقد يفاجأ الوالدان بأن ابنهما بعد أســبوعين من الولادة لم   .الجســم التي يتخلص منها
ــمه ،يتغير وزنه ولكن ذلر لم يظهر    ،فيظنان أنه لم يحدث له نمو بينما قد زاد نمو جســــ

   .لتي قابلت تلر الزيادةعلى وزنه لتخلصه من تلر السوائل ا
ــتثناء مرحلة   ــرعة في أي مرحلة أخرى باسـ ــرعة النمو في العام الأول لا تعادلها سـ إن سـ

أي مـا يعـادل  ،كيلوجرامـات وزناا   6و ســـــــــــم طولاا  24الحمـل. ففي العـام الأول يزداد 
أمــا خلل العــام الثــاني    .% من وزنــه عنــد الميلد170و  ،من طولــهتقريبــاا    50%

ولكن هذه الزيادات الســـــنوية لا تتوزع  .كيلوجرامات وزناا   3و  م طولاا سـ ــــ  12فيزداد 
فالزيادة التي تتحقق في شــهر هي أكبر من الزيادة التي اقق    ،بالتســاوي على الأشــهر
ــهر الذي يليه ــرعة نموه  .في الشـــــ والعام الأول    .أي أنه كلما زاد عمر الطفل قلت ســـــ

ــ لنمو الدماغ ــ كفترة الحمل ـ والطبيب المتابع لنمو الطفل لا   ،يعتبر فترة مهمة وحرجة ـ
 .بل يأخذ مقاس دائرة الرأس عند الجبهة ،يقتصر على طول ووزن الطفل

 

 الأفعال المنعكسة
ذكر الأفعال المنعكسـة عند حديثنا عن مرحلة الحمل حيث قلنا إن بعض الأفعال  مر  

والفعل المنعكس هو رد فعل طبيعي  .المنعكسـة تظهر أثناء الشـهر الخامس من الحمل
ومثل ســــحب اليد    ،لا إرادي نتيجة لمثير ما مثل إغماض العين عند مرور شــــيء قر ا

وهي أســـرع من    ،عتمد على الجهاز العصـــبوالأفعال المنعكســـة ت .عند وخزها بدبوس
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ــدد   .الأفعال الإرادية ــنا بصـ ــة التي لسـ ــان عدد كبير من الأفعال المنعكسـ ولدى الإنسـ
وإنما يقتصـــــــــر الحديث على بعض المنعكســـــــــات التي توجد لدى  ،الحديث عنها الآن

إما باختفائها   ،والغريب أن هناك منعكســـات خاصـــة بالوليد تختفي بعد أشـــهر .الوليد
والأفعال   .أما بعضـــــــــها فيســـــــــتمر  ،بتحولها من فعل منعكس إل فعل إراديأو   ليةك

المنعكســـــة بشـــــكل عام بالنســـــبة لننســـــان هي لحمايته من المؤثرات الخارجية التي قد 
 ، أما الأفعال المنعكســــة الخاصــــة بالوليد فهي تقدم وظائف أخرى غير الحماية .تضــــره

كتشــــــف عدد كبير من هذه المنعكســــــات  وقد ا   .وبعضــــــها لم يعرف وظيفته حتى الآن
 الخاصة بالوليد وفيما يلي بعض من هذه المنعكسات ووظائفها:

   rootingـ منعكس الالتفات   1
ــفه كما يلي ــفة فإن الطفل يلتفت إل الجهة  قريباا   عند لمس خد الطفل :ووصــ من الشــ
وهذا ةلف ما لدى الكبار فلو أنر لمست وجه شخص في أي   .فمه  الملموسة فاااا 

ــيبتعد عن الجهة التي جاء منها اللمس   والتفات الطفل هذا يحدث  .موضـــــــــع فإنه ســـــــ
أو   حلمة ثدي الأمأو   طرف الســـــــتارةأو   يكن نوع اللمس فقد يكون إصـــــــبعاا مهما 
ــاعـة حيـث    .غيرهـا ــاعـدة الطفـل على الرضـــــــــ أن  ولعـل وظيفـة هـذا المنعكس هي مســـــــــ

ــة ثـد الأم لخـده يجعلـه يلتفـت إليـه وهو مفتوح الفم ممـا يســـــــــــهـل على الأم    يملمســـــــــ
 .هذا المنعكس يختفي مع نهاية الشهر الأول إذ يتحول إل فعل إرادي .إرضاعه

 ـ منعكس المص   2
ــاا.  أن نعتبرهغريباا  قد يبدو هذا ــبة للكبار  منعكســـ أما الأطفال   ،وهذا صـــــحيا بالنســـ

وهو أنه عند ملمســـــة شـــــيء    ،منعكســـــاا فعلا    لمص يكون لديهمحديثي الولادة فإن ا
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ودور هذا المنعكس واضـا في تغذية   .لباطن شـفتيه واللثة فإنه سـيقوم بالمص لا إرادياا 
 .الطفل

 ـ منعكس البلع   3
وهذا يكمل المنعكسين  .يقوم ببلعه (غيرهأو    بسائل)فمه  يمتل وهو أن الطفل عندما  

 .السالفين لإتمام عملية تغذية الطفل عن طريق الرضاعة
  ـ منعكس القبض  4

هو أنه عند ملمســـــــة باطن كف الطفل فإنه يقوم بإغلق كفه على الشـــــــيء اللمس 
 . غير ذلرأو  حبلا أو   شـــعر الأمأو  وقد يكون هذا الشـــيء إصـــبعاا  .وكأنه يمســـر به

بالحبـل   في بطون أمهـاتهم أن بعضـــــــــــهم يكون ممســـــــــــكـاا ومن عجـائـب أحوال الأجنـة  
وهذا    .فأغلق عليه كفه  ،الســري، وذلر أن الحبل الســري لامس صــدفة راحة الطفل

ــد ــدى الموالي ــه ل ــة من ــدى الأجن ــدى   ،المنعكس يكون أقوى ل ــه أقوى ل فقــد لوحظ أن
إلا    ومن غير المعروف وظيفـة هـذا المنعكس للطفـل  .الـذين ولـدوا قبـل اكتمـال الحمـل

وهناك   .وذلر بتعلقه  ا ،أن هناك من يعتقد أنه يساعد على العلقة بين الطفل وأمه
 .تفسيرات أخرى غير علمية

  moroـ منعكس مورو   4
 وهذا المنعكس يحدث عندما يكون الطفل محمولاا   .يسـمى  ذا الاسـم نسـبة لمكتشـفه

ــوتاا أو    ،نزل فجأةثم يحدث اختلل في توازنه كأن ي   أفقياا  ــمع صـ فإنه    ،مفاجئاا   عالياا   يسـ
 ، ووظيفة هذا المنعكس غير واضــحة  .يقوم بمد يديه وقدميه ثم ضــمهما بشــكل ســريع

أن هناك من يرى أنه يســــــاعد الطفل على التمســــــر بالأشــــــياء المحيطة به حتى لا  إلا  
 تقريباا. هر من الميلدويختفي هذا المنعكس بعد ستة أش .يسقط



 
 الفصل الخامس/ مرحلة المهد                                                      العمريةعلم نفس المراحل 

 

 

161 

 ـ منعكس المشي   5
فـإنـه يقوم برفع قـدميـه   ،ه الأرضاحتى تلمس قـدم ـتـدريجيـاا  نزلمـل الطفـل ثم ي  عنـدمـا يح  

ــي ــتلق على   .وتنزيلهما واحدة بعد الأخرى وكأنه يمشـــــ ويمكن أن يحدث والطفل مســـــ
يختفي و   .ومن غير المعروف وظيفـة هـذا المنعكس  .ظهره حيـث يـدفع مـا يلمس قـدميـه
 تقريباا. هذا المنعكس بعد شهرين من الميلد

  Babinskiـ منعكس بابنسكي   6
 فعندما تضــغط بإصــبعر على قدم الطفل واركه   أيضــاا.  وهذا الاســم نســبة لمكتشــفه

فإن الطفل ســـــيمد الإصـــــبع الكبير ويفتا بقية  ،من أصـــــابع القدم إل الكعبمتجهاا  
وقد يختفي هذا   .وهذا المنعكس غير معروف وظيفته للطفل .أصــــابعه بوضــــعية محددة
 .وقد يستمر إل نهاية العام الأول  ،المنعكس في وقت مبكر

 

 الوظيفة التشخيصية للمنعكسات
يص وضـــــع وعلماء نفس النمو من هذه المنعكســـــات في تشـــــخ  ،لقد اســـــتفاد الأطباء

وهذا   .وخلل العام الأول بشـــكل عام  ،الطفل الصـــحي والنمائي بعد الميلد مباشـــرة
ومســـــــتوى وجودها. فإن    ،الأول التأكد من وجود هذه المنعكســـــــات  :يتم في حالتين

قد يسـتدعى إجراء فحص جداا   وجودها بشـكل ضـعيفأو  عدم وجودها لدى الطفل
 خلل في الجهاز العصب أو   الغالب ــ على ضعفأكثر دقة للمولود إذ يدل ذلر ــــ في 

والحـالـة الثـانيـة هي فحص الطفـل فيمـا بعـد للتـأكـد من اختفـاء   .في صـــــــــــحـة الطفـلأو 
فإن اســـــــــــتمرار وجودها بعد الفترة المتوقع أن تختفي فيها   ،بعض الأفعال المنعكســـــــــــة
ــراا   بوقت طويل قد يكون لحاجة  وبالتالي ا  ،على تأخر نمو الجهاز العصـــــب للطفلمؤشـــ

 .لمزيد من الفحص
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 فحوص الطفل بعد الولادة
إلا   تخذ للتأكد من ســـــــــــلمة الطفل ونموههناك عدد من المقاييس والإجراءات التي ت  

أن المقنن منهـا على البيئـة العربيـة بوجـه عـام والســـــــــــعوديـة بوجـه خـاص لا يكـاد يوجـد  
نحو تقنين بعض  فالملحظ انصـــراف أكثر الباحثين ،ولاســـيما المتعلق بفحوص المواليد
ــناا،  المقاييس على الأطفال الأكبر ــعوبة التعامل مع المواليد   ســـ وربما يعود ذلر إل صـــ

وضـــــــرورة التعامل مع وســـــــط يختلف عن الوســـــــط الذي اعتاد عليه الباحثون في علم  
  .أما الأطباء فقليل من يهتم منهم لوانب التقنين .النفس

ويمكن تصنيفها   ،في جميع المستشفيات  إن الفحوص التي سنتحدث عنها هنا لا تجرى
 ، نوع يعتمـــد على التحـــاليـــل المخبريـــة والأعراض التي تظهر على الطفـــل  :إل نوعين

  .والنوع الثاني يعتمد على استجابة الطفل لبعض الإجراءات
 :ومن أمثلة النوع الأول ما يلي

   Apgarــ مقياس ألار    1
ــة جوانـب تقـديراا   الوليـدهـذا المقيـاس يعتمـد على إعطـاء  من ثلث درجـات في خمســـــــــ

ويقومم  .لون الطفل  ،العضـــــــــلت  ،بعض المنعكســـــــــات ،التنفس ،دقات القلب :وهي
وهذا    .من وضــــــــــع الخطر إل الوضــــــــــع الطبيعي  .لمجموع درجاتهوفقاا   وضــــــــــع الطفل

 .لسهولته النسبية ولقصر وقتهنظراا   ،شيوعاا  الاختبار من أكثر الاختبارات
 ــ اليل الدم    2

 :وذلر للتأكد من عدد من الأمور من أهمها
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ــتوى عمل الغدة الدرقية -أ   ــتوى الهرمونات المتعلقة  ا ومنها  ،مسـ وذلر بقياس مسـ
ــنة الأول له   ،الثيروكســــين في الدم فكما عرفنا من قبل فإن نقص هذا الهرمون في الســ

 .مخاطر كبيرة حيث يؤثر في نمو الدماغ
   PKUعدم وجود حالة   -ب 

هـذه   .يتم التـدخـلمـا لم    وهي من الحـالات التي ينتج عنهـا تخلف عقلي لـدى الطفـل
 التي  نينالا   الخـاص بتحويـل وهضـــــــــــم مـادة الفنيـلالحـالـة تنتج من عـدم وجود الإنزم

مثل الحليب واللحوم والحلوى وبعض المشـــروبات الغازية  )توجد في عدد من الأطعمة 
ممـا    ،ومن ثم تراكمهـا حول الـدمـاغ  ،ممـا ينتج عنـه تراكم هـذه المـادة في الـدم  ،(وغيرهـا

وعند اكتشــــــاف هذا الأمر   .مما ينتج عنه تخلف عقلي ،يحول دون نموه النمو الطبيعي
تغذيته على وجبات خاصـة لا اتوي على هذه المادة، ويمنع عند الطفل فإنه سـيقصـر 

هـذا البرنامج الغـذائي الخـاص لا بـد أن   .من تنـاول المواد التي اتوي على هـذه المـادة
وذلر   ،يســـــتمر إل أن يصـــــل حجم الدماغ إل الحد الذي لا يتأثر بوجود هذه المادة

ع الأمر مثال حي على  هذه الحالة في واق .عند وصــول الطفل إل ســن عشــر ســنوات
بوجود عوامــل بيئيــة تســــــــــــاعــد على  إلا    أن بعض العوامــل الوراثيــة لن يظهر تأثيرهــا

   .ظهورها
ــارات التي تجر  ــاني من الاختب ــد والتي تعتمــد أكثر على    يومن أمثلــة النوع الث للموالي

 :استجابة الطفل وتفاعله ما يلي
  NBASــ مقياس برازلتون للمواليد    1

ــمن هذا المقياس ــتجابة الطفل مثل بعض عدداا  يتضـــــــ من البنود التي تعتمد على اســـــــ
وهذا    ،ومتابعة الطفل للضـــوء وللصـــوت وغيرها من الاســـتجابات  ،الأفعال المنعكســـة
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وذلر لدقته في تشــــــخيص الحالات   ،في الغرب  لمقاييس اســــــتعمالاا المقياس من أكثر ا
ولكن مشـــــــــــكلـة هـذا المقيـاس تكمن في الوقـت الطويـل    ،فحوص أكثرإل   التي اتـاج

جرائـه ليصـــــــــــل الفـاحص في نتـائجـه إل  إوالحـاجـة إل التـدريـب على    ،الـذي يســـــــــــتغرقـه
ريـب عليـه  نشـــــــــــئـت مراكز في عـدد من الـدول للتـدأ  وقـد   ،مســـــــــــتوى معين من الثبـات

 .(ه ـ1413)المفدى  
 حواس الطفل 

السمع :أولا  
في الثلث الأخير    إذ يكون مكتملا  ،الجهاز الســمعي من أول الحواس الرئيســة اكتمالاا 

  .فل غرابة أن يسـمع الطفل بعض الأصـوات القوية وهو ما زال في الرحم ،من الحمل
والأذن البشـــــــرية محدودة بذبذبات معينة لا تســـــــتطيع ياع غيرها وهي تتراوح ما بين  

ــوت  .(هرتز)أو   ذبذبة في الثانية  20000و  20   ، هذه الذبذبات لا تعكس قوة الصــ
بالنسـبة   نسـبياا  ضـيقاا   ذا نطاقاا ويعد ه  .وإنما تعكس حدة الصـوت أي نعومته وخشـونته

لبعض الكائنات الحية الأخرى التي تســــــتطيع ياع موجات أضــــــعاف هذا المدى مثل 
 هي   فالأذن ما  ،والواقع أننا نسمع بأدمغتنا وليس بآذاننا .الكلب والخفافيش وغيرها

وهي الســـــــــــيـالات    ،جهـاز اســـــــــــتقبـال واويـل للـذبـذبات الصـــــــــــوتيـة إل لغـة الملإلا  
الكهروعصـبية التي تتجه إل منطقة السـمع على جانب الدماغ، وعندما تصـلها نسـمع  

  .وندرك تلر الأصوات التي وصلت إلينا
ــوائل مما لا يمكمن المولود  ،عندما يخرج الطفل إل الحياة فإن أذنيه تكونان مليئتين بالسـ

ســـــــات أن الأطفال من أيامهم وقد وجدت الدرا .في الأيام الأول جيداا  من الســـــــماع
أما من   .Pوحرف  Bمثل حرف جداا  الأول يســتطيعون التمييز بين أصــوات متقاربة
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جد من دراســـات أخرى أن الأطفال منذ أيامهم فقد و    ،حيث تفضـــيل أصـــوات معينة
الأول يميلون وينجـذبون أكثر نحو الصـــــــــــوت الإنســـــــــــاني حتى لو اختلفـت اللغـة التي  

يعت والأعجب من ذلر أنه عندما أ    .من والديهسابقاا    تي يعهايسمعها عن اللغة ال
 انتباههم لصوت الإنسان من الحاسب الآلي لم يشد    مشا اا  مجموعة من الأطفال صوتاا 

ــاني الحقيقي ــوت الإنســـــ ــده الصـــــ وقد يكون في هذه النتيجة دليل على أن   .كما يشـــــ
ــان مفطور على الميــل لأبنــاء نوعــه ــاءل البعض عن كيف عرف   .الإنســــــــــ وقــد يتســــــــــ

التمييز عند طفل في أســـابيعه أو    أي كيف اســـتطاعوا قياس التفضـــيل ،الباحثون ذلر
حول قياس التمييز والتفضــــــــــيل الحســــــــــي عند  لاحقاا   هذا ما ســــــــــنجيب عنه  ؟الأول
 .المواليد
بما في ذلر   جميعاا،  من حيث مقارنة حاســــــة الســــــمع ببقية الحواس فإنها تعد أهمها  أما

ــر ــة البصـ ــاا   ،حاسـ ــوصـ ــبب وراء ذلر هو أن    ؟لماذا .في بداية حياة الطفلخصـ إن السـ
على  كثيراا    والنمو اللغوي معتمـد  ،مع النمو اللغويكبيراا    ارتبـاطـاا   النمو العقلي مرتبط
منها لن يســــــتطيع الكلم  قريباا  أو   الولادة ذصــــــمم منفالذي لديه  )حاســــــة الســــــمع  
وهذا ما يفســـــر لنا أنه مع أن نســـــبة الذين لديهم صـــــمم كامل من   .(وســـــيكون أبكم
نســـــــــــبـة المكفوفين فـإننـا نجـد نســـــــــــبـة البـارزين من المكفوفين في تقريبـاا    الولادة يعـادل

 .المجالات المختلفة أكبر بكثير من البارزين من الذين لديهم صمم
الإبصار  :ثانيا  

فالعين    ،طيع تجاوزهتإن حاســـة البصـــر مثل حاســـة الســـمع محدودة بنطاق معين لا تس ـــ
وحـــدة لقيـــاس )نانومتر    760  -  380في مـــدى معين وهو  إلا    البشـــــــــــريـــة لا ترى

ويعتمد لون الشـــيء الذي نراه   .وهناك بعض الكائنات التي ترى غير ذلر (الموجات
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  ،وأعلها اللون الأحمر  ،فأدنى هذه الموجات هو اللون البنفســــجي .على طول الموجة
معرفـة هـذه الألوان لـه أهميـة عنـدمـا نتحـدث عن المراحـل  ) .وتتـدرج بقيـة الألوان بينهمـا

 المتقدمة من العمر لأن نوعية الانحدار مرتبطة بالموجات(
ــتقبال يقوم بتحويل الموجات الضــ ــــ ــبه الأذن في كونها جهاز اســــ وئية عندما  والعين تشــــ

تســـــقط على الشـــــبكية إل ذبذبات كهروعصـــــبية تتجه إل منطقة الإبصـــــار في مؤخرة 
ــورته على أعيننا ةوعند ذاك ندرك ماهي  ،الدماغ ــبكية    .هذا الذي وقعت صــ هذه الشــ

ديث الولادة فإن  حوبالنســــبة للطفل   .مليئة ةليا حســــية تســــمى العصــــي والمخاريط
الأول أن رؤية الطفل في أيامه  :مما ينتج عنه أمران تماماا،  هذه الخليا ليســـت ناضـــجة

ــيل ــوح الحدود والتفاصـ والأمر الآخر   ،الأول لا تكون مثل رؤية الكبار من حيث وضـ
وقد بينت الدراسات    .أن الفروق الدقيقة بين الألوان لا يراها الطفل كما يراها الكبار
شـــكال والألوان تماثل تلر أن الطفل بعد شـــهرين من الميلد يبدي قدرات تمييزية للأ

كما   ،التي لدى الكبار باسـتثناء إدراك العمق الذي لا يتوقع ظهوره قبل الشـهر الرابع
أما حركة العين فيلحظ عليها  لاحقاا. ســيتضــا من بعض التجارب التي ســيأتي ذكرها

 :عدد من الأمور منها
ــيـاا   تبـدأ حركـة العين أفقيـاا   - 1 فعنـدمـا يريـد    ،فقط إذ يعجز المولود عن اريكهـا رأســـــــــ

ثم  ،يلي ذلر الحركة الرأســــــــية للعين  .النظر إل شــــــــيء فوقه فإنه يحرك رأســــــــه بأجمعه
 .الحركة الدائرية مثل الكبار

  عــدم رزر في حركــة العينين خلل الشـــــــــــهرين الأولينأحيــاناا    يبــدو على المولود  -2
ــاا   ممـا يخيـل   ،عيـاء فتبـدو العينـان كـل منهمـا في اتجـاهعنـد الإأو   قبيـل النومخصـــــــــــوصـــــــــ

 .وهذا طبيعي خلل هذه المدة .للوالدين أن طفلهما أحول
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أو    يتميز الأطفـال بطول النظر خلل مرحلـة المهـد ومـا يليهـا إل ســـــــــــن الثـامنـة  -  3
 .مما يجعل رؤية الأشياء القريبة متعبة لنظره تقريباا، التاسعة
 تنبيه 

حول حقيقي في العين فمع  ذلــر أن وقوع صـــــــــــورة مــا يشــــــــــــاهــده  في حــالــة وجود  
مما يعني أن الدماغ   ،الشــــــــــخص ســــــــــيكون على مكانين مختلفين في شــــــــــبكية كل عين

.  وبالتالي يرى الشخص صورتين متداخلتين لنفس الشيء  ،سيستقبل رسالتين مختلفتين
بإجراء  أو    ينـةلعلج هـذه الحـالـة إمـا باســـــــــــتعمـال نظرات معطبيـاا    لم يتم التـدخـلإذا  و 

عمليـة جراحيـة فـإنـه مع مرور الوقـت ســـــــــــيحـل المل هـذه المشـــــــــــكلـة بإلغـاء الرســـــــــــالـة  
ويضـعف    ،فتكسـل العين المهملة  ،المسـتقبلة من إحدى العينين والاقتصـار على واحدة

وإذا وصــل الطفل إل ســن الســابعة دون التدخل الطب   ،العصــب البصــري الخاص  ا
بعين إلا    ويظـل هـذا الشـــــــــــخص لا يرى  ،الأمر  فـإنـه يصـــــــــــبا من غير الممكن علج

ــابعة قد يتطلب   علماا  .واحدة ــن السـ ــافها قبل سـ بأن علج هذه الحالة في حال اكتشـ
 .تغطية العين النشطة فترة من الزمن حتى تنشط العين الكسلنة قبل بدء العلج

 

 تفضيل الطفل للمثيرات البصرية 
ــد   ــات أن من أشـ ــرية جذباا لقد تبين من عديد من الدراسـ لانتباه الطفل   المثيرات البصـ

ــواء كان حياا  ــاني سـ ــورةأو   هو الوجه الإنسـ ــبة   ،صـ وهذه النتيجة تماثل ما لوحظ بالنسـ
ــاني ــوت الإنســـ ــمع من انجذاب الطفل للصـــ وكأن الطفل مفطور على الانجذاب  .للســـ

يلي ذلر في التفضــيل الأشــياء والصــور ذات الحدود الواضــحة ولو كانت   .لننســان
 مجرد خطوط أفقية وعمودية.
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 قياس التمييز والتفضيل السمعي والبصري
هناك أكثر من طريقة لقياس التمييز والتفضــــــــيل عند الأطفال في هذا العمر الذي لا  

يعتمد على الاســـــــتفادة ومن هذه الطرق ما   ،يمكنهم من التفاعل اللغوي مع الباحثين
 مع مثير غير طبيعي طبيعيــاا    وهو أنــه عنــدمــا نقرن مثيراا   ،من قــانون التعلم الشـــــــــــرطي

ــية المثير الطبيعي في  ،من المراتعدداا  ــيكتســــــــــب خاصــــــــ فإن المثير غير الطبيعي ســــــــ
مثير طبيعي يحــدث  )نفخــة الهواء في العين  مثلا    فعنــدمــا نقرن  .إحــداث الاســـــــــــتجــابــة

  (مثير غير طبيعي لإحداث إغماض العين) Bمع عرض صـــوت حرف   (إغماض العين
ــوت حرف عدداا  ــيكون Bمن المرات فإن مجرد عرض صـــــــ لإحداث كافياا   لوحده ســـــــ

 ، اســـــــــــتفـاد البـاحثون من ذلـر بأن قـاموا بإجراء التجربـة كمـا في المثـال .إغمـاض العين
كان  إذا  ف.  ولكن دون قرنه بنفل العين Pولكن بأن عرضــــــــــوا كذلر صــــــــــوت حرف 
ــيغمض عين ــها عند حرف   ،Bه عند حرف يالطفل يميز بين الحرفين فإنه ســ ولن يغمضــ

P،  ه عند عرض أي منهمايكان لا يميز بينهما فإنه سيغمض عينإذا    أما.   
ــري وذلر بعرض مثيرات   ــتفاد منه في قياس التمييز البصــــــ هذا الإجراء يمكن أن يســــــ

فإذا استجاب    ،من المثيرات الصوتية بدلاا   مثلا،  ،بصرية كاللون الأحمر واللون الأزرق
ــتجب مع الآخر  مع أحدهما ) ( ثير الطبيعيالذي لم يقرن مع الم)المقرون بنفل( ولم يســ

   .فمع  ذلر أنه يستطيع التمييز
ــتغرقها  ــري فهو بقياس مدة الانتباه التي يســــ أما الطريقة الأخرى لقياس التمييز البصــــ

وهذا الإجراء يتطلب وضـــــــــع الطفل في ســـــــــرير    .المثيراتالطفل في التحديق في أحد 
ــندوق المغلق )مغلق من جميع الجهات  ــبه الصـــ وتوجد في أعله فوق رأس الطفل   (يشـــ
وأخرى لمراقبــة الطفــل دون أن يســـــــــــتطيع الطفــل رؤيــة عيني   ،فتحــة لعرض المثيرات
ة تســجل من فتحة المراقبة آلة تصــوير إلكترونيبدلاا   وقد يوضــع .الفاحص من خللها
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اللون   -يقوم البـاحـث بعرض المثير الأول    .حركـة بؤبؤ العين خلل الوقـت المطلوب
ــرف  -مثلا    الأحمر ــاه الطفل وهو يحدق فيه إل أن ينصــ ــجل الوقت الذي أمضــ ويســ

ــ اللون الأزرق  ،ببصره عنه ـــ ــ بعده مباشرةمثلا    ثم يعرض المثير الثاني ـ ـــ ويدون الوقت   ،ـ
كـان الثـاني  أو    ،التحـديق فيـه. فـإذا كـان الوقتـان متقـاربينالـذي اســـــــــــتغرقـه الطفـل في  

كــان إذا    أمــا  ،أي يميز بينهمــا  ،بين اللونينفرقــاا    فهــذا يعني أنــه يرى  ،أطول من الأول
بين  فرقاا  فهذا يعني أن الطفل لم يميز بينهما لأنه لم يلحظ جداا،قصـــــــــــيراا    وقت الثاني
 ومن ثم انصرف عن النظر إليه لأنه بالنسبة له هو اللون الأول. ،اللونين

بعد واحداا    من وضع المثيراتبدلاا  أما بالنسبة لقياس التفضيل في المجال البصري فإنه
ــع مثيرين  أكثر في وقت واحد في المكان  أو   الآخر، كما في قياس التمييز فإنه يتم وضــ

لة التصوير بتسجيل الوقت الذي أمضاه بآأو   ،المخصص لها، ويقوم الباحث شخصياا 
أطول هو المثير وقتاا   فالمثير الذي أخذ  ،الطفل في النظر لكل من المثيرات المعروضـــــــــة

 .يشد انتباههأو   الذي يفضله الطفل
أو   ومن طرق قياس التفضــيل بالنســبة للأصــوات توصــيل المصــاصــة )اللهاية( لهازين 

وبعد  ،يقة المص التي يقوم  ا الطفلأكثر من آلات التســـجيل التي تعمل حســـب طر 
تكرار المص عدد من المرات ســـــــــيتعرف الطفل على أن المص بطريقة معينة هو الذي  

وقد لوحظ أن الأطفال بعد فترة يســـــــــتمرون بالمص بالطريقة التي   ،يفتا الجهاز المعين
ــلونه كما اتضــــــــا من التجربة التي    ،تفتا لهم الجهاز الذي فيه الصــــــــوت الذي يفضــــــ

فكان الأطفال من    ،مختلفة ومن بينها صــــوت شــــخص يتحدث ت لهم أصــــواتاا عرض ــــ
 .مر مبكر يمصون بالطريقة التي تفتا لهم هذا الجهازع  
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كما أن من الوســــــــــائل التي يســــــــــتخدمهما الباحثون قياس ردة فعل الطفل للمثيرات  
فيقيســــون دقات قلب الطفل واســــتجابته الجلدية.  (بصــــريةأو   يعية كانت)  المختلفة

  ، ومن المعروف أن المثيرات المفضـــلة ســـتكون ردة الفعل تجاهها أهدأ من غير المفضـــلة 
أي التمييز   ،الطفـل الفرق بين المثيرات  إدراككمـا أن اختلف ردة الفعـل دليـل على  

 بينها.
 ثالثا الحاسة الجلدية

الحرارة والبرودة،    :عر من خللها بثلثة أمور فنحن نش  ،هذه الحاسة هي حاسة مركبة 
وسطا الجلد مليء بمليين الخليا الحسية التي تتخصص في   .الألم، الخشونة والنعومة

هذه   .ولكن توزيعها وتركزها يختلف حسب مناطق الجسم  ، هذه الإحساسات المختلفة
تصدر ذبذبات الخليا يحدث فيها تبدل كهربائي عندما يقع شيء ما على الجلد حيث  

كهروعصبية يتجمع بعضها مع بعض لتسير عبر الأعصاب إل النخاع الشوكي ومن 
فلو زالت الطبقة الجلدية التي اتوي على هذه الخليا لزال إحساسنا   .ثم إل الدماغ
القرآن الكرم عن هذه الحقيقة التي لم   . بتلر المثيرات  العلماء ما ورد في  وقد أ ر 

 قى  في فى  ثي ثى ٱُّٱ  :عصرنا الحاضر حيث يقول سبحانهفي  إلا    عرفت  

 نر  ممما  لي لى لم كي كى كم كل كا قي 

فقد علل سبحانه تغيير الجلد   .56آية    النساء،سورة    َّ ني نى نن نم نز
هذه التيارات الكهروعصبية تصل إل المناطق الخاصة  ا في   . حتى يشعروا بالعذاب

لو تلفت المنطقة الخاصة بإحساس معين لما شعر   ، أماوبالتالي يدركها الشخص  ،الدماغ
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 ، فعلى سبيل المثال لو تلفت منطقة الشعور بالألم في الدماغ  ، بما يصل إليه من الجلد
  . لما شعر الشخص بالألم حتى لو احترقت يده

ــة عند الطفل ــطة  ؟كيف يكون نمو هذه الحاســـ ــية النشـــ يلحظ أن كثافة الخليا الحســـ
ــبياا  وتركيزها على ســــــطا جلد الطفل أقل هذه الخليا تتركز في   .منها عند الكبار نســــ
وهذا يفسـر   .ثم في بقية جسـمه  ،ثم في الوجه ،البداية بشـكل أكبر حول شـفتي الطفل

 ، بأفواههم لأن الخليا تكون متركزة أكثر  لنا ميل صـــــغار الأطفال لتحســـــس الأشـــــياء
ـــ  ــــــــ دون أي سند علمي ــــ وقد كانت إحدى النظريات القديمة في علم النفس تفسره ــــ

أن إجراء عملية الختان  أيضـاا   كما لاحظ الباحثون  .على أنه ميل جنسـي يتركز في الفم
لتطلب الأمر من الأشــــهر  عدداا  بينما لو أجلت ،في الأيام الأول لا تســــتدعي تخديراا 

النعومة  أو  بالخشـــــــونةأو   يشـــــــعر بالبردأو    لكن هذا لا يعني أن الطفل لا يتألم .تخديراا 
ــعوره  ا يكون أقل مما لدى الكبار ــود أن شـــــــ على  تماماا    وهذا لا ينطبق  .وإنما المقصـــــــ
 .الإحساس بالألم الداخلي فقد يكون لدى الصغار أشد

 رابعا: الشم والتذوق
ــتان متشـــــا تان ومرتبطتان من عدة نواحهاتان  فكلتاهما تعتمدان على تفاعل   ،الحاســـ

والتي نتذوقها مع  ،أجزاء من المادة التي نشــــــــمها مع الخليا الموجودة في باطن الأنف
ــارات    .البراعم التي على اللســــــــــــان ــد هــذه الخليا تي هــذا التفــاعــل يؤدي إل أن تول

  .المنطقة المختصة بذلر في الدماغكهروعصبية تتجمع ثم تسير في عصب إل  
ــية وهي  ــاسـ ــابيع الأول بين المذاقات الأربعة الأسـ ــتطيع التمييز في الأسـ والطفل لا يسـ

وكذلر الشــــم   .وإنما يميز بين المذاقين الحلو والماغ فقط ،الحلو والمر والماغ والحامض
 .يكون محدوداا 
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ــم ــاا   ،بهفي علقة الطفل بالمحيطين دوراا مهماا    ويؤدي الشــــ ــوصــــ الأم، لا يقل عن  خصــــ
ــأن بل قد يزيد عليه ــمع في هذا الشـ ــر والسـ أن الأمهات إلا   ،الدور الذي يلعبه البصـ

فـالطفـل يتعرف على أمـه من خلل رائحتهـا قبـل التعرف عليهـا   .قـد لا يـدركن ذلـر
فيفضــــــل عدم   .كما يرتاح لرائحة الفراش الذي اعتاد النوم عليه  .من خلل شــــــكلها

ــناعية )العطورات وملطفات الجووعدم الإكثار من الروائا ا  ،لجانبإغفال هذا ا (  لصـ
 .مما يضعف استفادته من هذه الخاصية ،حول الطفل

أما من حيث التفضـيل فمن الواضـا أن الأطفال يفضـلون الطعم الحلو على غيره من  
ــات أنه   ــتثناء الروائا المؤلمة كالخل   -المذاقات، أما الروائا فقد بينت الدراســــــــ باســــــــ

فإن الأطفال لا يميلون إل رائحة معينة. ولكن التفضـيل ينشـأ من خلل   -والنشـادر 
رار التعليق على بعض الروائا على مســـــــــــامع فمن خلل تك  .التنشـــــــــــئـة الاجتمـاعيـة

فإن الطفل ســيفضــل بعض   ،وتكرار تناول بعض الأطعمة  ،الطفل حول بعض الروائا
ــيل اللعاب عند  معيناا   لهذا فإننا قد نجد طعاما .الروائا والأطعمة وينفر من غيرها يســــ

وكــذلــر الروائا فمــا    .أفراد مجتمع في حين نجــده يثير التقزز عنــد أفراد مجتمع آخر
   .عند أناس آخرين   عند أناس عاشوا في بيئة معينة قد يعد كريهاا  ممتعاا أو    طبيعياا  يعتبر

ــامهم من   وقد بينت الدراســــات أن الأطفال لديهم ميل فطري لتناول ما اتاجه أجســ
ــها  ،مواد ــول على بعض الأملح والمعادن في حالة نقصــــ وقد يتناولون التراب للحصــــ

مجموعة    :ففي إحدى الدراســـات قســـم الأطفال إل مجموعتين .أجســـامهم الشـــديد في
والمجموعــة الأخرى قــدم لهــا غــذاء خــال من مكونات معينــة    ،قــدم لهــا الغــذاء العــادي

ثم عرضـــــــت بعد ذلر على المجموعتين أصـــــــناف   ،كالبروتين والكالســـــــيوم لفترة معينة
ر المكونات إل تناول المواد  فلوحظ ميل الأطفال المحرومين من تل   ،متنوعة من الطعام
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ولكن المشكلة الحاصلة الآن هي أن   شيئاا.  يعرفوا عن ذلرأو   الغنية  ا دون أن يعوا
بعدت بســــــــــبب توفر النكهات  بل ربما أ    ،ضــــــــــعفتهذه الميزة الفطرية عند الأطفال أ  

 .وتجعلهم يقبلون عليها  ،الصناعية المختلفة والمذاقات الحادة التي تستثير الأطفال
 

 دور الإثارة الحسية في النمو العقلي 
ــية حول الحياةارتباطاا وثيقاا  إن النمو مرتبط ــاســــــ وبدون هذه   ،بتوفر المعلومات الأســــــ

ــاا  هل نتخيل  .المعلومات لا يمكن للتفكير أن يتم ــتطيع أن يفكر في لاشــــــــخصــــــ   يســــــ
  ، بســـيطة أو    فمهما كانت عملية التفكير التي نقوم  ا ســـهلة ،من غير الممكن  ؟شـــيء

ــا نتفــاعــل مع عــدد كبير من المعلومــات   ــإنن  ، اختلف الألوان والأحجــام والملمس)ف
ــة تأثير تعريض الطفل للمثيرات المتعددة  .(لخإ هذه الحقيقة دفعت العلماء إل دراســـــــ

البـــاحثون الإثراء ال  ،في نموه العقلي وقـــد   .بيئي والحرمـــان البيئيوهو مـــا أطلق عليـــه 
أجريت دراســـــــــات على الحيوانات كما تمت مقارنة الأطفال الذين عاشـــــــــوا في بيئات 

 .غنية بالمثيرات بالأطفال الذين عاشوا في حرمان بيئي
ــللة الواحدة   في إحدى التجارب   توزيع عدد من الفئران حديثة الولادة ذات الســـــــ

ضـــــــــعت في أقفاص تتعرض و  حيث وييت الغنية بالمثيرات    (أ)مجموعة    :إل مجموعتين
واتوي تلـر الأقفـاص على ألوان    ،لعـدد من المثيرات الصـــــــــــوتيـة والبصـــــــــــريـة وغيرهـا
ــات وجحور   .كما تتعرض للتقلب الطبيعي في الجو  ،متعددة و ا مرتفعات ومنخفضــــــــ

في أقفاص   ضـــــــعتو   حيثييت المجموعة المحرومة من المثيرات  (ب)والمجموعة الثانية 
كمـا   .لا يوجـد  ـا جحور ولا ارتفـاع وانخفـاض ولون جـدرانهـا واحـد ،خـافتـة الإضـــــــــــاءة

ــابيع أ  و  .عزلت عن الأصـــــوات الخارجية وتقلبات الحرارة خضـــــعت  بعد عدد من الأســـ
ــول إل الطعام في نهاية المتاهة)المجموعتان لتعلم المتاهة  وقد كان   (معرفة الطريق للوصــ
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أســــرع من    (أ)موعتين في ســــرعة التعلم حيث تعلمت المجموعة  بين المجواضــــحاا   الفرق
ــاهم في النمو بأممـا يؤيـد الرأي القـائـل   ،(ب)المجموعـة   ن وجود المثيرات وتنوعهـا يســـــــــ
 .العقلي

ــان ــعوبة القيام بمثل هذه التجارب  ،أما الإنســـــ فقد لجأ العلماء إل مقارنة   ،عليه  ولصـــــ
قـدم جـد أن الأطفـال الـذين ت  لـدراســـــــــــات و  ففي إحـدى ا .الأطفـال في ظروفهم الحيـاتيـة

وتجعل   ،وتوضـــــا لهم أياء الأشـــــياء وعملها  ،لهم أمهاتهم الألعاب والأشـــــياء المختلفة
ــافها  الألعاب في متناولهم كانوا أكثر ميلا  ــياء واكتشــ واللعب  ا اللعب  ،لفحص الأشــ

وفي دراسـات أخرى تبين أن تفاعل الأم مع الطفل   .ن غيرهم من الأطفالع الصـحيا  
وإعطـاءه الكثير من الأشـــــــــــيـاء للعـب  ـا خلل العـام الأول كـان لـه علقـة    ،بالكلم

ــات التي أ    .يجــابيــة مع نموه العقلي خلل العــام الثــانيإ جريــت على  كمــا أن الــدراســــــــــ
والتفاعل   الأطفال الذين نشـــــأوا في مؤســـــســـــات لا توفر القدر المناســـــب من المثيرات

وهنــاك الكثير من    .كــانوا متــأخرين عن الأطفــال الطبيعيين في نموهم العقلي والحركي
ــ لنمو الطفل  ــ في الحدود الطبيعية ــ الدراسات الأخرى التي تؤكد على أهمية الاستثارة ــ

  أيضاا.  العقلي والحركي
ة التي تنتشـــر إن النتائج في هذا المجال تتعارض مع بعض الاعتقادات والعادات الخاطئ

فيســـــــود اعتقاد أن الطفل   .بين الأمهات حول التعامل مع الطفل في الأشـــــــهر الأول
بل ويكون في مكان شـبه مظلم،    ،عن الأصـواتبعيداا   لابد أن يكون في مكان هادد

ــي معظم وقته ملفوفاا  في وقت إلا    تفاعل معهأن ي   وقل   .في اللحاف  وأنه يجب أن يمضــ
بسـه فقط. وهذا كله غير صـحيا فالطفل يجب أن يعيش وضـعه  تغيير ملأو  الإرضـاع

كمــا ينبغي التفــاعــل معــه باللمس   ،الطبيعي فيتعرض للأصـــــــــــوات والأنوار المختلفــة
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كمــا تتــاح لــه فرصــــــــــــة اريــر يــديــه   ،(حتى لو لم يكن يعرف الكلم بعــد)والتحــدث  
عــل مع وعنــدمــا يكبر ويبــدأ في التحرك فل بــد من إعطــائــه الفرصــــــــــــة للتفــا  .وقــدميــه
وينبغي التنبيه هنا على أن ما يقدم للطفل من ألعاب وغيرها ليســـــت العبرة   .الأشـــــياء

فيمكن أن يقدم للطفل العديد من الأشياء المتوافرة في  ،فيها غلء الثمن بقدر التنوع
 .المنزل

  ؟ ولكن في حـالـة وجود حرمـان بيئي فـإل أي مـدى يمكن تلفي آثاره بعـد اكتشــــــــــــافـه 
  ،فيميل بعض الباحثين إل فكرة الفترة الحرجة  ،تتفاوت نتائج الدراسات في هذا المجال

أي أنه   .فترة حرجة بالنسبة لآثار الحرمان البيئي  (الأوليان  العامان)ويعدون فترة المهد  
ولكن دراســــــــــــات أخرى    ،متى مـا تجـاوز الطفـل هـذه المرحلـة فل يمكن تـدارك آثارهـا

فقد أمكن تدارك آثار هذه الفترة عندما اكتشـــــــــــف بعض   ،رأيعديدة لا تؤيد هذا ال
 ، كثيرة  هذا الأمر ــــــــــ بل شر ــــــــــ يتطلب جهوداا   .الأطفال الذين كانوا في بيئة محرومة

  .كما أن ذلر لا يضمن تلفي جميع آثار ذلر الحرمان
وم  إن مفه  .إن مرحلة المهد تظل مرحلة حساسة للنمو العقلي والتأثر بما يتلقاه الطفل

من القول بالفترة الحرجة، والفرق بين  بدلاا   الفترة الحســــــــــاســــــــــة هو الرأي الأصــــــــــوب
المفهومين أن مفهوم الفترة الحرجة يعني الفترة التي لا يمكن تلفي آثارها متى ما تجاوزها 

أما مفهوم الفترة الحســاســة فتعني الفترة المثلى التي ينبغي أن توفر للطفل فيها  .الطفل
 .سليماا نمواا   ناسبة ليسير نموه العقليالمثيرات الم
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 نوم الطفل
 ســاعة   16تصــل إل   ،هم طويلةومديثي الولادة أن ســاعات نحيلحظ على الأطفال  

ســاعة مع نهاية مرحلة    12لتصــل إل  تدريجياا  وتقل  ،أنها غير متواصــلةإلا  يومياا  تقريباا 
ــاعات نموهم وفي نمطهاجدت فروق كبيرة بين الأطفال في وقد و   .المهد  وقد وجد  .ســــ
بل في نســب   ،أن الصــغار يختلفون عن الكبار ليس في عدد الســاعات فحســبأيضــاا  

فمن المعروف أن المرء يمر أثنـاء نومـه بعـدد من المراحـل تعرف إحـداهـا    .مراحـل النوم
والتي تتميز بنشـــاط الموجات الدماغية فيها إل ما   REMبمرحلة حركة العين الســـريعة  

ــاطها في حالة اليقظة هذه المرحلة هي التي تتميز بالأحلم وبتحرك العين   .يقارب نشـــــ
 يرى بعض العلماء أن هذه المرحلة لها أهمية في تنشــــيط اســــتثارة الدماغ  .ات الجفون

الذي يحتاجه حديثو الولادة لتنضـج الوصـلت العصـبية وبعض الوظائف الأخرى، مما  
أن الصـغار يختلفون عن الكبار في نسـبة هذه المرحلة  وقد وجد  .لا يتسـع المجال لذكره

فبينمــا تســـــــــــتغرق هــذه المرحلــة عنــد حــديثي الولادة    .من النوم إل المراحــل الأخرى
بعد ســـن الثالثة  تقريباا   %20نســـبة  إلا    فإنها لا تشـــكل  ،% من ســـاعات نومهم50

  .وأخرى  إل الشـيخوخة مع بعض التذبذب البسـيط في هذه النسـبة بين مرحلة عمرية
ــغار يدخلون في هذه المرحلة فور نومهم بعكس الكبار الذين لا   كما لوحظ أن الصــــــــ
يدخلون هذه المرحلة مباشـــرة إذ يســـتغرقون ما بين الســـاعة إل الســـاعتين للدخول في 

ــول الطفل  غالباا ف  أما من حيث انتظام جدول النوم  .تلر المرحلة ــتقر قبل وصـــ ما يســـ
  ،فادة من تشــــخيص ودراســــة النوم عند الأطفالوقد أمكن الاســــت  .ســــن ســــتة أشــــهر
في التعرف على بعض الحالات التي تعاني من خلل في   ،حديثي الولادةخصـــــــــــوصـــــــــــاا 
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ــة للخطر حيث يظهر على  أو  ،تلف في الدماغأو   الجهاز العصـــــــــب الذين هم عرضـــــــ
 .هؤلاء الأطفال اضطراب في رتابة مراحل النوم لديهم

ــن يربط بين إج ما يمكن أن أييه "طقوس أو   ،راءات معينة والنوموالطفل في هذا السـ
ذلر   تعمدتسواء    ،فإذا اعتادت الأم على إجراءات معينة للطفل قبل النوم  ،النوم"
ــيعتاد عل   ،تتعمدأم لم  ــهولة دون هذه الإجراءات  ،يهافإنه ســ  . ولن يدخل في النوم بســ

إضـاءة مصـباح    ،شـرب الماء  ،الإنشـاد للطفل ،الهدهدة على ظهر الطفل :ومن أمثلتها
ــهلة  .إلخ ،أن يبكي قبل النوم  ،معين ــارع    ،قد تبدو كثير من الإجراءات ســـــــ وقد يســـــــ

من الأمهـات يتضـــــــــــايقن منهـا كثيراا    ولكن  ،الأبوان في اقيقهـا للراحـة من عنـاء الطفـل
  .هذاالتخلص منها ولكن قد يجدن صعوبة في في  بعد ذلر ويرغبن  
ــمحون للطفل  ،لتنظيم مواعيد نوم الطفل الأمهات لا يعرن أهميةا  كما أن بعض فيســـــ

مما ينعكس   ،حيث المشــاغل والزوار  ،في النهارخصــوصــاا    ،أن ينام في أي وقت يشــاء
والعـذر الـذي تقـدمـه كثير من    .من المعـاناةكثيراا    ممـا يترتـب عليـه  على عـدم نومـه ليلا 

 .ولا يفيد تعويده الآن وهذا غير صحيا  جداا،  صغيراا   الأمهات أن الطفل ما زال
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 الجانب الحركي
ــريع في النمو الحركي للطفل ــياء الملفتة ذلر التقدم الســــــــ فخلل عام  ،إن من الأشــــــــ

واحد يتحول من ذلر الكائن الذي لا يكاد يحرك رأسـه إل ذلر الطفل الذي يمشـي 
نون من قوانين النمو والنمو الحركي يخضــــــــــع لقا  .في كل اتجاه ويحاول التقاط ما يقابله

ــتجيب    .الذي ينص على أن النمو يتجه من العام إل الخاص فالملحظ أن الطفل يســ
ثم ما يلبث بعد فترة أن يخصص الحركة   ،للأصوات وللأشياء في البداية بكامل جسمه

  ، نجده يحرك كل جسمه شيئاا    عندما يريد أن يأخذفمثلا،  .في أعضاء معينة من جسمه
ثم يحرك الكف    ،واحــدة  ثم بعــد ذلــر ذراعــاا   ،يحرك ذراعيــه فقطقليلا    وعنــدمــا يكبر

   .الأصابعوأخيراا  فقط

الطولي   :وكذلر يخضع في نموه الحركي لقانوني النمو الذين سبق أن ادثنا عنهما وهما
 جهة والعرضــــــــي إذ يبدأ النمو من الوســــــــط   ،إذ يبدأ النمو من الأعلى إل الأســــــــفل

لقد قامت دراســـات عديدة هدفت التعرف على الســـن التي يســـتطيع فيها   .الأطراف
أي يمكن   .الطفــل القيــام بحركــات معينــة والتي قــامــت بعض المقــاييس النمــائيــة عليهــا

ولعل من أشــــــهر    ،تأخره عنهمأو   مقارنة الطفل بمتوســــــط الأطفال لمعرفة مدى تقدمه
وفيما يلي عدد من الحركات ومتوسط السن التي   Bayleyالمقاييس مقياس بيلي  تلر 

ولكن ينبغي التنبيه   ،ومدى الفروق بين الأطفال فيها  ،تظهر فيها كل حركة بالأســابيع
للمعايير الأمريكية والتي ليســـت بالضـــرورة تنطبق على الأطفال في وفقاا  على أن هذه
ــة ــةأو    البلد العربي ــة المراد تطبيقهــا فيــه  فهي    ،الســـــــــــعودي ــاج إل تقنين على البيئ ات

أمثلة لهذه الحركات ومتوســط الســن التي تظهر فيها ومدى    (6)ويوضــا الجدول رقم 
 .الفروق العمرية الطبيعية بين الأطفال فيها
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وقد أظهرت الدراســـــــات العديدة أن قيام الطفل  ذه الحركات يعتمد بالدرجة الأول  
كما أن تدريبه قبل نضـــجه لا    ،ولا يحتاج إل تدريب معين ،على نضـــجه الفســـيولوجي

 .يسرع بظهور هذه القدرة قبل أوانها
 ( أمثلة لبعض الحركات وسن ظهورها بالأسابيع*6جدول رقم )

 المتوسط  المدى بالأسابيع الحركة  
 7 17  ـــ   ـ3 مل الطفل عندما يح    إبقاء الرأس منتصباا  1
 8 21  ــ  3 ينقلب من على جنبه إل أن يصبا على ظهره   2
 17 30ــ    2 ينقلب من على ظهره إل على جنبه  3
 18 30  ــ  8 الإمساك بمكعب   4
 30 38ــ    20 الجلوس بدون مساعدة 5
 47 68ــ    38 يقف لوحده 6
 50 72ــ    38 يمشي 7

 * من مصادر متعددة
 علاقة الحواس بالنمو الحركي

الفسيولوجيمع   النضج  على  ــ  قلنا  ــ كما  يعتمد  الحركي  النشاط  اكتمال   ،أن  فإن 
لأن حركة الشخص اتاج إل التثزر   ،حاسة البصرخصوصاا    ، الحواس له دور كذلر

وقد وجد أن الأطفال المولودين فاقدي البصر يتأخرون   . بين البصر وأعضاء الجسم
متوسط سن الحبو عند المكفوفين هو   فمثلا   .في نموهم الحركي عن الأطفال العاديين

وقد لوحظ كذلر أن محاولة تناول شيء يسمعون  .شهراا   19والمشي عند  شهراا  13
في حين أن المبصرين يقومون بذلر عند سن   ، صوته لا يتم قبل نهاية عامهم الأول
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أشهرأو    ثلثة المقدرة   .أربعة  هذه  لنمو  غير كاف  وحده  الأطفال   .فالسمع  حتى 
المبصرون الذين يحاولون تناول الأشياء التي يشاهدونها لا يقومون بنفس المحاولة عندما 

  .ولو كانوا يسمعون صوت الشيء  ، يكونون في مكان مظلم
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 الجانب العقلي
الله تعاليقول   طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح ٱُّٱ: 

  َّ فخ فح فج غم غج عم عج ظم

دون برامج    منلي آ  فالطفل يخرج إل الحياة وكأنه جهاز حاسب  ، 78آية    ، النحلسورة   
أنها اتاج إل ما تتعامل به وهي المعلومات إلا    وبيانات. فإمكانات الطفل موجودة

 . كما ذكرنا ذلر عند الحديث عن دور الحواس في النمو العقلي  ،المختلفة عن الأشياء
. ويمكن أن فشيئاا   شيئاا   عقلياا   ويتدرج الطفل في اكتساب المعلومات والتعامل معها 
 : ندرج خطوات النمو العقلي في مرحلة المهد فيما يلي

 ــ التفاعل مع المثيرات المختلفة في البيئة   1
هذا  .رات متعددة ضــوئية وصــوتية ولمســية وغيرهاوذلر عندما تصــل إل حواســه إشــا
ــلبياا،  التفاعل يكون في بداية أمره تفاعلا   ، أي أن الطفل لا يتفاعل مع ما يحيط به ســـــ

ثم لا يلبث أن يبدأ في التفاعل الإيجابي   ،وإنما يســـــــــتقبل فقط ،تجاههشـــــــــيئاا   ولا يعمل
 .فيتفاعل مع الأشياء بالتحسس والتحرير والعبث

 ــ تكوين المفاهيم عن الأشياء2
نتيجة هذا التفاعل المتكرر يبدأ الطفل في تكوين مفاهيم حول الأشــياء التي ايط به، 

ل مفهوم  فعلى ســــبيل المثا  .ومفهوم الشــــيء هو فكرة الشــــيء وليس ايه ولا صــــورته
ــيارة وليســـت ــيارة سـ ــيارة هو ما يجعل السـ ــيئاا  السـ ــيارة .آخرشـ فهي  ،وعندما نذكر سـ

 . موديل معينأو    حجمأو    بلون فالمفهوم ليس مقيداا   ،ليســــــت صــــــورة لســــــيارة محددة
والمفـاهيم التي   .من المفـاهيم عن الأشـــــــــــيـاء قبـل أن يعرف أيـاءهـاكثيراا    والطفـل يكومن
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قليلا    لتهـا للمفـاهيم التي لـدى الكبـار ولا حتى عنـدمـا يكبريكونهـا الطفـل لا تعني ممـاث
ــتخدم لها اياا  ــميها الكبار  رغم أنه يســــ على    فقد يكون هذا المفهوم محدوداا   ،كما يســــ

جداا   قد يكون واســعاا أو    ،صــفات معينة كأن تكون الســيارة هي التي لونها أبيض فقط
 .كأن يكون كل رجل "بابا"

 والتكيفــ الاستيعاب    3
وهــاتان   ،ويقوم بعمليتين عقليتين  ،يســـــــــــتمر الطفــل في التفــاعــل مع البيئــة المحيطــة بــه
 :العمليتان تستمران مع الشخص طيلة حياته وهما

  assimilationالاستيعاب    (أ
ــبق أن كون فرقاا   يحس بشــــيء لا يرىأو  يســــمعأو   وذلر عندما يرى بينه وبين ما ســ

ولا   ،مفهوماا  كومن عنهاو  عة التي ســـــبق أن شـــــاهدهامثل أن يرى الرضـــــا  .مفهوماا   عنه
ــتيعاب .بينها وبين المفهوم الذي لديهفرقاا   يرى هو إدراج الطفل لما يدركه   إذاا   فالاســـــــ
ضـمن مفهوم سـبق له أن كونه دون إحداث أي تعديل  (بأي حاسـة من الحواس لديه)

 .في ذلر المفهوم
  accommodationالتكيف  (ب

ــ هو قيام الطفل  ــــ ــ للتكيف معان أخرى في غير هذا الموضع ــ ــــ التكيف كعملية عقلية ــ
ــابق لـديـه حتى يتلءم مع مـا يـدركـه وذلـر عنـدمـا يرى   ،بإحـداث تعـديـل في مفهوم ســـــــــ

  قيـام الطفـل بتكوين مفهوم جـديـدأو    ،المفهوم الـذي لـديـهبعض الفرق بين مـا يـدركـه و 
مثلا    فعنــدمــا يرى الطفــل  .بين مــا يــدركــه والمفــاهيم التي لــديــهكبيراا    كــان الفــارقإذا  
ــ   ــبق أن كونهأو   اعة جديدة مختلفة اللونرضـــ فإنه    ،مختلفة الحجم عن المفهوم الذي ســـ

ــيقوم بتعديل المفهوم الذي لديه حيث يوســـع مفهوم الر  ــ  سـ اعة لتشـــمل كونها بألوان  ضـ
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من    مفهومـاا   ولكن قـد يكون مـا يـدركـه الطفـل الآن لا يقـارب  .مختلفـة وبأحجـام مختلفـة
فعلى سـبيل المثال عندما تقدم له أمه الشـرب في الكأس لأول مرة  ،المفاهيم التي لديه

اعـة فـارق كبير لـدرجـة لا يكون من المنـاســـــــــــب تعـديـل مفهوم   ــم فـإن الفرق بينـه والرضـــــــــ
ــفات الكأس اعة لتشــــــــمل مواصــــــ ــم ــيقوم بتكوين مفهوم جديد خاص   ،الرضــــــ وإنما ســــــ

  .بالكأس
ولكن عمليـة التعـديـل في   ،وكمـا ذكرنا فهـاتان العمليتـان يقوم  ـا الصـــــــــــغـار والكبـار

إن التعديلت   .المفاهيم وتكوين مفاهيم جديدة أي التكيف هي عند الصــــــــــغار أكثر
 أحياناا،   التي يمكن أن يجريها الشخص على ما لديه من مفاهيم متنوعة تكون بالتوسيع

ــمل المفهوم ألواناا  ــييق كما يحدث  أحياناا   ويكون ،أخرى أحجاماا أو   مثل أن يشـــ بالتضـــ
ــيق مفهوم الأب من كل رجل إل رجل محدد  للطفل ــيم   ،عندما يضــ وقد يكون بالتقســ

من  بدلاا   كما يقوم طالب علم النفس من تكوين مفاهيم مختلفة عن المرض النفســـــــــي
 ، عن اللغةمستقلا    ونؤكد مرة أخرى أن تكوين المفاهيم يمكن أن يحدث  .مفهوم واحد

تعلم مفاهيم  كثيراا   ولكن اللغة تسهل  ،فالطفل يكون بعض المفاهيم قبل معرفة أيائها
ــل بين الناس عن ما لديهم من مفاهيم ،جديدة ــهل التواصـــــ وهذا ما يحدث في   .وتســـــ

 .الخطوة التالية
 ــ تعلم رموز )قد يبتدعها الطفل من نفسه( للمفاهيم التي تكونت    4

ومعظم هــذه   ،يقوم الطفــل بعــد ذلــر بتعلم رموز تــدل على تلــر المفــاهيم التي كونهــا
ــوتية ــياء  ،الرموز رموز صــــــ ــم   ،لأن هذا هو واقعها  ،وقلنا رموزاا   ،أي أياء الأشــــــ فاســــــ

فقـد يتفق    .رمز اتفق على أنه يدل على شـــــــــــيء معين  إلا  الشـــــــــــيء ما هو في الحقيقـة
على الرمز لذلر الشــيء الذي يشــرب وهو ضــروري للحياة بأصــوات مثلا  شــعب ما
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عند  كما تر"  اشـعوب أخرى بأصـوات أخرى مثل "و  حروف كلمة "الماء" بينما ترمز له
لكن   .أشكالأو   وقد نرمز لبعض الأشياء بحركات  ،وا" عند الفرنسيينك"أأو   نجليزالإ

فقـد يرمز الطفـل للحليــب    !نعم  ؟من أنفســـــــــــهم  هـل يمكن للأطفـال أن يكونوا رموزاا 
ن بل شر ولك ."ببا" ونحوهاأو   بصوت يخترعه من ذات نفسه كأن يرمز له بــــــــــــ "ننا"

 .فهذه الرموز التي يكونها عددها قليل بالنسبة لما يتعلمه
 

 خصائص أخرى ونتائج تجارب حول النمو العقلي في مرحلة المهد 
ــات المختلفـة حول النمو العقلي خلل  نورد هنـا بعض النتـائج التي أظهرتهـا الـدراســـــــــ

 :هذه المرحلة ومن ذلر
 الأنظارــ إدراك بقاء الأشياء عندما تختفي عن    1

ــياء عندما تختفي  ــهرين لا يعتقدون ببقاء الأشـــ ــن الشـــ يرى بياجيه أن الأطفال قبل ســـ
فعندما يغيب الشيء عن الطفل بحيث لم يعد يراه ــ على سبيل المثال ــــ   ،عن حواسهم

فغيـاب الشـــــــــــيء عن الحواس معنـاه اختفـاؤه من    .فـإنـه لا يعرف أنـه لا يزال موجوداا 
وقـد تبين من عـديـد من التجـارب أن الأطفـال قبـل الشـــــــــــهرين من العمر لا    .الوجود

أما   .تجون بالبكاء ليعاد إليهميبحثون عن الشـــــــــــيء الذي اختفى عن ناظريهم ولا يح
ا غاب الأقل ــ عم   على بعد الشهرين من العمر فالملحظ عليهم أنهم يبحثون ــ بصرياا 

ــول عليه  ،عنهم ــهرين وأقل من عام لا  إلا    .وقد يبكون للحصـــــ أن الأطفال بعد الشـــــ
لية  والتجربة التا .يبحثون عن الشيء ويتطلعون إليه لو اختفى خلف حاجزين متتاليين

  :توضا ذلر
فإن الأطفال الذين هم أكبر من    ،عندما يكون أمام الطفل كرة صـغيرة ونقوم بتغطيتها

ــهرين يبحثون عنها ــحب الغطاءقادراا   وإذا كان الطفل ،شـــ ــيســـ ولكن لو أننا    ،فإن ســـ
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ــا اليــد دون الكرة فــإن    ،أخــذنا هــذه الكرة بيــدنا ثم أمررناهــا اــت الغطــاء ثم أخرجن
   .الأطفال قبل إتمام العام الأول لن يبحثوا عنها

آخر لنفس الظاهرة.    ومع أن هذه الفكرة قد أيدت بتجارب عديدة فإن هناك تفسيراا 
أو   هذا التفســـــــير يقول إن عدم بحث الطفل عن الشـــــــيء عندما يختفي ســـــــواء بحاجز

وقد حاول    .بحاجزين يعود لقصـــــــر ذاكرة الطفل وليس لاعتقاده بعدم وجود الشـــــــيء
بعض الباحثين اختبار صـــــــحة هذا التفســـــــير وذلر بتصـــــــميم تجارب يقلل فيها تأثير  
الـذاكرة مثـل أن يقلـل الوقـت الـذي يوضـــــــــــع فيـه الحـاجز فوجـدوا أن الأطفـال يـدركون 

 .بقاء الأشياء في عمر أقل
 ــ إدراك الفرق بين المجموعات    2

فعنــد    .تمييزيــة بين المجموعــاتيظــل الأطفــال في مرحلــة المهــد محــدودين في مقــدرتهم ال
عرض مجموعتين من الكرات الصـــــــــــغيرة مختلفتي العـدد فـإن الأطفـال في مرحلـة المهـد  

أي لو أن إحــدى   ،كــانــت في حــدود الأربع وحــداتإذا    يســـــــــــتطيعون التمييز بينهمــا
المجموعـات احتوت على ثلث كرات والأخرى على أربع فســـــــــــيـدرك الطفـل في هـذه 

  .فإنه لن يستطيع إدراك ذلر هذاولكن لو زاد العدد عن    ،انالمرحلة أنهما مختلفت
 ــ إدراك الطفل لذاته    3

وذلر عندما نســتخدم  ،يســتطيع الطفل إدراك نفســه في حدود الشــهر الحادي عشــر
ــع مادة  .المرآة لمعرفة ذلر ــبيل المثال أن توضــــ ــيطة منها على ســــ هذا يتم بتجربة بســــ

لحظ  يتاح له اللعب أمام المرآة وهناك ي  ثم ،ملونة على أنف الطفل دون أن يشــــــــــعر
وربما يضـــحر منها،  ،إما أنه ســـيحاول لمس صـــورته في المرآة :على الطفل أحد أمرين 

وإما أن يحاول أن يلمس أنفه وهذا الســـلوك  .وهذا دليل على أنه لم يدرك نفســـه بعد
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يو فالملحظ أما باستخدام وسائل غير المرآة مثل الفيد  .بدأ يدرك نفسه  هيدل على أن
 تقريباا.شهراا   23أن الطفل لا يستطيع التعرف على نفسه قبل سن 

 ــ التمركز حول الذات   4
ــ كجانب  هنا وإنما المقصود به ،أنانيتهأو   ليس المقصود به هنا حب الشخص لنفسه ـــ

عقلي يميز الطفل في مرحلة المهد وبعض الســــنوات التي تليها ـــــــــــــــ عدم مقدرة الطفل 
ما فإنه لا  شــيئاا  فعندما يشــاهد  .على وضــع نفســه موضــع الآخرين من حيث الإدراك

ــيء لا يرونه ــيظن أن   ،يعرف أن البعيدين عن هذا الشـ وعندما يغمض الطفل عينيه سـ
 .لا يتألم  هو دام أنه  لا يظن أن الطفل يتألم مافلا  ط وعندما يعض .الآخرين لا يرونه

 

 ل المستقبقياس الذكاء خلال مرحلة المهد والتنبؤ بذكاء الطفل في 

بأس بـه من المقـاييس يطلق عليهـا أيـاء مختلفـة تهـدف لقيـاس الـذكـاء في  هنـاك عـدد لا
 ــــ1413المفدى  )هذه المرحلة وغيرها من السـنوات   أن السـؤال المهم هو إل  إلا   (هــــــــ

وبعبـارة أخرى مـا   ؟أي حـد تســـــــــــتطيع هـذه المقـاييس التنبؤ بـذكـاء الطفـل عنـدمـا يكبر
ــنوات مدى العلقة بين درجات ذكاء الطفل في مرحلة المه د ودرجات ذكائه في الســـــــ

فـالمقـدرة التنبؤيـة  .في الواقع إن الإجـابـة على هـذه الأســـــــــــئلـة غير مشـــــــــــجع  ؟اللحقـة
فقد يحصـــــــــل الشـــــــــخص على درجات  جداا.  للمقاييس الموجودة حتى الآن ضـــــــــعيفة

الخامســــــة أو    بينما تكون درجاته عالية عند ســــــن العاشــــــرة ،ضــــــعيفة في مرحلة المهد
قد بينت الدراســـات المختلفة أن التنبؤ بذكاء الطفل من  و   .والعكس صـــحيا ،عشـــرة

ومشـكوك فيه بين   ،خلل درجاته على مقاييس الذكاء غير موثوق به قبل سـن الرابعة
إن مقدرة الاختبار   .ويصــــل إل درجة لا بأس  ا بعد الســــادســــة  ،الرابعة والســــادســــة

فـل في الســـــــــــادســـــــــــة فـالعلقـة بين درجـات الط  ،التنبؤيـة تزداد كلمـا زاد عمر الطفـل
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ودرجاته في العاشــــــــرة أقل من العلقة بين درجاته في العاشــــــــرة ودرجاته في الخامســــــــة 
ما   إذاا  لاحقاا،  هذا ما ســـنتحدث عنه ؟ما ســـبب ضـــعف العلقة تلر .عشـــرة وهكذا

قنن  المخصـــــــوصـــــــاا  ذه المقاييس من فوائدلا تخلو ه ؟هذه المرحلة قاييسممن  الفائدة  
   :ويمكن أن نوجز أهم الفوائد  ،على المجتمع الذي تطبق عليه دقيقاا علمياا   منها تقنيناا 

ــ التعرف على حالات التخلف العقلي الشديد  1 ــــــ فرغم  .التفوق العقلي العاليأو   ،ــــ
ما قلنا عن ضــــــــعف العلقة بين الدرجات في المهد والدرجات في الكبر على مقاييس 

الانحراف عن الوســـــــــط دون التنبؤ بدرجة  الذكاء فإنه يمكن التنبؤ بالحالات شـــــــــديدة
ومما يســــاعد على التعرف على   ،وفي حالات التخلف العقلي الشــــديد كذلر .محددة

ما ترافقه أعراض جســــــــــمية    غالباا   تلر الحالات والتنبؤ بمســــــــــتقبلها أن هذا التخلف
  .وغيرها  (الطفل المنغولي)كحالات متلزمة داون    ،وأدائية يسهل التعرف عليها

فـائـدة بحثيـة عنـدمـا يرغـب البـاحـث في المقـارنـة بين مجموعتين ويود أن يثبمـت متغير   - 2
   .وذلر باختيار عينتين متكافئتين في هذا الجانب ،الجانب العقلي

أو    مقـارنـة التغير الحـادث لمجموعـة من الأطفـال نتيجـة بعض المؤثرات التجريبيـة  -  3
 .قصيرةأو    المؤثرات البيئية التي تستمر لفترة طويلة

 

 أسباب ضعف العلاقة بين الدرجات في المهد وفي الكب 
 ــ اختلف طبيعة الذكاء المقاس في المرحلتين   1

ففي حين تعتمـد    .ولكنهمـا في الواقع مختلفـان ،منهمـا يطلق عليـه مقيـاس ذكـاء  إن كلا 
ــناا  اختبارات الذكاء عند الأطفال الأكبر ــدين على العمليات العقلية التي  ســــــ والراشــــــ

فـإن مـا يقـاس في مرحلـة المهـد يعتمـد على النمو الحســـــــــــي والحركي   ،تعبر عن الـذكـاء
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وهـذا لـه علقـة بالـذكـاء ولكنـه ليس الـذكـاء    ،والتـثزر بينهمـا وفهم الألفـاظ ونحو ذلـر
   .نفسه

 ون المفحوصــ تعا  2
على تعـاون كبيراا  اعتمـاداا    مـا يســـــــــــمى اختبـارات ذكـاء في الســـــــــــنوات الأول يعتمـد

ــية ــؤال مثل ن قد لا يجيب الطفل ع  .المفحوص وحالته النفســـ " ليس  ؟"أين عينر :ســـ
إن عدم  .لأنه خائف وغير ذلرأو   ،وإنما لأنه لا يريد الإجابة ،لأنه لا يعرف الجواب

ــؤال تعني ح ــفر على تلر الفقرةإجابته على السـ ــوله على صـ ــناا   أما الأكبر .صـ فإن  سـ
 .فهمهم للمنافسة والرغبة في الأداء الأفضل يدفعهم للتعاون

 ــ تأثير المؤثرات البيئية  3
ن السنوات ع المؤثرات البيئية على ذكاء الطفل يكون تأثيرها أكبر في السنوات الأول  

مما قد يؤدي إل ضـــعف ثبات الذكاء    إيجابياا.أو   ســـلبياا   المتأخرة ســـواء كان هذا التأثير
في الســـــنوات الأول ةلف الســـــنوات المتأخرة من الطفولة حيث يتســـــم بالاســـــتقرار  

 .النسب
 تنبيه 

ــتؤثر عليه ــفة ما ســ ــم الطفل بصــ ــعر بذلر الوالدان أم لم    بالغاا، تأثيراا   إن وســ ــواء شــ ســ
تأثير  أولاا   :نبينوتأتي هذه الخطورة من جا .وســــواء كان الســــمة صــــادقة أم لا ،يشــــعرا

من حيـث   وثانيـاا  ،ذلـر على مفهوم الـذات والـذي ســـــــــــنتحـدث عنـه في المرحلـة التـاليـة
  .مما يكون له أبلس الأثر  ،وانعكاس ذلر على تعاملهم معه  ،تأثيرها في المحيطين بالطفل

ــنف طفل ما على أنه متخلف عقلي ــكل جوهري عندما يصـ ــا هذا بشـ أقل  أو   ويتضـ
ذكي إذ ســــــــيتعامل معه الآخرون على  أو    ه متوســــــــط الذكاءمن المتوســــــــط في حين أن

بل ســـــيبعدونه عن المشـــــاركة في كثير من   ،فل يتعاملون معه بما يناســـــبه  ،خلف واقعه
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قد يلحق بالمدارس الخاصة  و  عقلياا،  النشاطات التي يعتقدون أنها لا تصلا للمتخلفين
ــتوى أقل من عمره العقلي، مما    عقلياا،  بالمتخلفين ــيكون بمســـــــ بل إن حديثهم معه ســـــــ

بسـبب هذه عقلياا    وربما يؤدي به إل أن يتخلف ،على الطفل سـلباا   ينعكس ذلر كله
فل بـد أن يكون   ،ينبغي أن يكون بحـذر تامعقليـاا    فتقرير مســـــــــــتوى الطفـل  .المعـاملـة

كمـا لا    ،التقنين على نفس البيئـة  ولابـد أن يكون هـذا  ،بـه  موثوقـاا   تقنينـاا   المقيـاس مقننـاا 
بد وأن يكون لدى من يقوم بتطبيق المقياس الخبرة في التطبيق والتفســــــــير. وقد يكون 

الحالات الحدية عدم إبلغ الوالدين بحقيقة  خصـــوصـــاا  من الأفضـــل في بعض الحالات
ــرات أخرى مثل إعادة القياس بعد  ــاليب ومؤشــــ ابنهما حتى يتم التأكد من ذلر بأســــ

وغير   ،زمنية واســــــــــتخدام مقاييس أخرى وعرض الحالة على أخصــــــــــائيين آخرين  فترة
 .ذلر من الأساليب التي تعطي مصداقية لذلر الحكم
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اللغوي  الجانب  
، ا نقصـــد إليهلمســـتخدام رموز لنرمز وذلر با  ،إن اللغة هي وســـيلة نعبر  ا عن ذواتنا
ولكن الرموز   ،بغيرهاأو  بالصـــــــــــورةأو  بالحركةأو   ويمكن أن تكون الرموز بالصـــــــــــوت

ــوتية والتي تكومن اللغة المنطوقة هي أهمها وأكثرها ــتخداماا،  الصـ ذكر اللغة فعندما ت    اسـ
 .وسنقتصر في حديثنا هنا عليها  ،اللغة المنطوقةإلا   لا يتبادر إل الذهن 

 

 العوامل التي يعتمد عليها اكتساب اللغة 
الطفل ومســـتواه اللغوي يعتمد على عدد من    إن درجة النمو اللغوي التي يصـــل إليها

 :العوامل من أهمها
 :ــ الجانب الفسيولوجي وهذا يشمل  1
 نضج المناطق الخاصة باللغة في الدماغ    (أ

ــؤولة عن اللغة في المل والتي لا يمكن للطفل أن   وقد تعرف العلماء على المناطق المســـ
 .يكتسب اللغة دون نضجها

 نضج الجهاز السمعي  (ب
 .ويشمل الأذن الخارجية والداخلية والعصب السمعي وما يتعلق به

 نضج الجهاز الصوتي  (ج
 .ويضم الحبال الصوتية والحلق والشفتين واللسان وما يتعلق  ا

 ــ سن الطفل   2
له علقة ةبرة  هة أخرىومن ج ،هةوهذا له علقة بنضـج الجانب الفسـيولوجي من ج

ــنـاا   فـالطفـل الأكبر .يـاتيـةالطفـل الح ســـــــــــيكون في الغـالـب مر ةبرة أكثر في تفـاعلـه  ســـــــــ
 .كما أن نموه العقلي سيكون أعلى  ،ادثاا أو  اللغوي مع الآخرين سواء كان ياعاا 
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 ــ البيئة اللغوية    3
إن الطفل يكتسـب لغته ممن حوله،  .والمقصـود  ا الوسـط اللغوي الذي يحيط بالطفل

قديماا  وقد كان العرب  .لتي يســــمعها ســــيكون مســــتوى لغتهوحســــب مســــتوى اللغة ا
يحرصون على إرسال أبنائهم إل البادية حيث تكون اللغة العربية الفصحى الخالية من  

كما هو  أيضــــاا   وإذا ســــاد في وســــط الطفل خطأ ما فإنه ســــينعكس على لغته  .اللحن 
تخلو لهجـة دولـة من الـدول الحـال في اللهجـات المحليـة في الـدول العربيـة حيـث لا تكـاد  

ــاعــات التي    .وربمــا في تركيبــة الجمــل  ،من خطــأ في نطق بعض الحروف إن كثرة الســــــــــ
ــائقين والمربين غير العرب يتوقع أن تكون لـه آثاره   يمضـــــــــــيهـا الطفـل مع الخـدم والســـــــــ

 .السلبية في لغة الطفل
إلا   يهـاوقـد نجحـت بعض التجـارب المتمثلـة في توفير بيئـة مـدرســـــــــــيـة لا يتم التحـدث ف

وقد أظهرت تلر التجارب مقدرة الطلب على التحدث    ،(المبســـــــطة)باللغة العربية 
إضــــافة إل التحدث باللهجة المحلية عند الخروج من    ،باللغة العربية الفصــــحى بطلقة

 المدرسة 
 ــ مستوى اللغة   4

س  وعلى هذا الأسـا  .إن أي لغة من لغات العالم تتفاوت مسـتوياتها من حيث الصـعوبة
وقد بينت   .يتوقع أن يتدرج الأطفال في اكتســــــــــا م اللغة من الأســــــــــهل للأصــــــــــعب

  .الدراسـات أن الأطفال يعرفون الأياء قبل الأفعال والأفعال قبل الحروف والظروف
 والمجــاز لا يمكن إدراكــه   ،في أواخر الطفولــةإلا    كمــا أن إدراك المبني للمجهول لا يتم

 .في المراهقةإلا  
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النمو اللغوي عند الطفل في مرحلة المهدمراحل   

 :على النحو التالي يتدرج نمو الطفل لغوياا 
 ـ البكاء    1

والبكاء   ،من اللغة د  ومن هنا فقد ع   ،تعبير صــــــوتي لما يحتاجه الطفلإلا    البكاء ما هو
ومن يسـمع بكاء طفل سـواء يعرف  .أقوى طريقة يسـتثير  ا الطفل الكبار المحيطين به

ويتدرج الطفل   .لا يعرفه فإنه يستثير فيه مشاعر الشفقة والعطف عليهأو    فلهذا الط
  :في البكاء بنوعين

 البكاء غير المميز    (أ
يكون عليه   وهذا ما  ،ويقصـــد به البكاء الذي لا تتغير نبرته بتغير الباعث على البكاء

   .البكاء في الشهرين الأولين من حياة الطفل
 البكاء المميز  (ب

فتختلف نبرة بكــاء    ،بكــاء الــذي تختلف نبرتــه باختلف البــاعــث على البكــاءوهو ال
والـذي يســـــــــــتطيع تمييز هـذا البكـاء هم   .الجوع عن بكـاء الألم عن بكـاء الملـل وهكـذا

 .الأمهاتخصوصاا   ،الذين يتفاعلون باستمرار مع الطفل
 ـ مرحلة المناغاة   2

لأن   ،وييت  ذا الاسـم تقريباا. الشـهر الثامن وتمتد من بداية الشـهر الثالث إل نهاية 
هذه المرحلة تتميز بإخراج الطفل أصـــــــــوات متفاوتة من فمه تشـــــــــبه إل حد ما بعض 

ــبه بعض الكلمات   ،الحروف مثل غاغا   (وهي ليســـــت كلمات)وقد يصـــــادف أن تشـــ
أو    ويلحظ أن الطفل يقوم بإخراج هذه الأصـــــــــوات ســـــــــواء كان منفرداا  .بابا ونحوها

وعمومـاا    .بـل لوحظ أن الطفـل يســـــــــــتمتع بإخراج هـذه الأصـــــــــــوات  ،معـه أحـدكـان  
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ــوات يعد تدريباا  ــمعه من كلمات فيما بعد  فإخراجه هذه الأصـــ هذه  .له لتقليد ما يســـ
وتجدر  .الأصـــوات التي ينطقها الطفل في هذه المرحلة تعد الأســـاس لأي لغة إنســـانية

ــبقها من مراحل ــارة إل أن هذه المرحلة وما يســــــ لغوية يمر  ا جميع الأطفال بما    الإشــــــ
فإخراج هذه الأصـــــوات لا يعتمد على ما يســـــمعه   ،فيهم الأطفال الصـــــم منذ الميلد

 .الطفل
 ـ مرحلة التقليد    3

عنـدمـا يبـدأ الطفـل في ترديـد بعض الكلمـات التي  تقريبـاا  وهي تبـدأ في نهـايـة العـام الأول
ــمعها ــم لا يمرون  ذه المرحلة .يســــــ تدريجياا   خذ مناغاتهم في التناقصوتأ ،ولهذا فالصــــــ

  غـالبـاا   أمـا نوعيـة الكلمـات التي يرددهـا الأطفـال قبـل غيرهـا فهي  .حتى يتوقفون عنهـا
والحروف الشــــــفوية تبدأ   ،المقطع المتكرر مثل دادا وبابا وماماأو   ذات المقطع الواحد

قبـل غيرهـا لـذلـر كـانـت كلمـة بابا ومـامـا تأتيـان قبـل غيرهمـا من الكلمـات. وفي هـذه 
بينما يلغي   ،المرحلة ي بقي الطفل على أصـــــــــوات الحروف التي في اللغة التي يســـــــــمعها

 .بعبارة أخرى سيخرج الحروف من مخارج محددة حسب ما يسمعهأو   .مالا يسمعه
 ذات الكلمة الواحدة   ـ مرحلة الجملة  4

  وتختلف هذه المرحلة عن سابقتها في أن الطفل لا يردد الكلمات التي يسمعها ترديداا 
ــتعمالها ،وإنما يبدأ في توظيفها  ،فقط كالببغاء ــتمر إل    .وذلر باســـــــ وهذه المرحلة تســـــــ

ويقصــــــــــــد بالجملـة ذات الكلمـة الواحـدة أن الطفـل ينطق بكلمــة    .نهـايـة العـام الثـاني
 ، هذا بابا  :مثل  ،وهو في واقع الأمر يقصـــــد جملةمثلا   كرةأو   ماماأو    ثل باباواحدة م

ويلحظ في هذه المرحلة أن كلمات   .ما شـابه ذلرأو   ،هات الكرةأو    ،خذ الكرةأو 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
 الفصل الخامس/ مرحلة المهد                                                      العمريةعلم نفس المراحل 

 

 

194 

فهي لا تتضـمن الأفعال ولا الظروف والحروف مثل  ،الطفل محصـورة في أياء الأشـياء
  .على وات إلخفوق وفي و 

 الجملة ذات الكلمتين ـ مرحلة    5
ويلحظ على    ،من كلمتين  وهـذا يحـدث في آخر العـام الثـاني عنـدمـا يركـمب الطفـل جملا 

  .تلر الجمل في هذه المرحلة أنها تقتصر على الأياء والأفعال بينما تخلو من الظروف
فـالطفـل يقول على ســـــــــــبيـل المثـال   ،وقـد أيى أحـد البـاحثين هـذه اللغـة لغـة البرقيـات

  ."بابا سيارة" وهو يقصد أن بابا في السيارة
 رصيد الطفل اللفظي  

ــاب ألفاظ جديدة معرفةا  ــتمر الطفل في اكتســـ ــريع   ونطقاا   يســـ ــكل ســـ لفت أنظار  يبشـــ
ن سـنتين يعرف ما يصـل إل  رت بعض الدراسـات بأن الطفل عند س ـد  وقد ق    .الباحثين

 أنه لا يستعملها كلها.إلا   تقريباا   ثلثمائة كلمة
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 الجانب الانفعالي 
 

الانفعالات: أولا  

وهــذا هو أحــد    ،عنــدمــا نتحــدث عن الانفعــالات فــإنــه يتبــادر إل الــذهن الغضــــــــــــب
فالانفعالات تشـــمل الغضـــب والخوف والفرح   ،عليهقصـــراا    الانفعالات لكنها ليســـت

  .والغيرة وغيرها
تتدرج انفعالات الأطفال حســب نموهم وفق أحد قوانين النمو التي ســبق ذكرها وهو  

فالملحظ أن انفعالات الطفل حديث الولادة    .أن النمو يســــــــــير من العام إل الخاص
وانفعــال عــدم    ،رتيــاحانفعــال الا  :إذ يوجــد انفعــالان عــامــان همــا  ةهي انفعــالات عــام ــ

فعدم الارتياح    :تتمايز هذه الانفعالات وتتخصــــــصعمرياا   ومع تقدم الطفل  .الارتياح
ينقســـــم إل الخوف والغضـــــب والغيرة، وانفعال الارتياح ينقســـــم إل الابتســـــام والفرح 

 .وفيما يلي أبرز هذه الانفعالات  .وغيرها من الانفعالات السارة
 الخوف  
 ، ويقســــــم الخوف إل خوف فطري ،لدى الطفل  الانفعالات الخاصــــــة ظهوراا هذا أول  

ــم إل خوف طبيعي  ،وخوف مكتســـب ــيوخوف م    ،كما يقسـ والفرق بين الخوف    .رضـ
الفطري والخوف المكتســـب أن الخوف الفطري نجده عند الأطفال في جميع المجتمعات  

فنجـد أن    حيـث ينشـــــــــــأ لـدى الطفـل دون تعلم مثـل الخوف من الأصـــــــــــوات العـاليـة
أمـا الخوف المكتســـــــــــب فـإن  ،الأطفـال في جميع البيئـات يخـافون من الصـــــــــــوت العـالي

بالقـدوة من الآخرين أو    ،إمـا باقترانـه بشـــــــــــيء يخيف فطرياا   ،الطفـل يتعلمـه من بيئتـه
في بيئـة يخـافون منهـا أطفـالاا    فـإننـا يمكن أن نجـد ،كـالخوف من الثعـابين والأرانـب ونحوهـا

  .أطفال آخرون في بيئة أخرى ابينما لا يخاف منه
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أما الفرق بين الخوف الطبيعي وغير الطبيعي فهو أن الخوف الطبيعي يكون من أشـياء  
ــ حتى وإن كان خوفاا  ــ ــ وتكون استجابة الشخص في الحدود   مكتسباا  تخيف في العادة  ــ

دة،  الطبيعية. أما الخوف غير الطبيعي فإنه يكون في الغالب من أشياء لا تخيف في العا
ــخص بين مجموعة  أو   ،الأماكن العاليةأو    كالخوف من الأماكن المغلقة من وجود الشــــ

ــــــ عادة ما يكون  .من الناس ــــــ أي خوفه ــ وليس في شديداا  كما أن استجابة الشخص ــ
  .وسنقتصر في حديثنا على المخاوف الفطرية .الحدود المعتادة

ــياء التي تخيف الأطفال قبل غيرها الخوف من  فالطرق  .الأصـــــــوات العالية ومن الأشـــــ
  . بعصـــــــــــا من حديد على الطاولة يســـــــــــتثير الخوف والبكاء لدى أي طفل في أي بيئة 

ــان   ،للطفل فترة طويلة ويظل هذا الخوف الفطري ملزماا  بل إن بقاياه تظل مع الإنســـ
من الخوف عند الشــخص شــيئاا  فأصــوات الرعد والانفجارات تســتثير  .حتى وهو كبير
ــياءحتى لو كان   ــاا   يعرف مصـــدرها. ومن تلر الأشـ فما إن    ،الخوف من الســـقوطأيضـ

وهذا الخوف الفطري تظل بقاياه كذلـر   .يختل توازنه حتى تبدو عليه علمات الخوف
خوفه من الســـقوط يثير لديه الخوف حتى  أو   فاختلل توازنه  ،مع الشـــخص إل الكبر

يجلس فيها المشــــاهدون في لو كان ذلر بالخداع البصــــري كما في بعض الألعاب التي  
مما يجعل الشـــخص يتخيل  ،ويظهر أمامهم منظر شـــارع متحرك باتجاههم  ،مكان مغلق 

   .أنه في سيارة مسرعة
فيظهر  .بعد الشــــــــــهر الســــــــــادس تظهر بعض المخاوف التي لم تكن موجودة من قبل

 وقد  ،والمقصـــود  م الأشـــخاص الذين لم يعتد الطفل على رؤيتهم ،الخوف من الغرباء
ــدان منهم من    مــا تبــدي الأمهــات قلقــاا كثيراا  و   .لم يعتــد على رؤيتهمــاإذا    يكون الوال

يتقبل أن يحمله   وضـــــــع ابنها الذي بدأ يظهر عليه هذا الخوف فتقول أنه كان ســـــــهلا 
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وهـذا    .ويخـاف من الآخرين أحـداا    أمـا الآن فهو لا يقبـل  ،الآخرون وأن يتحـدثوا معـه
 م والـذين لم يألفهم ارتبـاطـاا    نالنـاس الـذين يألفهم وكو    أمر طبيعي إذ أنـه بـدأ يميز بين

صـــور  أيضـــاا   كما يخيف الطفل في هذا الســـن   .بعكس وضـــعه من قبل فقد كان لا يميز
وفي أواخر العـام    .(الأنف ونحو ذلـرأو    كـأن يغير موقع العينين)الوجوه المشـــــــــــوهـة  

 .الأول يظهر الخوف من الظلم
  .بمخاوف بعضــــــهم الآخركثيراا   وقد لوحظ من الدراســــــات أن بعض الأطفال يتأثرون

فـإن الأطفـال الآخرين يظهرون   ،ي ظهر الخوف من شـــــــــــيء مـاأو    فعنـدمـا يبكي طفـل
وذلر من ســـن مبكرة حتى أن التجاوب في البكاء وجد في بعض الدراســـات   ،الخوف
من العام الثاني يدركون مشاعر   بدأواكما أن الأطفال    .ى الأطفال في أيامهم الأوللد

فالأم التي يبدو عليها الخوف من شـــيء  ،الخوف على الآخرين وإن لم يصـــرحوا بذلر
وســـــــــــيتعلم منهـا الخوف حتى لو حـاولـت أن تظهر   ،مـا ســـــــــــيـدرك الطفـل عليهـا ذلـر

 .لطفلها أنها غير خائفة
 الغضب  

  .ولا يتوقع ظهوره قبـل نهـايـة العـام الأول ،الانفعـال يلي انفعـال الخوف في الظهورهـذا  
وقد بينت بعض الدراســات أن من الأشــياء التي تســتثير غضــب الطفل في هذه الســن  

  الوصول إل لعبة بعيدة عنه مثلا  فعندما يحاول الطفل  .هو العجز عن اقيق هدف ما
ــتطيأو  ــباا   ،عإدخال قدمه في الحذاء ولا يســــــ ــتثار غضــــــ كما أن ترك الطفل   .فإنه يســــــ

لوحده في هذا الســن ـــــــــــــ كأن تتركه أمه في الغرفة لوحده ـــــــــــــ من الأشــياء التي تســتثير 
ما يعبر الطفل عن غضــبه في هذا الســن بالصــراخ العالي، ورمي   غالباا و  .الغضــب لديه

 .نفسه على الأرض
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 الغيرة  
نفعـال لا يتوقع ظهوره قبـل إكمـال  وهـذا الا  .المقصـــــــــــود  ـا هنـا غيرة الطفـل على أمـه

ــفاا  ــنة ونصـ وتشـــتد الغيرة بين العام والنصـــف والثلثة أعوام  تقريباا.  من عمره الطفل سـ
إذ تتجـه إل أهـداف أخرى غير الغيرة على  تـدريجيـاا    بعـدهـا تبـدأ الغيرة تقـل  .ونصـــــــــــف

إن عـدم الانتبـاه إل غيرة الطفـل وإعطـائهـا الاهتمـام الكـافي يترتـب عليـه في كثير   .الأم
وقد ورد في القرآن الكرم   .من الأحوال مشكلت نفسية وربما مشكلت بين الإخوة

 .سورة كاملة يدور محورها على الغيرة وآثارها وهي سورة يوسف عليه السلم
الصحيا مع الغيرة هو التقليل من الآثار  إن الهدف من التوجيهات هنا حول التعامل

في الطفل أن يغار لأنه انفعال   فليس عيباا   ،لغاؤها والقضـــــــــاء عليهاإالســـــــــلبية لها، لا  
وبما أن الغيرة ادث    .طبيعي ومن تنتفي لديه الغيرة فإنه تنتفي منه صـفة إنسـانية هامة

سـيكون على هذه  فإن تركيزنا هنا  ،للأطفال في الغالب عند وصـول أخ جديد للطفل
 :ويمكن أن نلخص هذه الأمور فيما يلي  .الحالة

   :ـ تهيئة الطفل لمقدم أخيه الجديد وذلر من جانبين  1
 إخباره بمقدم أخيه الجديد    (أ

أخت وإشــــعاره كذلر بأن أو   وذلر بالتكرار له بين الحين والآخر أنه ســــيكون له أخ
ابن عمه الذي  أو   ن الذي له أخهذا ســـيكون في صـــالحه لأنه ســـيكون مثل ولد الجيرا

 .وأنه عندما يكبر سيلعب معه ،له أخت ونحو ذلر
 ب ـ زيادة اعتماد الطفل على نفسه قبل مقدم الطفل الجديد  

إن الأم في الغالب سـتنشـغل بالمولود الجديد عن الاسـتمرار برعاية طفلها الأول بنفس 
ن هذا التحول بأأن يشــعر ن  مفبدلاا   .المســتوى الذي كانت تقدمه له قبل مقدم أخيه
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ــكل مفاج   ــل أن  حدث بعد مقدم أخيه وبشــ تدريجياا    يكون هذا التحولفمن الأفضــ
على ســـــــبيل المثال يعتمد على  ،  فيمكن للأم أن تجعله  .وقبل وصـــــــول المولود الجديد

 .لبس بعض الملبس ونحوهاأو   ،نفسه في الأكل
 :يليـ بعد ولادة الطفل الجديد ينبغي مراعاة ما    2
 محاولة عدم التغير في معاملة الطفل الأول في الأشهر الأول قدر المستطاع    (أ

بـل تقوم  ـا   ،التي كـانـت تؤديهـا لطفلهـا إل الآخرين  امل الأم بعض المه ـتكـ  إلا    ينبغي
ويمكن أن تطلب مســاعدة الآخرين لرعاية الطفل  ،في الأيام الأولخصــوصــاا   بنفســها
 حتى لا يشعر الطفل الأول بالتحول وفقد الأهمية. هذا الإجراء مهم .الجديد
 عدم منع الطفل من الاقتراب من أخيه الجديد   (ب

وهـذا    ،تمنع بعض الأمهـات طفلهـا الأول من الاقتراب من أخيـه بحجـة أنـه ســـــــــــيؤذيـه
  وهذا لا يتضـــا  ،شــعر بالتفرقة والغيرةإذا  إلا    فالطفل لن يؤذي أخاه  ،افتراض خاط 

ــلوك الوالدين إلا   ــعه على    .من سـ ــما له بلمس أخاه بل بوضـ ــل أن يسـ إن من الأفضـ
ــــــ إن طلب ذلر ــــــ كما تفعل أمه ــ إن هذا الإجراء يؤكد للطفل صحة ما قاله   .رجليه ــ

يا  إذا   مهات أنهقد تظن بعض الأ .الوالدان من أن مقدم أخيه ســــــــيكون لصــــــــالحه
صـدر إزعاج للأم وللطفل الجديد لأنه سـيؤدي إل  للطفل  ذه التصـرفات فسـيكون م

يا لـه بـذلـر فـإنـه إذا  فـالطفـل  .وهـذا غير صـــــــــــحيا  ،اســـــــــــتمرار ملزمـة الطفـل لهمـا
فالأمر بالنسـبة له لا    .وسـينصـرف عن أمه وعن الطفل الجديد بعد أيام ةسـيمل بسـرع 

طفالهم من  عن أي لعبة جديدة والتي طالما اشـتكى الآباء من سـرعة ملل أكثيراا   يختلف
 .الألعاب التي يشترونها لهم وانصرافهم عنها
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 العدل بين الأبناء والبنات   (ج
والعدل ليس في الأشـــــــياء المادية   نفســـــــياا.  وهذا مطلب شـــــــرعي قبل أن يكون مطلباا 

وقد  .كالتقبيل والتشــجيع والتحدث ونحو ذلر  ،بل في الأشــياء المعنوية كذلر ،فقط
في حين أن    ،أظهرت الدراسـات أن الأطفال ينتبهون ويكونون حسـاسـين لهذه الأشـياء

ومن دلائل اهتمام الطفل بذلر أنه عندما يتحدث أحد   .الوالدين لا يشــــعران بذلر
ــ ــــأو  الوالدين عن أخيه ــــــ تجده يبرز نفسه بطريقخصوصاا   أخته ــ  ة مباشرة الأصغر منه ــ

وكذلر عندما تلعب الأم طفلها تجد الطفل   أيضاا، غير مباشرة لكي يتحدثوا عنهأو  
عرف من  إذا    أصــــــــــــابعـهأو    وربمـا ينزوي ويعض شـــــــــــفتيـه  ،الآخر يقترب لكي تلعبـه
هذه المشـــاعر ربما تتراكم وتنقلب   .لو اقترب منهماتم إبعاده  تصـــرفات ســـابقة أنه ســـي

وقـد تبين أن الغيرة بين الإخوة والتنـافر بينهمـا   .الجـديـد  وجـه إل الطفـلإل عـدوانيـة ت  
عندما يكون فارق العمر بينهما  في الغالب بين الأخ والذي يليه خاصـــــةا  يكون متركزاا 

أربع ســـــنوات إذ يكون مقدم الأخ الأصـــــغر في الفترة التي  و  يتراوح بين ســـــنة ونصـــــف
 .تكون الغيرة فيها على أشدها عند الطفل الأول

 

 العناد 
يظهر في النصـــــــف الثاني من العام الثاني على الطفل الميل للعبث في الأشـــــــياء المحيطة 

 تقريباا،   إل نهاية الســــنة الرابعة يســــتمر هذا الميل  يل لمخالفة الأوامر والنواهي.والم ،به
ــعبتين ــنتين الصــ ــكلتين أو  وقد أياها أحد الباحثين الســ  Two trouble yearsالمشــ

فنجده   ،إل المعاناة التي يعانيها الوالدان في التعامل مع الطفلوالسـبب في ذلر يعود 
كما نجد   ،كثير العبث في الأشـــــــــياء التي حوله من كتب وأوان وأثاث وماء وغير ذلر

بــل يتحمــل بعض العقــاب في ذلــر. وقــد تبين أن    ،الطفــل يخــالف الأوامر والنواهي
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كمـا أنـه يختبر والـديـه    ،الطفـل في هـذه الســـــــــــن يهـدف من ذلـر كلـه إل معرفـة حـدوده
ــتطيع. والمشــــــكلة أنه مع كثرة  ،كذلر ــتطيع عمله وما لا يســــ فيريد أن يعرف ما يســــ

ولا  ،عبث الطفل فإنه لم يصـــل إل المســـتوى العقلي الذي يجعله يدرك خطر تصـــرفاته
فمن الســــهل ســــقوطه من أعلى  .مســــتوى من التوافق الحركي يجعله يتحكم في نفســــه

بل حتى في حوض صــــــــغير من الماء ومن ثم   ،غطس الحمامســــــــقوطه في مأو  ،الســــــــلم
 .ويحتاج الطفل في هذه الفترة إل انتباه كبير من الوالدين وعدم الغفلة عنه  .غرقه

 ؟كيف ينبغي التعامل الصحيا مع هذه الظاهرة
 :ن للوالدين مراعاة الأمور التاليةيحس  
ــ أن يعرف الوالدان أن هذا أمر طبيعي  1 تقل أو   وأن هذه فترة محدودة وســتزول  ،ـــــــــــ

ــينعكس ــعور الوالدين باليأس والتعب ســ ــلباا   بشــــكل كبير. إن شــ على تعاملهما مع  ســ
   .وهذا ما لا ينبغي أن يكون ،الطفل

يعبث به فل بد  أو   ــــ عدم وضع الطفل في وسط لا يستطيع أن يمس فيه أي شيء  2
ــتطيع الطفل تناولها بل حتى ــياء يســ إن هذه المشــــكلة   . والعبث  اأن تكون هناك أشــ

بالنســـبة للوالدين الجدد فترتيب البيت للزوجين قبل وصـــول الأطفال لا  كثيراا   تتضـــا
  ،فالمزهريات والتحف والكتب  .يناسب في الغالب الوضع بعد وجود أطفال في البيت
فالوضــــــــــع ينبغي أن يتبدل من   .بل بعض الأجهزة الكهربائية تكون في متناول الطفل

ــياء الخطيرة  :ينناحيت التي يخشـــــــى عليها من التلف من متناول الطفل، أو   إبعاد الأشـــــ
ومن جـانـب آخر لابـد أن تكون هنـاك بعض الأشـــــــــــيـاء التي يســـــــــــما للطفـل بتنـاولهـا  

 بعبارة أخرى لا ينبغي منع الطفل من كل شيء.  .والعبث  ا في حدود معينة
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ــاق    3 ــ الاتسـ ــيء ما فينبغي أن  أي عندما نمنع ا  ،في المعاملة (الثبات)ــــــــــــ لطفل من شـ
كما لا نســـــــما له في يوم    ،فل نســـــــتجيب لإلحاح الطفل ومعاودته ،يســـــــتمر منعنا له

كما   .ومعرفة حدوده  ،ونمنعه في يوم آخر. فهذا لا يســـاعد على اتضـــاح الصـــورة لديه
أن من الاتســـــاق في المعاملة الاتفاق بين الوالدين فيما يصـــــدرانه من أوامر ونواه قدر 

فمن الخطأ أن يسـما أحد الوالدين للطفل باللعب في شـيء ما بينما ينهاه    ،اعالمسـتط
   .العكسأو  ،الآخر عن ذلر

 قـد يطلـب الطفـل   ؟كيف  ،إن الوالـدين قـد ينميـان في الطفـل الإلحـاح دون أن يشـــــــــــعرا
وبعـدمـا يلا الطفـل ويبكي فـإنـه يســـــــــــتجـاب لـه رغبـة في   ،مـا فل يوافق عليـهشـــــــــــيئـاا  

هذه الاســـــــــتجابة تؤكد له أنه ليتحقق له ما يريد فل  .رأفة بهأو    التخلص من إزعاجه
لا يحقق ما   (الإلحاح والصــــراخ)بينما لو عرف أن هذا الســــلوك  .بد أن يلا ويصــــرخ
هذه الســـــــــنوات   وهذا الكلم لا ينحصـــــــــر على .وربما يختفيكثيراا    يريد فإنه ســـــــــيقل

 أيضاا.  بل يشمل مرحلة الطفولة والمراهقة  ،فحسب
من الأنماط المتعلمة في الطفولة تســــــــتمر مع بعضــــــــاا   لقد بينت بعض الدراســــــــات أن
 فالذي تعلم أن الإلحاح والصـراخ هو الذي يحقق له ما  .الشـخص إل سـنوات متأخرة

ــجار مع الآخري ــوته وربما الشــ ــعى في إنهاء  يريد يميل وهو كبير إل رفع صــ ن عندما يســ
   .بعض معاملته
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لتعلق ثانيا: ا  
 ــــ Attachmentالتعلق  لقد حظي موضوع   ــ انتباه العلماءأو  بالأم ــــ  ، بشخص آخر ــــــ

وقامت الدراسـات العديدة حول طبيعته والسـن التي يتكون فيه وآثاره وغير ذلر من  
وقد كانت بداية دراسة هذا الموضوع صدفة حينما كان أحد الباحثين وايه   .الجوانب
ــر قردة حديثي الولادة   ،يجرى أبحاثه حول موضـــــوع التعلم Harlowهارلو   وكان يحضـــ

وقد لاحظ   .الأخرى  دف منعها من التأثر  اويضــعها في أقفاص معزولة عن القردة  
بعد عدة أســــابيع أنه قد ظهرت على هذه القردة اضــــطرابات ســــلوكية مثل: الانطواء  

أو    ،دق جدار القفص برؤوسـهم بصـورة مسـتمرةأو  ،على الجسـم لعدد من السـاعات
هذه الظاهرة دعت هارلو إل تغيير مســــار أبحاثه من موضــــوع   .عض أيديهم وأرجلهم

ومن ثم توالــت الــدراســــــــــــات حول هــذه   ،لتعلم إل أثر وجود الأم وأثر الارتبــاط  ــاا
 .عدد من الباحثين جهةالجوانب من  

 ؟ إن أول ســـــــــــؤال حـاول البـاحثون الإجـابـة عليـه هو مـا الـذي يجعـل الطفـل يرتبط بأمـه
ــائــد آنــذاك أن الارتبــاط بالأم يحــدث نتيجــة لارتبــاط الأم   لقــد كــان الافتراض الســــــــــ

ممت   .ســيرتبط بالأم  إذاا  فالطفل ،للطفلجداا   وبما أن التغذية مهمة  ،بالتغذية وقد صــ 
ــحة هذا الافتراض ــغير منذ الولادة    .تجارب لاختبار صــــــ فقد قام هارلو بأخذ قرد صــــــ

في هـذا    ثم وضـــــــــــع مكـاناا   ،حـديـدي للأم  ووضـــــــــــعـه في قفص وفي هـذا القفص نموذج
وعندما يجوع فإنه يتســـلق على هذا النموذج  ،النموذج يحصـــل منه القرد على الحليب

وبعد فتره عرمض هذا القرد الصـــــغير إل موقف مخيف إذ أدخل    .ويحصـــــل على غذائه
ــرب على الطبلة   ــغير الذي يضـــــــ  . يعمل بالبطارية()عليه في القفص دمية الدب الصـــــــ

ويتجـه إل الأم البـديلـة ويحتضـــــــــــنهـا. وهـذا مـا    ،ارلو أن القرد يفر من الـدبفلحظ ه ـ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
 الفصل الخامس/ مرحلة المهد                                                      العمريةعلم نفس المراحل 

 

 

204 

من نموذج بــدلاا    بعــد ذلــر أعــاد التجربــة مع قرد آخر ولكن   ،يؤكــد ذلــر الافتراض
والآخر مغطى بقماش ذي   ،واحد للأم وضــــــــع نموذجين أحدهما حديدي يقدم الغذاء

وبعـد فترة عرمض القرد الصـــــــــــغير  ،أنـه لا يقـدم الغـذاءإلا   مثـل ممس الأم  ملمس ناعم
لقـد توجـه    ،لقـد كـانـت النتيجـة غير متوقعـة  .للموقف المخيف كمـا في التجربـة الأول

  ، الأم ذات الملمس النـاعم وترك الأخرى مع أنهـا تقـدم التغـذيـة للطفـل نموذج  القرد إل  
أخرى   فهناك عوامل  .مما لا يؤكد صحة تفسير تكون الارتباط بالأم لارتباطها بالتغذية

 .غير الغذاء تساهم في تكوين الارتباط
 آراء حول تكون الارتباط

   Critical periodــ الفترة الحاية   1
وهذا الرأي يقضـــــي بأن الســـــاعات الأول    imprintingكما تســـــمى كذلر بالنقش  

وإذا لم يتكون الارتباط خلل هذه  ،بعد الولادة مباشـــــــرة هي الحاية لتكون الارتباط
وبناء على هذا الرأي فإن مجرد احتضـان الأم لوليدها  .نه لن يتكون فيما بعدالفترة فإ

   .بعد الولادة مباشرة سيجعل الطفل يرتبط بأمه
بعض  بعض الملحظــــات على  هــــذه من  الرأي فكرتهم  هــــذا  أصـــــــــــحــــاب  وقــــد ب  

ومن ذلر أنه عندما يخرج صـــغار البط من البيض فإنه   .الطيورخصـــوصـــاا   ،الحيوانات
ــيرتبط بأ ــواء كان أمه أم طائراا ســــ ــيء متحرك يراه أمامه ســــ بل حتى لو لم   ،آخر  ول شــــ
الفراخ    مثلا،  كـــأن يكون أرنبـــاا   يكن طـــائراا  كمـــا في إحـــدى التجـــارب حيـــث تعلقـــت 

وقد تبين من بعض الدراســـات أن هذا الارتباط    .بالأرنب وأصـــبحت تتبعه أينما ارك
وفي   .وإلا فـــإن البط لن يكومن أي ارتبـــاط  ،للبط لا بـــد وأن يتم خلل اليوم الأول

من الطيور عندما يخرج الفرخ من البيضـة فإنه سـيشـاهد بقعة  نوعاا  جد أنمثال آخر و  
وفي إحــدى   .يتــهفيقوم بالنقر عليهــا وعنــدئــذ تقوم الأم بتغــذ  ،حمراء على مؤخرة الأم
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 لم تكشــــف إذا    فتبين أنه ،التجارب غطيت هذه الدائرة قبل خروج الفرخ من البيضــــة
 .فإن الفرخ لا ينقر على هذه الدائرة  ،بعد مرور ثلثة أيامإلا  

  (Klaus & Kennell 1970)كلوس وكينيل  خصوصاا    وقد حاول أصحاب هذا الرأي
التعرف على ذلر عند الإنســــــــان وقارنوا الأطفال الذين حصــــــــل بينهم وبين أمهاتهم 
 . احتكاك مباشــر باحتضــانهم بعد الولادة مباشــرة بالأطفال الذين لم اتضــنهم أمهاتهم

ارتباطاا    بين المجموعتين في الأشــهر التالية حيث كونت المجموعة الأولفرقاا  وقد وجدوا
علماء آخرين   جهةولكن دراسات أخرى تالية من   .ون ارتباطاا في حين أن الثانية لم تك
 .لم تجد نفس النتيجة

إنه رغم تلر الحقائق حول بعض الطيور والحيوانات التي توضــــــا أن هناك فترة معينة  
من العلماء يرون الحذر في تطبيق ذلر على  كثيراا    أنإلا    قصــــيرة يتكون فيها الارتباط

ــنتحدث عنها في الفقرة عن ذل ويرون بديلا   ،الإنســــــان ــة التي ســــ ــاســــ ر بالفترة الحســــ
 .التالية

 ــ الفترة الحساسة    2
بل خلل فترة طويلة   ،أصحاب هذا الرأي يرون أن الارتباط لا يتكون خلل ساعات

مع أو   ،من الأشــــــهر يحتاج فيها الطفل إل تفاعل مســــــتمر وإيجابي مع الأمعدداا   تمتد
كما ينص هذا الرأي على أن الفترة الحساسة هي الفترة   ،(غير متغير)بديل ثابت للأم  

إن تجاوز هذه الفترة لا يمنع  .المهمة لتكون الارتباط لأن أســـــــس الارتباط تتكون فيها
تقريبـاا    وهـذه الفترة هي  .أنـه لن يكون الارتبـاط الجيـدإلا   من تكون الارتبـاط فيمـا بعـد

أي دراسات عديدة بعضها أجري  وقد أيدت هذا الر   .النصف الأول من السنة الأول
 .في أوغندا Ainsworthفي مجتمعات غير المجتمع الغربي مثل دراسات إينزورث 
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لقد حاول الباحثون التعرف على التفاعلت بين الأم والطفل التي من شـأنها المسـاهمة  
ــ ومنها الرضـاع والاحتضـان ــــــــ ــــ :في تكوين الارتباط فوجدوا منها تبادل    ،الملمسـة ــــــــــ

 .التحدث مع الطفل حتى لو كان بمجرد أصوات كالهمهمات ،النظرات
التعلق قياس  

قامت إينزورث بتصـــــميم إجراء لقياس نوع التعلق عند الأطفال الذين أعمارهم ســـــنة  
ــنتين ي   ــم "إل ســـ دون   يتم ذلر من خلل ملحظة الطفل الموقف الغريب".عرف باســـ

 ا بعض الألعاب والمقاعد   ،في غرفة غير مألوفة للطفل ،أن يشـــــعر عير زجاج عاكس
وترك  ،في خطوات تتضـــــــــــمن دخول الأم والطفل للغرفة، ثم دخول شـــــــــــخص غريب

وهكـــذا في خطوات مقننـــة    هالطفـــل مع الغريـــب ثم عودة الأم ثم ترك الطفـــل لوحـــد
 زمنها المحدد بثلث دقائق.  ولكل   ،وبعضها يكرر

 

 أنماط التعلق  
 ة نزورث ــــــ من خلل دراساتها ــــــ الأطفال من حيث نمط تعلقهم إل ثلثلقد صنفت إي

من خلل أبحـاث قـامـت  ـا إحـدى طـالبـاتهـا في مرحلـة   رابعـاا   ثم أضـــــــــــيف نمطـاا   ،أنمـاط
 الدكتوراه وتلر الأنماط هي:

 secure attachmentالارتباط الآمن.    ــ  1
عنـدمـا يـدخـل مع أمـه   يكون مطمئنـاا ومن أبرز مـا يلحظ على الطفـل في هـذه الفئـة أنـه 

كما يقوم الطفل باســــــــــتكشــــــــــاف    ،وكذلر عندما يجلس معها على المقعد  ،إل الغرفة
وإذا عـادت فـإنـه    ،وعنـدمـا تريـد الأم مغـادرة الغرفـة وتركـه فـإنـه يعـارض ويبكي  ،الغرفـة

وهـذا النمط هو الأكثر حيـث  .فهو يثق بأمـه كمركز أمـان لـه .يتجـه إليهـا ويحتضـــــــــــنهـا
 %75-65ر الدراسات نسبته تقد
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 ambivalent attachmentــ الارتباط المتردد    2
أمهــــاتهمعلى    يلحظ يــــدخلون مع  عنــــدمــــا  النمط أنهم قلقون  هــــذا   ، الأطفــــال من 

ولا يقومون بمحاولة اســـــــتكشـــــــاف الغرفة،   ،ويلتصـــــــقون  ا عندما تجلس على المقعد
ــديداا،  ءوعندما تريد الأم مغادرة الغرفة وتركه فإنه يبكي بكا أما عندما تعود الأم   شــــــــ
أنهم يتوقفون قبل الوصـــــــــول إلا   فالغريب أن هذه الفئة من الأطفال يتجهون إل الأم

يضــــــر ا عندما تقترب منه  أو   بل قد يدفع الأم  ،إليها وكأنهم لا يريدون أن اتضــــــنهم
 .ولا يتوقفون عن البكاء عندما تهدئه  ،فهم يقاومون التواصل الجسدي مع الأم.

  .avoidantly attached  تجنبياا ارتباطاا   ــ المرتبطون  3
فهم يسـارعون فور دخولهم إل الغرفة إل اللعب  ،هذه الفئة لا تبدي أي ارتباط بالأم

وإن بكوا فهو    ،عنــدمــا تريــد الأم مغــادرة الغرفــة وتركهمكثيراا    بالألعــاب، ولا يبــالون
وعنــدمــا    .وردة فعلهم للغريــب كردة فعلهم للأم  ،لتركهم وحيــدين وليس لمغــادرة الأم

 . وعندما املهم أمهاتهم لا يقاومون ولكن لا يظهرون تعلقاا   كثيراا،  تعود الأم لا يبالون
 disorganized attachmentغير منتظم  ارتباطاا   ــ المرتبطون  4

ــرف ــةهؤلاء الأطفال يظهرون تصــــــ ــلوكهم غير منتظم  ،ات متناقضــــــ فهم يدركون   .وســــــ
وتفيد بعض الدراســات أن هذا يعود   .الحاجة لشــخص بالس )الأم( لكنهم يخشــون منه

 .الإيذاءأو   لمعاناة واجهها الطفل مع الأم مثل حالات الإهمال
 نتائج بعض الدراسات حول التعلق 

وفريق بحثه حول   Bowlbyالتي أجراها بولب الدراسـات   من طلئع الدراسـات وأبرزها
فقد طلبت منظمة الصــــحة العالمية منه إجراء دراســــة حول   ،موضــــوع الارتباط وآثاره

وقد أجرى ســــــلســــــلة من الأبحاث  .الآثار المترتبة على انفصــــــال الأطفال عن أمهاتهم
ا  ومن أشـهره ،كما توالت الدراسـات فيما بعد على نفس المسـار  ،حول هذا الموضـوع
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ــات إينزورث على الأطفال في أوغندا وقد خرج الباحثون بمجموعة من النتائج    .دراسـ
 :منها في النقاط التاليةبعضاا   يمكن أن نلخص

 :ـ يمر الأطفال بالمراحل التالية عندما ينفصلون عن أمهاتهم  1
 .الاحتجاج والبكاء والصراخ والركض في كل اتجاه لمحاولة العثور على الأم  (أ
دون أن   أس حيث يظلون يفكرون في الأم دون البحث فيبقى الطفل ســــــــــاكناا الي (ب

ــه الأســـــــــــى ويلحظ عليهم في هــذا الطور أنهم   .يلعــب بأي شـــــــــــيء لكن يبــدو علي
 .ظهر ما يذكرهم بأمهاتهمإذا    يستشيطون غضباا 

ويبـدأ في التفـاعـل مع   ،بعـد عـدد من الأشـــــــــــهر يبـدو على الطفـل أنـه نســـــــــــي أمـه  (ج
ــال اختفت .الآخرين  ــلوك لا يعني أن آثار هذا الانفصـــ فمن الناحية  .ولكن هذا الســـ

ربما حتى  )النفسية يلحظ أن هؤلاء الأطفال يتجنبون تكوين أي ارتباط نفسي جديد  
 .(لا يحصل لهم ما حصل من قبل

مهاتهم بعد ذلر فإن الطفل لا يبدي أي اهتمام  ا ولا يحاول الذهاب أما لو عادت أ
ــيها ــهر فقط وليس في الفترة   .إليها وكأنه نســـــ ــعة أشـــــ ــال لبضـــــ وإذا كان هذا الانفصـــــ

أما عندما    ،وتتلفي آثاره الســــلبية تدريجياا، الحســــاســــة فإن الأم يمكن أن تعيد العلقة
 .فإنه يصعب تلفي آثارهاخلل الفترة الحساسة  أو  يكون لفترة طويلة

 ـ التعلق بالأم لا يستمر إذ يبدأ يقل تدريجياا   2
ــنوات أنهم يتقبلون ابتعاد أمهاتهم عنهم   ــن الثلث سـ فقد لوحظ على الأطفال بعد سـ

   .ويشغلون أنفسهم باللعب ،لفترات قصيرة فل يبدون تذمراا 
مع ي كونه الطفل خلل مرحلة المهد  ذــــــــــــــــــــ أن هناك علقة بين نوعية الارتباط ال  3

 توافقه الانفعالي والنفسي في السنوات اللحقة كما يتضا في الفقرة التالية.
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 الآثار طويلة المدى للارتباط
ــات متفرقـة    -لقـد قـام عـدد من البـاحثين   بتتبع مجموعـات من الأطفـال    -في دراســـــــــ

الدراسات أن الأطفال  ويمكن أن نستخلص من تلر   ،المختلفين في مستوى ارتباطهم
في أداء   أكثر صـبراا   ،يكونون أسـوياء في علقتهم مع الآخرين سـليماا    ارتباطاا  المرتبطون

بينما يحدث عكس  .أعمالهم وفي حلهم بعض المسائل قبل الالتحاق بالمدرسة وبعدها
 .كان ارتباطهم من النوع القلق أو    ارتباطاا   ذلر للأطفال الذين لم يكونوا

ودور الارتباط في صـحة الطفل النفسـية فإنه ينبغي أن   ،وضـوح هذه الأثارولكن رغم  
في دراســـــات متفرقة إل    نوضـــــا من الناحية العلمية أن مســـــتوى الارتباط ليس راجعاا 

هـذا    .الأم فقط فقـد يكون بعض الأطفـال ذا صـــــــــــعوبـة في التعـامـل معـه منـذ الولادة
طبيعته النفسـية التي تتميز بعسـر كما أن    ،الأمر سـينعكس على تعامل الأم مع طفلها

   .التعامل تنعكس على تعامله مع الأطفال الآخرين عندما يكبر
لعـدم تكوين الارتبـاط الســـــــــــوي وإنمـا    أي أن ســـــــــــوء تعـاملـه مع الآخرين ليس راجعـاا 

 .لطبعه استمراراا 
 

 جوانب من الحياة اليومية لها علاقة بالارتباط 
 فال  ـ أسلوب الرعاية في دور رعاية الأط  1

ــات التي ترعى الأطفال رعاية كاملة نتيجة لفقد الوالدين  ــســــــــ ــود في المؤســــــــ أو   ،يســــــــ
 :الأطفال مجهولي الآباء أسلوبان لتنظيم العمل فيها هما

 تقسيم المهمات   (أ
ــيوعاا  وهو الأكثر حدى العاملت في إوفيها تخصـــــــــص لمجموعة كبيرة من الأطفال    شـــــــ

 .للعب إلخالدار للتغذية وأخرى للنظافة وأخرى 
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 تقسيم الأطفال   (ب
ويخصـــــص لها مربية واحدة   ،في هذا الأســـــلوب يقســـــم الأطفال إل مجموعات صـــــغيرة
 .تقوم بكل شؤونهم من تغذية ونظافة ولعب وغير ذلر

أي الأســـلوبين أفضـــل لصـــحة الطفل   ،من المعلومات الســـابقة حول موضـــوع الارتباط
تكون الارتباط الطبيعي مع المربية   لا شـر أن الأسـلوب الثاني يسـاعد على  ؟النفسـية

ولكن حتى يؤدي هذا الأســلوب   .الذي هو ضــروري لصــحة هؤلاء الأطفال النفســية
ــتقرار على من يقوم على رعاية كل مجموعة فل ينبغي   ،هدفه لابد أن يكون هناك اســــ

 .تغيير المسؤولة عن الطفل بين الحين والآخر
 أشخاص غير الأم جهةـ رعاية الطفل من    2

المجال الآخر الذي لموضــوع الارتباط أهمية كبرى فيه هو إســناد رعاية الطفل إل أفراد  
إن الاعتقاد الشـائع عند كثير   .بالمربياتأحياناا  ما يسـمىأو   الخدمخصـوصـاا    ،آخرين 
وبالتالي يقللن من   ،مهات أن الطفل في الأشـــــــــــهر الأول لا يعي ما يدور حولهمن الأ

أو   صــــحة الطفل النفســــية فيحيلون رعاية الطفل إل الخادمة أهمية الشــــهور الأول في
إن الأم    .وهن لا يعلمن أن الأشـــــــــــهر الأول في غـايـة الأهميـة لتكون الارتبـاط  ،المربيـة

بالنســـــبة للطفل من الناحية النفســـــية هي التي كون  ا الارتباط فل مع  لدى الطفل 
ــحيحاا   فليس .ولا تأثير لكون أمه ولدته ــوره بعض الأفلم والقصــــص حول صــ ما تصــ

ــاهـدهـا بعـد  تعرف الطفـل وحنينـه لأمـه التي فقـدهـا بعـد الولادة مبـاشـــــــــــرة عنـدمـا يشـــــــــ
ــنوات ــي التي ا  .ســـ ــاهدها على الواقع ما يحدث عندما تغادر  إنه لمن المثســـ دث ونشـــ

فمغـادرتهـا من النـاحيـة النفســـــــــــيـة هو في   .تلـر الخـادمـة التي كون الطفـل الارتبـاط  ـا
   .الواقع كوفاة أمه
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ــيها الأم مع طفلها وتفاعلها  ــاعات التي تمضـــ ــوع نوعية عدد الســـ ــل  ذا الموضـــ ويتصـــ
ــاعات مهم ــاا،  ل مهمفإن نوعية التفاع   ،معه، فكما أن عدد الســــ  ، فرعاية الطفل  أيضــــ

ومداعبته، والتحدث معه من شـأنه أن يؤسـس ويقوي الرابطة بين    ،وتقبيله  ،واحتضـانه
  إن تفرغ الأم لرعـايـة أطفـالهـا منـذ ولادتهم قـد أخـذ  .الطفـل وأمـه ويجعلـه أكثر اطمئنـاناا 

ربي من النساء في الغرب ــــــــــ للأسف الشديد ــــــــــ أكثر من النساء في العالم العاهتماماا 
ــاء في المجتمعات الغربية يتوقفن عن العمل بعد كثيراا    إننا نجد أن  .والإســـلمي من النسـ
الرابعة من العمر أو   من الســنوات إل أن يصــل أطفالهن إل ســن الثالثةعدداا   الولادة

 .التمهيديأو  إذ يلتحقون عندئذ بالروضة
ــاء العاملت خارج المنزل في  ــاعات قد تبرر بعض النســــ ــألة هي ســــ مجتمعاتنا أن المســــ

فهي تذهب وهم نائمون وتعود بعد اســــــــــتيقاظهم   ،محدودة تنفصــــــــــل فيها عن أبنائها
 ، بل في أغلب الحالات ،ولكن هذا الكلم نجده في كثير من الحالات  .بسـاعات قليلة

ــتيقظون مبكرين  ــان على    ،لا يطابق الواقع إذ نجد أن الأطفال يسـ لأن والديهم حريصـ
من    وعندما تعود الأم فإنها تأخذ قســــــــطاا   ،لمبكر حتى يســــــــتريحوا من إزعاجهمنومهم ا
فعندما    .تسومق ولا تأخذ أطفالها معهاأو    وفي المساء قد تذهب الأم إل زيارات  ،النوم

ــتها مع أطفالها تجدها ســــاعات محدودة للغاية ــاعات التي قضــ لقد بينت  .اســــب الســ
يها الأم مع أطفالها لا تنحصر آثارها على  بعض الدراسات أن قلة الساعات التي تمض

لأنها اعتادت البعد   ،بل ينعكس على مدى تقبل الأم لأطفالها واملها إياهم  ،ما ذكر
في محاولة التهرب منهم بشــتى الطرق مثل الذهاب  وهذا ســينعكس لا شــعورياا   .عنهم

وربمـا بتبكير   ،تنويمهم مبكراا أو   ،الزيارات دون الأطفـالأو    للمنـاســـــــــــبـات الاجتمـاعيـة
 .إلحاقهم بالروضة
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ومن المســلمات في هذا المجال أن الجانب المادي لا يمكن أن يعوض الجانب النفســي، 
الحلوى لا يمكن أن يعوض الحنـان  أو  ،الملبس الفـاخرةأو   ،فشـــــــــــراء الألعـاب الثمينـة

 .والرعاية التي يحتاجها الطفل
 

حداث لها أهمية في مرحلة المهد ثالثا: أ   
منهــا قــد قريبــاا  أو    هنــاك بعض الأحــداث التي يمر  ــا جميع الأطفــال في مرحلــة المهــد

هذه الآثار قد يســــتمر بعضــــها إل مراحل   ،يكون لها أثر في الطفل وصــــحته النفســــية
يعتمد على الأســـــــلوب الذي نتعامل به مع نفســـــــياا   أن مدى تأثر الطفل  اإلا    .تالية

   .حدثين هما الفطام والتدريب على الحماموسنتحدث هنا عن   ،الطفل في وقتها
.الفطام  

  ، لنفســــــه أمراا محبباا   لأنه ســــــيقطع عنه :في حياة الطفل لســــــببينحدثاا هاماا   يعد الفطام
لقد ســــــاد في  .ولأنه في نفس الوقت ســــــينقطع عن مجموعة من العادات التي اعتادها

زو أهمية الفطام لأمور أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين الرأي الذي يع
ــة التحليل النفســــي الفرويدي ــية كما تقررها مدرســ لم يقم   رأياا خاطئاا   أنه كانإلا  جنســ

 .على دراسات علمية
يتضــايق ويتأثر عندما يقطع عنه شــيء محبب  كبيراا،أو    طفلا   ســواء كان  ،إن الشــخص
ولا أدل على ذلـر من صـــــــــــعوبـة ترك التـدخين )وإن كـان لـه جـانـب    .لـه واعتـاد عليـه
 في ترك قضـــــم الأظافر، وغيرها من العادات التي يرغب الشـــــخص أو    ،فســـــيولوجي(
كما أن    ،لأن الطفل لا يعي سـببه ،إن الفطام قد يكون أشـد من ذلر .التخلص منها

يؤدي إل البعد عن الأم التي هي مصــــــــدر الدفء والحنان. هذا الحدث يمكن   الفطام
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وفيما يلي بعض الأمور   .روعي في ذلر التعامل الصــــحياإذا   أن يمر بســــهولة ويســــر
 :التي ينبغي مراعاتها عند الفطام حتى يمر هذا الحدث دون آثار نفسية على الطفل

  .لل مرحلة المهدـ الحرص على إرضاع الطفل أطول مدة ممكنة خ   1
هذا المبرر لا ينبغي   . يكن هناك مبرر قوي لذلرما لم    لا ينبغي التبكير بفطام الطفل

 بمبخ  بح بج ئه ئم ُّٱ  : أن يكون راحة الأم فقط قال تعال
البقرة،    َّتم  تخ تح  تج به أهمية   .233آية  سورة  موضوع  أشبع  وقد 

في وسائل الإعلم وفي المناسبات المختلفة ليس من الناحية   حديثاا   الرضاعة الطبيعية 
من أيضاا    بل  ، الفسيولوجية مثل القوة البدنية للطفل ومناعته ضد الأمراض فحسب

مما لا يجعل من المستحسن إعادة   معاا،   حيث أهميته من الناحية النفسية للطفل والأم 
  . وصذكر الدراسات التي تمت في هذا الخص أو    ،ذكر ذلر هنا

 .ـ التدرج في الفطام  2
لمبرر تراه الأم  أو   ،عندما يصــــل الطفل إل الســــن التي ينبغي فطامه فيها وهي ســــنتان

إن من الخطـأ فطم الطفـل  .وليس بشـــــــــــكـل مبـاشـــــــــــرتـدريجيـاا  فينبغي أن يكون الفطـام
وأســــــوأ من ذلر عندما تعمد الأم إل وضــــــع مادة مرة المذاق على    ،بشــــــكل مفاج 

ــرفه عنهتلوم أو    ثديها ــناعية   .نه بلون يخيف الطفل كي تصـ ــاعة الصـ   ، فالتحول إل الرضـ
ــناعية والتغذيةتدريجياا  إل الأكل ينبغي أن يكونأو  ــاعة الصــــــ  ، بأن تزاد مرات الرضــــــ

 .فشيئاا  شيئاا   وتقلل مرات الرضاعة الطبيعية
 ـ الفطام عن الرضاعة فقط  3

ــاعـة الطبيعيـة فل   ينبغي فطمـه من الأمور ذات الأهميـة  عنـدمـا يفطم الطفـل من الرضـــــــــ
ــية التي كانت تصـــاحب الرضـــاعة ومشـــاهدة الأم   ،ومن ذلر احتضـــان الطفل .النفسـ
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فتحول الطفل إل الرضــــاعة بالزجاجة لا يعني أن يحرم من   .أثناء الرضــــاعة ونحو ذلر
فمن الخطـأ بمكـان أن يعطى الطفـل    .القرب من الأم ومشـــــــــــاهـدتهـا أثنـاء الرضـــــــــــاعـة

ــاعة وي ــهالرضــ ــتلقيا في فراشــ ــاا  على الأرضأو  ترك مســ ــوصــ ــهر التي تلي خصــ في الأشــ
  .الفطام

 التدريب على الحمام 
ــرةأو   هذا هو الحدث الثاني الذي يمر به الأطفال في مرحلة المهد وربما  ،بعدها مباشــــــــ

وقد حاولت نظرية التحليل النفســــي الفرويدية إرجاع  .تكون له بعض الأثار النفســــية
 .أنه لا يوجد أي دليل علمي على ذلرإلا   أيضاا،  لأمور جنسية أهمية هذا الحدث

إن أهميـة هـذا الحـدث تكمن في أنهـا المرة الأول التي يطـالـب فيهـا الطفـل بالتحكم في 
بعض الأمور التي ادث لديه بصـــــــــــورة تلقائية وإرجاءها. كما أن تدريب الطفل على  

إن مدى   .مما يؤثر على تعاملها مع الطفل  ،شـــــــــكل عناء ومشـــــــــقة على الأمالحمام ي  
على الطريقـة التي يتم  ـا التـدريـب والتعـامـل مع كثيراا    تجـاوز الطفـل لهـذه الفترة يعتمـد

 .وفيما يلي بعض الأمور التي ينبغي أن تراعى في ذلر ،الطفل خللها
 :من حيثاة الاستعداد عند الطفل ـ مراع   1
 الاستعداد العضوي    (أ

نضـــــج العضـــــلت التي تتحكم في البول والبراز وهما عضـــــلت الشـــــرج  هذا يشـــــمل 
وتبين الدراســــات أن متوســــط الســــن التي تنضــــج فيها عضــــلت الشــــرج هو   .والمثانة

ــف ــنة والنصـ ــلت المثانة نهاية العام الثاني  ،السـ وبما أن العمليتين مرتبطتان  .بينما عضـ
ء عليــه فينبغي أن يؤجــل  وبنــا  ،فل يمكن تــدريــب الطفــل على إحــداهمــا دون الأخرى

لأن لــذلــر آثار  كثيراا    لكن لا ينبغي التــأخر  ،التــدريــب إل مــا بعــد نهــايــة العــام الثــاني
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  .فالســــن المثلى للتدريب على الحمام هي ما بين العام الثاني والثالثوعموماا    ،ســــلبية
ظهرن ذلـر قبـل الأولاد  البنـات ي  )  ،قبـل ذلـراســـــــــــتعـداداا    ظهر بعض الأطفـالوقـد ي  
 كان هناك تأخر في نمو الطفل.إذا    وقد يؤخر عن سن الثالثة .(غالباا 

 ـ الاستعداد العقلي    2
التدريب على الحمام يتطلب من الطفل المقدرة على الربط بين مجموعة من الأحداث 

عند الأطفال بين ســن   وهذا الاســتعداد يكون متوافراا   ،والإشــارات الجســمية الداخلية
  .يتأخرأو  وقد يحدث قبل ذلر  ،الثانية والثالثة كما هو في النضـــــــــــج الفســـــــــــيولوجي

فـــالـــذين لـــديهم تخلف عقلي قـــد لا يســـــــــــتطيعون التـــدرب على الحمـــام خلل هـــذه 
 .السنوات

 ـ عدم تضخيم الأمر للطفل  3
الأهميـة ن هـذا الموضـــــــــــوع في غـايـة  بأينبغي تـدريـب الطفـل على الحمـام دون إشـــــــــــعـاره  

والطفل يدرك ذلر من خلل التعابير التي تصـــــــدر من الأم مثل الغضـــــــب  ،للوالدين 
والفرح الشـــديد   ،يتبرز على نفســـهأو  عندما يتبولشـــديداا  معاقبته عقاباا أو   والصـــراخ
   .ذلر عندما يذهب للحمام  علىوربما المبالغة في مكافأته    ،والتصفيق 

ــهل   ــبب إقد يكون من السـ ــددراك سـ ــديد وعقاب الطفل بشـ ــنا للغضـــب الشـ  ، ةرفضـ
لقد تبين من بعض الدراســـــــات    ؟ولكن لماذا لا نظهر فرحنا ونزيد من مكافأتنا للطفل

أن الطفل عندما يدرك أهمية هذا الموضـــــــوع لوالديه فإنه يميل إل اســـــــتخدام الذهاب 
أو    طلبـهترفض والـدتـه  حينفمثلا   .معـاقبـة والـديـهأو  عـدمـه أداة لمكـافـأةأو  إل الحمـام

وقد يتعمد أن يكون في أمكنة    ،يتبرز على نفسـهأو   سـيتبولفشـيئاا   تعاقبه على إتلفه
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العقاب أو   فاستخدام الثواب .مكان الضيوفأو  ش نومهمايعلم أهميتها لوالديه كفرا
 .للوالدين جداا  ينبغي أن يكون بقدر معقول دون إشعاره بأن الموضوع مهم

 

ت النفسية للطفل في مرحلة المهدالحاجا  رابعا:  
 ـ الثقة فيما يحيط به  1

ــة التي ينبغي توفيرهــا للطفــل خلل العــام الأول هو   إن من أهم الحــاجــات النفســـــــــــي
 ، أي التي يشـــــــــــعر فيهـا بأن حاجاته اقق في أوقاتها الملئمـة ،الإشـــــــــــعـار بالبيئـة الآمنـة

ــتطيع الطفل التنبؤ  ا )أي توقعها( ــتقرة يسـ ــيا ذلر فإن الطفل  .وبطريقة مسـ ولتوضـ
وعندما يمل باحتضــانه    ،وعندما يبرد بتدفئته  ،الذي عندما يجوع يســتجاب له بإشــباعه

ولا أحياناا   بينما الذي يســـتجاب له .ســـيشـــعر بالثقة فيما حوله ،ومداعبته وغير ذلر
يعطى ما يحتاجه وأحياناا    ،أخرى إذ ينتظر مدة طويلة ليستجاب لهأحياناا    يستجاب له

ع وهو غير جائعطلبه كأن ي   دون ــاا   ،رضــــــــم ــتقرار، هذا  أي أن هناك تناقضــــــ وعدم اســــــ
   .فهو لا يدري متى اقق حاجاته .الطفل سينشأ لديه عدم الثقة في البيئة المحيطة به

ــات تؤكد أنه لا خوف من تدليل الطفل خلل عامه الأول )فقط( فتلبية   ،إن الدراســــ
ــل من إخ ــية فور طلبها أفضـ ــاسـ ــاع الطفل لبرامج ثابتة مثل التغذية في حاجاته الأسـ ضـ

لعـدد    إن هـذه الثقـة التي يحتـاجهـا الطفـل في عـامـه الأول كـانـت محوراا   .أوقـات محـددة
وقد جعلها إريكســون الأزمة الأول في نظريته عن المراحل   ،من الدراســات والنظريات

   .الثماني التي يمر  ا الفرد عبر حياته
ــات أن الأطف ــأ لديهم هذه الثقة هم أكثر  وقد أظهرت الدراسـ ــتقراراا ال الذين تنشـ اسـ

ــياا، ــية   نفسـ ــلة   .ن غيرهمع وصـــحة نفسـ كما أن خبرة العام الأول هذه قد تكون لها صـ
ويقصد به ميل بعض   .locus of controlمصدر التحكم  أو    بما يسمى وجهة الضبط
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بينمـا يميـل البعض إل عزو مـا يحـدث   ،الأفراد إل عزو مـا يحـدث لهم إل مـا يقومون بـه
تغيير أو  لهم إل الظروف والعوامل الخارجية فل يرون أن بمقدورهم اســــين أوضــــاعهم

ــأت لديهم   .ما يحدث لهم ــات التتبعية أن الأطفال الذين نشــــ لقد بينت بعض الدراســــ
 المصـــدر  الثقة يميلون إل المصـــدر الداخلي بينما الذين لم تنشـــأ لديهم الثقة يميلون إل

 .الخارجي
 ـ الحاجة للتصال الجسدي    2

 ، في هذه المرحلةخصــوصــاا   ،فالطفل ،الأم جهةأي القرب والملمســة والاحتضــان من 
إن إشــباع   .وعندما يضــم إل الصــدر ،يشــعر براحة بالغة عندما ينام في حضــن والديه

لحالات ما ولكن هناك من ا  ،هذه الحاجة قد يتم بصــــــــورة طبيعية دون الحاجة لذكرها
الحالات التي تكون الأم فيها أو    ،حالات أطفال الملج خصـوصـاا   تسـتحق الاهتمام

ولعل لهذا الموضــوع صــلة بما حث   .لا مجال لديها لمثل هذه التصــرفاتو جداا    مشــغولة
 .وتقبيل الأطفال  .عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من المسا على رأس اليتيم

 ـ الحاجة للستثارة الحسية    3
وإنما لها دور  ،إن أهمية هذا الجانب لا تقتصـر على النمو العقلي فحسـب كما أسـلفنا

فالأطفال المحرمون من الإثارة الحســـــية المناســـــبة في هذه  ،في الصـــــحة النفســـــية كذلر
ــن قد تتأخر لديهم بعض جوانب النمو ــود بالإثارة توفير الألعاب  .الســــ وليس المقصــــ

إنما المقصـــــــــــود تعرض الطفل للمثيرات المعتادة في بيئته وليس    ،والمعقدة  ،لية الثمن غا
والتحـدث مع الطفـل ومـداعبتـه تعـد من أنواع  .عن الأشـــــــــــيـاء وعن النـاسبعيـداا    عزلـه
 .الإثارة
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 الجانب الاجتماعي
 

يعـد منتصـــــــــــف الشـــــــــــهر الثـاني بـدايـة التفـاعـل الاجتمـاعي الحقيقي حينمـا تظهر على  
وقد يظهر    .معهم بتســــــامة الاجتماعية التي تعد اســــــتجابة ل خرين وتفاعلا الطفل الا

وهو ما يمكن أن نسميه الابتسامة   ،على الطفل في الأسابيع الأول ما يشبه الابتسامة
  ، فهو مجرد تغير في عضــلت الوجه بما يشــبه الابتســامة نتيجة لتغيرات عصــبية  ،الآلية
 .Gas smileالابتسامة الغازية    بالإنجليزيةا ييت  ولهذ  ،تغيرات في الجهاز الهضميأو 

حيث تقريباا   ويسـتمر الطفل في التجاوب الاجتماعي العام حتى نهاية الشـهر السـادس
في التفــاعــل مع تــدريجيــاا    ولكن بعــد ذلــر يبــدأ  ،لا يفرق بين النــاس في تجــاوبــه معهم

ــخاص محددين وهم الذين اعتاد على رؤيتهم ــاا    ،أشـ ــوصـ بل يرفض التفاعل  ،الأمخصـ
هـذا التغير   .حتى الخوف والبكـاءأو    بعيـداا   النظرأو    مع الغرباء عنـه وذلـر بالالتفـات

ــدر ازعاج في بعض الحالات فإن الملحظ أن ذلر  في التفاعل مع أنه قد يكون مصـــــــ
بطفلها لأنها ســـــتشـــــعر أن ابنها بدأ يعرفها   -الأم خصـــــوصـــــاا   -يزيد تعلق الوالدين 
 .ها من الأشخاصويفضلها على غير 

فـالطفـل يبـدأ في   ،أمـا في العـام الثـاني فـإن التفـاعـل الاجتمـاعي يكون شـــــــــــبـه مكتمـل
فمن الممكن أن   .دث اســتجابة لدى الآخرين ويكرر الحركات التي ا    ،اللعب التبادلي

وقد يرفع يد والدته عن    ،يرمي الكرة ــــــــ التي يعيدها له الشخص ــــــــ ليرميها مرة أخرى
ولكنــه حتى مع هــذا التفــاعــل    .وغيرهــا من الألعــاب التفــاعليــة  ،وجههــا عنــدمــا تغطيــه

فهو لا يزال يعاني من التمركز حول الذات التي ادثنا عنها   ،في تفاعلهقاصـــــــــراا  يظل
ــع الآخرين من حيث الإدراكمن قبل فل ي ــه موضـ ــع نفسـ ــتطيع أن يضـ فما يدركه   .سـ
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لذلر فقد يقع في أخطاء في  .الآخرون ويحســــــــون به هو ما يدركه هو وما يشــــــــعر به
ــــ دون أن يدرك  مثلا   الضربأو  فقد يؤذي طفل آخر ــــ بالعض ،تفاعله مع الآخرين 
 .أن هذا الطفل يتألم

 
 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 
 

 الفصل السادس
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

الطفولة من بداية سن الثالثة إلى  
 نهاية سن الثانية عشرة 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الجانب الجسمي  ▪

 الجانب العقلي  ▪
 الجانب اللغوي  ▪
 الانفعاليالجانب  ▪
 الهوية الجنسية ▪
 مظاهر الاضطراب الانفعالي عند الأطفال   ▪
 مشكلة التبول أثناء النوم  ▪
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 مدخل 
جرت العادة في كثير من كتب علم نفس النمو على تقسيم هذه السنوات إل مراحل 

  ،ويقصـــــــدون بالمبكرة إل ســـــــن الســـــــادســـــــة  .والطفولة المتأخرة ،مثل الطفولة المبكرة
ــابعة إل نهاية الطفولة ــن الســـ ــيم بعض   .والمتأخرة من ســـ ولكن يؤخذ على هذا التقســـ

  .المثخذ
بـل  ،الـمأخـذ الأول مـأخـذ لغوي إذ لا تـدل هـذه الكلمـات دلالـة جيـدة على مـا يراد  ـا

ــيء آخرربما ف   ــميات ،هم منها شـ ــا أن هذه التسـ ــف جاء نتيجة  أو   ومن الواضـ الوصـ
 حيث يكثر اســـــتخدامهما عند تقســـــيم مرحلة الطفولة   late و  earlyلترجمة كلمتي  

ــ إضافة   .المراهقة وغيرهماأو  ــ ل  إولكن هاتين الكلمتين تستخدمان في اللغة الإنجليزية 
ـــــــ بمع  أوائل الشيء وبواكره مثل     بمع  أوائله  early winterمع  مبكر ومتأخر ـــ

 .بداياتهأو 
ــي ــول الشـ ــتخدام كلمة مبكر في اللغة العربية أنها تعني وصـ حدوثه أو   إن الخطأ في اسـ

ــول الشـــــــيءقبل أوانه لهذا   .حدوثه بعد وقته المفترض لهأو   ، وكلمة متأخر تعني وصـــــ
التبس على كثير من غير المتخصـــــــصـــــــين المقصـــــــود بمرحلة المراهقة المتأخرة فظنوا أن  

ــبه تصــــرف ات المراهقين. المقصــــود  ا ما قد يبدو على بعض الكبار من تصــــرفات تشــ
مرات عديدة عن المراهقة   محاضرات عامة  ــــعندما يقدم خصوصاا  ئل المؤلف  ــــوقد س  

ويقصــدون بذلر ما يســمى أزمة  ،كانت ادث في الأربعين من العمرإذا   المتأخرة وما
   .هـ(  1416المفدى  )منتصف العمر 

أو    إن التعبيرات الأدق لتقســــــــيم مرحلة ما هو اســــــــتخدام كلمات مثل أوائل وأواخر
وقد يكون أفضـل من    .الأخير ونحو ذلر  الجزء  ،الجزء الأوسـط  ،القسـم( الأول)الجزء  
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ــمية كل ق ــتخدام كلمات مختلفة لتســـــ ــم من المراحل الكبرى مثل: وليدذلر اســـــ ، ســـــ
ــيم    ،فطيم ــب لتقســــــ عيســــــــى    ،عودة)المؤلفين الطفولة. وهذا ما ذهب إليه بعض صــــــ

بالألفـــاظ التي  جـــداا    واللغـــة العربيـــة ثريـــة  (1990حطـــب    صـــــــــــــادق وأبو  ،1404
 .(م1997  المفدى)في أعماره المختلفة    استخدمت لوصف الإنسان

ــيم التعليمي   ل ليلئم التقســ ــم ــيم أنه يبدو وكأنه ف صــ ما )والمأخذ الثاني على هذا التقســ
لا يعكس  ومع أن لهذا التقسـيم بعض الإيجابيات فإنه .(قبل المدرسـة، ثم سـن المدرسـة

عملية مستمرة وتقسيمها إل مراحل تقسيم  حقيقة النمو. فالنمو ـــــ كما سبق ذكره ـ ــــ
وهذا ما ينطبق بشــــــــكل أكبر على المراحل الفرعية من    ،تقريب عشــــــــوائي إل حد ما

  .المراحل الكبرى
،  المراحل الكبرى إل مراحل فرعية  ولو بحثنا عن معالم محددة يمكن على ضوئها تقسيم

 فلو أخذنا الجانب العقلي  ،ســـــنجد أن هذه المعالم تختلف حســـــب جوانب النمو  فإننا
في  ن المراحلفسـنقسـم السـنوات من الثالثة إل الثانية عشـرة إل مراحل تختلف ع مثلا  

. إن  التقســـــــــــيم في الجـانـب الجســـــــــــمي وهكـذا  وكـذلـر تختلف عن   ،الجـانـب الانفعـالي
ــيم إل طفولة مبكرة وطفو  إيجاد فروق  أحياناا   يدفعنا لأن نتكلفلة متأخرة قد التقســــــــ

 . لس في تلر الفروق حتى تكون واضحةوقد نبا   تلر المراحل الفرعية ـبين
إل الحديث عن الســـــنوات التي بعد مرحلة المهد   المؤلفدفع  هو ما إن هذا الســـــبب  

كمرحلـة واحـدة مع بيـان مـا قـد يطرأ من اولات وتغيرات في جوانـب النمو المختلفـة  
  تقسيمات المعتادة لمرحلة الطفولةتلر المعلومات في قوالب معينة لت وائم الدون صب  

 ة وكمـا   في مرحلـة المهـد ســـــــــــيتم الحـديـث عن كـل جـانـب من جوانـب النمو على حـد
    .وإلا فإن جوانب النمو المختلفة متداخلة  ، دف التبسيط
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 الجانب الجسمي 
 

 الطول والوزن 
 . طول الأطفال الســـنوي ووزنهم خلل هذه المرحلة( متوســـط 7يوضـــا الجدول رقم )

ــة من العمر و  ــادسـ ــنوات بين الثالثة وحتى نهاية السـ ــا منه أن الأطفال خلل السـ يتضـ
 تقريباا.   كيلوجرامين في الوزنو  تقريباا، ســــــم  7يحققون زيادة ســــــنوية في الطول مقدارها  

ــنوية في الطول هو  ــط الزيادة السـ ــم  5أما بعد ذلر فإن متوسـ وكيلوجرامين    يباا،تقر   سـ
كمـا   ،كلمـا كبر الطفـلتـدريجيـاا    وممـا يلحظ أن الزيادة في الطول والوزن تقـل .في الوزن

 .هو الحال خلل مرحلة المهد
أما من حيث العلقة بين الطول والوزن فإن الملحظ في الســـنوات الأخيرة )بعد ســـن 

تظل الزيادة في الوزن مسـتمرة  السـادسـة بشـكل عام( أنه بينما يتباطأ النمو في الطول  
هذا يعني أن الأطفال بعد الســـادســـة يأخذون   ماذا يعني ذلر؟ تقريباا.  بمعدلها الســـابق 

 بعبارة أخرى تبدأ أجســــامهم في الامتلء أو  ،في الزيادة التدريجية لنســــبة الوزن للطول
، وكأن  ةيبلس ذلر أقصـــاه في نهاية الطفولو   .بالمقارنة بالســـنوات قبل الســـادســـة  نســـبياا 

ــريعة في الطول مرة  ــتعداد للمرحلة التي تليها أي حدوث البلوغ والزيادة السـ ذلر اسـ
 .أخرى
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 متوسطات أطوال عينة من الأطفال السعوديين وأوزانهم (7)جدول رقم     

 السن 

 الإناث  الذكور

 )كجم( الوزن )سم( الطول )كجم( الوزن )سم( الطول

3 95 13.3 94 13.2 

4 101 15 99 14.8 

5 107 16.7 106 16.4 

6 114 20.5 113 18.5 

7 117 21.5 117 20 

8 123 24 123 23 

9 128 27 128 26 

10 133 30 134 30 

11 138 33.5 140 33.5 

12 141 35 144 37.5 

13 148 39 148 43 

 Al-Sekait , etدراســة   ،Al-Hazza 1990دراســة  )هذه الأرقام مســتخلصــة من عدد من الدراســات  

al 1992،  دراسةAl-Frayh , et.al. 1989). 
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 اختلاف أبعاد الجسم 
كما هو حاصــــل في مرحلة المهد فإن الزيادة التي تتحقق في أعضــــاء الجســــم المختلفة  

ففي حين تكون الزيادة في الرجلين والذراعين كبيرة تكون الزيادة في   ،ليسـت متسـاوية
اسـتفادوا من ذلر في تقدير  قديماا   . ومن الطريف أن الناسنسـبياا   الرأس والجذع قليلة

ولعدم وجود   ،فحين يتقدم الطفل لللتحاق بالمدرســـــــــة ،عمر الطفل بصـــــــــورة تقريبية
إثبـاتات رييـة لتـاريل الميلد آنـذاك كـانوا يطلبون من الطفـل أن يـمد ذراعـه اليم  فوق  

ــرى ــر أذنه اليسـ ــه ويحاول أن يمسـ ــر لبلوغه    .العكسأو   رأسـ ــتطاع فهذا مؤشـ فإن اسـ
وهذا الإجراء بل شــــــــر غير دقيق لكنه في ظل عدم وجود  .الســــــــادســــــــة من العمر

 .عدمه  وسائل أخرى أدق كان أفضل من 
 

 تمايز نصفي الدماغ 
هذان النصـــفان مع ويتكون من نصـــفين.  تقريباا،  الشـــكلالمعلوم أن الدماغ كروي من  

ــا ان في كثير من الوظائف ــية  ،أنهما متشــ ــصــ أي أن    .فإن لهما بعض الوظائف التخصــ
بعض الوظـائف يقوم  ـا نصـــــــــــف دون الآخر مثـل اللغـة تتركز مع وظـائفهـا في الجـانـب  

هذا  .بينما وظائف الإدراك الشــــــــــكلي الصــــــــــوري تتركز في الجانب الأيمن   ،الأيســــــــــر
تدريجياا    وإنما يحدث ،هذا التمايز لا يولد به الطفل  .التخصــــص هو ما يســــمى التمايز
  . مـا الـذي يترتـب على هـذا التمـايز؟مرحلـة المراهقـةمع نمو الطفـل حتى يبلس مـداه في  

يلحظ هو مقدرة أحد النصــــــــفين على تعويض التلف البســــــــيط الذي قد  إن أهم ما
فقبل وصــــول التمايز إل حد معين تبين أنه يمكن أن يقوم   .يتعرض له النصــــف الآخر

ومثـال   .بينمـا لا يمكن ذلـر عنـدمـا يكتمـل التمـايز  ،أحـدهمـا بتعويض الآخر إل حـد مـا
ــؤولة عن اللغة في الدماغ  ــر(  )ذلر لو تعرضــــــت المنطقة المســــ وهي في الجانب الأيســــ
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ذا التلف إل  فإن الغالب أن النصــــف الأيمن ســــيعوض ه  ،لطفل صــــغير لتلف بســــيط
ــخص كبير فإن التعويض لا  بينما لو  .فيقوم  ذه الوظيفة ،درجة كبيرة   حدث هذا لشــ

 .يتم
 الغدد 

ولكن  ،تنمو الغدد الصـــــماء في جســـــم الطفل كما هو الحال في بقية أعضـــــاء الجســـــم
يلحظ في أواخر الطفولـة أن الغـدد التي كـان من وظـائفهـا كف الغـدد الجنســـــــــــيـة أثنـاء  

تبــدآن في التقليــل من هــذا الكف    الزعتريــةالغــدة الصـــــــــــنوبريــة والغــدة  الطفولــة وهمــا  
ــمور ــية لتهي  الطفل للبلوغ  قليلا، والضــ ــط الغدد الجنســ هذه التغيرات    .في حين تنشــ

للذين د تتأخر  بينما ق  ،تكون للذين ســيبلغون مبكرين الثانية عشــرة    الغددية قبل ســن 
   .يبلغون متأخرين 

أن الـدافع الجنســـــــــــي يبـدأ بشـــــــــــكـل لعـل من التـأثيرات غير الملحظـة لهـذه التغيرات  
ــية يمكن أن ادث في أواخر  خفيف ــات الجنســـــ ــية والممارســـــ ، وبالتالي فالإثارة الجنســـــ

ولعل في  .الطفولة لنســـــــــبة من الأطفال لو توافرت الظروف التي تشـــــــــجع على ذلر
ويرشـد للتعامل الحذر مع  ،به لذلرهدي الرسـول صـلى الله عليه وسـلم وتوجيهه ما ين

أبناءكم للصــــــــلة لســــــــبع   اهذا الموضــــــــوع حيث يقول صــــــــلي الله عليه وســــــــلم "مرو 
رواه أبو داود والترمذي وأحمد( )  واضـــربوهم عليها لعشـــر وفرقوا بينهم في المضـــاجع"

بعضـــــــــــهم من بعض قـد يؤدي إل حـدوث احتكـاك فنومهم بعـد هـذا الســـــــــــن قرب  
 .الدافع الجنسي  جسدي مما يستثير لديهم
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 ساعات النوم 
. في عدد ما يحتاجونه من ساعات قصاا فإن هناك تنا ةمع أن حاجة الأطفال للنوم كبير 

  .والنوم السـليم ضـروري لنمو الطفل بما في ذلر نمو الدماغ وتفاعل الطفل أثناء اليوم
ه متوسط عدد الساعات التي يحتاجها الطفل في سنوات نمو   (8)ويوضا الجدول رقم 

وبمـا أن هـذه الأعـداد مبنيـة على المتوســـــــــــطـات فل بـد من مراعـاة الفروق   ،المختلفـة
 .الفردية فيما يحتاجونه من نوم حتى بين الإخوة

نوم يحتاجه الطفل من النوم ونسبة مرحلة   متوسط عدد ساعات ما( 8الجدول رقم )
 REM  حركة العين السريعة 

 % REMنسبة  ساعات النوم السن 

 50-40 16-14 العام الأول نصف  

 30 -25 13-12 عامين   –أشهر    6

3 - 5 11 – 12 20 -25 

6 – 10 10.5 – 11 18.5 - 20 

11 – 13 10 – 10.5 18.5 - 20 

 Hetherington & Parke 1979بتصرف من   نقلا 
ــحمياا  ــات تبين أن النوم في   ،عندما يكون في أوقات منتظمة  ويكون النوم صــــــ فالدراســــــ

  غالباا و  ،عما فقده من النوم جيداا   وقت غير ما اعتاده الشــــخص لا يعوض الشــــخص
على النوم والاستيقاظ  الأطفال ـــــــ وحتى الكبار ـــ ــــ   تعويد. فكلما قظ مرهقاا ما يستي

ــاطهم اليومي ــل لنموهم ولنشــ كما يفضــــل عدم نوم    .في أوقات محددة كان ذلر أفضــ
ومما يجعل  .لأن ذلر يؤثر على نومه ليلا  ،بعد ســـن الثالثة  خصـــوصـــاا   الطفل في النهار

ــحياا  ــاءة  نوم الطفل صـــــ ويراعى في المكان    مظلماا أو   أن يكون في مكان خافت الإضـــــ
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لأن   ،كما ينبغي عدم نوم الطفل بعد الوجبات  ،درجة حرارة ورطوبة الجو المناسب من 
 .على نومهسلبياا  هذا ينعكس

بة مرحلة من مراحل النوم  وهي نس ـ  ،ويوضـا الجدول نفسـه حقيقة أخرى تتعلق بالنوم
، كما عين السريعة. هذه المرحلة تتميزوهي اختصار لجملة حركة ال  REM تعرف بـــــ ــــ

ــتمرار    بحركة  ،هو واضــــــا من ايها العين مع أن الجفنين مقفولان وذلر ناتج عن اســــ
هذه المرحلة هي واحدة من   .وهذه المرحلة تتميز بظهور الأحلم فيها ،نشــاط الدماغ

يرى كثير   .من المرات في الليلة الواحدةعدداا  عدد من المراحل التي يمر  ا الشــــخص
كما هي ضـــــرورية    ،من الباحثين أن هذه المرحلة ضـــــرورية لاســـــتعادة نشـــــاط الجســـــم

ويلحظ من الجدول التناقص الكبير في نسـبة هذه المرحلة لبقية سـاعات النوم    .لنموه
من ســـاعات نومه بعد تقريباا   %  18كلما تقدم الشـــخص في العمر حيث تصـــل إل 

 .%  50د تعادل سن العاشرة بينما كانت عند الميل
 

 الحواس 
ليسـت هناك تغيرات واضـحة في الحواس خلل هذه المرحلة باسـتثناء حاسـة البصـر إذ  

ولـديهم طول في النظر ويجـدون  تقريبـاا  التـاســـــــــــعـةأو   يظـل الأطفـال حتى ســـــــــــن الثـامنـة
ومن هنا وجب أن   .الصـــغيرة منهاخصـــوصـــاا  و  صـــعوبة في التدقيق في الأشـــياء القريبة

كمـــا لا يجـــب   ،ل الأول من التعليم الابتـــدائي مكتوبـــة ةط كبيرتكون كتـــب المراح ـــ
مطالبة الطفل في التحديق في الكتاب لفترة طويلة لأنه ســــــــيشــــــــعر بالإجهاد في وقت 

 .قصير
في حاستي السمع والبصر هو   ـــــــ ــــغير الطبيعي  ـــــــ ــــوتجدر الاشارة هنا إل أن الضعف  

أو   الســـــبب الخفي وراء كثير من حالات التأخر الدراســـــي خاصـــــة الضـــــعف البســـــيط
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ــتيعاب   ــون بينما هو يؤثر في اسـ ــمع الذي لا ينتبه إليه الوالدان والمدرسـ الجزئي في السـ
وبالتـالي الإجـابـة عليهـا مـما    ،الطفـل للـدروس ويؤثر في فهمـه لـما يطرح عليـه من أســـــــــــئلـة

 لمدرســــــين يعتقدون أن ســــــبب ذلر عدم فهم الطفل بينما هو عدم يعه ياعاا يجعل ا
وبـما أن يـاع الأشـــــــــــيـاء هو خبرة ذاتيـة فـإن الأطفـال والكبـار قـد لا يـدركون مـا  .جيـداا 

ــمعه الآخرون ــعف إذ يعتقدون أن هذا ما يسـ ــعف أو   ،لديهم من ضـ يعتقدون أن الضـ
 .من المتكلم وليس من ياعهم

 الصحة العامة
من مرحلة المهد من حيث الصــحة  نســبياا  الســنوات التي تلي مرحلة المهد أفضــل تعد

بعد ســــن الســــادســــة حيث تقل معاناة الطفل من كثير من  خصــــوصــــاا و   العامة للطفل
الالتهـابات التي يعـاني منهـا الأطفـال في العـادة كـالتهـابات الجهـاز التنفســـــــــــي واللوزتين  

ض ومـا يرافقهـا من أعراض كـارتفـاع الحرارة حتى خطورة هـذه الأمرا  .والنزلات المعويـة
وهذا ما يقلل من معاناة الوالدين بعض الشــيء.    .يقل إل حد ما بعد ســن الســادســة

ــنوات الأمراض المعدية نتيجة لكثرة اختلط الطفل بغيره من   ولكن تكثر في تلر السـ
 .الأطفال في المدرسة وفي المرحلة التمهيدية
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 الجانب الحركي
ــل   وممـا يمكن   .خلل مرحلـة الطفولـة تقـدم كبير في النمو الحركي العـام والخـاصيحصـــــــــ

 :الإشارة إليه في هذا المجال
 ظهور الاستعداد لتعلم المهارات الدقيقة

ــة يكونون قد توافر   ــيولوجية فإن الأطفال بوصــــــولهم لســــــن الخامســــ من الناحية الفســــ
ــتعداد لتعلم المهارات الحركية الدقيقة كمس ــــ  ، ر القلم والمقص ونحو ذلرلديهم الاســ

ــتعدادهم لتعلم الكتابة ــج   فهذا يتطلب أموراا   ،ولكن هذا لا يعني اســـــ أخرى غير نضـــــ
وعندما نقول إن لديهم الاســــتعداد فل يعني ذلر أن نتوقع منهم  .الأصــــابع والكفين

فعندما يحاول الطفل في هذا السن تقليد رسم    ،القيام بحركات دقيقة في أول محاولاتهم
أكبر ممـا    وأن تأخـذ حيزاا   ،أن تكون الريـة غير منتظمـة  :فـإننـا نتوقع أمرين   مثلا، رةدائ

  .هو محدد
ــن الرابعة إلا    أما من الناحية التطبيقية فينبغي ــمن برامج الأطفال قبل سـ يكون من ضـ

ــاة على    ،ت دقيقةاتدريب على مهار  بل يكتفي بالحركات الكبرى مثل التلوين بالفرشـــ
ــار معين على لوحـة كبيرةأو   ،ورقـة كبيرة أو    أمـا الكتـابـة بالقلم ،ونحو ذلـر  ،تتبع مســـــــــ

والأمر الثاني أنه حتى بالنســـــبة للأطفال بين   .اســـــتخدام المقص فيؤجل لما بعد الرابعة
 .القص وما شابه ذلرأو   الرابعة والسادسة لا نتوقع منهم الدقة في الكتابة

 

 الفروق بين الذكور والإناث في نموهم الحركي 
أو   أوضــــحت بعض الدراســــات أن الذكور يتفوقون في الحركات الكبرى العامة كالقفز

ــات في  ،الجري ــة  بينمــا تتفوق البن ــاب ــدقيقــة كــالكت أو    ،القص بالمقصأو    ،الحركــات ال
هذه   .من خلل حلقةأو  الحركات التي اتاج إل تناســق مثل القفز في مواضــع محددة
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الفروق تتضـا عندما نقارن بين مجموعة من الذكور ومجموعة من الإناث المتسـاوين في 
جـدول النمو لـدى بـل تعود إل اختلف    ،هـذه الفروق لا تعود إل فرق ثابـت  ،العمر

 .الجنسين الذي يكون أسرع عند الإناث
 تفضيل إحدى اليدين 
في نشــاطهم   (والرجل كذلر)يفضــل الغالبية العظمى من الناس اســتخدام اليد اليم  

وأقل منهما من تتســاوى لديه  ،بينما تفضــل نســبة ضــئيلة منهم اليد اليســرى ،الحركي
تعرض لمشـــــكلت نتيجة لعدم تفهم والطفل الذي يفضـــــل يده اليســـــرى قد ي  .اليدان
يجعلن  أو   ،فقد يجبرانه على اسـتخدام يده اليم   ،المدرسـين لهذه القضـيةأو   الوالدين 

وفي واقع    .ذلر مثار ســـخرية من الطفل حيث ينادى  ذه الصـــفة مما يشـــعره بالنقص
الأمر فإن الكبار الذين يفضــــلون أيديهم اليســــرى يعانون كذلر لأن معظم ما يتوافر 

ــتخدمي اليد اليمنيأو   حولهم من أدوات ــممة لمســـــ وانتهاء    ،بالمقصبدءاا   آلات مصـــــ
وهـذا مـا جعـل نســـــــــــبـة الحوادث لـدى العمـال الـذين يســـــــــــتخـدمون   ،بالآلات الكبرى

  ؟ومتى ينمو  ؟فما سبب ذلر التفضيل  .أيديهم اليسرى أكثر
  . يتعلق بالدماغ لقد أثبتت الدراســات أن ســبب هذا التفضــيل يعود لأمر فســيولوجي  

فمن المعلوم أن الجـانـب الأيمن من الجســـــــــــم يتحكم في حركتـه الجـانـب الأيســـــــــــر من  
فيما   الدماغفقضــية التفضــيل تعود إل نشــاط أحد جانب    .والعكس صــحيا  الدماغ،

% من    70وقــد تبين كــذلــر أن أكثر من    .يتعلق بالحركــة أكثر من الجــانــب الآخر
لأيســــــــر تكون وراثية بمورث متنا ولا يعني كونها الحالات التي يفضــــــــل فيها الجانب ا

لمزيد من التفاصـــــيل ارجع إل الجزء  ) .وراثية أنه لا بد أن يكون أحد الوالدين أعســـــر
أما متى يظهر هذا التفضـيل على الطفل فقد بينت  .(الخاص بالوراثة من هذا الكتاب
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أنه  إلا   عام الأولالدراســـــات أن الأطفال يظهر لديهم ميل لإحدى اليدين مع نهاية ال
ــا ما ــرأو    كان أيمن إذا   لا يتضـ ــيل    .في نهاية العام الثانيإلا    أعسـ وبالتأكيد فإن التفضـ

في سن لاحقة ــــــ كما سنعرف عند  إلا  لا يعني معرفة اليمين من اليسار فهذا لا يحصل
وللتعامل الصحيا مع الطفل الذي يفضل يده اليسرى  .ـ ــــ الحديث عن النمو العقلي

 :يلي اعاة ماينبغي مر 
، بل يجب إشعاره عيباا أو   عدم إشعار الطفل ولو بطريق غير مباشر أن لديه مشكلة  (أ

وأن هناك الكثير من الناس يفضــــلون اليســــرى وهم ناجحون في   ،بأن هذا أمر طبيعي
 .حياتهم
ــيولوجي (ب وبالتالي لا دخل للتعويد فيه، ولا يلم الطفل  ،الاقتناع بأن هذا أمر فســـ
   .عليه
بـل ولا حتى حثـه على اســـــــــــتخـدام يـده اليم  في الحركـات الـدقيقـة    ،عـدم إجبـاره  (ج

لن   هذافإن  ،المقص، وما إل ذلرأو   ،المفرأو    ،واســــــــــتخدام الســــــــــكين  ،كالكتابة
أما في الحركات   .هعلى أدائه وثقته في نفســــ ــــ ســــــــلباا  بل ربما يؤثر ،يكون له كبير فائدة
ــافحة  ،بين اليدين فيها كحمل الحقيبةكبيراا    فرق  غير الدقيقة والتي لا والأكل    ،والمصــــ

 .فل ضرر من تعويده على استخدام اليد اليم 
ولكن هناك من الآباء والمدرسـين من   ،قد يبدو هذا الأمر مسـلمة لقارد هذا الكتاب

كمـا هي حـالـة    ،ولهـذا يلزمون أبنـاءهم وطل م بالكتـابـة باليمين  ،يجهـل هـذه الحقيقيـة
ــين الذي ألزم جميع الطلب في الصـــف الأول الابتدائي بالكتابة باليمين  ، أحد المدرسـ

لة أخرى  وفي حا  .مما أثر على مستوى كتابة الطلب الذين يستخدمون أيديهم اليسار
وذلر بســـــبب تعليقات والديه وبعض  ،نما لدى أحد الأطفال شـــــعور بأنه غير طبيعي
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وعندما طلب منه أحد المدرسـين الكتابة على السـبورة لم يجرؤ على الكتابة   ،المدرسـين
أمام زملئه بيده المفضـــــــــلة وهي اليســـــــــرى فحاول الكتابة بيده اليمين مما جعله مثار 

 .للخط المشوه الذي كتب بهنظراا   ،سخريتهم بصورة أشد
 

 النشاط الحركي العام 
تعد مرحلة الطفولة مرحلة الطاقة الزائدة والنشـــــــــــاط العام ففيها لا يفتر الأطفال عن  

أنه ينبغي  علىهنا    التأكيدينبغي و   .اللعب والحركة التي يعجز الكبار عن مجاراتهم فيها
من الناحية النفسـية والجسـمية  بل صـحي  ،النظر إل حركة الطفل على أنها أمر طبيعي
وفي الواقع فـإن الطفـل الـذي لا يتحرك هو    .للطفـل حيـث يكون فيهـا تفريس لطـاقتـه

إل  الطفل غير الطبيعي الذي ينبغي اســـــتقصـــــاء حالته ومعرفة ســـــبب ذلر فقد يعود 
  .نفسية لديهأو    مشكلة صحية

، منعـه من اللعـب والحركةحينئـذ عدم  فينبغي   ،رف بأن حركة الطفـل أمر طبيعيوإذا ع  
فقـد تبين أنـه عنـدمـا يحـال   ،بـل ولا حتى تشـــــــــــجيعـه على البقـاء دون حركـة لفترة طويلـة
لكن هذا لا يعني   .صـــــــــــحياا  بين الطفل والحركة فإن هذا ينعكس على عدم نومه نوماا 

فهنـاك فرق بين أن تمنع الطفـل من الحركـة وأن تطلـب منـه أن يلعـب في   ،عـدم التوجيـه
والمـدرس النـاجا هو الـذي يســـــــــــتفيـد من هـذه   قليلا.  أن يؤجـل لعبـهأو   ،مكـان معين

كأن يحمل أحدهم وســـــــــيلة    ،للحركةمجالاا   الخاصـــــــــية أثناء تدريســـــــــه فيجعل للأطفال
وما إل ذلر  ،ما  أن يمثل اثنان من الطلب عملا أو    ،الإيضــاح ليعرضــها على زملئه
ــلة  ــيطة  -من الحركات التي لها صـــــ ما يجعل الطلب أكثر    اوهذ  .بالدرس  -ولو بســـــ

أكثر    لتوجيهات المدرس مما يترتب عليه استيعاباا   مع الدرس ومن ثم أكثر تقبلا  تفاعلا 
 .للدروس
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إما أن ينســــــــحب  :أما بقاء الأطفال دون حركة معظم الدرس فســــــــيترتب عليه أمران
ــه بأي حركة مثل طلب الذهاب أو  ،الطفل من الموقف وذلر بالنوم ــغل نفســـ أن يشـــ

وغيرها من   ،القيام بحركات بلسانه لبعض زملئهأو    ،سحب أدوات زميلهأو   ،لحمامل
  .الحركات

ــي توفير المكان الملئم  ــية عند الأطفال وأنها طبيعية يقتضـــ كما أن الوعي  ذه الخاصـــ
من    ومن جـانـب آخر أن يكون مـأموناا   ،للحركـة من حيـث ســـــــــــعـة المكـان من جـانـب

ــ على سبيل المثال  ــــ ،الأخطار أدوات  أو  فل ينبغي أن يكون المكان به أعمدة حادة ــ
أنـه عنـد تصـــــــــــميم مـدرســـــــــــتين إحـداهمـا للمرحلـة الابتـدائيـة  ة. لقـد جرت العـادة  خطير 

والأخرى للمرحلة الثانوية أن تكون ســـاحات و و المدرســـة الثانوية أكبر من المدرســـة 
بينما المفترض عكس ذلر   ســـــــــــناا، لثانوية أكبرباعتبار أن طلب المرحلة ا  ،الابتدائية

فحاجة طلب المرحلة الابتدائية للسـاحات أشـد لأنهم يمضـون معظم سـاعات فراغهم  
في حين أن طلب الثانوية يمضــون فراغهم في الحديث بعضــهم مع   ،في الجري واللعب

 .بعض
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 الجانب العقلي 
 

 أولا: خصائص عامة في الطفولة
 :يلي تتميز  ما مرحلة الطفولة بشكل عام مامن الخصائص التي  

 ـ أن التفكير لديهم محدود بالمحسوس    1
ــتطيع الأطفال التفكير تفكيراا  ــود بالتفكير المجرد أن الشـــــخص  ،مجرداا  فل يســـ والمقصـــ

فيســـــتطيع أن يفترض  ،يســـــتطيع القيام بعمليات عقلية دون التقيد بالواقع المحســـــوس
  ،دون الحاجة لاختبارها على الواقععقلياا   ه الفروضويختبر هذ ،لمشـــــــكلة ما فروضـــــــاا 

عد كما أن من خصــــائص التفكير المجرد أن الشــــخص يســــتطيع التفكير في أكثر من ب  
  .كما يستطيع فهم المعاني المجردة والمجاز في اللغة  ،في القضية في آن واحد

دم أصــــابع  تجده يســــتخ  مثلا.  الطرحأو   ولهذا نجد الطفل عندما يحســــب عملية الجمع
 . وحتى عندما لا يســـــتخدمهما فإنه يتعامل مع الأرقام في ذهنه بشـــــكل حســـــي ،يديه

ولا يســــــتطيع رفض   ،وعندما يواجه قضــــــية ما فإنه يريد اختبار فروضــــــها على الواقع
معنوية فإنه ســــــيفهمها بشــــــكل   . كذلر عندما يتعلم ألفاظاا بعض هذه الفروض عقلياا 

بل يفهمها بالشـــــــــــكل   ،ا الطفل كفهم الكبارلن يفهمهمثلا   فكلمة العدل ،حســـــــــــي
فل يعرف أن العدل ممكن أن    ،الحسـي كأن يفهم العدل أنه تقسـيم الشـيء بالتسـاوي

   .يتحقق حتى لو لم نقسم الشيء بالتساوي
هـذا الأمر يترتـب عليـه في العمليـة التربويـة والتعليميـة أن يقلـل قـدر المســـــــــــتطـاع من  

فإن الأمر يحتـاج إل   ،وعنـدما نعرض له بعض المفـاهيم من هذا القبيـل ،المفـاهيم المجردة
وبعدما  ،وضــــرب الأمثلة لنقرب هذه المفاهيم لذهن الطفل ،بذل مزيد من التوضــــيا

ولا غرابة أن الطفل   .بالمحســـــــــــوس يســـــــــــتوعبها لابد أن نعي أن فهمه لها يظل مربوطاا 
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ال لتقريب ذلر الشــيء إل صــورة لا يســتطيع إدراكه يلا في الســؤ شــيئاا   عندما يعلمم
، فإن الطفل ه وتعال، وأنه كبير، وأنه قويم عن "الله" سبحانعل  عندما ي  فمثلا   ،يعرفها

ــة مثــل   ــه بطريقــة المقــارن ــدي ــه "أيهمــا أكبر الله أم الجبــل؟يســـــــــــــأل وال "الله أم  أو    "قول
   .تعال الله وتقدس وله المثل الأعلى  ،"السماء؟

بغي تأجيل تعليم المســائل والموضــوعات التي اتاج إل تفكير مجرد والأمر الآخر أنه ين
والإثباتات في  ،إل ما بعد مرحلة الطفولة ومن أمثلة ذلر تلر العمليات والمســـــــــــائل

ــة التي اتاج إل تناول أكثر من متغير واحد ــول إل نتائج من   ،الهندســـــ ومحاولة الوصـــــ
 .المعطيات

ل ينبغي أن يترجم ذلر لأمر محســـــــوس يســـــــتطيع  وفي تعبيرنا عن مشـــــــاعرنا تجاه الطف
 .يسيراا شيئاا   ئه ما يحب حتى لو كانإعطاأو    احتضانهأو    مثل تقبيله ،إدراكه بسهولة

 ـ كثرة الأسئلة    2
في أواخرها حســـــــــــبمـا يكون تدريجيـاا  هذا مما يميز الطفولة بشـــــــــــكـل عام وإن كان يقـل

لأنها الوسيلة التي    أيضاا،  بل وصحي ،إن أسئلة الطفل أمر طبيعي .التعامل مع الطفل
ــئلة أبنائهم الكثيرة والمحرجة    .وعقلياا   من خللها ينمو معرفياا  وقد يتذمر الآباء من أســــــــ

مؤشـراا  وهو ما قد يكون ،وقد تكون أسـئلة الطفل أكثر من الأطفال الآخرين  .أحياناا 
ا ما يتبين من نوع الأســــــــــئلة التي يطرحها  وهذ ،قلقه النفســــــــــيأو   ،على ذكاء الطفل

فهذا مؤشـــــــر على قلق   ،فإذا كان يغلب عليها الأســـــــئلة التي تعبر عن خوف .الطفل
ــتطيع الحرامي دخول البيت ،الطفل ــئلة "هل يســـ " "متى يحصـــــل ؟ومن نمط تلر الأســـ
 ." وما إل ذلر؟الموت

 :التالية وللتعامل الصحيا مع أسئلة الطفل الكثيرة يحسن مراعاة النقاط
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أن نضــع في الاعتبار أن أســئلة الطفل وســيلة مهمة من الوســائل التي تســاعد على    (أ
 .النمو العقلي والمعرفي للطفل

إلا   ولكن هذا لا يعني ،الطلب منه عدم السـؤالأو   عدم نهر الطفل عن السـؤال (ب
 .أننا يجب أن نكون صادقين في الوعدإلا  ،نطلب منه تأجيل الجواب إل وقت لاحق 

ــئلة الطفل دون تهرب (ج لم نجب عليها فإن الطفل إذا    لأننا  ،الإجابة على جميع أســـــــ
تكون أو   ،نرضــــاها وقد يحصــــل على إجابات لا  ،قد يبحث عن الإجابة لدى آخرين 

 .تغل من خللهاوربما ي س ،خاطئة
ولكن بـما ينـاســـــــــــب عمر   ،وليس كـذباا صـــــــــــحيحـاا   أن يكون مـا نقـدمـه من إجـابات (د

وهذا ما  ،للكذب على الطفلأحياناا   إن أسـئلة الطفل المحرجة قد تدفع الآباء ،الطفل
 :لا ينبغي وذلر لأمور عديدة منها

لقد  .فالإســـــلم نهانا عن الكذب حتى على الصـــــغار ،تنفيذ الأمر الشـــــرعي •
"تعال   :يع الرســـول عليه الصـــلة والســـلم أم عبد الله بن عمر تناديه بقولها

فقال لها عليه الصـلة  أعطير" فسـألها عما سـتعطيه فأجابته بأنها سـتعطيه تمراا 
ــلم ــيئاا    "أما إنر لو لم تعطه :والســـــــ   ،رواه أبو داود)كتبت علير كذبة" شـــــــ

 .(وحسنه الألباني

ــأل الســــــــــؤال ليتأكد من جواب لديه •   .ليختبر والديهأو   ،أن الطفل قد يســــــــ
 يأتي الطفل ذو التســع ســنوات  :والقصــة الطريفة التالية خير مثال على ذلر

وبعد   ،وأخته إل والديهما ويســــــــــألانهما عن كيفية مجيء الطفل الجديدتقريباا 
من الســـــــــــؤال يقولان لهمـا إن الأطفـال الجـدد يشـــــــــــتريهم   الوالـدان  حرجأن أ  
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"هل  :عند ذلر يلتفت الطفل إل أخته قائلا   ،آباؤهم من المســــــــــتشــــــــــفيات
 " ـ ؟نخبرهما كيف يأتي الطفل أم نتركهما في عماهما

أن الطفل يعرف في كثير من الأحيان مدى صــــــدق والديه من خلل التعابير   •
 .ولا إخفاء ذلرالتي تظهر على وجوههما حتى لو حا

وعندها من الممكن أن   ،مايوماا   الطفل ســـــــيكتشـــــــف الجواب الصـــــــحيا  أن •
 .الصحيا منه وغير الصحيا  ،تلقاه من والديه يشر في جميع ما

والجواب المختصـــــــــــر الـذي ينـاســـــــــــب عمر   ،إننـا ينبغي أن نفرق بين الجواب الكـاذب
وبالتأكيد   .ء التفاصـيلفقولنا إنه ينبغي إعطاء الجواب الصـحيا لا يعني إعطا ،الطفل

 ، لا يمكننا هنا أن نعطي قائمة بالأســـئلة التي يســـألها الطفل والإجابات المناســـبة لســـنه
 شـــــــــيوعاا  أنه يبدو أن الســـــــــؤال الأكثرإلا   ،فهذا يعتمد على مهارة الوالدين في ذلر

ومن أمثلـة   .للوالـدين هو الســـــــــــؤال عن الكيفيـة التي يأتي  ـا الأطفـال الجـدد  وإحراجـاا 
إذا    أن الطفل ينبت في بطن الأم كالنبات حتى :لإجابات المناســبة على هذا الســؤالا

فمثل هذا الجواب يناســب فهم الطفل وما   .كبر ذهبت الأم إل المســتشــفى لإخراجه
ومن الممكن أن تكون هنـاك إجـابات   .يحتـاجـه من معلومـة دون الخوض في تفـاصـــــــــــيـل
 .أخرى مناسبة في ضوء الاعتبارات المذكورة

 

 ثانيا: خصائص خاصة بسنوات معينة
 ـ التفكير غير المنطقي    1

ويقصـد بالتفكير غير المنطقي تلر الاسـتنتاجات  .وهذا يميز الأطفال قبل سـن الرابعة
 :ة ومنهاوهذا النوع له صوره العديد  .التي لا ترتبط بالمقدمات
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 عدم الربط بين الشيء ومتطلبات حدوثه   (أ
غير أو   فإنه يريده بغض النظر عن كون هذا الشـيء ممكناا  ،ماشـيئاا  عندما يريد الطفل

فــإنــه لا يمكن إقنــاعــه بالانتظــار فهو لا    ،ممكن، فقــد يكون في الســـــــــــيــارة ويريــد مــاء
يستطيع الربط ــــــــــ على سبيل المثال ــــــــــ بين ضرورة الوصول إل مكان الماء والحصول 

   .عليه
 كن بينهما علقةيلم    الربط بين الأحداث المتتالية حتى لو (ب

عنـدمـا يحـدث حـدثان متتـاليـان فـإن الطفـل في هـذه الســـــــــــن يعتقـد أن الأول ســـــــــــبـب 
فلو صــادف أن الطفل وقع على الأرض   .كن بينهما علقةي حتى لو لم  لحدوث الثاني

فربما اعتقد أن سبب سقوطه هو فتا أخيه  ،بعد أن فتا أخوه باب الغرفة البعيد عنه
عندما  خصـوصـاا   ،والطريف في الأمر أن الكبار قد يقعون في مثل هذا التفكير .الباب

بعض الخرافات مثل التشـــاؤم بالرقم   ومن هنا تنشـــأ تماماا، تكون الصـــورة غير واضـــحة
فربما أنه في الماضــي صــادف وقوع بعض الحوادث في  .ثلثة عشــر عند بعض الغربيين

ــر فاعت   ــبب هو ذلر الرقمموقف له علقة بالرقم ثلثة عشــــــــ أن ما إلا   .قد أن الســــــــ
وإنما له علقة بالتعلم الشــــرطي   ،يكون عند الكبار ليس بالضــــرورة له علقة بالتفكير
أو   فعنـدمـا يتعطـل جهـاز مـا كـالراديو  ،حيـث   الربط بين ســـــــــــلوك معين ونتيجـة معينـة

ــبيل المثال    ـــــــــــ ــــالتلفزيون   ــبب الخلل فإنهم  ـــــــــــ ــــعلى سـ فإن الناس عندما لا يعرفون سـ
أنه قد ارتبط في أذهانهم أن الخبط على  إلا    وما ذاك  ،يسارعون إل الخبط على الجهاز

  .الأجهزة قد يشغلها
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 اعتقاد الحياة في الأشياء   (ج
ويتـدرج الطفـل في نموه حيـال هـذا    .وأنهـا اس  ،حيـث يعتقـد أن الأشـــــــــــيـاء لهـا حيـاة

ثم يعتقد أن الاشــياء المتحركة   ،فيعتقد في بداية الأمر أن جميع الأشــياء لها روح ،الأمر
ــحاب والهواء ،فقط ــيارة والســ ــل  ،هي التي لها روح  ،مثل الســ إل التفريق أخيراا  ثم يصــ

   .ليس له روح الصحيا بين ما له روح وما
اعتقاد أن الاشــــياء الموجودة حوله من جبال ورمال وســــحب وبحار هي من صــــنع   (د

أو   "؟فتجده يســـأل "من ب  هذا الجبل  ،وأن الإنســـان صـــنعها لغرض معين  ،الإنســـان
 ." مثلا ؟"لماذا حفروا البحر

 ـ استمرار التمركز حول الذات من حيث الإدراك  2
فيلحظ أن الطفل يســـــتمر في  ،وقد ســـــبق الحديث عن هذه الظاهرة في مرحلة المهد

ــة ــن الخامسـ ــع   تقريباا. ذلر إل سـ ــه موضـ ــع نفسـ ــتطيع أن يضـ وذلر أن الطفل لا يسـ
  .أن الآخرين يرونه فما يراه هو يظن   .الآخرين من حيث الإدراك
لقياس التمركز حول الذات من ناحية الإدراك على النحو    لقد صـــــــــــمم بياجيه إجراءا 

ــالي ــه دميــة دب  :الت ــة وتكون على المقعــد المواجــه ل وعلى    ،يجلس الطفــل أمــام طــاول
عرض على الطفـل صـــــــــــور لهـذه الجبـال  ت    .الطـاولـة مجســـــــــــم لثلثـة جبـال مختلفـة الحجم

 ، طلب من الطفل اختيار الصــــــــورة التي يشــــــــاهدها الدبوي    ،فةملتقطة من زوايا مختل 
فكان الأطفال دون الخامسـة يختارون الصـورة التي التقطت من موقعهم هم وليس من  

ونحن نصــــــــادف شــــــــواهد على هذه الظاهرة في حياتنا   .الموقع الذي يجلس فيه الدب
ـــــ أنر عندما ترسل الطفل دون   ـــــ على سبيل المثال ـ الخامسة إل الغرفة اليومية فنجد ـ

: فيها كتابين قد يسـألر أيهما يحضـرالمجاورة لإحضـار كتاب معين ويدخل الغرفة ويجد  
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إن أحد العناصـر التي    .ويشـير إليهما مع أنر بعيد عنه ؟هذا الكتاب أم هذا الكتاب
تجذب الانتباه للأطفال في أفلم الكرتون هي أنها تمثل أثر الأحداث بشــكل يســتطيع  

فإن مصـــمم الفلم يوضـــا أثر   ،على الأرضمثلا   فعندما يســـقط القط .يراه  الطفل أن
بظهور دوائر فوق  أو   ،بتغير شــــــكل جســــــمهأو   ذلر الســــــقوط بتناثر أعضــــــاء القط

 .وما إل ذلر ،رأسه
 ـ إدراك الزمن   3

ــة من العمر (الأمس والغد)لا يدرك الأطفال الزمن  ــادســـــــ ويظل إدراكهم   ،قبل الســـــــ
ــاا إدراكـاا   للزمن  وذلـر أن الأطفـال يفهمون   تقريبـاا، خلل مرحلـة الطفولـة كلهـا  ناقصـــــــــ
  ســـتمر مثل النور والظلمأو   بالأمور المحســـوســـة التي مرت فيها (الأمس والغد)الزمن 
لأنه نام بعض   ،وصل ولا غرابة أن يعتقد الطفل أن غداا   .النوم والاستيقاظ ونحوهاأو  

ــتيقظالوقت ثم   ــوا الأمس  ،ونتوقع أن يدرك الأطفال الأمس قبل الغد  .اسـ لأنهم عاشـ
 .أما الغد فهم لم يعيشوه بعد ،وحدثت به أحداث يعرفونها ويتذكرونها

 ـ معرفة اليمين واليسار بالنسبة لليدين   4
 ، معظم الأطفال يبدؤون في التعرف على اليد اليم  واليد اليســرى بعد ســن الخامســة

وقد يعتقد بعض الآباء عندما يشــاهد ابنه  .فل يســتطيع معظمهم ذلرأما قبل ذلر  
أربع ســـنوات يأكل باليســـار ويقول له كل باليمين فيغير الطفل أكله أن  أو    ذا الثلث

فالطفـل إنما بدل موقع الأكل  ،والواقع خلف ذلر ،الطفـل يعرف اليمين واليســـــــــــار
 . فإن المقصــــــــود  ا اليد الأخرىلأنه يعرف أن الأب عندما طلب منه الأكل باليمين 

بالتـأكيـد   ؟هل يعني ذلر أن طلـب الأب من ابنـه في هذا الســـــــــــن الأكل باليمن خطـأ
فإن الجواب "لا" فطلب الأب يســـاعد الطفل على اكتســـاب هذه العادة التي بمقدور  
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ولكن لا نتوقع منه أن يفرق بين اليمين واليســـــار في  ،وذلر بالتكرار  ،الطفل تكوينها
ارجع إل الجانب الجســمي في هذه المرحلة للتعرف على أســباب تفضــيل  )هذه الســن 

ــاحـب في هـذه   .(إحـدى اليـدين ومـا ينبغي تجـاههـا ولهـذا فـإن تعويـده ينبغي أن لا يصـــــــــ
 .واليسارالسنوات باللوم والشدة لاسيما قبل مقدرته على التمييز بين اليمين  

ــار النســــب ــار في يديه لا يعني معرفة اليمين واليســ أي   ،إن معرفة الطفل اليمين واليســ
من معرفة اليمين واليسار  تقريباا    فهذه المعرفة تظهر بعد سنتين  ،يمينهأو    يسار شيء ما

ــبة لليدين  بعد إلا   وبما أن معظم الأطفال لا يعرفون اليمين واليســـــــار لأيديهم  .بالنســـــ
ــابعةالخامســـة ف ــار النســـب بعد ســـن السـ فل نتوقع من   .إننا نتوقع معرفة اليمين واليسـ

قولر "هات القلم الذي عن  مثلا   الســــــت ســــــنوات أن يعرفأو   الطفل ذي الخمس
أن الطفل عندما تأمره بالأكل باليمين أيضــــــاا   كما أن من أمثلة ذلر  .يســــــار الطاولة"

ــار ولكنه   ،و في واقع الأمر يأكل باليمينوه ،قد يحتج بأن أخاه المقابل له يأكل باليسـ
هذا الأمر له صــــــــلة بتعليم    .لا يســــــــتطيع أن يدرك أن موقع اليمين يتغير بتغير الموقع

 .لأنه معتمد على معرفة اليمين واليسار النسب ،الأطفال الجهات
 ـ إدراك ثبات المادة  5

ــابعة بمع  أن كميتها لا    ،لا يعرفون أن المادة ثابتةتقريباا   يظل الأطفال إل ســـــــن الســـــ
وأول من لفت  .ضـــــــــف إليها شـــــــــيءي  أو  ،ذف منهايح  ما لم    ،تتغير بشـــــــــكلها الظاهر

وعزا ذلـر   .الانتبــاه إل هـذه الظــاهرة هو بيــاجيــه في نظريتــه عن النمو العقلي المعرفي
ومن التجارب المشـــهورة   .إل افتقاد الأطفال قبل هذه الســـن بعض العمليات العقلية

عرض على الطفل كأســين متماثلين مملوئين حيث أنه عندما ت    .في ذلر تجربة أواني الماء
ــيجيب فوراا و  ،بالماء ــأله عن أيهما أكثر ماء فإن الطفل ســـ ــاويان  تســـ بعد   .بأنهما متســـ
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ــ بسكب الماء من أحد الكأسين في إناء زجاجي  ذلر يقوم المجرب  ـــ ــ والطفل يشاهد ـ ـــ ـ
ــيق ولكنه طويل  ــبه أنبوب الاختبار)ضـ ــكب الكأس الآخر في إناء زجاجي   ،(يشـ ويسـ
إن   .ويســــأل المجرب الطفل عندئذ عن أي الإناءين به ماء أكثر ،واســــع ولكنه قصــــير

 ، ناءين به ماء أكثرحد الإممن تعدوها يجيبون بأن أ  وبعضـاا   ،الأطفال قبل سـن السـابعة
أما أكثر الأطفال بعد هذا السـن فسـيجيبون    .ما يختارون الإناء الضـيق الطويل غالباا و 

   .أي أنهم بدأوا يدركون ثبات المادة ،بأن الماء متساو
فمثلا   ،بل ينطبق على غير ذلر من المواد ،هذا الأمر لا يقتصـــر على الســـوائل فقط

ثم يغير شــكل إحداهما إل   ،الصــلصــال متســاويتي الشــكليمكن اســتخدام قطعتين من  
كما يمكن عرض   .ويعاد سـؤال الطفل عن أيهما يحتوي على صـلصـال أكثر  ،مسـتطيل

ــاويتي العـدد ــافـة بين كـل زر والآخر    ،مجموعتين من القطع مثـل الأزرار متســـــــــ والمســـــــــ
ــاويـة في كـل مجموعـة د أن  وســـــــــــنج ـ  ،ثم يتم تفريق الأزرار في إحـدى المجموعتين  ،متســـــــــ

 .وهكذا ،الأطفال قبل السابعة يعتقدون أن المجموعة المتباعدة  ا أزرار أكثر
وهنــاك جوانــب أخرى من إدراك ثبــات المــادة تتــأخر لــدى الطفــل إل ســـــــــــن الثــامنــة  

ففي تجربـة إدراك ثبـات   .ومن تلـر الجوانـب ثبـات الوزن وثبـات الكثـافـة  .والتـاســـــــــــعـة
ــؤال الموجه للطفل في تج ــين أثقل  الوزن يكون السـ ــابقة "أي الكأسـ ــي الماء السـ ربة كأسـ

ــالاا  ،"؟ماء ــلصـ ــؤال "أي القطعتين أثقل صـ ــال يكون السـ ــلصـ  ، "؟وفي تجربة قطعتي الصـ
  وفي حالة السـؤال عن الكثافة يكون السـؤال "أي القطعتين من الصـلصـال سـتزيا ماءا 

الأطفال    وفي كلتا الحالتين نجد أن بعض  ،"؟أكثر عندما تسقطان في كأسين مملؤتين ماء
، وإحدى قطعتي الصـلصـال سـتزيا ماء  سـيجيبون بأن الماء في أحد الإناءين أكثر وزناا 

 أكثر.
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فقـد أظهر عـدد من الـدراســـــــــــات أن الوصـــــــــــول إل مفهوم ثبـات الـمادة يتـأثر  وعمومـاا  
ــط البيئي ــن  ،بالوســ ــائدة قد تؤثر في إدراك هذا المفهوم في ســ ــاطات الســ فطبيعة النشــ

ــات على بعض المجتمعـات الأفريقيـة التي يتعـامـل   من ذلـر أن إحـدى  .أبكر الـدراســـــــــ
بينت أن الأطفال الذين يســــــــاعدون الكبار في وزن    ،الناس فيها بكثرة بكيل الحبوب

ــلة لهم أو    الحبوب كيلها يدركون هذا المفهوم أبكر من الأطفال الغربيين الذين لا صــــــــ
 .كالأعداد  بينما كان الأمر عكس ذلر في جوانب أخرى .بمثل هذه الأنشطة

إن إدراك الطفل لمفهوم ثبات المادة يســـــــهل عليه بشـــــــكل كبير فهم كثير من الحقائق  
وبعض المفـاهيم  ،كعمليـات الجمع والطرح  ،العلميـة لاســـــــــــيمـا مـا يتعلق بالرياضـــــــــــيـات

 .المتعلقة بالأبعاد والمساحات وغيرها
 

 الذاكرة 
ن ــا ســـــــــــنتحـــدث عن  الـــذاكرة لكننـ ــا النوعـــان وعين  هنـــاك ثلثـــة أنواع من  ــا وهمـ منهـ

ــان ــاســـــ ــيرة المدىالأســـــ وقبل أن نتحدث عن    .والذاكرة طويلة المدى ،: الذاكرة قصـــــ
 . خصــــــــائصــــــــهما في الطفولة وما يحدث لهما من تغيرات نعطي نبذة عن الفرق بينهما
 فالذاكرة قصيرة المدى مرحلة من مراحل الذاكرة يتم الاحتفاظ بالمعلومات فيها لثوان  

فإذا لم تسجل في الذاكرة طويلة  ،متوسطها عند الكبار ثلثين ثانيةمعدودة لا يتجاوز 
المـدى فـإنهـا تختفي ولن يســـــــــــتطيع الفرد تـذكرهـا. كمـا أن هـذه الـذاكرة محـدودة بعـدد 

ويقصـد   تقريباا. ومتوسـط عددها عند الكبار سـبع وحدات ،الوحدات التي نخزنها فيها
ــم ــورةأو   ،رقمأو   ،بالوحدة اســـ ــخص رقم هاتف ما رقماا  .وغيرها ،صـــ  فلو أعطاك شـــ

فالغالب أنه عندما يصـــــــــــل إل الرقم   ،وكان هذا الرقم يتجاوز ســـــــــــبع وحدات ،رقماا 
أما ما يحدث في الدماغ بالنسبة للذاكرة   .الأخير تكون قد نسيت بعض الأرقام الأول
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ــب ــيرة المدى فهو تغير كهروعصـــ ــبية ثم   ،قصـــ ــير في الخليا العصـــ  أي تيار كهربائي يســـ
 ينتهي.

المـــدى فهي غير محـــدودة بالزمن  الـــذاكرة طويلـــة  أن اتفظ بالمعلومــــة    ،أمـــا  فيمكن 
،  فيمكن أن تخزن بليين المعلومات  كما أنها غير محدودة بالوحدات  ،عشــرات الســنين

أما التغير الذي   .امتلأت ذاكرته فلم يعد فيها مكانشـــخصـــاا    ولم يعرف حتى الآن أن
، عض الخلياوع من الـذاكرة فهو تغير كيميـائي في تركيبـة بيحـدث في الـدمـاغ في هـذا الن

 .من التغير الكهربائي  أكثر ثباتاا ولذلر فهو تغير 
فإن التغيرات    ،مداها محدود من حيث الزمن والوحدات  الذاكرة قصيرة المدىوبما أن  

ــات تبين  ،فيها مع التقدم في العمر قد لا تكون ملحظة ــاا  ولكن الدراســـــ  ، منهابعضـــــ
ــيرة ومن   ــجل في ذاكرته قصـ ــتطيع أن يسـ ــنتين من العمر لا يسـ ذلر أن الطفل ذا السـ

، فســـــيعيد الكلمة  ، فلو طلبت من الطفل إعادة كلمتينالمدى أكثر من وحدة واحدة
" فســـــــــــيقول "مـامـا" ولو  ؟"اـب بابا أم مـامـامثلا    الأخيرة منهمـا فقط. فلو ســــــــــــألتـه
أما مداها الزمني فهو أقل مما لدى الكبار فهو أقل   .عكسـت الترتيب فسـيقول "بابا"

ويزداد مدى هذه الذاكرة بشـكل كبير في السـنوات بين الثانية    .من خمس عشـرة ثانية
 .ويصل إل مستوى قريب من مستوى الكبار في سن العاشرة ،والخامسة

أكثر في أو    نعطي الأطفـال أمرين إلا    من الأمور التطبيقيـة المترتبـة على هـذه المعلومـةو 
وذلر  ،ضـــمنا أن الطفل ســـجلها في ذاكرته طويلة المدىإذا  إلا   وقت واحد لتنفيذها

تكون إلا    راعى فيـهف لهم من كتـب يجـب أن ي  كمـا أن مـا يؤل    .الســـــــــــؤالأو    بالتكرار
 .ول الجملة عندما يصل إل نهايتهالأن الطفل يكون قد نسي أ ،الجمل طويلة
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كميـــة ونوعيـــة بين ذاكرة    فـــإن هنـــاك فروقـــاا   ،ة المـــدىلـــذاكرة طويل ـــأمـــا فيمـــا يتعلق با
وهناك دراسات عديدة حول ذاكرة الأطفال وخلفات حول بعض  .الأطفال والكبار

ولكن يمكننــا أن نلخص أبرز مــا أظهرتــه تلــر   ،الجزئيــات ممــا لا يمكن حصـــــــــــره هنــا
 :الدراسات من خصائص وفروق فيما يلي

ــ من الناحية الكمية ذاكرة الكبار    1  تقريباا،   أكبر من ذاكرة الصغار إل سن العاشرةـــــ
ونقصـد  ذا الفرق أن مقدرة الكبار على    تقريباا. وبعد هذه السـن يتلشـى هذا الفرق

  .حفظ مقدار معين من المعلومات في وقت محدد أكبر من مقدرة الأطفال
ــــــ ــــ ــ مجموعة من الأطفال ومجموعة ممثلا   فلو أعطيت ــــــ ــــــــ ن الكبار قائمة طويلة من  ــــــ

فـإن الكبـار    ،، وطلبـت منهم حفظ أكبر عـدد ممكن منهـا في عشـــــــــــر دقـائق الكلمـات
  .أكبر  سيحفظون قدراا 

  ،والخلف الذي يدور حول الباحثين حول هذه النقطة هو حول تفســـير هذه الظاهرة
  ،فبعضــهم يرى أن ذلر يعود لأمر فســيولوجي عصــب لأن حجم الخليا يكون أصــغر

ــبية أقل عند الأطفال ــألة تعود إل    ،والوصــــــلت العصــــ بينما يرى فريق آخر أن المســــ
ــتفا ــتخدمها الكبار للسـ ــأ من  الفنيات التي يسـ ــكل أكبر والتي تنشـ دة من ذاكرتهم بشـ

   .يتضا في النقاط التاليةسوهذا ما   ،خلل الخبرة
ويبدو من اســـــتعراض آراء الفريقين والدراســـــات في هذا الخصـــــوص ترجيا كفة الرأي  

ــاا   لقد تبين أن تعليم بعض الفنيات للأطفال  .الثاني ــوصـــــــ ــابعة خصـــــــ ــن الســـــــ بعد ســـــــ
في تماماا   دور التغيرات الفســـــيولوجية  إنكاريمكن لكننا لا  ،في الحفظكثيراا   يســـــاعدهم

 .وإن كان ذلر قد يكون بطريق غير مباشر  ،زيادة ذاكرة الكبار
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 ـ ضعف الوعي بالذاكرة عند الأطفال  2
ويقصد بالوعي بالذاكرة المعرفة بطبيعة    ،هذه الخاصية تكون واضحة قبل سن العاشرة

يراد   والوقت التقريب لحفظ ما ،فظ أســــــــــهل من غيرهاوما الأشــــــــــياء التي ا    ،الذاكرة
ــاعد على التذكر وما إل ذلر  ،حفظه  : هذاوالأمثلة التالية توضــــا  .والطرق التي تســ

ا  لو عرضـــــــــــت على مجموعـة من الأطفـال قـائمتين من الكلمـات إحـداهم ـ  ،المثـال الأول
فإنر   ،القائمتينوطلبت أن يحفظ كل واحد منهم إحدى   ،والأخرى صـــــــعبة ،ســـــــهلة

ــتجد أن الفرق بين عدد  ــئيل القائمتينالذين اختاروا  الأطفال ســــــــ بينما لو كان   ،ضــــــــ
 . الســـــــــــهلـة  القـائمـةذلـر الأمر لمجموعـة من الكبـار فســـــــــــتجـد أن جميعهم قـد اختـاروا  
فظوا قطعــة طويلــة من  والمثــال الثــاني أنــر لو طلبــت من مجموعــة من الأطفــال أن يح

ــيشــــرعون في الحفظ ــة فإنهم ســ أما الكبار    ،الشــــعر في الخمس دقائق المتبقية من الحصــ
  .يمكن فيما تبقى من الوقت  فسيبادرون بالقول إن ذلر لا

  ليآ ـ حفظ الأطفال حفظ  3
وعندما يعيدون   .بمعناهكثيراا   أي أنهم يحفظون الشـــــيء كثلة التســـــجيل دون أن يتأثروا

لب من  ط   :والدراســــــة التجريبية التالية توضــــــا ذلر  .ه فإنهم يعيدونه كالآلةما حفظو 
 ، مجموعــة من الأطفــال ومجموعــة من الكبــار حفظ قــائمتي كلمــات إحــداهمــا لهــا مع 

ومع أن الوقت المســـــــــتغرق لحفظ كل من القطعتين كان عند    .والأخرى ليس لها مع 
ا الفرق بين زمن حفظ  فــــإن  الأطفــــال  أقــــل من  لم يكن الكبــــار  عنــــد كبيراا    لقطعتين 

ممـا يـدل على أن تأثر الأطفـال بمع  مـا يحفظون    ،هو عنـد الكبـار  الأطفـال بعكس مـا
من الأناشـيد التي  كثيراا   وهذا واضـا في الحياة اليومية حيث يردد الأطفال كبيراا.  ليس

   .ويحفظون من القرآن مالا يفهموا معناه ،ليس لها مع 
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هـذه الخـاصـــــــــــيـة يمكن الاســـــــــــتفـادة منهـا في افيظ الأطفـال القرآن الكرم لأن الحفظ  
ــاا   كمــا أن حفظ القرآن مطلوب أن يكون حفظــاا   .مطلوب في ذاتــه أي كمــا هو    ،آلي

أمـا الكبـار فســـــــــــيعـانون من التـأثر بالمع    .بالمع   وليس حفظـاا   ،دون تغيير أي حرف
  .فتجدهم يبدلون كلمة بكلمة مشا ة وغير ذلر ،ندما يريدون حفظ القرآنع 

إن مدرس القرآن الكرم في المرحلة الابتدائية ســــيوفر على نفســــه وعلى أولياء الأمور 
وذلر بأن  ،منها للترديدبعضـــــاا أو  الكثير من الجهد والوقت لو أنه خصـــــص الحصـــــة

 أحــد وقــد يطلــب من    ،دد معــه التلميــذيردد الآيات المراد حفظهــا بعض المرات وير 
   .التلميذ أن يردد ويردد معه التلميذ

 ـ ذاكرة الأطفال غير انتقائية  4
أي أن الأطفال غير انتقائيين فيما يحفظون إذ    .الحفظ غير المقصـــــــودأحياناا  ويســـــــمى

وتبين    .يراد من الأشـــــــــــيــاء المرتبطــة بموضـــــــــــوع الحفظ  يحفظون مــا يراد حفظــه ومــا لا
ــات ط    :الـدراســـــــــــتـان التـاليتـان ذلـر لـب من مجموعـة من الأطفـال  في إحـدى الـدراســـــــــ

ومجموعـة من الكبـار أن يحفظوا ألوان الأزرار الموجودة في صـــــــــــنـدوق مليء بأشـــــــــــيـاء  
ــ    محدداا وقتاا  تنوعة. وبعد إعطاء كل فردم ــندوق ســــــ عن ألوان  أولاا    ئلواللنظر في الصــــــ

ولكن   ،فكـانـت درجـات الكبـار أعلى من الأطفـال  ،الأزرار الموجودة في الصـــــــــــنـدوق
ــ   ــندوق التي لم يطلب منهم عندما ســ ــياء الأخرى الموجودة في الصــ ئلوا عن بعض الأشــ

والدراســــــــة الأخرى طلب فيها من مجموعة من   .في ذلر حفظها أظهر الأطفال تفوقاا 
وكما هو في الدراســــــة    ،الأطفال ومجموعة من الكبار حفظ ألوان مجموعة من الصــــــور

ئلوا ولكن عندما سـ    ،ر في التعرف على الألوانعلى الصـغا السـابقة أظهر الكبار تفوقاا 
  .عن محتويات الصور كان الأطفال أكثر تفوقاا 
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فينبغي التقليـل في المرحلـة   ،ن مراعـاتهـا في العمليـة التعليميـةإن هـذه الخـاصـــــــــــيـة يحســـــــــــ  
ــاا   ،الابتدائية وذكر تفاصــــيل غير  ،من الاســــتطرادات خارج الدرس ،بداياتهاخصــــوصــ
المـــــد  ،مطلوبـــــة حـــــدد  لو  مـــــاحتى  مطلوب  رس  وغير  الأطفـــــال   ،هو مطلوب  فـــــإن 

لما يحدثه كثرة المحفوظ من  نظراا   ،مما يجعل حفظهم أقل مســــــــــتوى ،ســــــــــيحفظونها كلها
 .تداخل

 الموقف الذي يتذكره انفعالياا   ـ الطفل يعيش  5
ــتدعي من ذاكرته المعلومة مجردة ــتدعيها وكأنه يمر بنفس الموقف   ،الطفل لا يسـ بل يسـ

ــــــــــــ ما حصل مثلا   ــــــــ ــــفلو طلبت من الطفل أن يحكي   .علومة فيهالذي مرت عليه الم
والضحر  وقد ذهبوا لمدينة الألعاب فسيذكر لر الأحداث ومشاعر الفرح   ،بالأمس

حتى لو مضـــــــــــى عليــه    ،مؤلمـاا   أمـا لو كـان موقفـاا   .تبـدو عليـه، وكـأنـه في نفس الموقف
عنـد تمـامـاا    هـذه الخـاصـــــــــــيـة قـد لا تختفي  .فـإنـه قـد يبكي وهو يحكي مـا حـدث  ،وقـت
ــاا    الكبار ــاء ولكنها تقل بصـــورة ملحوظةخصـــوصـ . هذا الأمر ينبغي الانتباه  عند النسـ

ضـــــــــــيـاعه، بأن لا نكثر من  أو   إليـه عنـدما يتعرض الطفـل لموقف مؤلم، كالاعتـداء عليـه
 .لأنه سيعيش الموقف انفعالياا  الأسئلة عليه حول تلر الحادثة لأننا نؤذيه

 ـ عدم استخدام فنيات التذكر  6
  ، لا يســـــــتخدمون فنيات للتذكر )اســـــــتراتيجيات( تقريباا    الأطفال إل ســـــــن العاشـــــــرة

هذه   .ويقصــد  ا الوســائل العقلية التي تســاعد الفرد على حفظ المعلومة واســتدعائها
ــ قد مثلا   رقم هاتف  ــــ  فالشخص عندما يحفظ  .الفنيات ليست محصورة بطريقة معينة ــ

وعنــد حفظ   .ومــا إل ذلــر  ،قــد يحــاول إيجــاد رابط بين أرقــامــهأو    ،يربطــه برقم يعرفــه
وقد  .يســــــلســــــلها على هيئة أحداثأو  مجموعة من الكلمات قد يصــــــنفها إل فئات
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مجموعــة من      تــدريــبفعنــدمــا    .تبين أن هــذه الفنيــات قــابلــة للتعلم والتــدرب عليهــا
تبين أن الأطفال بعد ســــــن الســــــابعة  ،طرق التي تســــــهل الحفظالأطفال على بعض ال
أما قبل  .وقاموا بتطبيق بعضــــها خارج موضــــوع التدريب والتعلم ،اســــتفادوا من ذلر

من الفنيات تتطلب عمليات  كثيراا    الســــابعة فلم ادث اســــتفادة تذكر. والســــبب أن
 .ي وغيرهال كالتصنيف والترتيب التسلس  ،عقلية لا تتوافر لدى الأطفال الصغار

 ـ عدم الاستفادة من مفاتيا التذكر  7
 موجوداا  ما لم يكن   Cuesالأطفال قبل سـن التاسـعة لا يسـتفيدون من مفاتيا التذكر  

ــاا   رض في إحــدى الــدراســــــــــــات على مجموعتين من  فعنــدمــا ع    .فيمــا يراد حفظــهفعلي
"  الشـــــــــــجرةالعـامـل    قطعلـة مثـل "الأطفـال عـدد من الجمـل لحفظهـا وكـان من بينهـا جم

" لإحدى المجموعتين ولم تكمل للمجموعة  بالمنشــــــاروقد أكملت هذه الجملة بكلمة "
ــاروعنــدمــا لا يتــذكر الطفــل الجملــة تــذكر لــه كلمــة "  .الأخرى " وقــد تبين أن  منشــــــــــ

كانت مذكورة إذا  إلا  الأطفال قبل ســـن التاســـعة لا يســـتفيدون من ذكر هذه الكلمة
ــتفادوا من   ،الجملة التي طلب منهم حفظها لهم في ــعة فقد اســــ أما الأطفال بعد التاســــ

ذكر هذه الكلمة في تذكيرهم بالجملة سـواء كانوا من المجموعة التي أعطيت لهم العبارة 
 .كاملة أم لا

 يسمعونه( وما   حفظه أو   ـ عدم التفريق بين ما يدركونه )يشاهدونه  8
ولكن عنـدمـا تطلـب منـه    ،اب فيقول إنـه حفظهـاقـد يقرأ التلميـذ صـــــــــــفحـة من الكت ـ

أي أن مجرد أنه شـاهدها  . تسـأله عن بعض الشـيء فيها تجد أنه لم يحفظهاأو  تسـميعها
  .لظن أنه يحفظه ،وكذلر لو يع نشيداا  .ظن أنه قد حفظها
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  .ـ التداخل بين ما يعوه وما عاشوه9
ــمع الطفل الكبار يتحدثون عن بعض  ــية التي وقعت عندما  قد يســــــ الأحداث الماضــــــ

  ، غير صــحيا   وقد يكون ما يحكيه الكبار  ،بحيث لا يســتطيع تذكرهاجداا    صــغيراا   كان
بعد فترة من الزمن ســـــــــــتجد أن الطفل ســـــــــــيذكر هذه الأحداث وكأنه   .فيهمبالغاا أو 

والحادثة التالية توضــا  .بينما هي ارتســمت في ذاكرته من مجرد الســماع  ،عاشــها فعلا 
  .ر للءذل

ــ وهو أشهر العلماء الباحثين في النمو العقلي للأطفال يحكي بياجيه  ــ أنه يذكر في ــــــ ــــــ
البيـــت مع المربيـــة  ، بلص يحـــاول اختطـــافـــهإذا    يوم من الأيام وبينمـــا هو في حـــديقـــة 

ويتــذكر ملما اللص   .ويحــدث عراك بينهــا وبين اللص حتى هرب  ،إنقــاذه  فحــاولــت
وتمضـــــي   .وقد كافأت الأســـــرة تلر المربية بســـــاعة جيب ،ةوما حدث بينه وبين المربي

وخطاب   ،السـنين وتتركهم المربية وفي أحد الأيام يصـل الأسـرة طرد بريدي وبه السـاعة
اعتذار من المربية تقول فيه إنني كذبت عليكم فلم يأت لص ولم يحاول أحد اختطاف  

د الســـــــــاعة لأني لا  أعي أناوها    ،بياجيه وقد لفقت تلر القصـــــــــة كي أحظى بتقديركم
ــتحقها  ؟ وكيف يتذكر وجه اللص ،كيف يتذكر بياجيه هذه الحادثة التي لم ادث  .أســــــ

  .لقد حصل نتيجة ياعه القصة والمربية ترويها للأسرة
إن تفاعل الطفل مع ما يســمعه يتضــا في الواقع من إلحاح الأطفال على أن تعاد لهم 

بينما لا يمل الأطفال منها   ،وقد يمل الكبير من سـرد القصـة .ةقصـة معينة أكثر من مر 
لأنهم يتفاعلون مع الأحداث ةلف الكبير الذي ينبهر إل أنه ســـــــبق أن يعها فل 

 ، لذا ينبغي عدم تذمر الآباء من طلبات أبنائهم لإعادة بعض القصـص  .داعي لذكرها
   .سخيفاا أمراا   أن يعدموا ذلرأو 
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فـال تؤدي في كثير من الأحيـان إل تقـدير أعمـار بعض كبـار هـذه الخـاصـــــــــــيـة عنـد الأط
فتجد    .السـن أكبر من سـنهم الحقيقي عندما لا يكون هناك تسـجيل لتواريل ميلدهم

على أنه شــارك فيها وحضــرها وهو في أحداثاا   في كثير من الأحيان أن الشــخص يروي
. وبناء  د الأشــخاصه يعها وهو صــغير من أحواقع الأمر لم يحضــرها ولم يشــارك ولكن

فـــإن من يســـــــــــمع تلـــر    ،وإذا كـــانـــت تواريل تلـــر الأحـــداث معروفـــة  ،على روايتـــه
الأحاديث ســــــــيقدر عمر هذا الشــــــــخص بناء عليها وهي في واقع الأمر حدثت قبل 

الثقافية والتي حاولت التحقق  ســـــات  اوهذا ما بينته إحدى الدر   .مولده ربما بســـــنوات
ــنة من    أعمار الأشـــــــخاص الذين يعتقد  صـــــــحة  من  ــرين ســـــ بأنهم تجاوزوا المائة والعشـــــ

 .أعمارهم
 ـ الذاكرة الصورية  10

أي أنه   تماماا. الموقف في ذهن الطفل كالصـــــــــورةأو   ويقصـــــــــد بذلر انطباع المشـــــــــهد
إلا   .وهذه الخاصــية قد لا تتوافر لدى بعض الأطفال  .ســيذكر الموقف وكأنه يشــاهده

في هذا النوع من القدرة   حت انحداراا أن الغريب في الأمر أن الدراسـات المتعددة أوض ـ
ــى ــبب   .مع نهاية الطفولةتقريباا  مع التقدم في العمر بحيث تتلشـ ــا سـ ومن غير الواضـ

ــب والبعض  ــيولوجية تتعلق بالجهاز العصـ ذلر الانحدار إذ يرجعها البعض لتغيرات فسـ
يرجعهـا إل أن المقـدرة على التصـــــــــــنيف وترتيـب المعلومـات في المل تغلبـت على هـذه 

 .الخاصية وألغت دورها
 ـ تأثير الكف الرجعي11

صــــد بالكف الرجعي التأثير الســــلب  ويق .في الطفولةتأثيراا  الكف الرجعي يكون أقوى
أي أن الشـــخص عندما يحفظ على ســـبيل المثال آيات    .لتعلم لاحق على تعلم ســـابق 
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من القرآن الكرم ثم يحفظ بعـدهـا مجموعـة أخرى فـإنـه عنـدمـا يعود لتســـــــــــميع الآيات 
هذا  .هذا التأثير يكون على أشـــــده في مرحلة الطفولة .الأول يجد أنه نســـــي بعضـــــها

أي عدم   ،أن يتم الفصــــل بين مواضــــيع التعلم  ،في الطفولةخصــــوصــــاا    ،تضــــيالأمر يق
ــير  إعطاء الطفل أموراا  ــل بينها    ،متعددة ليتعلمها الطفل في وقت قصــــــ بل يلزم الفصــــــ
 .بفاصل زمني مناسب
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 الجانب اللغوي 
فاكتســـــاب   ،الطفل في اكتســـــاب اللغة بشـــــكل ســـــريع لفت أنظار الباحثين اســـــتمرار

فالطفل الصــــــــغير الذي لا   .ول لا يعادله تعلم أي شــــــــيء آخروتعلم الطفل اللغة الأ
 .معقولة يستطيع أن يركب جملا مثلا   يستطيع أن يقوم بأبسط عملية حسابية كالجمع

ــاب اللغة الأول ــرة الأول( مرحلة حاية لاكتســ ــنوات الاثني عشــ    وتعد الطفولة )الســ
ومع  ذلر أن الشخص لو تجاوز هذه المرحلة دون تعلم لغة  ـ ــــكما سبق أن مر بنا  ـــــ  

لم  مثلا    فـالأطفـال الـذين عثر عليهم في الغـابات .فـإنـه لن يســـــــــــتطيع تعلمهـا بعـد ذلـر
كمــا أن    .هم اللغــة رغم بــذل جهــد ووقــت طويــل في ذلــريم يســـــــــــتطع البــاحثون تعل 

ــوا  علي  يظهرالأشــــــخاص الذين تعلموا لغة أخرى بعد تجاوز هذه المرحلة  هم أنهم ليســــ
  كانوا متقنين لهذه اللغة الثانية من ناحية معاني الألفاظ  مهما ينيل من أهل اللغة الأصــ ــــ

 ين يل فـإن مخـارج الحروف لـديهم لن تكون مثـل أهـل اللغـة الأصـــــــ ــــ  ،التراكيـب اللغويـةأو 
ــ على سبيل المثال ـــــــ ــــفيمكن   .في الحروف التي لا توجد في لغتهم الأولخصوصاا    ــــــــــ
بــل    ،أم لا  نجليزياا إكــان  إذا    دث شـــــــــــخص باللغــة الإنجليزيــة أن نحــدد مــاعنــدمــا يتح ــ

ــلية إل حد كبير فنعرف بأنه عربي ــتطيع اديد لغته الأصــــ  ، فرنســــــيأو  هنديأو   نســــ
 .وذلر بناء على طريقة إخراجه الحروف

بـل يتعلم معهـا في نفس   ،والطفـل في نموه اللغوي لا يقتصـــــــــــر على مجرد تعلم الألفـاظ
وعندما يصــــــــل الطفل إل ســــــــن  ،عد التي اكم اســــــــتعمال هذه الألفاظالوقت القوا

  .نجـده يتكلم لمـل وتراكيـب لغويـة مشـــــــــــا ـة إل حـد كبير للغـة الكبـارتقريبـاا    الرابعـة
كمــا أنهـا   ،فعــل وفـاعـل وحتى مفعول بـهأو    فنجــد أن الجملــة اتوي على مبتــدأ وخبر

ولا يقول مثلا   "لعبة جميلةفهو يقول "  .طال حديث الطفل  مهما  صحيحاا   مرتبة ترتيباا 
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قد يظن و   مثلا. "ســــيارة بابا ركب" ولا يقول "ركب بابا الســــيارة" ويقول "جميلة لعبة"
أردنا أن  إذا   ولكن  ،ر بسيط وأنه لا غرابة أن يتقنه الطفل الصغيرالبعض أن هذا الأم

ــعوبة هذا الأمر فانظر إل الذين يتعلمون العربية من غير ــتوى صـــــــ العرب  ندرك مســـــــ
 . يواجهونهاالذين تختلف تراكيبهم اللغوية عن العربية ومدى الصعوبة التي  

لفين  ألفين و أبأنه يتراوح بين رته بعض الدراســـــــــات  أما رصـــــــــيد الطفل اللفظي فقد قد  
ــنوات ــن ســـت سـ ــمائة كلمة عند سـ بينما يتراوح بين أربعة آلاف وأربعة آلاف   ،وخمسـ

 .وخمسمائة كلمة عند سن التاسعة
فـإنهم يظلون يجـدون صـــــــــــعوبـة في فهم   ومع هـذا التقـدم الكبير في نمو الأطفـال لغوياا 

فعندما يســـــــــمع الطفل   ،زوالمجا  ،بعض الاســـــــــتعمالات اللغوية ومنها المبني للمجهول
 .جملة مثل محمد لسانه طويل فإنه سيفهمها على معناها الحقيقي وليس المجازي

 

 بعض الظواهر اللغوية عند الأطفال 
 ـ ظاهرة الحديث الانفرادي   1

يقصـــد  ا ادث الطفل مع نفســـه وترديد بعض الجمل التي يســـمعها من الذين حوله 
ربما يؤدبه وينصحه  أو    شيئاا   يعلمهأو    كأن يقص عليه  ،وكأنه يتحدث مع شخص آخر
وتكون هذه الظاهرة طبيعية عند الأطفال بين ســــن  .وغير ذلر مما يســــمعه ممن حوله
وتظهر هـذه الظـاهرة عنـد البنـات أكثر منهـا عنـد   تقريبـاا.  الثـالثـة والخـامســـــــــــة من العمر

 .ولا يعني ذلر ضرورة مرور جميع الأطفال  ا ،الأولاد
 ظاهرة أخطاء النمو في اللغة ـ   2

ــتعمالات اللغوية التي لم يكن يخط  فيها من   وهي أن الطفل يبدأ يخط  في بعض الاســ
اســـــــــــتخـدامـاا  أي أن الطفـل وهو صـــــــــــغير يســـــــــــتعمـل بعض الألفـاظ والتراكيـب  .قبـل
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وتظهر هذه الأخطاء عند بعض الأطفال بعد سن   ،وعندما يكبر يخط  فيها  صحيحاا،
أربع يقول أو  ومن أمثلة ذلر في اللغة العربية أن الطفل ذا الثلث ســـــــنوات .الرابعة

" ولكن عندما يكبر هذا الطفل ويصل عمي اشترى هدايا كثيرة"أو   "بابا عنده رجال"
عمي  "أو    "لينبابا عنده رجاســـــت فمن الجائز أن يقول "أو  إل ســـــن خمس ســـــنوات
" ومن أمثلة ذلر في اللغة الإنجليزية أن يقول الطفل وهو صـغير اشـترى هدايات كثيرة

"He went to school" وعندما كبر بدأ يقول "He goes to school". 

ــم ــمية هذه الظاهرة  ذا الاسـ ــبب تسـ ــبب حدوثها ؟ما سـ ــمية    ؟وما سـ ــبب التسـ إن سـ
فهي في واقع الأمر تدل على   ،ب نمو الطفـلراجع لكون هذه الأخطـاء ادث بســـــــــــب ـ
حدثت بســــبب أن الطفل . إن هذه الأخطاء  تقدم الطفل وليس تأخره مع أنها أخطاء

ولكن عنـدمـا كبر أدرك    ،للكبـار  كـان في بـدايـة أمره يســـــــــــتخـدم هـذه الألفـاظ تقليـداا 
إل  وكتحويل المضـــــــــارع   ،بعض القواعد كتحويل المفرد إل الجمع كما في المثال العربي

وبعـد أن أدرك بعض القواعـد بـدأ في تطبيقهـا على    .الـماضـــــــــــي كمـا في المثـال الإنجليزي
فالطفل الذي فهم القاعدة ــ وإن أخطأ في تطبيقها ــ يعد   .جميع الكلمات فوقع الخطأ

في نموه اللغوي من الطفـل الذي لم يفهم القـاعدة بعـد وإنما يردد الكلمـات تقـدماا  أكثر
 .كما يعها

الأطفال لغة أخرى  تعليم  

ــاب الطفـل للم  ــابق عن اكتســـــــــ لتعليم الطفـل لغـة كـافيـاا    راا غـة ليس مبر إن الكلم الســـــــــ
ومع   .أوضــــــحتها الدراســــــات المختلفة  للموضــــــوع  ، إذ أن هناك جوانب أخرىأخرى

تفاوت الآراء حول هذا الموضـــــوع فإن الغالبية العظمى من الدراســـــات تخلص إل أن  
في البلـدان    وهـذا مـا نجـده مطبقـاا   ،واحـدةصـــــــــــر على لغـة  تمرحلـة الطفولـة يجـب أن تق
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ــل في ي    ،المتقدمة ــتث  من ذلر عندما يكون في مجتمع الطفل لغتان كما هو حاصـــــ ســـــ
  معاا.  بعض البلدان مثل بعض المناطق في كندا حيث توجد اللغة الإنجليزية والفرنسية

ــات أخرى أن الأشـــــــــــخـاص المعـدين إعـداداا  في لغتهم الأول    جيـداا  كمـا بينـت دراســـــــــ
 .ويكونون أقوى فيها  ،يتعلمون اللغة الثانية أسهل من غيرهم

ــات  دودة العـدد التي بينـت عـدم وجود آثار ســـــــــــلبيـة لتعليم  مح ـوهنـاك بعض الـدراســـــــــ
ولكن يلحظ على تلر الدراســات   ،بعد ســن التاســعةخصــوصــاا    الأطفال لغة أخرى

 ، كاللغة الإنجليزية والفرنسـيةوية  أنها تناولت لغات متقاربة في حروفها وفي تراكيبها اللغ
ولا شر أن تعميم نتائج هذه الدراسات على تعليم    .وغيرها ،الإنجليزية والإسبانيةأو 

واتجـاه    ،فـالحروف مختلفـة  .لغـات بينهـا فـارق كبير كـاللغـة العربيـة والإنجليزيـة يعـد خطـأ
أن   ــ ــــ  المثالعلى سبيل    ــ ــــففي العربية نجد   ،لغوية متباينةوالتراكيب ال  ،الكتابة معاكس

الصـفة تلي الموصـوف بينما نجد أن الصـفة تسـبق الموصـوف في اللغة الإنجليزية وغيرها 
ــيزيد  .من اللغات الأوربية ــعوبة على الطفل بل قد يؤدي إل كل ذلر ســـ إرباكه   الصـــ

 .على نمو لغته الأصلية   ـــ ـ ـ يكون ملحظاا  الذي قد لا   ـ ــ ــومن ثم التأثير السلب 
ن لأبنــائــه عنــدمــا يحرص على إلحــاقهم بالمــدارس التي  ســـــــــــ  قــد يظن بعض الآباء أنــه يح  

 والواقع أن الفـائدة من وراء ذلر محدودة   ،تدرس اللغـة الإنجليزية في المرحلـة الابتـدائيـة
 .لا تعادل ما يترتب عليها من سلبياتجداا 
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 عيوب النطق والكلام عند الأطفال 
العيوب بعض  الأطفــــــال  بعض  على  يظهر  بعض  ،قــــــد  نطق  في  أو    ،الحروف  إمــــــا 

هـذه العيوب قـد تكون طبيعيـة في ســـــــــــن معينـة وقـد لا تكون  .الحـديـثأو    ،الكلمـات
  .طبيعية في سن أخرى حسب سن الطفل

 

 أسباب عيوب النطق والكلام عند الأطفال 
وقد تتشـابه الظاهرة    .أسـبا ا متعددة أحياناا، المشـكلت كما تسـمىأو   ،هذه العيوب

ــببها عند طفل ــببه لدى الطفل الآخرمختلفاا   عند طفلين ويكون سـ ــباب   .عن سـ والأسـ
ــاب اللغـة النمو اللغوي المـذكورة في الجـانـب  أو    هي العوامـل التي يعتمـد عليهـا اكتســـــــــ

وهو الأسباب النفسية والتي تعود   خامساا   ويضاف إليها سبباا   ،اللغوي في مرحلة المهد
غيرته من مولود أو    ،إهمالهأو    ،نفسية يمر  ا الطفل مثل تعذيب الطفلإل مشكلت  

ونســـــوق فيما يلي أمثلة على بعض   .كثرة مقاطعة الطفل وتصـــــحيا كلمهأو   ،جديد
 .المشكلتأو    العيوب

 صحيحاا   ـ عدم نطق بعض الحروف نطقاا   1
  حرف الزاي ذالاا نطق  أو    "خـاليمن "بـدلاا    "حـاليمثـل نطق حرف الخـاء حـاء فيقول "

وقد  ،" فهذه العيوب تعد طبيعية قبل ســـــــن الخامســـــــةعزيمةمن "بدلاا    فيقول "عذيمة"
تعود للتأثر بشـخص آخر أو   ،الفم والأسـنانخصـوصـاا  تعود لعيب في الجهاز الصـوتي

 .الأخأو  في الأسرة لديه هذا العيب مثل الأب
  .ـ تقدم بعض الحروف على بعض في كلمات محدودة  2
إذا    وهذه تعد طبيعية قبل سن السابعة  ،"مروحةمن "بدلاا   "ن يقول الطفل "مرحوةكأ

كـانـت في كلمـات كثيرة وقـد تجـاوز الطفـل الرابعـة إذا    أمـا  ،كـانـت في كلمـات محـدودة
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وتعد هذه الظاهرة إحدى المؤشـرات على    ،على وجود مشـكلة لديهمؤشـراا    فقد تكون
 .Dyslexia (Jacobson 1997)ر القراءة  احتمال ظهور الحالة المعروفة بــ عس

   (التأتأة)التردد في الحديث  أو   ـ اللجلجة  3
أمراا   وهـذا يعـد  أحيـاناا،  قـد يتردد الأطفـال قبـل ســـــــــــن الرابعـة ويلجلجون في حـديثهم

ــي    طبيعياا، ولكن عندما يحدث ذلر للطفل الكبير فإنه يعد مشـــــــكلة اتاج إل تقصـــــ
ــبا ا ومن ثم العلج ــبب الأكثر وروداا  .أسـ في حالات اللجلجة في الكلم هو    إن السـ

السـبب النفسـي الذي قد يكون ذا صـلة مباشـرة بلغة الطفل مثل كثرة مقاطعة الطفل 
قد يكون أو    ،وقوع في الخطأوكثرة تصــــــحيا كلمه فيلجلج خوف ال  ،عندما يتحدث

ــاا  .ذا صـــــــلة غير مباشـــــــرة لقلق الطفل وعدم   فاللجلجة في الكلم قد تكون انعكاســـــ
 .استقراره

ــة من عمرها بالمرحلة التمهيدية  ــنة الخامسـ في إحدى الحالات بعد التحاق فتاة في السـ
ــهرين  ــي الأمر   ،لاحظ والداها أنها بدأت في اللجلجة في الكلمتقريباا   بشـــ وبعد تقصـــ

وبمــا أن    .كــانــت كثيرة المقــاطعــة للأطفــال عنــدمــا يتحــدثون  المعلمــاتتبين أن إحــدى  
بـل كـانـت    ،ة لم تكن تنتظرهمعلم ـلإنهـاء جملتـه فـإن هـذه الموقتـاا    الطفـل قـد يســـــــــــتغرق
  .تكمل عنهم الجمل

ومن أمثلة الحالات النفســــــــية ظهور اللجلجة على الطفل بعد وصــــــــول أخ له جديد 
 ممـا يجعـل بعض الأطفـال   ،نصـــــــــــرف الأم بعنـايتهـا واهتمـامهـا للمولود الجـديـدحيـث ت

ـــ ــــ ــ في وضع نفسي غير مستقرخصوصاا   ـــ ـــــ  وقد تكون لجلجة الطفل   .الحساس منهم ـــ
ــعار الوالدين بأنه مازالنوعاا  ــغيراا    من إشـــــــ ــتحق الرعاية والاهتمام مثل أخيه صـــــــ يســـــــ
سيئة    لذين يعيشون أوضاعاا كما وجدت حالات من اللجلجة عند الأطفال ا  .الصغير
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مــا يتشــــــــــــاجر والــداهمــا  كثيراا    الأطفــال الــذين أو    كــالأطفــال المعــذبين من قبــل آبائهم
 .أمامهم

 

 التعامل مع مشكلات اللغة عند الأطفال 
 

 أولا: إجراءات وقائية  
ــ التأكد من سلمة الجهاز السمعي من وقت مبكر من عمر الطفل ــــ العام الأول ـــ    1

 .السمع هو مفتاح النمو اللغويلأن 
ــ التحدث مع الطفل من سن مبكرة  2 حتى لو لم يبد  على الطفل أنه يفهم ما أيضاا  ــــــ

أو   يقال له دون أن نغير في تركيب الجمل بشــكل خاط   دف التبســيط على الطفل
 .وإنما نتحدث بالجمل البسيطة العادية  .مجاراة كلمه

ــ عندما يخط  الطفل نتجنب التص  3 فإما أن نتغاضى عن هذا الخطأ   ،حيا المباشرـــــــــ
نستخدم التصحيا غير المباشر حيث نعيد عليه  أو   ،حيث سيتصحا مع مرور الأيام

ــعر أنه تصـــــــحيحاا  ــبيل    .الكلمة التي أخطأ فيها في جملة دون أن يشـــــ لنفرض على ســـــ
برتقالة   " فقولنا للطفل هذهأعطني التفاحة" المثال أن الطفل أشــــــــار إل البرتقالة قائلا 

  "خذ البرتقالةولكن من الممكن أن نقول له " ،مباشــــراا  وليســــت تفاحة يعد تصــــحيحاا 
ــر لا يتوقع أن   ." ونحو ذلرهل تريد أن أعطير البرتقالة"أو  ــحيا المباشـــــــ إن التصـــــــ

 .أن التصحيا غير المباشر أفضل منهإلا  ،في حالة كثرتهإلا    يكون منه محذور
وإتاحة   ،واستماعه للقصص  ،من خلل القراءة للطفل  ــ إثراء رصيد الطفل اللغوي  4

 .الفرصة للطفل بالاختلط واللعب مع الأطفال
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 ثانيا: في حالة ظهور المشكلة 
لأن شعور الطفل  ذا العيب لديه قد   ،عدم إشعار الطفل بالمشكلةدائماا  ـــ يفضل  1

ــياا    عاملا  يكون ــبنفسـ ــكلة فحسـ ــاعد على بقاء المشـ ــكلت    ،لا يسـ بل قد يولد مشـ
تصـــــبا هذه المشـــــكلة مثار ســـــخرية واســـــتهزاء  إلا  وغني عن القول إنه ينبغي .أخرى

 .الإخوة بالطفلأو   الوالدين 
وبالتالي فل اتاج إل    ،قد تكون وقتية  (التأتأة)ــــــــــ بعض المشكلت مثل اللجلجة    2

فـإذا ظهرت اللجلجـة على الطفـل لأول مرة فـإنـه   .فعلجهـا يكون بتجـاهلهـا  ،علج
كان هناك سبب لهذه المشكلة فإنه ينبغي عدم التدخل العلجي مع إذا    مع تقصي ما

   تقريباا. تستمر إل شهرين ما لم  الطفل
ــــــــــــ ويعرف ذلر بشكل كانت المشكلة التي لا تعود لأسباب نمائية طبيعية  إذا   ــــــــ ــــ  3

ل الآخرين مع الأخـذ بعين الاعتبـار الفروق الفرديـة بين  تقريب بمقـارنـة الطفـل بالأطفـا
وهم المتخصصون في علج عيوب   ،الأطفال ــ فإنه ينبغي عرض الأمر على المختصين

  .يوجد عدد من العيادات في المستشفيات الكبرى لهذا الغرضو   النطق والتخاطب
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 الجانب الانفعالي 
 

 مفهوم الذات 
ويقصــــد بمفهوم الذات الفكرة    .من أهم جوانب الشــــخصــــيةجانباا    يعد مفهوم الذات

ويتدرج الناس في  ســـــــــــلبياا،أو   إيجابياا  تقديراا   التي يحملها الفرد عن نفســـــــــــه وقد امل
تقديرهم لذواتهم بين الســــلبية الشــــديدة والإيجابية الشــــديدة وإن كان معظمهم يقعون  

 .سانيةفي المنطقة الوسط من ذلر كغيرها من الصفات الإن
وفقـاا   مـا يتصـــــــــــرف غـالبـاا   فـإنهـا تعود لأن الفرد  ،بـل خطورتـه  ،أمـا أهميـة مفهوم الـذات

فعلى    .لمفهومـه عن ذاتـه حتى لو كـان هـذا المفهوم يخـالف واقع الشـــــــــــخص وحقيقتـه
ويرى نفســـــه بأنه غب  ،(اا )متوســـــطعادياا  قد يكون ذكاء أحد الأطفال ،ســـــبيل المثال

ــلر في الغالب ــيســ ــلوكاا   فإنه ســ ــه أي أنه غير ذكيوفقاا  ســ هذا قد   ،لمفهومه عن نفســ
ما فإنه لن يحاول اســـــتيعاب  موضـــــوعاا   يظهر في مواقف مختلفة فعندما يشـــــرح المدرس
لغز يراد  أو    وعندما يعرض أحد مشــكلة  ،هذا الموضــوع لأنه يرى أنه عاجز عن فهمه

وهكذا فهو   ـــــ ــــعلى حله لو فكر  قادراا    وقد يكون ـــــ ــــفيه    حله فإنه لن يحاول التفكير
والمثـال الآخر هو    .لقـدراتـه الحقيقيـةوفقـاا   لمفهومـه عن نفســـــــــــه وليسوفقـاا   يتصـــــــــــرف

أو    مقبولاا   بينمـا قـد يكون في الواقع ،عنـدمـا يعتقـد الطفـل بأنـه غير مقبول من الآخرين 
  من الواضــا أنه ســيتصــرف   ؟الحالةكبقية الأطفال فكيف يكون تصــرفه في هذه عادياا  
مع  أن يكون عـدوانيـاا أو   ،فـإمـا أن ينزوي وينعزل عن الآخرين  ،لمفهومـه عن ذاتـهوفقـاا  

 .الآخرين 
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بالأحـداث التي تخـالف مفهومـه  كثيراا    وعنـدمـا يثبـت مفهوم الـذات فـإن الفرد لن يتـأثر
ــه ــيقوم بتأويل المواقف وا ،ولن يعدل في ذلر المفهوم ،عن نفســـــ لأحداث بما  وإنما ســـــ

ففي المثال الأول لو اســــــــتطاع الطفل أن يجيب على   ،يتناســــــــب مع مفهومه عن ذاته
ــتطع الآخرون الإجابة عليه ــؤال لم يسـ ــدفة   مثلا،  سـ ــيعلل الموقف بالحظ والصـ   ، فإنه سـ

 .أن الآخرين يستطيعون ذلر ولكنهم لم يريدوا أن يجيبوا وهكذاأو 
 

ن مفهوم الذات 
ّ
 تكو

الدراســــــات النفســــــية على الأطفال أن مفهوم الذات يبدأ بالتشــــــكل  لقد أوضــــــحت 
أبكر مما يظنه الكبار، فقد بينت بعض الدراســـــات أن   غالباا  ،التدريجي في ســـــن مبكرة

مقتصــــراا   وإن كان  ،الأطفال ذوي الســــنتين من العمر لديهم شــــيء من مفهوم الذات
ه الســــــــن قد كونوا على الجانب الجســــــــمي فقط حيث يكون كثير من الأطفال في هذ

ــعهم الجســـــــــمي ــه جميلا  ،بعض الأفكار حول وضـــــــ أو    (اا حلو ) فقد يرى الطفل نفســـــــ
 .نحو ذلرأو   وقد تدرك الطفلة أن أختها أجمل منها  ،العكس

أما كيف تنشـــــأ هذه الأفكار التي تشـــــكل مفهوم الذات فإنها تنشـــــأ من خلل ردود  
يكرر عليه الآخرون بأنه  فالطفل الذي  .تجاه ســلوكهأو  أفعال الآخرين تجاه الشــخص

جيد وحلو وذكي وغيرها من الصـــــــــفات الإيجابية من المتوقع أن يتجه في مفهومه عن  
غب أو   شــريرأو   ذاته لنيجابية بينما الطفل الذي يكرر على مســامعه بأنه طفل ســي 

إن    .وغيرها من الصــفات الســلبية فمن المتوقع أن يتجه في مفهومه لذاته نحو الســلبية
ــه    .أطلق عليه أحد الباحثين اســـــــــم المرآة الاجتماعية هذا ما فالشـــــــــخص يرى نفســـــــ

 .ويتعرف عليها من خلل انطباعات الناس عنه وما يقولونه عنه
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في تدريجيـاا   وكمـا ســـــــــــبق ذكره فالتـأثر والتشـــــــــــكـل يكون خلل مرحلـة الطفولة ويثبـت
 .المراهقة مما يكاد يكون من الصعب تغييره بعدها

الآباء يكثر من وصـف ابنه بالصـفات السـلبية  دف حثه وتشـجيعه على أن  إن بعض 
ولكن يغفل الأب أنه مع تكرار هذه الأوصــاف فإن الابن يأخذها   ،ســن من وضــعهيح  

فيما بعد على أنها حقائق ومسلمات فيقول في نفسه ــــــــــــ على سبيل المثال ــــــــــــ إن أبي  
ــابقاا   وكما ذكرنا .على حق فأنا غب ــيسـ ــلوكه سـ وهذا الكلم   .تأثر  ذا المفهومفإن سـ

كما ينطبق على كثرة المقارنات    ،ينطبق على ما يقوله المدرســـــــــــون عن الطالب كذلر
لماذا لســــت كابن عمر فلن الذي حصــــل الســــلبية بالآخرين مثل قول الأب لابنه "

ــألة وأنت لا  "أو   "على الترتيب الأول ــن منر يعرف هذه المســـ ــغر أحســـ أخوك الأصـــ
فكثرة هـذه المقـارنات وتكرارهـا قـد يؤدي إل عكس مـا أراده الأب من حـث   ."تعرفهـا
 .للبن 

نتحدث عما يتعلق  وف س ـو  ـــــــــ ــــإن تعديل بعض سـلوكيات الأطفال والمراهقين كذلر  
يتطلب تعديل مفهومهم عن ذواتهم   ــــــــ ــــبالمراهقين بالتفصـيل في الجزء الخاص بالمراهقة  

 .قبل الشروع في إجراء آخر
 

 ذات والتأديب الموجه للسلوك وعلاقتهما بمفهوم الذات التأديب الموجه لل
لومه على ســلوك  أو  يقصــد بالتأديب هنا ذلر الكلم الذي يراد منه تشــجيع الطفل

للذات عندما نصـف في كلمنا الموجه للشـخص ذاته  موجهاا    ويكون هذا التأديب .ما
 ، "يا غب"أو  "إنر غب"  ،"أنت ســي  الطبع" ،"أنت ذكي" ،"أنت ممتاز"  :كأن نقول
ــلوك عندما لا نصــــف في كلمنا ذات الطفل موجهاا    ويكون التأديب .ونحو ذلر للســ

ــلوكه كأن نقول " ــف ســـ ــرفر هذا جيدوإنما نصـــ ــي "، "تصـــ ــربر " ،"هذا عمل ســـ ضـــ
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  من الواضـــــا أن تأثير النوع  ؟فأي النوعين أفضـــــل  .ونحو ذلر  ،"لأخير عمل شـــــرير
وبمــا أن هــدفنــا هو تنميــة مفهوم    .الأول في مفهوم الــذات أكبر من تأثير النوع الثــاني

الأفضـــــــل أن نســـــــتخدم التأديب الموجه للذات عندما يصـــــــدر من   فإن  ،إيجابيذات 
أنت  "أو  ،"أنت فاهم" نقول "حلر صــــــــحيامن قولنا "فبدلاا    الطفل ســــــــلوك إيجابي

من  بدلاا    "عملر هذا غير جيد فنقول له "أما عندما يصــدر منه ســلوك ســلب .ذكي"
 ."أنت ولد سي "أو  "أنت غير جيد" قولنا

ــلم برجل   ــلى الله عليه وسـ وهذا يذكرنا بما رواه البخاري عن أبي هريرة أنه أ تي النب صـ
ــرب الخمر ــربوه ،قد شــ ــارب بنعله   ةقال أبو هرير  ،قال اضــ ــارب بيده والضــ فمنا الضــ
قال النب صــلى الله عليه   ،اك اللهفلما انصــرف قال بعض القوم أخز  ،والضــارب بثوبه

 .(حديث صحيا)لا تقولوا هكذا لا تعينوا عليه الشيطان   :وسلم
 

 أساليب يلجأ إليها الأطفال لتأكيد ذواتهم والتعامل معها 
  أنـه كيـان مســـــــــــتقـل بـذاتـه عن الآخرينتقريبـاا   مـا إن يـدرك الطفـل مع نهـايـة العـام الثـاني

ويبدأ في سلوك أساليب يهدف من  إلا   ــ ــــ كما مر عند الحديث عن الجانب العقليو  ــ ــــ
ــياء  .ورائها إل تأكيد ذاته ــبة لمرحلة المهد عن العناد والعبث بالأشــ  . وقد ادثنا بالنســ

ونتحدث هنا عن أساليب أخرى تخص السنوات التي تلي مرحلة المهد. وسنشير عند  
 :لذي ينبغي تجاهه فمن تلر الأساليبالحديث عن كل أسلوب إل التعامل ا

 ـ الإصرار على الرأي  1
كـــأن يكون قرب النـــافـــذة في   ،مكـــان معينأو    ،قـــد يتنـــازع طفلن حول لعبـــة معينـــة

ويلحظ أنه حتى مع تقدم العروض المختلفة لكي   ،على مائدة الطعامأو   ،الســـــــــــيارة
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التنازل مع أن المعروض قد يكون أفضـل منهما لا يقبل أياا   يتنازل أحدهما ل خر فإن
 .فالهدف ليس الحصول على الشيء وإنما إثبات الذات. إذاا  مما يتنازعان عليه

هل نشــــــــعره أنه لا رأي له ولا  ؟ما الموقف الصــــــــحيا عندما يصــــــــر الطفل على رأيه
كـان إذا    إن التعـامـل الصـــــــــــحيا هو أنـه  ؟يجـب أن ينفـذ مـا يقولـه الكبـار  أنـهو   ،إرادة

على الآخرين أو   وليس في ما أصـــر عليه ضـــرر على نفســـه ،الطفل هو صـــاحب الحق 
ولا مانع من تقدم البدائل ولكن متى ما أصر على رأيه فيجب    ،فالواجب احترام رأيه

أي  والإجـابـة أن احترام ر  ؟قـد يقول قـائـل أين التربيـة على احترام قول الكبـار  .احترامـه
الطفل شيء وتقدير كلم الكبار شيء آخر، وقد ضرب لنا رسول الله صلى الله عليه  

تي رســول الله صــلى الله عليه وســلم بلبن أ  وســلم أروع مثل حيث ورد في الحديث أنه "
فقال  ،وعن يســاره خالد بن الوليد (وكان صــغير الســن )وعن يمينه عبد الله بن عباس  

ــلم  ــلى الله عليه وسـ ــقي خالداا   :لابن عباسرســـول الله صـ  )لأن اليمين أتأذن لي أن أسـ
حب أن أوثر بسـؤر رسـول الله صـلى الله عليه وسـلم ما أ    :قال ابن عباس أول بالبدء(
" )رواه ابن ماجة وحســــنه  فأخذ ابن عباس فشــــرب وشــــرب خالد أحداا،  على نفســــي

الألباني ورواه البخاري ومسلم بلفظ آخر( فلم يعارضه الرسول عليه الصلة والسلم  
   .اه القدح ليشربوأعطلأنه دافع عن حقه  بل احترم رأيه  

بل يعوده   ،إن احترام رأي الطفل لا ينعكس فقط على تقديره لذاته وثقته في نفســــــــــه
 .على احترام رأي الآخرين 

 ـ الميل لممارسة الاختيار  2
فعلى ســبيل المثال عندما    ،لدى الأطفال ميل قوي من ســن مبكرة للختيار بأنفســهم

وهذا الجانب لابد أن يعطى  .نفســـــــــهميقدم لهم شـــــــــيء ما فإنهم يطلبون أن يختاروا بأ
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وذلر بإتاحة المواقف التي يمكن للطفل أن يختار فيها بين عدد من   ،حقه من الإشباع
فنجد أن الابن    ،لا يعطيه كثير من الآباء حقه -للأســـــف  -وهذا الجانب    .الأشـــــياء

يصــــل إل ســــن المراهقة بل أكبر من ذلر ولا يزال الوالدان هما اللذان يقرران له كل 
  ، إن إتاحة الفرصـــــة للطفل لممارســـــة الاختيار لا يعني الاختيار المطلق  .صـــــغيرة وكبيرة

  فقد يذهب الابن مع والده إل السوق فيخيره   .ولكن يمكن أن يكون في حدود معينة
ونحو    ،أن يختـار لعبـة في حـدود ســـــــــــعر معينأو    ،ثلثـة من الأحـذيـةأو    عينبين نو مثلا  
 .ذلر

إن الأثر الإيجابي لإشـــــــــباع هذا الجانب لا يقتصـــــــــر على الجانب المتعلق بالذات وثقة 
الطفـل بنفســـــــــــه، بـل يتعـداه إل الجـانـب العقلي حيـث يتعلم الطفـل اتخـاذ القرار بعـد 

إنــه لمن   .يتعود الطفــل على امــل نتيجــة قرارتــهكمــا    ،المقــارنــة بين الخيــارات المختلفــة
وقد   ،في الجامعة لا يســــــتطيعون أن يتخذوا أي قرار بمفردهمطلباا  المؤســــــف أن نرى

ــادفنـا من الحـالات من يقوم الأب بإكمـال كـل إجراءات القبول والتســـــــــــجيـل في  صـــــــــ
 الكليـة بعـد أن يوجهـه والـده إلإلا   أي شـــــــــــيء إل درجـة أن الابن لا يـدري  ،الجـامعـة

 .التي سيدرس فيها
 )المبادرة(ـ التصرف الذاتي    3

ربما يدق جرس الباب فيسارع الطفل إل فتا الباب وإدخال الضيف المجلس قبل أن  
يخبر أباه، وقـد ينعزل الطفـل بعض الوقـت في غرفتـه ليخرج ليري والـدتـه تلـر اللوحـة  

ــرع   ،التي ريها دون أن يطلب منه أحد ذلر ــغر للطفل، فيســـ وقد يبكي الأخ الأصـــ
وقد يطلق   ،كل هذه أمثلـة لتصـــــــــــرف ذاتي من الطفـل إذ لم يأمره أحد بذلر  .هم ـعيطل

 .المبادرةأيضاا   على ذلر
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،  ة وكل من الثقة في النفس من جانبلقد بينت الدراسـات أن هناك علقة بين المبادر 
في أقـل تقـدير لا  أو   ،ادرةفـالطفـل الـذي تشـــــــــــجع لـديـه المب ـ .والإبـداع من جـانـب آخر

ــه في الطفولـة ومـا بعـدهـا  ،ابط وإذا كـان لـديـه إبـداع فـإنـه   ،يكون أكثر ثقـة في نفســـــــــ
أحبطــت هــذه المبــادرات من الطفــل فــإن هــذا الشـــــــــــخص  إذا    أمــا  .ســـــــــــيظهر وينمو

ســـتضـــعف لديه المبادرة وســـيكون في انتظار ما يؤمر به. فقد يأتي موقف طارد يعرف 
مما يقوله  ولكنه يحجم عن فعل أي شــــــــــيء خوفاا  ،لئمفيه الشــــــــــخص التصــــــــــرف الم

وهذا ينطبق على كثير من الطلب عندما يســــــــــأل المدرس  ،لأنه لم يؤمر به ،الآخرون
 .سئل شخصياا إذا  إلا   في الفصل عن سؤال ما فقد لا يجيب

  . لى تربيـة الأطفـال في مجتمعنـا هو إحبـاط هـذا الجـانـب وعـدم تشـــــــــــجيعـه ع إن الغـالـب 
ــبة؟ وقد يقول قائل هل نترك للطفل يفعل ما ــياء غير مناســـــ ــاء فقد يفعل أشـــــ إن    يشـــــ

ــاك ــاا    هن ــد الطفــل و فرق ــادرة عن ــاط المب ــه الطفــلبين  بين إحب ــان    .توجي ــالي ــالان الت والمث
ــحان ذلر. قد يقول الأب للطفل في المثال الأول " ال لر أن تفتا الباب  من قيوضـ

أحسنت " بينما قد يقول الأب "ت لرقل إذا  إلا    لا تفعل أي شيء وتدخل الضيف؟
لأن الوقت قد يكون غير مناســــــب لاســــــتقبال  ،يا بني ولكن لو أخبرتني كان أفضــــــل

ــيف ــخبطة التي عملتها  ؟ما هذه" وفي المثال الثاني قد تقول الأم "الضـــــ   ! ما هذه الشـــــ
فقط  .عمل جيد" بينما قد تقول "اترك عنر هذه الأمور وركز جهدك في دراســــــــــتر

ــبوعلو ع  ــياء لنهاية الأســـــــ لأن   ،ملت فيه كذا وكذا والأول أن تترك عمل هذه الأشـــــــ
 ".للمذاكرةإلا   الوقت الآن لا يكفي

تكرر بين الحين والآخر  إذا    من الملحظ أن القول الأول في المثالين السابقين من شأنه
مر لأنه ســيتولد لدى الطفل شــعور يســتكثيراا   في ظروف مختلفة فإن المبادرة ســتضــعف
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 ، أنـه لابـد أن يكون مـا يفعلـه بنـاء على مـا يصـــــــــــدر من الآخرين  ،حتى وهو كبير  ،معـه
 ، فالأسلم له ه لابد وأن يواجه اللوم والتقريعمن ذات نفسه فإنشيئاا  وأنه متى ما فعل

حتى لو لم ينـه الطفـل عن مبـادراتـه ولكن كـان هنـاك الكثير من    شـــــــــــيئـاا.  يفعـلإلا    إذاا 
وبمـا أن الإبـداع يتضـــــــــــمن القيـام    .مـا يؤدي إل نتيجـة ممـاثلـة  غـالبـاا   النقـد المتكرر فـإنـه

كان في بيئة إذا   فإن هذا الإبداع لن ينمو  ،التفكير في أشـــــــــــياء غير مألوفةأو    بأعمال
 .كثيرة النقد

ولكن كما قلنا هناك  ،ليسـت أن يترك الطفل دون توجيه  ونؤكد القول هنا أن المسـألة
فرق بين التوجيـه والتخـذيل حتى لو كان بطريقـة غير مبـاشـــــــــــرة عن طريق النقـد المبـالس  

 فيه لكل ما يقوم به.
 ـ تقليد سلوك الوالدين   4

ــه ــب جنســـــ ــلوك آبائهم كل حســـــ فقد   ،نجد الأطفال في كثير من الأحيان يقلدون ســـــ
نوع من  أو  الغترةأو   ى له بعض الأشــــــياء مثل أبيه كالســــــواكيطلب الطفل أن ت شــــــتر 
وهذا الســـــــــــلوك يدل على بدء الطفل تمثل دوره الجنســـــــــــي أي    .الأحذية وغير ذلر

كما أن هذا   .معرفة الســـــلوك المناســـــب له هل هو ســـــلوك الذكور أم ســـــلوك الإناث
در من  هذا الســـــــلوك الذي يصـــ ــــ  .من الارتياح والثقة في النفسنوعاا   الســـــــلوك يعطيه
ما نســـــمع بعض الآباء  كثيراا    حيث .الاســـــتهزاءأو   يواجه بالضـــــحرإلا  الطفل ينبغي

"  ما بعد صــرت رجال حتى نشــتري لر غترة يقولون لأطفالهم مثل هذه العبارة التالية "
 .وما يشبهها من أساليب التحبيط
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 ـ الاستقلل النفسي  5
فنجده    ،نفســـــه في القيام ببعض الأشـــــياءويقصـــــد به هنا محاولة الطفل الاعتماد على  

يحاول أن يربط حذاءه وما إل  أو  على ســـــبيل المثال يحاول أن يلبس قميصـــــه بنفســـــه
وإتاحة الفرصـــــة للطفل للســـــتقلل تعطيه الشـــــعور بالتمكن والثقة  .ذلر من الأمور

فقد لا    ،الوالدين  جهةمن ضــــــبط النفس من  شــــــيئاا  لكن هذا الأمر يتطلب .بالنفس
ل بعض الآباء الانتظـار كي ينهي الطفـل مـا يقوم بـه فنجـدهم يســـــــــــارعون للقيـام يتحم ـ

لت تقوم له بكثير من  از  بذلر عن الطفل وربما وصـــــــل الطفل إل ســـــــن كبيرة وأمه ما
 .الأمور
 ـ المنافسة  6

يظهر التنافس بين الأطفال بشــكل واضــا بعد ســن الثالثة فنراهم يتنافســون في بداية  
ثم حول ما يســتطيعون القيام به كالقفز والجري وما  ،ن من أشــياءالأمر حول ما يملكو 

نهاية   )إلومما يلحظ على هذا التنافس خلل الجزء الأكبر من الطفولة   .شــــابه ذلر
ــعة ــن التاسـ ــفتين تقريباا( سـ في حين أنه يظهر بعد ذلر   .الفردية والمادية :أنه يتميز بصـ

فبالنســـــــبة للصـــــــفة الأول نجد أن تنافس الطفل يكون لوحده    .الجماعية والاجتماعية
ــد طفل ــواء كان ضـــ ــد  ولا يكون جماعياا   .مجموعة أطفالأو  ســـ أي مجموعة أطفال ضـــ

فلو قســـــــم الطلب في الســـــــنوات   ،مما ينبغي أن يهتم  ا المعلم  اوهذ .مجموعة أخرى
كثيراا   لـة الابتـدائيـة إل مجموعتين ليتنـافســـــــــــوا بينهم فـإن هـذا لن يجـديالأول من المرح
ما لو   هذا التنافس في الســــنوات الأخيرة من المرحلة الابتدائية فحينها على عكس 

ــافــة للتنــافس الفردي عني عــدم  لكن هــذا لا ي  ،يظهر لــديهم التنــافس الجمــاعي إضــــــــــ
فــالأطفــال يتفــاعلون أكثر مع   ،افسجــدوى التعليم الجمــاعي فــالتعلم يختلف عن التن ــ
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عندما يكون حجم المجموعة  خصــوصــاا   عملية التعلم عندما يكونون مع أطفال آخرين 
  .مناسباا 

ــبة للمادية والاجتماعية فإن تنافس الأطفال قبل نهاية ســـــن التاســـــعة تقريباا    أما بالنســـ
ــياء المادية "تيغلب عليه ال دراجتي  "  ،"أنا أطول من محمدنافس المادي أي حول الأشــــ
أما في أواخر   .وهكذا ،"لدينا ســــــــيارة كبيرة ليســــــــت لديكم" ،"دراجتر  أفضــــــــل من 

الطفولة فنلحظ أن الأطفال يبدأون في التنافس على أمور اجتماعية بالإضـــــــــــافة إل  
 ، "وأنت لا أنا أبي يعمل مديراا فيتنافســـــون على ما لديهم من أمور اجتماعية "  ،المادية

 ".فلن )شخص بارز( تربطنا به علقة نسب"
 الهوية الجنسية

في إدراك جنســـــــــــهم في   ذكرنا عنـد الحـديـث عن الجـانـب العقلي أن الأطفـال يبـدأون
ــنة الثانية والنصــــــــــف   إدراكاا  دراك ناقص، ولكنهم يدركونهإنه إإلا    تقريباا   حدود الســــــــ

ــة كاملا  ــن الخامســــــ وقد ذكرنا أنه من الأمور المترتبة على ذلر ظهور    تقريباا، بعد ســــــ
 .الهوية الجنسية

ــية اعتزاز الطفل وافتخاره لن ــد بالهوية الجنســــ ــهويقصــــ ــه بعدما يدرك جنســــ   إدراكاا  ســــ
ــب لو وصـــــــــــف بأنـه بنـت  ،. فنجـد أن الولـد يتفـاخر بأنـه ولـدكـاملا   ، ويحس بالغضـــــــــ

ــفت بأنها ولد ــب لو وصـــــ وتبلس ذروة   .وكذلر الفتاة تتفاخر بأنها بنت واس بالغضـــــ
ــعة من العمر ــة والتاسـ ــادسـ ــن السـ ــية بين سـ ومما يلحظ في الحياة اليومية   .الهوية الجنسـ

ــمى  ــل الذاتيبالنتيجة لظهور هذه الهوية ما يسـ ــل الأولاد عن البنات  فصـ حيث ينفصـ
أي دون أن يطلب  ،في اللعب ويشـــكل كل منهم مجموعة لنفســـه من ذوات أنفســـهم

بل تتفاخر كل مجموعة بنفســـــــــها فيرى الأولاد أنهم أقوى وأشـــــــــجع  .منهم أحد ذلر
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وكـذلـر ترى مجموعـة    ،وغير ذلـر من الصـــــــــــفـات  ويرون أن البنـات أجبن وأكثر دلعـاا 
ــل هذه الظاهرة ادث بغض النظر عن   .بينما الأولاد عكس ذلر  ،البنات أنهن أفضــ

ــدة في المجتمع فهي توجــد في جميع المجتمعــات ــاا    العــادات الســـــــــــــائ ــة منهــا تقريب الغربي
 .والشرقية، المسلمة وغير المسلمة

ب اقير فضـــــل تجنالأنمو النفســـــية و الصـــــحة  ل ومن الأمور المهمة التي يجب مراعاتها ل
فقد يقع بعض الآباء في   ،عندما يكون ذلر بشـــــكل متكررخصـــــوصـــــاا   جنس الطفل

 لكان أنفع لهم،   فقد تكرر الأم على بنتها أنها لو كانت ولداا  .ذلر دون أن يشــــــــعروا
قـد يظهر الأب تـذمره المتكرر لكون مـا لـديـه بنـات. وقـد تظهر الأم لولـدهـا أنـه لو  أو  

  .لكان أشطر كان بنتاا 
ــاا  لآخر المهم في هذا الجانب هو أن يرى الطفلوالأمر ا ــادر القوة حوله بعضــ من مصــ

أو   وأكثر مصــــادر القوة .أي أن يرى نماذج مهمة من نفس جنســــه  ،من نفس جنســــه
فبالنســــبة للوالدين  .بالنســــبة للطفل هم الوالدان والمدرســــون شــــيوعاا   النماذج المهمة

من يقوم أو    ل في الأب والأمفـالأصــــــــــــل هو وجود النموذجين للولـد وللبنـت والمتمث ـ
أما المدرســــــــــون فقد يحدث اختلل في عدم  .كلهماأو   مقامهما في حالة فقد أحدهما

توافرهم بالنســـــــــــبــة للطفــل في بعض المجتمعــات التي يــدرس فيهــا الأولاد والبنــات في 
   .مدرسة واحدة فقد يغلب عنصر المدرسات في تلر المدارس

ــ خاصة في الولايات المتحدة  لقد ظهرت في منتصف القرن الميلد ـــــ ي الماضي مناداة ـــ
ــ بأن يتول تدريس الأطفال  ــــ ــ ــ في المرحلة الابتدائية م وإناثاا ذكوراا   الأمريكية  .  ات م ل عــ

  . وقـد كـان التعليـل آنـذاك أن المرأة أقرب للطفـل من الرجـل وأقـدر على التعـامـل معـه 
  . وقـد كـانـت تلـر التعليلت مبنيـة على التنظير أكثر ممـا هو على دراســـــــــــات علميـة 
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وبناء عليه أدخل العنصــــــــــر النســــــــــائي في المدراس الابتدائية بكثرة فلم تمض بضــــــــــع  
بل   ،وكان العنصـــــر النســـــائي هو الغالب في المدراس الابتدائية في أمريكاإلا    ســـــنوات

وقد عبر عن ذلر بعض الباحثين   .ســــــاتمدر إلا   كانت بعض المدارس لا يعمل فيها
 .نثوية البيئةأالغربيين بقوله إن المدارس أصبحت 

بعد ذلر بسـنوات وبعد ظهور بعض حالات الاضـطراب في شـخصـية بعض الأطفال  
، مت بعض الدراسـات حول هذا الموضـوعالذكور وتوحدهم في شـخصـياتهم بالإناث قا
غلب فيها النسـاء ليسـت بيئة ملئمة لنمو وظهر من نتائجها أن البيئة المدرسـية التي ي

شـــخصـــيات الأطفال الذكور، وقد أدت تلر النتائج إل اختبار بعض الآراء الســـابقة  
فظهر من نتـائج تلـر   ،ن المرأة أقرب للطفـل وأقـدر على التعـامـل معـهبأومنهـا القول  

بعد ســــن الســــادســــة  خصــــوصــــاا   الدراســــات عكس ذلر إذ وجد أن الأطفال الذكور
مما يتقبلون من المرأة، وأن المرأة تعـاني الكثير    من الرجل ويتمثلون أوامره أكثر  يتقبلون

 .من المتاعب عند تعاملها مع الأولاد
على الصـحة النفسـية للأطفال  وحرصـاا   ،وبعد توالي عدد من الدراسـات في هذا المجال

المدارس الذكور ظهرت القرارات في كثير من الولايات بأن يدخل العنصــــر الرجالي في 
ــات ــب مع عدد المدرسـ  لكن .وقد نهجت اليابان هذا النهج كذلر  .الابتدائية ليتناسـ

ــيات الأطفال الذكور  ذا الإجراء فإنهم لم   ــخصــــ ــكلة المتعلقة بشــــ مع أنهم حلوا المشــــ
ومنها الجوانب الخلقية المترتبة على الاختلط سواء    ،يحلوا الإشكال في جوانب أخرى

 .درسينالمأو   بالنسبة للطلب
ى الأبحـاث في بريطـانيـا وأســـــــــــتراليـا،  هنـاك منـاداة عـدد من البـاحثين، بنـاء عل   وحـديثـاا 

ــبيل المثال   بزيادة   ،Kevin McGrath and Sinclair 2013ومنهم على ســــــ
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أعداد المدرسـين الذكور في المرحلة الابتدائية لصـاغ الطلب، ولتجنب الأثار السـلبية 
في حال اقتصر على تدريسهم من قبل معلمات.    لطلب الذكورعلى النمو النفسي ل

بل تبين من أبحاثهم أن الطلب الذكور يكون أدائهم الدراســــي أعلى عندما يدرســــهم 
   .معلمون

التعليمي القائم على فصـل الأولاد عن البنات في المرحلة ومن حسـن الحظ أن نظامنا  
  الابتدائية يحل ليس مشكلة الهوية الجنسية المتعلقة بالنمو النفسي فحسب، بل يتلفى 

 .من المشكلت المترتبة على الاختلطكثيراا 
 

 مخاوف الأطفال 

بشــــكل واضــــا مع أن مخاوف الأطفال كثيرة ومتعددة فإن هناك بعض المخاوف تبرز  
 :في بعض السنوات أكثر من غيرها ومن ذلر

 ـ الخوف من الأشياء المتخيلة  1
ــابــه ذلــر وتبرز هــذه    .ومن أمثلــة ذلــر الخوف من الحرامي ومن العفــاريــت ومــا شــــــــــ

أو   وذلر لخصـب خيال الطفل وتأثره بما يسـمع تقريباا،  المخاوف بين الرابعة والسـابعة
 .يشاهد في التلفزيون

 .الخبرات الجديدةـ الخوف من  2
بالخوف من الخبرات تقريباا    ســـــنوات( من الطفولة 9-  6)تتميز الســـــنوات الوســـــطى 

وقد   .عن والديه برفقة أقاربهبعيداا  الســــــــــفرأو    ،الجديدة مثل الذهاب إل المدرســــــــــة
ــع أحياناا   مما يجعل الطفل ،يمتزج الخوف مع انفعالات أخرى كالفرح والشـــــوق في وضـــ

،  سـة ومتشـوق لها ويفرح لنعداد لهايريد الذهاب إل المدر مثلا    فهو  ،متناقضانفعالي 
 .ولكن عندما يحين يوم الذهاب قد يبكي وربما يرفض
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ويمثل الذهاب إل المدرسة للمرة الأول التجربة المثيرة والمخيفة في نفس الوقت لكثير  
ــف ب  .من الأطفال ــة للمرة الأول لا تتصــــ كونها خبرة جديدة وخبرة الذهاب للمدرســــ

 ، فحســــــــب، بل بكونها المرة الأول التي ينفصــــــــل فيها الطفل عن أســــــــرته لمدة طويلة
 .ويبقى مع غرباء عنه

المدارس للتخفيف  أو   الآباء جهة ذه الخبرة ســــــواء من كثيراا   ومن هنا وجب الاعتناء
 . درسةوحتى لا ينعكس ذلر على اتجاهات الطالب المستقبلية نحو الم  ،من هذه الخبرة

ــية لأبنائهم ــهر  عدة  قبل  - وذلر بإخبارهم  ،ويتمثل دور الآباء في التهيئة النفســــ أشــــ
وبإعطائهم معلومات عما ســــيجدون   ،بأنهم ســــيدخلون المدرســــة -من وقت دخولهم  

وعنــدمــا يخبرون بالتحــاقهم   .في المــدرســـــــــــــة حتى لو كــانوا ملتحقين برياض الأطفــال
كالأطفال الذين سـبقوهم سـواء كباراا    ن هذا يجعلهمبأبالمدرسـة فل مانع من إشـعارهم  

ــانوا إخوة لهم أم لا ــة عن واقع  كثيراا    إن  .كـ ــال يحملون تصـــــــــــورات مختلفـ من الأطفـ
فبعضــهم يظن أنها مكان تباع فيه الأشــياء نتيجة لما يرون مما يعطى لإخوتهم   ،ةالمدرس ــ

 .للعب وغير ذلر يظنونها مكاناا أو  ،من مصروف يومي
ن ما يســمى أو   ،أما دور المدرســة فينبغي توفير الخبرة الســارة في الأيام الأول للدراســة

ــنوا ــبوع التهيئة الذي يطبق في المدارس الابتدائية منذ ســـــ ت يعد خطوة جيدة في بأســـــ
فالملحظ أن معاملة هؤلاء الصـغار تنقلب بشـكل  .أنه لا يكفي لوحدهإلا    هذا المجال
ــبوع جهةمفاج  من   ــين فور انتهاء هذا الأســ ــة ينبغي أن   .عدد من المدرســ إن المدرســ
ويفتقـدونـه عنـدمـا لا يتمكنون من الـذهـاب  ،للطلب يشـــــــــــتـاقون لـهمحببـاا    تكون مكـاناا 
وربمــا العقــاب البــدني يجعــل   ،يجــة لمــا ارتبط  ــا من التخويف والتهــديــدإليــه، ولكن نت

حتى أن انتهـاء    ،كريهـا للنفوس تمتـد آثاره إل الكبرشـــــــــــيئـاا    المـدرســـــــــــة ومـا يرتبط  ـا
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لقد أجرت إحدى الصــحف العربية اســتفتاءا  .للكثير  تعطلها يشــكل عيداا أو   الدراســة
فكانت النســـبة   ،للقراء من الطلب في وقت إحدى الأزمات التي يمر  ا العالم العربي

  .وذلر لأنها ستؤدي لإيقاف الدراسة  ،العظمى تتم  قيام حرب
ــلماا أمراا  لقد أخذ بعض العاملين في حقل التربية ــة أمر كريه للنفوس   مســـــ   ، أن الدراســـــ

فإن الطلب في كثير من المجتمعات المتقدمة عكس ذلر   ،ا ليس بصـــــــحياولكن هذ
ــ بل هي كذلر ـــ ــ مكاناا حقاا  يرون المدرسة ـ ـــ ويعبرون فيه   ،لأنفسهم يتعلمون فيهمحبباا  ـ
ــبعون فيه  ،عما لديهم من قدرات ومواهب ــية في جو لا  كثيراا    ويشـ من حاجاتهم النفسـ
كثيراا   ويحزنون  ،لمزيد من التحصـــــــيلهذه الرؤية تدفعهم    .يســـــــوده التهديد والضـــــــرب

من الطلب لا بأس به يمارس عدداا   بل إن  .عندما تتعطل الدراســـــة لأي ظرف طارد
بعض النشـــــــاطات العلمية الذاتية مثل البحث حول موضـــــــوع معين في المكتبة خلل 

 .العطلة الصيفية
 ـ الخوف من الرفض3

فيـه وأنهمـا يمكن أن يتخليـا   والمقصـــــــــــود بـه خوف الطفـل من أن والـديـه قـد لا يرغبـان
 تقريباا.  ويظهر هذا الخوف عند بعض الأطفال بين ســن الســادســة والثانية عشــرة  .عنه

ومع أن هـــذا التخيـــل غريـــب إذ أنـــه ليس من المعقول أن يتخلى أحـــد عن فلـــذات  
فإن محدودية التفكير عند الطفل وما يكومنه من تصـــــورات نتيجة تهديد بعض   ،أكباده

ــ بأنهم لا يريدانه ابناا  ـــ ــ وإن كانوا غير صادقين ـ ـــ لهم وسيطردانه، وما شابه ذلر   الآباء ـ
 .من تهديدات تجعل الطفل يصدق ذلر، بل يخشاه
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ــور بأ ــات أنه متى ما تكومن لدى الطفل تصـــــ ن والديه  وقد لوحظ في عدد من الدراســـــ
ويترتب على ذلر بعض المشــــكلت النفســــية التي قد  ،فإنه ســــيكره نفســــه  ،يكرهانه

 إل القلق والاكتئاب.أو   ،تتطور إل العدوانية والانحراف
 

 مظاهر الاضطراب الانفعالي عن الأطفال 

الأطفـال عنـدمـا يعـانون من مشـــــــــــكلـة انفعـاليـة لا يعبرون عنهـا في الغـالـب كمـا يفعلـه  
  :الكبار وذلر لأسباب عديدة منها

أي أن الطفل يعاني من مشـــــــــــكلة ما   .عدم القدرة على إدراك وجود المشـــــــــــكلة-  1
 .ولكن لا يعرف أنها مشكلة وأنه يمكن التخلص منها بمساعدة الكبار

إما لكونها تتعلق بأمر محرج يخشــــى من غضــــب والديه إن   ،الخوف من البوح  ا -  2
 أحداا. من شخص ما بأن لا يخبر أن يكون قد تلقى تهديداا أو  ،أخبرهم

 .عدم القدرة على التعبير عن المشكلة -  3
ــلوك الطفل تنبه إل احتمالي ة معاناة هذا ولكن هناك بعض المظاهر قد تظهر على ســـــ

 :الكبار تقصي الأمر ومن تلر المظاهر ما يليوتستلزم من   ،الطفل من مشكلة ما
ومن ذلر أن يصـــــــبا  ،التغير الســـــــلب المفاج  في ســـــــلوك الطفل مع الآخرين  -  1

 .عدوانياا أو   ،انطوائياا 
،  النهار نوم رغم أنه لم ينم فيعدم اسـتطاعة ال :ومنها ،اضـطرابات النوم المتكررة -  2

وهــذه   .الأحلم المزعجــة والكوابيس،  النوم  مرات عــدة أثنــاء  المفــاج   الاســـــــــــتيقــاظ
كمـا لا    ،تكررت أكثر من مرة خلل الأســـــــــــبوع الواحـدإذا إلا   المظـاهر لا تعـد مقلقـة

ــكلة ــص المرعبةمرتبطاا  كان ذلرإذا    تعد مشـــ أو    ،بما يثير الخوف لدى الطفل كالقصـــ
 .الأحاديث عن الجن والأشباح واللصوص ونحو ذلر
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ــم الأظافر -  3 ــراا   عدذه توه،  قضــ أما بعد ذلر فربما تكون   ،عند بداية ظهورهامؤشــ
 .قد اولت إل عادة

يكون خوفه أكثر من الطبيعي لأمور أو   ،ـــــــــــ ظهور مخاوف غير طبيعية على الطفل  4
س بلمرؤية  أو   ،ومن أمثلة تلر المخاوف أن يخاف من النوافذ .تخيف الأطفال عادة

 .لملعقة على سبيل المثالرؤية إحدى الأدوات المنزلية كاأو   ،ةمعين
ومما يوضا ذلر الحالة التالية التي مرت على المؤلف حيث سأله أحد الطلبة عن ابنه 

ــاب برعـب عنـدمـا تتحرك    ،ذي الأربع ســـــــــــنوات حيـث أنـه يخـاف من النوافـذ ويصـــــــــ
ــتائر وما ــن إذا   الســــ  ، وقد كانت الإجابة بالنفي ،كان هذا الخوف طبيعي في هذه الســــ

لأمور أو  ين تقصــــي الأمر لمعرفة الســــبب فقد يكون لطريقة تعاملهماوأن على الوالد
لقد اســـتغرق الأمر من الوالدين مدة ليســـت بالقصـــيرة لمعرف الســـبب والذي   .أخرى
كــانــت هــذه الخــادمــة عنــدمــا يخرج الوالــدان من البيــت للعمــل    .الخــادمــة وراءه  كــان

ــتتر  ــة تأمر الطفل بالجلوس في إحدى الزوايا وإلا ســـــــ تظر ك الوحش الذي ينوللدراســـــــ
  .وعندما يحرك الهواء الستارة تقول له الوحش يتحرك  ،لأكلهيدخل  خارج النافذة 

ــ التبول الليلي  5 ـــــ في إلا   وهذه لا تعد مشكلة تستدعي التقصي والتدخل ،الإرادي ـــ
ــه ليلا   :إحدى حالتين ــة وهو لا يزال يبلل فراشــ ــادســ ــن الســ أن  أو  ،إما أن يتجاوز ســ

ــبياا  يعود للتبول بعد انقطاع طويل ــهر)  نســـ حتى لو كان عمره أقل من    مثلا(  ثلثة أشـــ
الأسـباب  بعد اسـتبعادإلا   على وجود اضـطراب انفعاليمؤشـراا  ولا تعد  .سـت سـنوات

 .(الفسيولوجية )الجسمية
ــكلة التبول ــيوعاا   الليلي من أكثر المشـــــــكلت ونظرا لأن مشـــــ ولأنها تزعج الطفل   شـــــ

  .والأبوين فسنتحدث عنها بشيء من التفصيل فيما يلي
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 مشكلة التبول أثناء النوم عند الأطفال 
 

  وأكثرها إزعاجاا   بين الأطفال ,  شـــــــــــيوعاا   تعد هذه المشـــــــــــكلة من أكثر المشـــــــــــكلت
ــة هذه   ،للوالدين وللطفل ــية التي ايط بمناقشـ ــاسـ ــعوبة المشـــكلة الحسـ ومما يزيد من صـ

أن  أحـداا   فكثير من الآباء لا يرغـب في أن يعرف .المشـــــــــــكلـة والبحـث عن حلول لهـا
  لو عرف أنكثيراا    والطفــل كــذلــر ينزعج  .بنتــه تتبول في الفراش أثنــاء النوماأو    ابنــه
والأطفال عادة يتوقفون عن البول أثناء النوم في سـن ،  علم بمشـكلتهغير والديه أحداا  
وآليـة عدم التبول أثنـاء النوم تعتمـد    قليلا.  مع تأخر الذكور عن الإناث  ،تقريبـاا  الرابعـة

 :على أمرين 
ــاد لإدرار البول أثناء النوم  :الأول مما يؤدي إل تقليل البول الذي   ،إفراز هرمون مضـــ

 .يجتمع في المثانة
ومن    ،اســتقبال الدماغ لإشــارات التنبيه التي تصــدر من المثانة بأنها قد امتلأت  :الثاني
 . إيقاظ الشخص للذهاب للحمامثم  

أن هناك إلا  ومع أن معظم الأطفال يتوقفون عن التبول أثناء النوم عند ســـــــــن الرابعة
في حالتين كما مر إلا   بين المختصـين أن لا تعتبر مشـكلة اتاج التقصـي والعلج  اا اتفاق
 :بنا
 .ـ استمرار الطفل في التبول أثناء النوم بعد سن السادسة  1
ــ أن يعود للتبول بعد انقطاع طويل  2 حتى لو لم يصل  (أكثرأو    ثلثة أشهر) نسبياا   ــــــــ

ــنوات ــن ســــت ســ ــبوعين إذ لا يلتفت  ، ســ ــتمر حالة التبول لأكثر من أســ على أن تســ
والحـالـة الثـانيـة هي التي اتـاج إل اهتمـام أكثر لأنـه تعبر عن وجود   .للحـالات المتفرقـة

 .أكثر من الحالة الأول ،مشكلة ما
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 نسبة شيوع هذه المشكلة 
ــار هذه المشـــكلة لم يتمك ن المؤلف من العثور على إحصـــاءات محلية حول حجم انتشـ

ــب العـالميـة كثيراا    ومن غير المتوقع أن تختلف  المختلفـة،في الفئـات العمريـة   عن النســـــــــ
 :التالية

 النسبة   السن  
5   15% 
       6   10  % 
  10   5% 
  18   1% 
 

 أسباب المشكلة: 
وإن لم يتم اديد المورثات المســؤولة عن    ،فقد تبين أن للوراثة دور مهم  ،الوراثة -  1

ــا   ،ذلر كان أحد والدي الطفل قد عانى من التبول أثناء  إذا   الأثر في أنه  هذايتضــــ
إذا    أما ،%45النوم في طفولته فإن نسـبة احتمال أن يعاني الطفل من المشـكلة هي 

  .%80لتيهما فإن النسبة تزداد إل  كان كل الوالدين قد عانا منها في طفو 
 .بحيث لا تستوعب البول الذي يتجمع خلل الليل ،صغر المثانة -  2
 .الذي يقلل من إدرار البول أثناء النوم ADHرمون  هقلة إفراز  -  3
تأخر نضـــــــج مناطق الاســـــــتقبال العصـــــــب في الدماغ المســـــــؤولة عن اســـــــتقبال   -  4

 .المثانةالإشارات الصادرة من  
 .ثقل نوم الطفل -  5
 .التهابات في الجهاز البولي -  6
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مشــكلة نفســية يعاني منها الطفل قد تكون بســبب موقف مؤلم شــديد كتعرضــه   -  7
وقد تكون بســـبب  ، وفاة أحد الوالدين ونحو ذلرأو    الاعتداء الجنســـيأو    للتعذيب

 .لطفلولادة أخ جديد لأو  دخول المدرسةأو  .عارض أسهل كتغير المنزل
ــة الأول خاصــــــــة بحالات  ــباب الخمســــــ ــتمرين منذ  ويلحظ أن الأســــــ الأطفال المســــــ

أما الســـببان الأخيران فهما وراء بعض حالات التبول ســـواء كانت مســـتمرة  .  الولادة
 .عادت بعد انقطاعأو    منذ الولادة

والتهـابات الجهـاز البولي فقـد يلحظ على الطفـل عـدم  ،  وفيمـا يتعلق بصـــــــــــغر المثـانـة
 .التحكم في بوله حتى أثناء اليقظة

 

 علاج المشكلة  
أن موقف الوالـدين من    علىفي البـدايـة لابـد من التـأكيـد قبـل الســـــــــــعي في العلج  

من يقوم أو    في نجـاح العلج ومن هنـا فل بـد للوالـدين دوراا مهمـاا    المشـــــــــــكلـة يلعـب
 :مقامهما أن يضعا في اعتبارهما الأمور التالية

ــ أن الطفل لا ذنب له في المشـكلة  1 وليس من  ،  وليس التبول أثناء النوم برغبته  ،ــــــــــ
والطفـل يتـألم من    .المعقول أن يوجـد طفـل يســـــــــــتطيع أن لا يتبول أثنـاء النوم ويتبول

 .المشكلة ربما أشد من الوالدين ولكنه لا يملر الحل
دد لا بأس به من  أن طفلهما ليس الوحيد الذي يعاني من المشــكل بل هناك ع  -  2

 .ولكن كل يخفي مشكلته  ،الأطفال من الأقارب والأصدقاء يعانون مثله
ــكلة يحتاج إل وقت -  3 ــعة بال ،أن علج المشــ ولا يوجد ــــــــــــــــ حتى وقتنا  ،وإل ســ

سريع بما في ذلر الأدوية التي  و بشكل نهائي    الحاضر ــــــــــ علج يقضي على المشكلة
ــيلهقد توقف التبول ولكنها لا تعا ــيأتي تفصـــــ ــكلة كما ســـــ في حالة وعموماا    ،لج المشـــــ
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إل وصــول الطفل ســن ســت ســنوات قبل الســعي في   الطفل المســتمر ينبغي الانتظار
 .العلج فقد يتوقف عن التبول من نفسه

 

 خطوات العلاج 
ــكلة   -  1 ــية من جوانب عدة وذلر لأن علج المشــــــــ رفع معنويات الطفل النفســــــــ

 :ومن أساليب ذلر،  كل كبير على تعاون الطفل وحماسهيعتمد وبش
   .المشكلةالاستهزاء به بسبب هذه أو  أ ـ عدم لوم الطفل

ب ـــــــ إشعار الطفل أنه ليس الوحيد فهناك من زملئه وأقاربه من يعاني منها ولكنهم 
وليس هنـــاك خوف من أن ذلـــر قـــد يؤدي إل عـــدم مبـــالاة الطفـــل   .هـــذايخفون  

  .بالمشكلة إذ لا يوجد طفل يعاني من المشكلة ولا يرغب في التخلص منها
 .وأن تعاونه سيسرع بذلر ،ج ـ طمأنة الطفل أن هذه المشكلة ستزول في يوم ما

شـــــــــــكلتـه مثـل  هـذه الإجراءات لا تعني عـدم تكليف الطفـل ببعض المهـام المتعلقـة بم
ــرير ــتحمامأو   ،تغيير مفرش السـ ــه الداخليةأو  ،الاسـ ــل ملبسـ على أن لا  .حتى غسـ

ــعر الطفل أن ذلر عقاباا  ــألة   يشـــــ ــيء له وإنما لأن المســـــ ــه فل بد أن يقوم بشـــــ تخصـــــ
 .تجاهها
ويأتي في مقدمة ذلر الفحص الطب للتأكد من عدم   ،محاولة تقصــي الأســباب -  2

أو   كـان الوالـدانإذا   كمـا أن معرفـة مـا،  ب في الجهـاز البوليأيـة عيو أو  ،وجود التهـاب
 . لاحتمالية أن تكون وراثيةمؤشـراا   أحدهما قد عانى من المشـكلة في طفولتيهما يعطي

 .كما يتضمن تقصي الأسباب معرفة الوضع النفسي الذي يعيشه الطفل
الطفل يســـتطيع   أن  التأكد من  :اتخاذ بعض الإجراءات التي تســـاعد في العلج -  3

  . والطريق له مضــــاء ، قريباا   الوصــــول للحمام بســــهولة ودون خوف كأن يكون الحمام
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اختيار الوقت المناســـــــــب ومن ذلر أن لا يبدأ في برنامج العلج في وقت الشـــــــــتاء  
 منعها ــــــــــــ قبل النوم بساعتين تقليل السوائل ــــــــــــ وليس    .لصعوبة ترك الفراش الداف 

ويفضـــــــــــل أن لا يكون ذلر بطريقـة تشـــــــــــعر الطفـل بالعقـاب بتمييزه عن بقيـة تقريبـاا  
تـدريـب الطفـل على التحكم في بولـه بتـأخير الـذهـاب للحمـام أثنـاء  وأخيراا    .الأطفـال

 .وهذا التدريب قد يفيد كذلر في توسيع المثانة  الوقت،الاستيقاظ بعض 
وفي ما يلي ذكر كل طريقة مع   ،اســـــــــــتخدام أحد الطرق للعلجوع في الشـــــــــــر  -  4

 .مميزاتها وعيو ا
 

 الطريقة الأولى: إيقاظ الطفل 
 ويتم ذلر بأسلوبين:

الإيقاظ العادي، وذلر بأن يقوم المسؤول عن الطفل بإيقاظه بعد نومه بوقت ــ    1
قبل موعد أو    الليل،في منتصف  أو    محدد كأن يكون بعد ساعة من دخوله في النوم، 

بساعة  اليومي  يكونأو    الاستيقاظ  أن  على  هذا وقتاا    ساعتين  ثابتاا. ويعتمد اديد 
الوقت على أمرين الأول وهو الأهم الموعد الذي عادة ما يبول فيه الطفل، بحيث 
يكون إيقاظه قبله بقليل، ويتم التعرف على ذلر الوقت بمراقبة الطفل لأيام عدة، إذ 

يتبولون في وقت معين،كثيراا    أن النوم بساعة   غالباا و   من الأطفال  بعد  أو   ما يكون 
عليه اديد موعد أو    ساعتين،  يعتمد  الذي  اليومي. والأمر الآخر  قبيل الاستيقاظ 

 بما يضمن الاستمرار ربما لأسابيع عدة.   ه الاستيقاظ هو مناسبته لمن يقوم بإيقاظ
الطفل، فبعد التعود على الاستيقاظ في وقت وتفيد هذه الطريقة في تعديل دورة نوم  

محدد لعدد من المرات سيكون نوم الطفل بعد ذلر خفيفاا عندما يحين موعد الإيقاظ 
 مما يجعله يستقبل إشارات امتلء المثانة ومستعداا للذهاب للحمام. 
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، وذلر كاملا   وتفيد بعض الدراسات في هذا الشأن أنه لابد أن يكون استيقاظ الطفل
 بعد التأكد من أنه يعي ما يدور حوله. إلا    لتحدث للطفل وعدم الذهاب به للحمامبا
 الإيقاظ باستخدام جرس التنبيه الخاص ــ    2

وهذا الجهاز يتكون من مفرش بلستيكي ملصق به شرائا معدنية وموصل لرس 
ثناء النوم أيعمل بالبطاريات، وتعتمد فكرة الجهاز على وضع المفرش ات الطفل  

التيار بح بتوصيل  يقوم  البول  لأن  وذلر  الطفل  تبول  بداية  عند  الجرس  يدق  يث 
معدنية صغيرة  شريحة  عن  عبارة  الأجهزة  وبعض  المعدنية،  الشرائا  بين  الكهربائي 
توضع في السروال الداخلي للطفل وتوصل بالجهاز. ولا خوف على الطفل من التيار 

لهدف من الجهاز هو الربط بين حدوث إن ا  الكهربائي لأن الجهاز يعمل بالبطاريات.
الإحساس  بداية  منذ  الاستيقاظ  على  يتعود  الطفل  أن  الجرس بحيث  ودق  التبول 

 بالتبول. 
ويعتمد النجاح على   تقريباا،  %60لقد تبين أن نسبة النجاح  ذا الجهاز في حدود  

يقظون اقتناع الطفل بالدرجة الأول، وهو لا يصلا للأطفال ثقيلي النوم إذ لا يست
شديدي   ،بالجهاز الأطفال  مع  الجهاز  يصلا  لا  حولهم، كما  من  يزعج  حين  في 

 الحساسية إذ يقوموا من النوم مفزوعين. 
الجهاز  العادي، لأن  الإيقاظ  أي  الأول  الأسلوب  مع  الجهاز  يستخدم  أن  ويمكن 

 يساعد الوالدين على اديد أوقات البول المعتادة. 
ئيالعلاج الدوا  :الطريقة الثانية  

است   لعلج لقد  الاكتئاب،  بمضادات  الخاصة  العلجات  بعض  الماضي  في  خدمت 
للستيقاظ عند استعداداا    التبول أثناء النوم حيث تخفف النوم وتجعل الطفل أكثر 
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لما لوحظ من أخطارها على نظراا    صرف امتلء المثانة، ولكن هذه الأدوية لم تعد ت  
 الأطفال.

النوم، والأدوية المطروحة وفي الحقيقة لا يوجد حتى   أثناء  التبول  الآن دواء لعلج 
على هيئة رذاذ بالأنف، أو    حالياا في الأسواق، التي تأتي على هيئة أقراص تؤخذ بالفم، 

بدلاا   تقوم بما يشبه دور هرمون منع إدرار البول، أي أنها ابس السوائل في الجسم 
ثر الدواء بدأ بالزوال أالصباح يكون    عها في المثانة، وعندما يستيقظ الطفل في يمن تجم

وعندها يتجمع البول في المثانة وبالتالي قد يحتاج الطفل لتكرار الذهاب للحمام، وقد 
ن نسبة لا بأس  ا من الأطفال عادوا للتبول أثناء النوم عندما توقفوا عن أوجد  

ر الأدوية فلم نه ليس علجاا حقيقياا. أما من حيث مخاطر تلأتناوله، ومن هنا يتبين  
بالنسبة للأطفال الأصحاء مع العلم أن لم تمض عليها بعد مدة بعد  منها  شيئاا يتضا  

 .اكافية للحكم عليه
الدواء يفيد أهله للحرج أو    في المواقف التي يمكن أن تعرمض الطفلكثيراا    إن هذا 

ناء عند الأقارب، وكذلر أثأو    الشديد مثل الذهاب في رحلة فيها مبيت مع المدرسة
وهناك من يرى أن استخدام هذا العقار ،  في حال الإقامة في الفنادقخصوصاا    السفر

لمنع الطفل من التبول حتى يكبر ويشفى من ذاته يفيد في تجنيب الطفل وأهله المعاناة 
المترتبة على مشكلة التبول، في حين أن هناك من يرى أن حبس السوائل في الجسم 

 ي من المشكلة قد لا يخلو من أضرار ربما لم تظهر بعد. وتناول الطفل أدوية لا تشف
بإشراف طب، للتأكد من عدم وجود ما يتعارض مع إلا    لا يؤخذ هذا الدواءوعموماا  

هذا الدواء لدى الطفل، ولتحديد الجرعات المناسبة، ومتابعة ما قد يظهر على الطفل 
 من أعراض. 
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 ة اءات مساعدإجر

ــكلة التبول أثناء النوم ولكن ربما تخفف  فيما يلي بعض  الإجراءات التي لا تعالج مشــ
 تساعد في نجاح علجها.أو    من حدة المشكلة،

ومع أنه لا توجد دراسات   تقريباا، تقليل شرب السوائل قبل موعد النوم بساعتينــ    1
ــب علم المؤلف   – ــاع إلا   تظهر فاعلية هذا الإجراء، -حسـ د أنه منطقياا يبدو أنه يسـ

في تقليــل كميــة البول وبالتــالي تقليــل المرات التي يحتــاج فيهــا الطفــل للســـــــــــتيقــاظ.  
ــاا    والتقليل لا يعني حرمان الطفل من الشـــرب ــوصـ في حال وجود أطفال آخرين،  خصـ

 فقد يسبب المنع التام معاناة نفسية للطفل مما قد ينتج عنه مشكلة نفسية.
 ثانة.الذهاب للحمام قبيل النوم لتفريس المــ    2
كما   قليلا،  التي تساعد في توسيع المثانة  –أثناء النهار    –إجراء بعض التدريبات ــــــ   3

 تساعد على التحكم في عضلتها. ومن تلر التدريبات:
ــعور بالرغبة في التبول، على    أ( محاولة تأجيل الذهاب للحمام بعض الوقت عند الشــــــ

 يسبب تألماا للطفل.أن يكون ذلر بشكل تدريجي وليس بالقدر الذي 
عند الذهاب للحمام يدرب الطفل على التحكم في بوله وذلر بالبدء في التبول ب( 

 ثم التوقف ثم التبول ثم التوقف عدد من المرات.
ــ    4 وضع حوافز للطفل لتشجيعه، ومن طرق ذلر وضع جدول بالأيام يوضا عليه  ــ

يحـدث فيهـا تبول، وتقـدم مكـافـأة عنـد تجمع عـدد من الأيام، مع عـدم   الأيام التي لم
.تأنيبه على المرات التي حدث فيها التبول
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 مدخل 

المراهقة على انتباه وحديث المتخصصين وغير المتخصصين أكثر قد حصلت مرحلة  ل
في عصرنا الحديث وذلر لما ارتبط  ذه المرحلة ــ في خصوصاا  ، من غيرها من المراحل

كما أنها في نفس الوقت تعد مرحلة بينية بين   ،أذهان الكثير ــ من مشكلت ومصاعب
والراشد   مرحلتين متميزتين وهما الطفولة والرشد المختلفتين من حيث ما يتمتع به الطفل 

 .من مزايا وما عليهما من مسؤوليات
إذ يحمل جداا    حول هذه المرحلة واضا stereotyping ولكن الملحظ أن التنميط

هذه المرحلة ربما اعتقدوا بأنها علمية بينما هي ليست   الكثيرون انطباعات معينة حول
مرحلة سفه وطيش واضطراب خصوصاا    ، كذلر المراهقة  مرحلة  أن  يفترض من  ما 

بل إن البعض يتجاوز ذلر إل الاعتقاد بأنه يفترض من المراهق أن يسلر   . ومشكلت
مج التلفزيونية كما ذكر ذلر أحد المتحدثين في أحد البرا  ،وسوياا طبيعياا    ذلر ليكون

وسنتحدث عن صحة ذلر  . ــ للأسف ــ عندما قال أنه لابد للفرد أن يعيش مراهقته
 . عند الحديث عن الجانب الانفعالي والشخصية

ي فهم  يسمى بالمراهقة  ما  ترفض  أخرى  فئة  أن هناك طفولة ورجولة وهناك  عتقدون 
ذه التسمية ــ وإن ويجهلون أن ه  ، ، ويعتقدون أن هذه التسمية جاءت من الغربفقط

فيما تشير إليه من سنوات كما سيأتي ــ قد استعملها العرب من أيام قليلا    اختلفت
العلماء المسلمين  ،الجاهلية القيم رحمه الله خصص   ،وادث عنها بعض  ابن   بل إن 
 . في كتابه افة الودود في أحكام المولود باسم المراهقةعنواناا  
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 تعريف المراهقة 
أن أرجحها أنها مشتقة إلا    المعاني للأصل اللغوي الذي اشتقت منه كلمة مراهقتتعدد  

، ، ويقصدون بذلر اقترب من البلوغمن الفعل ره ق )بكسر الهاء( بمع  دنا واقترب
وهذا المعني يوافق مصطلحها  . فالمراهق من قارب الحلم ولم يحتلم بعد )الفيروزآبادي(

ذلر من فعل مقارب يعني الشخص الذي في طور المشتق ك Adolescence الإنجليزي
لهذا التعريف تطلقه وفقاا    وقد كانت العرب  . الترشيد )من الرشد( أي سيصل إل الرشد

. وهذا ما كان يتمشى مع الواقع ة عشرةعلى الفرد بين سن الثانية عشرة إل الخامس
عضواا   يعترف بهفي ذلر العصر إذ كان الفرد يدخل في عالم الرشد في تلر السن لأنه  

مراهقة امل أو   ولم تكن كلمة مراهق   ، د هذه السن ي كامل العضوية ويعمل ويتزوج بع
 . أي معاني سلبية

تبدأ بالبلوغ وتنتهي  التي  المرحلة  يعني  فإنه  النمو  نفس  علم  المراهقة في  تعريف  أما 
حظ على ومن المل  . بدخول المراهق في مرحلة الرشد وفق المحكات التي يحددها المجتمع

  .وهي البلوغإلا    هذا التعريف أنه يحدد المراهقة ببداية واضحة
والبلوغ عملية فسيولوجية يتحول الفرد  ا من كونه )لا جنسي( أي غير قادر على 

وهذه سنواتها معروفة ومتقاربة بين الشعوب وسنتحدث   . الإنجاب إل شخص جنسي
 .عن ذلر بعد قليل
لهذا التعريف ــ على دخول المراهق مرحلة الرشد. وفقاا  فإنها تعتمد ــأما نهاية المراهقة 

بعلمات واضحة ولا بسنوات معينة فهي تختلف من   ولكن دخول الرشد ليس محدداا 
فإن نهاية المراهقة لا   ،وهذا هو الصحيا   .عصر لعصر ومن مجتمع إل مجتمع آخر

ــ على الوصول إل سنوات معين ــ إل حد ما  لأنها تتأثر بمعطيات وظروف   . ةتعتمد 
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عاماا   ففي الماضي ــ وفي بعض المجتمعات الحالية ــ يعد الفتى ذو الستة عشر   .المجتمع
فالمراهقة   ، ربما قبل هذه السن   ، والفتاة تكون زوجة  ،لأنه يكون لديه عمل ويتزوجرجلا  

وقد   .مع المراهق   بدايتها فسيولوجية أما نهايتها فاجتماعية إذ تعتمد على تعامل المجتمع
 ، انتقاليةأو    وبما أنها مرحلة بينية   .لاحظنا أن هذه المرحلة طالت في عصرنا الحاضر

فإنه من المتوقع أن يترتب على هذا التأخير بروز بعض المشكلت لعدم إشباع كثير 
وسنسير في حديثنا عن هذه المرحلة   .من الحاجات الجسمية والنفسية لسنوات عديدة

 : ل في مرحلة الطفولة فنتحدث عن كل جانب من الجوانب على حدةكما هو الحا
ولن نقسم مرحلة المراهقة إل مراحل بناء على المنهج   ،الانفعالي إلخ  ،العقلي  ،الجسمي

وذلر أن الاختلف   .النظري الذي ذكرناه في بداية الكتاب عند الحديث عن المراحل
وحتى لا يكون   ،ليس في كل الجوانب  بين النصف الأول من المراهقة عن النصف الثاني

وتجدر الإشارة   . تكلف لإيجاد فروق بين النصفينأو    ، هناك تكرار لبعض المعلومات
هنا إل تأكيد ما سبق ذكره من خطأ تسمية النصف الأول من المراهقة بالمراهقة المبكرة 

  .يضاحهاإللأسباب التي سبق    المتأخرةراهقة  والنصف الثاني بالم 
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 الجانب الجسمي 
 

لبلوغ ا  
أي   ،كما ذكرنا فإن البلوغ عملية فسيولوجية يتحول الفرد  ا من كونه لا )جنسي(

وقد بينت الإحصاءات أن توقيت هذه  . إل شخص جنسي ، غير قادر على الإنجاب
وهو يحدث بالنسبة لنناث في المتوسط بين   ، العملية متقارب بين المجتمعات المختلفة

بينما يحدث للذكور بين سن الثانية عشرة والرابعة   ،رة والثالثة عشرةسن الحادية عش
وهو أوضا علمات البلوغ   ـــــــ( متوسط سن الحيض  ـ9ويبين الجدول رقم )   . عشرة

 .في بعض مناطق المملكة العربية السعودية   ـــــــعند الفتيات  ـ
تحدة وتفيد الإحصاءات في الولايات الم  .قد يتأخرأو    ولكن البلوغ قد يبكر قبل ذلر

وقد روى   .بأس به من حالات حمل لفتيات أعمارهن عشر سنوات  عن وجود عدد لا 
فقد بلغت هذه   ، ةالإمام الشافعي رحمه الله أنه شاهد جدة عمرها إحدى وعشرون سن 

وعندما   ، ومن ثم تزوجت على عادة ذلر العصر وعمرها تسع سنوات وحملت  ،المرأة
بلغت وتزوجت وحم  ابنتها تسع سنوات  الجدة   ، لتبلغت  أنجبت كان عمر  فعندما 

 . إحدى وعشرين سنة
فإنه عندما يتأخر البلوغ عن سن الخامسة عشرة فإنه ينبغي الانتباه للعلمات وعموماا  

عليهأو    الأخرى المصاحبة الفحوص حتى   ،الدالة  وقد يستدعي الأمر إجراء بعض 
أما في   .في ذلر كثيراا    يمكن تلفي بعض الإشكالات التي لا يمكن تلفيها لو تأخرنا

  .حالات وجود تلر العلمات فيمكن الانتظار حتى سن الثامنة عشرة 
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 متوسط سن بدء الحيض في بعض مناطق المملكة   . (9الجدول رقم )
 المتوسط  سن البدء  المنطقة 

 13 14 - 13 مكة المكرمة 
 12 13 - 11 المدينة المنورة 

 12 14 - 10 الرياض
 13 14 - 12 جدة
 12 13 - 11 الدمام
 13.5 14 - 13 حائل
 12 14 - 10 بريدة 

 12 13 - 11 الأحساء 
 12.43 14 - 11 عموم المملكة

 
 ه ـ1408من إحصاءات إدارة الوحدات الصحية بالرئاسة العامة لتعليم البنات عام  

 
فالخصيتان   ،وحقيقية عملية البلوغ أنه نتيجة لنضج الغدد التناسلية وقيامها بوظيفتها
الذكرية الجنسية  والهرمونات  المنوية  الحيوانات  بإفراز  تبدآن  الرجل  يقوم   ، عند  كما 

أما المبيض   . بإفراز السائل المنوي الذي تعيش فيه الحيوانات المنويةالجهاز التناسلي  
وظهور الحيض   . فإنه يقوم عند نضجه بإفراز البويضات والهرمونات الجنسية الأنثوية

  .دليل على وجود بويضة غير ملقحة
وقبل نضج هذه الغدد وبدئها بوظيفتها تسبق ذلر تغيرات غددية هرمونية قبل حدوث 

التغيرات تتضمن إفراز الغدة النخامية لهرمونات تنشط   ه هذ  .البلوغ بسنة إل سنتين
الغدة الصنوبرية والغدة   التناسلية وهرمونات تكف من نشاط  اللتين   الزعترية الغدد 
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زيادة في إفراز أيضاا    كما تصاحب ذلر   .ة في الطفولةكانتا تكفان نشاط الغدد الجنسي
ونتيجة للتراكم التدريجي للهرمونات الجنسية   .هرمون النمو الذي ينشط النمو الطولي

 ، قبيل البلوغ فإن الدافع الجنسي قد يظهر على بعض الأطفال دون أن ي نتبه لذلر 
يؤدي   لا  هذاوقد  نتيجة  فيها  المرغوب  غير  التصرفات  بعض  الأطفال إل  حتكاك 
الكباربعيداا    عندما يكونواخصوصاا    بعضهم ببعض وقد وجه   .في الازدحامأو    عن 

وذلر عند بلوغهم  ،الرسول عليه الصلة والسلم بالتفريق بين الأطفال في المضاجع
مروا أولادكم بالصلة وهم أبناء سبع سنين "  :العاشرة من العمر بقوله عليه السلم

صححه و رواه أبو داود  )"  وفرقوا بينهم في المضاجع  ،م أبناء عشرواضربوهم عليها وه
 .الألباني(

الأنثوي أو    وتصاحب البلوغ تغيرات جسمية واضحة تنقل الطفل إل شكله الرجولي 
، ر الشعر في أماكن جديدة من الجسمتعرف بالتغيرات الجنسية الثانوية والتي منها ظهو 

الأنف شكل  وتغير  الصوت،  الجسم  وتبدل   ، وتبدل  أبعاد  عند   ،في  الأثداء  وبروز 
  .الإناث

وبالإضافة إل العلمات البارزة للبلوغ التي يمكن ملحظتها فإن التحليلت المخبرية 
البلوغ من عدمه  الفرد إل  فعلى سبيل المثال   .والأشعة يمكن أن تدل على وصول 

وكذلر البول لمعرفة وجود بعض   ، يمكن اليل الدم لمعرفة نسب الهرمونات الجنسية
الجنسية( الهرمونات  )أحد  الأندروجين  فيه وهرمون  المنوية  وكذلر خلو   . الحيوانات 

كما يمكن الاستفادة   .البول من مادة الكرياتين التي يدل وجودها على عدم بلوغ الفرد
 . في اديد البلوغ والتنبؤ به كذلرمن الأشعة 
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 لحالات خاصة إلا    فإن هذه الإجراءات ليس هناك ما يبررها في الحياة اليومية وعموماا  
عند الرغبة في إجراء دراسات إحصائية حول سن البلوغ دون الاعتماد على ما أو  

  . يقوله المفحوصون
في حين   . العامل الوراثيوترجع الفروق بين الأفراد في سن البلوغ بالدرجة الأول إل

الوراثة كالتغذية والمنطقة  بتأثير  أن هناك عوامل أخرى ثانوية تأثيرها محدود بالمقارنة 
في الكتب العربية معلومة مفادها أن كثيراا    وقد شاع  .المناخية التي يعيش فيها الفرد

يمة في وقد حدث هذا نتيجة لدراسات قد  ،سكان المناطق الحارة يبلغون قبل الباردة
ونسوقها هنا ببعض التفصيل   ، بداية القرن الماضي لم تتحكم في بعض متغيرات الدراسة

قامت بعض حيث  لأهمية ذلر للدارسين في مجال النمو خاصة طلبة الدراسات العليا.  
الدراسات بمقارنة عينات من المراهقين في بعض المناطق الباردة )شمال أوربا( بمراهقين 

 فريقيا( في متوسط السن التي حدث لهم البلوغ )الاحتلم من مناطق حارة )أواسط أ
فروقاا   .فيها  (الحيضأو   أن هناك  الدراسات  من هذه  العديد  في سن   وقد ظهر في 

الحارةدوماا    وقد كان   ،البلوغ المناطق  استنتج هؤلاء   . أبكر لدى عينات  وبناء عليه 
الم حيث  من  المناطق  لاختلف  يعود  الفروق  هذه  سبب  أن  ولكن   .ناخالباحثون 

المناخ الفروق ليست بسبب  بينت أن هذه  الوراثة    ،الدراسات الحديثة  وإنما بسبب 
بينما عينات وسط أفريقيا كانت   ، وذلر أن عينات شمال أوربا تمثل العنصر القوقازي

ودليل ذلر أنه عند مقارنة عينات من الأوربيين ذوي الأصول   . تمثل العنصر الزنجي
 ، الفروق ما زالت موجودة مع أنهم يعيشون في منطقة واحدةالأفريقية تبين أن هذه  

أصوله عينات  مقارنة  تمت  عندما  مماثلة  نتيجة  القارة   اوظهرت  في  يعيشون  أوربية 
 . الأفريقية
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متأخراا   أما التغذية فهي مرتبطة بالصحة العامة بشكل عام إذ يتوقع حدوث البلوغ
التغذية وذلر لارتباطه الشيء في حالات سوء  بالنموبعض  الإحصاءات   .ا  وتدل 

البلوغ انخفاض سن  على  نتيجة   نسبياا   المتوالية  بالماضي  بالمقارنة  الحاضر  العصر  في 
ـ في كثير من الأمراض التي كانت  ـــــبفضل من الله    ـــــللتقدم الطب حيث أمكن التحكم  ـ

وتجدر الإشارة هنا   .في ذلردوراا مهماا    تؤثر في نمو الأطفال كما أن لتحسن التغذية
في الحد الأدنى الذي يحدث فيه   إل أن الانخفاض الذي نتحدث عنه ليس انخفاضاا 

إحصائياا   ومن المعلوم  . البلوغ وإنما في المتوسط الحسابي للسن التي يحدث فيها البلوغ
عدم وجود حالات شاذة في المجموعة التي نريد أو    أن المتوسط الحسابي يتأثر بوجود

فإذا كان هناك عدد كبير من الأفراد في الماضي يتأخر   . سطها في أمر ماحساب متو 
بلوغهم نتيجة لجوانب صحية فإن انخفاض عددهم مع التقدم الطب سيؤثر في حساب 

تبكير سن البلوغ التي يتحدث عنها . إذاا  المتوسط العام للسن التي يحدث فيه البلوغ
 . العلماء هو في المتوسط الحسابي لسن البلوغ

 

 تأثير توقيت البلوغ على المراهق
أظهرت العديد من الدراسات أن حدوث البلوغ للفرد وما يرافقه من تغيرات في سن 

سن متأخرة عن المجتمع الذي يعيش فيه له بعض التأثير في الجانب النفسي أو    مبكرة
  :والاجتماعي للمراهق، ومما توصلت إليه بعض الدراسات في هذا الجانب ما يلي 

الذكور المبكرون بالارتياح والافتخار بعكس المتأخرين الذين يشعرون بالخجل ــ يشعر  1
أما الإناث المبكرات فعلى العكس من ذلر فيشعرن بالخجل والقلق   . والشعور بالنقص
ولعل السبب في ذلر أن التغيرات التي ادث للأنثى   .لما حدث لهن   ويكن أقل ارتياحاا 

ملحظة   حساسة  أماكن  في  معظمها  الثديين)تغيرات  من   (كبروز  ذلر  يرافق  وما 
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الطول وتبدل الصوت خصوصاا  و   أما الذكور فإن الصفات التي تبرز عليهم  ،الحيض
 . يشعرهم بالرجولة والقوة 

وفقاا   لأجسامهم وليسوفقاا    في الغالب  ،وإناثاا كوراا  ذ   ــ يتعامل الناس مع المراهقين،  2
ومن ذلر على سبيل المثال   ،أكبر من أعمارهم   لأعمارهم، فيتوقعون من المبكرين أموراا 

أطفالاا   ه ولكنهم يبدون أنه لو شوهد أحدهم يلعب مع أقرانه الذين هم في نفس سن
يتصرف في مناسبة اجتماعية كتصرف   كيفوعندما لا يعرف    . لاستنكر الجميع ذلر
 . الكبار لانتقد في ذلر

فقد   ،أما المتأخرون من البنين والبنات فيعاملون على أنهم صغار رغم أعمارهم الكبيرة
يحرمون من بعض أو    ،ي تحدث معهم بألفاظ لا تناسب أعمارهم مثل كلمة يا شاطر

  . هم في سنهم المميزات التي تمنا لمن 
، لأنهم يحسون أنهم أقل من أقرانهمويزيد لديهم القلق    ،يشعرون بالنقصــ المتأخرون    3

 .وقد يلجؤون لبعض الطرق التعويضية الإيجابي منها والسلب
بية وهذه المشكلة واضحة في المجتمعات الغر   . أكثر عرضة للستغللــ المبكرات    4

الحمد ولله  الإسلمية  المجتمعات  في  منها  أن   . أكثر  على  الإحصاءات  تدل  حيث 
صغيرات السن البالغات مستهدفات من عصابات الدعارة ومن الذئاب البشرية أكثر 

وذلر لأنهن من الناحية الجسمية كبيرات ولكن أعمارهن صغيرة مما يسهل   ، من غيرهن 
 . التغرير  ن 

، رين من الذكور أعلى من المتأخرينمفهوم الذات عند المبك شكل عام لوحظ أن  ــ ب  5
 . بينما يكون العكس بالنسبة للفتيات
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. عند الذكور من تأثيره على الإناثثير توقيت البلوغ على الجوانب النفسية أشد  ــ تأ  6
 . أي أن الفرق بين المبكرين والمتأخرين أكبر من الفرق بين المبكرات والمتأخرات

 

سمية الأخرىالتغيرات الج  

من التغيرات الأخرى عدداا    بالإضافة إل البلوغ وما يصاحبه من تغيرات فإن هناك 
 :ومنها

  .ـ ازدياد النمو الطولي بشكل شبه فجائي 1
فإنها تكون سريعة   ، ففي حين أن الزيادة في الطول تبلس أبطأ سرعة لها في نهاية الطفولة

هذه السرعة في الزيادة حتى مع علقتها بالبلوغ فإنها   . مرة أخرى في بداية المراهقة
البلوغ   ، لحدوثهشرطاا    ليست فليس  الطولشرطاا    وكذلر  الزيادة في  فقد   . لحدوث 

ــ دون حدوث أو    ،يسبق أحدهما الآخر يحدث أحدهما ــ في بعض الحالات المرضية 
 .الآخر

بعد سنتين وتتباطأ سرع  الطولي  النمو  الطولأو    ة  التغير في  بداية  ويبلس   ، ثلث من 
وقد لوحظ   ،حيث يتوقفتقريباا    الطول أقصاه في المتوسط عند نهاية سن الثامنة عشرة

مبكراا  العظمية  النهايات  تقفل  إذ  الطولي  النمو  بتوقف  يعجل  الجنسي  البلوغ   ، أن 
بلوغ لهم فرصة أكبر من المبكرين لحصول فتصبا غير قابلة للزيادة. فالمتأخرون في ال

    .على الجانب الوراثيكثيراا    الطول ولكن هذا ــ أي الحد الأقصى في الطول ــ يعتمد

  اختلف نسب الجسم ــ  2
الصغير الطفل  من  مكبرة  ليس صورة  البالس  فلن   ، الشخص  طفل  فلو كبرنا صورة 

إن سبب ذلر هو اختلف نسب الأعضاء لأنها لا تنمو كلها   . تتحول إل صورة رجل
 . فكما عرفنا من قوانين النمو تتأخر الأطراف في نموها عن الرأس والجذع  .بنفس النسبة
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إن معظم الزيادة   . وتعد مرحلة المراهقة الوقت الذي تأخذ فيه الأطراف حقها من النمو
الساقينا المرحلة هي في  الطول خلل هذه  تتحقق في  تكون   ،لتي  أقل زيادة  بينما 

 . كما أن الذراعين تزيد نسبتهما للجسم  .للرأس
، يتعداه إل بعض الأعضاء الصغيرة  بل  ، هذا الأمر لا يقتصر على الأعضاء الكبرى

 . الأجزاء الداخليةة، وكذلر بعض  فالأنف والأذنان تكبران أسرع من الرأس في المراهق 
وذلر ليقوى ضغط الدم ليتناسب مع الحجم  ،فالقلب يزداد أكبر مما تزداد الشرايين

وأن خصوصاا    ،وقد يرافق ذلر بعض الشعور بالوخزات في الصدر  . الجديد للشخص
ولكن لا تصل في نسبتها   ،القلب يسبق في نموه الشرايين في بداية المراهقة ثم تلحق به 

مما   ، كما يلحظ أن العظام تسبق في نموها العضلت  .كان في الطفولةإل القلب كما  
للذين خصوصاا    قد يشعر المراهق بنوع من الآلام الخفيفة وما يشبه التوتر قرب مفاصله

 . نموهم الطولي سريع
 ـ تبدل الصوت  3

وهذا يلحظ عند الذكور بشكل أوضا مما هو لدى الإناث نتيجة لتغير حجم الحبال 
بين   . الصوتية البالغين  يتراوح صوت  غلظة حيث  يزداد  أي  الصوت  نبرة  فتنخفض 
ولكن التغير في الصوت في البداية قد لا يحدث بصورة   .ذبذبة في الثانية   150ــ    120

 سلسة تدريجية فقد ينتاب المراهق تذبذب في الصوت بين الحدة والغلظة عندما يقرأ 
حرجاا أو   له  يسبب  قد  مما  انتباه وعموماا    .يتحدث،  يلفت  الصوت  التغير في  فإن 

 . الآخرين والشخص نفسه
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 ـ ازدياد الهرمونات الجنسية  4
ومن الطبيعي   ، تزداد الهرمونات الجنسية وتبلس ذروتها بين سن الخامسة عشرة والعشرين 

أن يرافق ذلر ازدياد في الدافع الجنسي الذي قد يعبر عن نفسه بصور مختلفة لدى 
 . ص الحديث عن ذلر بعنوان الجانب الجنسيوسنخص   .الجنسين

 ـ ظهور حب الشباب  5
الوجه بالشباب البثور في  من  النوع  عند   ، ارتبط هذا  المراهقة  مرحلة  يظهر في  لأنه 

البعض وذلر نتيجة للتغيرات الهرمونية التي يمر  ا المراهق وتغير الطبقة الدهنية للجلد 
ة عندما يحاول المراهق التخلص منها وتزداد حدة هذه المشكل   . خاصة عند الفتيات
وقد تؤدي إل   ، ووضع بعض الدهونات مما قد تثيرها فتصبا أوضا  ،بالضغط والعصر

ما تختفي هذه الحبوب بصورة طبيعية ودون الحاجة   غالباا و   .آثار أعمق في الجلد وأثبت
بوب ولكن هذه الح  .للتدخل الطب في كثير من الأحيان في بداية العشرين من العمر

 . عند الفتياتخصوصاا   ، عند الكثير من المراهقين  وهماا   تشكل هاجساا 
 ـ ساعات النوم  6

نوم  الفرد من ساعات  أن ما يحتاجه  ـ  الطفولة  ـ كما ذكر في مرحلة  العامة  القاعدة 
هذه القاعدة تنطبق على مرحلة المراهقة باستثناء فترة البلوغ   ، يتناقص مع تقدم العمر

فترة نمو جسمي سريع ففي هذه الفترة يلحظ زيادة حاجة المراهق وما يرافقها من  
 .ذلر لأن الجسم في حالة استنفار ويمر بتغيرات كثيرة تجعله يحتاج للراحة أكثر  ،للنوم
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 بعض الآثار المترتبة على التغيرات الجسمية
يؤثر إن ما يمر به المراهق من تغيرات وما يحدث له من تبدلات من الناحية الجسمية س 

 : ومن تلر الآثار   . بآخر في نفسية المراهق وعلقاته بالآخرين أو    بشكل
  ـ زيادة الاهتمام بالجسم  1

ولذلر فل عجب أن   ،يكثر تأمل المراهق لجسمه ومراقبة ما يطرأ عليه من تغيرات
وشكل   ، يكثر المراهقون من النظر في المرآة ويقارنوا أنفسهم بالآخرين من حيث الطول

الجسمية و   ،الوجه الأبعاد  الباحثين   .بعض  أحد  قام  الطريفة  الدراسات  إحدى  وفي 
مجموعات ثلث  الأطفال  :باختيار  صور   ،والكبار  ،والمراهقين  ،من  بالتقاط  وقام 

القدمين مؤخرة الرأس إلخ دون أن يتضا   ،الكفين  ،لأعضائهم المختلفة مثل: الأنف
. يقة تمكن الباحث من اديد صاحبهاورقمت الصور بطر   ، في الصورة هوية الشخص

وقد   . بعد ذلر   عرض الصور مجتمعة وطلب من كل فرد أن يتعرف على صوره
أعلى من  المراهقين على درجات  ــ أن اصل مجموعة  المتوقعة  ــ غير  النتيجة  كانت 

مما   كثيراا،   مما يدل على أنهم يتأملون هذه الأعضاء  ،لأطفال ومجموعة الكبارمجموعة ا
 . مكنهم من التعرف عليها بسهولة

بأنه غير شعوراا    أحياناا   إن زيادة اهتمام المراهق لسمه ومقارنته بالآخرين قد يولد لديه
، ولةالنسب عما اعتاد عليه في الطف الأول اختلف    : غير طبيعي وذلر لأمرين أو    سوي

والأمر الثاني أنه نتيجة لما ذكرناه من سبق بعض الأعضاء لبعض فإنه سيشعر بما يبدو 
فيما يتعلق بالأنف والأذنين وعلقتهما بالوجه والذي خصوصاا    ، عليه من عدم تناسق 

 . يعود للتوازن في أواخر المراهقة وبداية الشباب
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نهن يقارن أنفسهن بنماذج لأ   ،الفتياتخصوصاا    ،وتزيد المشكلة عند بعض المراهقين
لأنها نماذج   ،نترنت وهي نماذج لا تمثل الواقعمن خلل الإأو    قد يشاهدنها في الأفلم 

 . أجمل من الحقيقة  مختارة ولأنها صور مخرجة بطرق تعطي انطباعاا 
وكذلر بعض المواقع هذا الجانب   ،لقد أدركت بعض شركات المستحضرات الطبية

الشركات بعرض دعايات غير حقيقية لمستحضرات تزعم  لدى المراهقين فبدأت هذه 
 . وما إل ذلر  ، أنها تكثف الشعرأو    أنها تذهب حب الشباب ــ على سبيل المثال ــ

أو   يمس هذه الجوانب مثل كيف تطيل قامتر كبيراا  عنواناا    الموقعأو    وقد تضع المجلة
ه العناوين هذ  . كيف تتخلص من حب الشباب دون علجأو    ، كيف اسن من قوامر
الاشتراك في تلر أو    بأس  ا من المراهقين لشراء تلر المجلت   ستجذب مجموعة لا 

 . بغض النظر عن مصداقيتها  أمكنهم ذلر مادياا إذا    القنوات فوراا 
، كونون أكثر حساسية لما يقال عنهاومن نتائج ذلر الاهتمام الزائد بأجسامهم أنهم ي

حول صفة جسمية بارزة لديه فإن   الطلب مازحاا على أحد  مثلا    فعندما يعلق المدرس 
بل ويأخذه مأخذ الجد ويتأمل في ما يقال   ،هذا التعليق يبقى في ذهن هذا الطالب

 . بل ويبالس في تصوير الأمر  ،عنه 
 ـ الحاجة للتكيف مع تلر الأبعاد الجديدة 2

أشهر   فتجد أنه خلل  ،بعض المراهقين ادث عندهم التغيرات الجسمية بصورة سريعة
وبما أن هذه التغيرات كما ذكرنا ليست   ،محدودة قد زاد زيادة كبيرة في الطول والحجم

من الإشكالات البسيطة في التعامل مع أعضائه شيئاا    بنفس النسب السابقة فقد يواجه
ولكن هذا ما نشاهده عند أحد   ، بأبعادها الجديدة. وقد يبدو هذا الكلم مستغرباا 

لارتطام ذراعيه لانب مثلا    ر في مشيته وهو يحمل صينية الشايالمراهقين عندما يتعث
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أو   ، تجده يقلب الطاولة التي أمامه برجليه ــ دون أن يتعمد ــ عندما ينهضأو    ،الباب
وقد يعبر الكبار عن ذلر بقولهم إن   .يرتطم ببعض الأشياء التي لانبه عندما يمشي 

وهذا أمر لا يلم عليه   .ها من الصفات" وغير غير متزن " أو    "مرجوج هذا الشاب "
 . وليتخيل أحدنا لو طلب منه أن يتناول الأكل بملعقة مربوطة بعصا مثبتة بيده  ،المراهق 

 .لا شر أنه سيحتاج إل وقت ليتعود على هذه المسافات الجديدة
 ـ زيادة الحاجة للغذاء 3

ولكن قد تبين من بعض الدراسات أن قضية التغذية   ،قد تبدو هذه المعلومة لا أهمية لها
 ؟ كيف  .قد تكون مصدر إشكال في علقة المراهق بأسرته 

للنمو السريع الذي يمر به المراهق والطاقة التي يصرفها في النشاطات المختلفة   نظراا 
فإن كمية ونوعية الغذاء الذي يحتاجه جسمه تزداد بشكل كبير. وستكون المواعيد 

فالمراهق يحتاج   .عشاء( غير كافية لتلبية طلبات جسمه  ،غداء  ، للأكل )فطورالمعتادة  
ومن   ، إل وجبات إضافية بين الوجبات، ولا يستطيع امل انتظار الوجبات الرئيسة

 فالأم تريد   . عندما يكون المراهق الأول فيهاخصوصاا    ،شكال مع الأسرةهنا يأتي الإ
وهذا الأمر يحسن الانتباه   . رة لكنه لا يستطيعمن ابنها أن ينتظر مع بقية الأسمثلا  

الرحلت التي تقدم أو    إليه كذلر من قبل المخططين والمشرفين على بعض البرامج 
بين  الخفيفة  الوجبات  بعض  البرنامج  يتضمن  أن  لابد  إذ  المرحلة  هذه  في  للطلب 

 . الوجبات الرئيسة التي توفر لمن يحتاجها من الطلب
البروتينية وتجدر   المواد  على  بشكل كبير  تتركز  للغذاء  الحاجة  أن  إل  هنا  الإشارة 

، لمرحلة. ويقع المراهقون، للأسفوالكالسيوم نتيجة للنمو العظمي والعضلي في هذه ا
في عادات غذائية سيئة نتيجة لازدياد هذه الحاجة فنجدهم يسارعون إل سد جوعهم 
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الخاوية الغازية    المليئة junk food بالأغذية  والدهنيات كالمشروبات  بالسكريات 
  والحلوى وما شا ها التي لا تفيد أجسامهم بقدر ما تزيد أوزانهم

 ـ تغير تعامل الآخرين 4
هذا التغير   . قد يفاجأ المراهق بتغير تعامل الآخرين معه خاصة الذين لا يحتر  م يومياا 

 ، ــ كما ذكرنا في تأثير توقيت البلوغ ــ يحدث نتيجة لأن الناس يقدرون عمر الشخص 
الجسم  من خلل حجم  معه  المناسب  التعامل  يم    .وبالتالي  بعض فقد  نع من دخول 

فقد نجد أن هذه   . الأمكنة لأنه كبير، وقد يتوقع منه مالا يتناسب مع عمره الحقيقي
نه ولكن نتيجة لجسمه الجديد يرى الناس أ  مثلا،   دة فقطالتغيرات أخذت سنة واح

التعاملرجل   أصول  الوقت   . يعرف  بعض  المراهق  من  يحتاج  المعاملة  التغير في  هذا 
يعرف التصرف المناسب في لا  أ  وينبغي للكبار أن يتوقعوا من المراهق  ، ليتكيف معه

الاجتماعية المواقف  ذلر  ، بعض  على  يلم  لا  م  ، وبالتالي  التوجيه ولكن  تقدم  ع 
 ، وهذا ينطبق على الإناث كذلر. للتصرف الملئم

 ـ تأثر الوضع الصحي  5
نتيجة للتغيرات الكثيرة في جسم المراهق الداخلية منها والخارجية فإن الوضع الصحي 

بل هو   . لا يتناسب مع الشكل الجسمي الذي وصل إليه المراهق   ( أي القوة)للمراهق  
وكما ذكرنا   . في بداية التغيرات الجسمية وطفرتهاخصوصاا    ،أقرب إل الإعياء والتعب

وزيادة حجم الجسم لا تناسبها   . خلل هذه الفترةقليلا    فإن ساعات النوم تزداد لديه 
كما أن العظام لم تستقر بعد في   قليلا.  زيادة في حجم العضلت حيث يتأخر نضجها

 . نموها
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ينبغي تجنيب   النشاطات الجسمية لهذه الأمور  بعض  البلوغ  أثناء  المراهقين وبالذات 
ولهذا السبب تمنع   . كحمل الأشياء الثقيلة  عضلياا جهداا    ما يتطلب خصوصاا    الشاقة

  .رياضة حمل الأثقال خلل مرحلة المراهقة لأضرارها الجسيمة على عظام المراهق
ر منهم يدفعهم لتجربة الذكو خصوصاا    عجاب المراهقين بأبعادهم الجسمية الجديدةإإن  
أو   حمل كيس ثقيل )استعراضها بالقيام ببعض النشاطات التي قد تؤذيهم  أو    قوتهم 

يدفعهم إل ااشي النوم كباراا    كما أن إحساسهم بأنهم أصبحوا  ، مثلا(  دفع السيارة 
 .مما ينعكس على صحتهم ونشاطهم العام  ،المبكر مع حاجتهم إليه
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 الجانب العقلي
النمو الجسمي تغيرات في النمو العقلي في جوانبه المختلفة نستعرض بعضها فيما ترافق  
 :يلي

 الذكاء 
أنه ليس بنفس السرعة التي كان  إلا    يستمر الذكاء في الزيادة خلل مرحلة المراهقة

لهذا فإن استخدام  ، وتعد الزيادة بعد سن الخامسة عشرة ضئيلة .ينمو  ا في الطفولة
ر العقلي للعمر الزمني لا تصبا ملئمة بعد هذا السن إذ أن التغير معادلة نسبة العم 
. وهناك دة في العمر بنفس النمط السابق بينما تستمر الزياضئيلا    في الذكاء يكون

العقلي للعمر الجسمي تستخدم في هذا المجال يمكن  العمر  معايير أخرى غير نسبة 
 . التعرف عليها في كتب القياس النفسي

ال المتوسطويتوقف  في  عشرة  الثامنة  سن  بعد  الزيادة  عن  مبكراا   ،ذكاء  يتوقف   قد 
وقد يتأخر للذين هم أعلى من المتوسط في الذكاء. وقد يستنكر   عقلياا،  للمتخلفين 

 : الشباب والكبار؟، وبعبارة أخرىالبعض هذه المعلومة فيقول أليس هناك فرق بين  
الملحظ بين الشباب والكبار في   إن الفرق  ؟ تتغير عقلية الشخص بعد هذا السن لا  أ

فلو وجهنا   . الأمور العقلية لا يعود إل اختلفهم في الذكاء وإنما إل اختلف الخبرة
سنة عشرون  أعمارهم  إحداهما  لمجموعتين  الخبرة  على  تعتمد  لا  للذكاء  مثلا   أسئلة 

 .يذكرفرقاا    فإننا لن نجد بينهما  ، والأخرى ثلثون
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الخاصة القدرات   
وهي متعددة ولم يتفق العلماء   ، يقصد  ا ذلر النشاط العقلي المقتصر على مجال معين

ولكن هناك بعض القدرات التي حظيت باتفاق   .ولا على أياء بعضها  ، على عددها
: القدرة اللغوية سات عديدة حولها ومن تلر القدراتكما حظيت بدرا  ،بين العلماء

القدرة الرياضية التي تتعلق بالتعامل   ،ت كالقدرة اللفظيةويندرج اتها عدد من القدرا
، وتتعلق spatial ability  القدرة المكانية   ،مع الأرقام والمعادلات والتحليل الرياضي 

، القدرة الميكانيكية وتتعلق مع الأحجام والمسافات والاتجاهاتبالقدرة على التعامل  
، ( تربيط الآلات فهذه مهارة يدويةفر و وليس مجرد  )بمعرفة العلقة بين أجزاء الآلة  

 . والقدرة الاستدلالية المنطقية وغيرها من القدرات
المراهقة في  مرحلة  الخاصة خلل  للقدرات  التي ادث  التغيرات  نلخص  أن  ويمكن 

 :التغيرات التالية
  ـ اتضاح تلر القدرات  1

بيان بنتيجة الفرد على ) (profile) فلو استعرضنا الصفحة النفسية للقدرات الخاصة
فإننا لن نجد قدرات بارزة نستطيع من   ،لعدد من الأطفال  ( مقياس للقدرات الخاصة

وبعبارة أخرى فإن الفروق   . خللها أن نقول إن الطفل الفلني متفوق في قدرة معينة
  .بين درجات القدرات المختلفة لدى الطفل الواحد تكون ضئيلة

سيما بعد سن الخامسة عشرة فإن الصورة تختلف إذ تتفاوت أما في مرحلة المراهقة ولا  
الواحد الفرد  لدى  بينها  فيما  القدرات   ، القدرات  بعض  لديه  يلحظ   ،وتبرز  وقد 

 . المعلمون ذلر لدى طل م
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 ـ الثبات النسب  2
أجرينا الطلب عند سن الخامسة عشرة  ــقياساا    لو  ــ ثم أعدنا مثلا    لقدرات بعض 
بعكس ما لو     .أربع سنوات فإننا سنحصل على نتائج متقاربةأو    بعد ثلث قياسها  

بل قد   ،بين القياس الأول والقياس الثانيكبيراا    ذلر في مرحلة الطفولة إذ نجد تفاوتاا 
 ، نحصل على نتائج متناقضة. والمقصود بالثبات النسب أننا نحصل على درجات متقاربة

متطابقة بع   ،وليست  نسبة  تظل  نفسهاكما  بعضها  إل  القدرات  لو   تقريباا.  ض  أي 
ما كانت القدرة اللغوية هي الأعلى في التطبيق الأول والقدرة الرياضية   افترضنا أن طالباا 

هي الأدنى فإن هاتين القدرتين تظلن بترتيبهما في التطبيق الثاني وإن لم تكن الدرجات 
من سن الثانية عشرة فإنه لا   تدريجياا   ومع أن الثبات يبدأ   . هي نفسها في التطبيقين

 .بعد سن الخامسة عشرة إلا    يصل إل المستوى من الثبات الذي نثق به
 ـ اتضاح الفروق الفردية  3

للتغيرين السابقين  ،في واقع الأمر  ،وهذا ألقينا نظرة على درجات   ،هو امتداد  فلو 
 مجموعة من الأطفال ومجموعة من المراهقين في قدرة من القدرات فإننا سنجد تفاوتاا 

وهذا   ، في درجات المراهقينكبيراا    بين درجات الأطفال في حين يكون التفاوتبسيطاا  
  . ما يتضا في مدى الدرجات

 ـ اتضاح الفروق بين الجنسين 4
 : وهو التاليمستقلا  عنواناا   هذا الموضوع نخصص له
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 الفروق بين الجنسين في القدرات العقلية
لقد أوضحت نتائج الدراسات وجود فروق بين الذكور والإناث في عدد من القدرات 

المراهقة   ،العقلية تتضا في سن  الفروق  القدرات في مدى   .وأن هذه  وتختلف هذه 
فيها الجنسين  بين  فروق  وجود  على  الدراسات  نتائج   ،تأكيد  تواترت  فروق  فهناك 

  :الدراسات المختلفة على وجودها وبشكل واضا في بعض القدرات منها
  ـ القدرة الرياضية )التعامل مع المعادلات الرياضية والتحليلت(  1

وهذا ما يفسر قلة عدد عالمات الرياضيات   ،لذكورفهي من القدرات التي يتفوق فيها ا
أما القدرة العددية مثل العد والجمع والطرح بالآلة الحاسبة   ،في العالم مقارنة بالذكور

  . وإن ظهر في بعض الدراسات فهو لصاغ الإناث  ،فل يوجد فرق بين الجنسين فيها
  ـ القدرة اللغوية  2

المتضمن ع خصوصاا   اللفظي منها  الشخص الجانب  يتعامل معها  التي  الكلمات  دد 
أما الجانب التحليلي الاستنتاجي من القدرة   . والترجمة والطلقة إذ تتفوق فيها الإناث

وإن   ،اللغوية والمتمثل بشكل واضا في النحو فل يوجد فرق واضا بين الجنسين فيه
يتذكرنها وقد وجد أن الإناث يستمتعن بالقصص وتستثيرهن و   .وجد فهو لصاغ الذكور

 .بعكس الذكور  ، عندما تكون لفظية أكثر مما لو كانت مصورة
  ـ القدرة المكانية  3

ويتفوق الذكور على   .تتضمن هذه القدرة التعامل مع الأحجام والمسافات والمواقع
أقصر طريق إليه يتوقع أن أو    ولذلر فإن معرفة موقع معين  .الإناث في هذه القدرة
 . يبرز فيه الذكور أكثر
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  ـ القدرة الميكانيكية 4
القدرة على إدراك أجزاء الآلة وليس الفر   ، كما أشرنا من قبل  ،وهذه القدرة تتضمن 

 .هذه القدرة يتفوق فيها الذكور على الإناث .والتربيط، إذ أن ذلر يعد مهارة يدوية
 ـ القدرة على إدراك العلقات الاجتماعية  5

وتتضمن هذه القدرة إدراك علقات النسب والروابط بين الأفراد، والسلوك المفترض 
ولقد كانت الفروق في هذه القدرة لصاغ الإناث   . في المواقف الاجتماعية المختلفة

 . رغم تنوع المجتمعات
  ـ القدرة المنطقية الاستدلالية 6

كثيراا   تدخل هذه القدرة  . تتضمن الوصول إل نتائج من خلل المقدماتهذه القدرة  
 ،وقد وجدت بعض الفروق في هذه القدرة وكانت لصاغ الذكور  .في مجال الفلسفة

لكن الفروق في هذه القدرة لم تصل إل درجة الفروق التي وجدت بين الجنسين في 
ال فإنه على كثرة الفلسفة وعلى حد تعبير أحد العلماء في هذا المج  .القدرات السابقة
 . لم نسمع بفيلسوفة

 تنبيه 
 الفروق التي ادثنا عنها بين الذكور والإناث التي تتضا في المراهقة هي فروق جماعية 

وعة الذكور ومتوسط م أي أن هذه الفروق هي فروق بين متوسط مج   ، وليست فردية
فالباحث عندما يأخذ عينة من الذكور وعينة من الإناث ثم يقيس   .مجموعة الإناث

فإن من المتوقع أن يكون متوسط عينة الذكور أعلى مثلا    مستواهم في القدرة الرياضية 
عينة الإناث قارنا  ، من متوسط  لو  الأفراد فقد نجد من الإناث من ولكنا   درجات 

وهذا الكلم ينطبق على كل   .والعكس صحيا  ،درجاتهن أعلى من درجات الذكور
 . القدرات
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صحيحاا   فليس   ، هذه الفروق في القدرات لا تفيدنا في مجال الإرشاد المهني الفردي  إذاا 
وق الإناث في هذا لدراسة الترجمة لمجرد أن لدينا معلومة تفيد تف  ة أن نوجه فتامثلا  
هو في   ،بالإضافة إل كونها فائدة علمية  ،إن الفائدة التي يمكن أن تتحقق هنا  .الجانب

فعندما يفتتا   . وضع الخطط العامة والبرامج التي تقدم لمجموعة الذكور ومجموعة الإناث
لذين ــ قسم في إحدى الكليات فإننا نتوقع نسبة الطلب والطالبات المتقدمين وامثلا     ــ

 ذلر ومثل    . احتياجات القسم  هذاويمكن أن نبني على    ،يتوقع أن يواصلوا دراستهم
عندما تصمم بعض النشاطات الثقافية والعلمية والبرامج العامة فإن محتواها يجب أن 

ــ في عدد من الجوانب ومن بينها جانب إناثاا    أمذكوراا    يتلءم والفئة التي تقدم لها ــ
 . القدرات الخاصة

 

 أسباب هذه الفروق بين الجنسين
كان الاعتقاد السائد لدى العلماء والباحثين أن سبب هذه الفروق يعود إل اختلف 

ينمي لديه القدرة على التعرف على مثلا    فالخروج بالولد   . تنشئة كل من الولد والبنت
 وقد كان هذا الاعتقاد   . وغير ذلر من ضروب الاختلف في التنشئة  ، الأماكن والمواقع

في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي. ولكن الدراسات التي أجريت سائداا  
فسيولوجية بينهما   على التركيبة الفسيولوجية لكل من الذكور والإناث وجدت فروقاا 

أن نشاط هذه المناطق لا يعتمد في نشاط بعض المناطق في الدماغ عن بعض، كما تبين  
 ،على النشاطات التي يزاولها الفرد وإنما يتأثر بالتركيبة البيولوجية لكل من الذكر والأنثى
كما يتأثر بالتركيبة الهرمونية إذ يختلف تأثير الهرمونات الجنسية الذكرية عن الهرمونات 

توصل  المل. وقد  من  مناطق محددة  التأثير في نمو  النتائج من الأنثوية في  إل هذه  وا 
مقارنة عينات من الأفراد الذين لديهم اختلل ، وعلى ملحظة و التجارب على الفئران
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أثناء نموهم قبيل مرحلة المراهقة وأثناءها التقدم   .في مقدار تلر الهرمونات  كما أن 
 . هذه النتائج في تسهيل التوصل لتلر المعلوماتكثيراا    الكبير في تصوير الدماغ ساهم

ــ لا تنفي تأثير التنشئة في تنمية القدرات وإنما تبين أن الفروق بين تماماا    ــ بل شر 

 سم ٹٱٹٱُّٱة راجعة لطبيعة تركيبة كل منهما  الذكور والإناث هي فروق فطري
 . (36آل عمران آية )سورة   َّصخ صح

 تنبيه 
صحيا أن   .الأهمية في الحياةأو    والتفضيل   ، ينبغي عدم الخلط بين مفهوم الاختلف

التقليل من أهميته أو    اقير أحدهما  ذلر   ولكن لا يعني  ،الذكور يختلفون عن الإناث
منهما مهيأ لتخصصات مختلفة عن الآخر في الحياة مع   وإنما يعني أن كلا   ،في الحياة

مشتركة أمور  والإمكانات    .وجود  القدرة  منحهن  بأن  النساء  الله  لتنشئة لقد كرم 
ولهذا  ،الأجيال مما يعجز عنه الرجال لأن ذلر يحتاج إل عاطفة جياشة وصبر وامل

فل غرابة أن أعطى الرسول صلى الله عليه وسلم الأم الأحقية بالرعاية والاهتمام بما 
 : قال  ؟يا رسول الله من أحق بحسن الصحبة  : قال رجليعادل ثلثة أضعاف ما للأب "

 .(رواه مسلم )"  أبوك ثم أدناك أدناكأمر ثم أمر ثم أمر ثم  
إن محاولة إلغاء الفروق بين الجنسين وتضييع التخصص لهو إجحاف في حق الإنسانية 

وإن المرء ليلمس التغير في الاتجاهات   . المرأةأو    في حق الرجل  قبل أن يكون إجحافاا 
 ، نحو هذا الموضوع في المجتمع الغربي الذي انطلقت منه دعوة إلغاء الفروق بين الجنسين
فقد أظهرت لنا المسوح الاجتماعية التي تجريها الصحف الغربية تزايد القناعة بأن المرأة 

ن التفرغ لمهمتها الأهم ينبغي أن تفرغ وتعطى من الحقوق والامتيازات التي تمكنها م
 .ولا تلقى مسؤوليات الرجل ــ من الكسب والانفاق ــ عليها
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 الإرشاد المهني في المراهقة
أن  لنا  يتضا  المراهقة  الخاصة في  القدرات  على  تطرأ  التي  التغيرات  مما سبق حول 
الإرشاد المهني المبني على قياس القدرات الخاصة للطالب لا ينبغي أن يتم قبل سن 

الحالات الخاصةإلا    لخامسة عشرةا أو   زيادة) ظهر فيها شذوذ  تيالجداا    في بعض 
ومن ذلر أن المرحلة الدراسية الملئمة لاختيار التخصص الدراسي هي   .كبير  (نقص

كما أن   . كما هو حاصل في بعض الدول  ، المرحلة الثانوية وليست المرحلة المتوسطة
درا مرحلتين  إل  المراهقة  مرحلة  والثانوي)سيتين  تقسيم  من   (المتوسط  الأفضل  هو 

النفسية التقسيم   ،الناحية  بعكس  السن  هذه  النمائية في  التغيرات  مع  يتمشى   لأنه 
ـ الذي يعتمد على تقسيم سنوات ـ ـــينادي به البعض  ـأو    ، الموجود في بعض الدول  ــــــ

لأخيرتان الدراسة إل مراحل متساوية كل مرحلة أربع سنوات وبالتالي تتداخل السنتان ا
 . من الطفولة مع السنتين الأوليين من المراهقة

 التفكير المجرد 
فيبدأ المراهق قبل حل المسألة   ،ه القدرة عند حل بعض المسائل والمشكلتذوتظهر ه

 . قبل الشروع في حلها  غالباا   استقصاء الاحتمالات الممكنة لهذه المسألة أو    في استيعاب 
 : فلو عرضت المسألة التالية  . بطريقة عشوائية  غالباا   بعكس الطفل الذي يسارع في الحل

ا د والمطلوب اكتشاف كلمة )اخترناه  ،خ   ،ح  ، ج  ، ث  ، ت  ،ب   ، لدينا سبعة حروف
فإن طريقة الوصول إل   .في ذهننا( مكونة من ثلثة حروف فقط من هذه الحروف

فالطفل سيشرع مباشرة في تجميع ثلثة  . الإجابة تختلف عند المراهق عنها عند الطفل
وإذا لم توافق الكلمة المختارة فسيجمع ثلثة حروف   ،حروف من بين هذه الحروف 

 ، يقول لا أستطيعأو    ، يصل إل الكلمة المطلوبةوبعد عدد من المحاولات إما أن    ،أخرى



 
 الفصل السابع/ مرحلة المراهقة                                                    علم نفس المراحل العمرية

 

 

318 

أما المراهق فالغالب أنه سيحل المسألة بصورة   .قبل أن يستوفي كل الاحتمالات الممكنة
ثم   (بب)الحرف الأول مع الحرف الأول  مثلا    فسيأخذ   ، منظمة تستوفي الاحتمالات 
فإذا لم يصل إل الكلمة المطلوبة فسيأخذ الحرف   ، حرفاا   يجر ما مع بقية الحروف حرفاا 

الأول مع الحرف الثاني ويجر ما مع بقية الحروف وهكذا بحيث لا يترك أي احتمال 
 . ممكن 

على متغيرات كثيرة تعتمد  تناول مسائل  عند  المجرد  التفكير  يتضا   فالأطفال   ، كما 
يركزون ع  غالباا  المراهقون مع   ،لى متغير واحد من متغيرات المسألةما  يتعامل  بينما 

ن الشخص من التحليل والتركيب كم  إن التفكير المجرد يم   .المتغيرات كلها في نفس الوقت
 . بل والبدائل غير الممكنة  ،ومناقشة البدائل الممكنة

 

 آثار التغير في تفكير المراهق على سلوك المراهق 
 أمور جديدة ـ التفكير في   1

 ، يبدأ المراهقون يفكرون في أشياء لم يكونوا يفكرون فيها من قبل كالكون والحياة والخلق 
وليس بالضرورة أن يبدو ذلر على جميع المراهقين. إن الواجب   .وغير ذلر من الأمور 

وأن يقدم للمراهقين ما يساعدهم على   ، أن تلب المناهج الدراسية إشباع هذا الأمر
من أن يستنتجوا أشياء قد ايد  م عن جادة بدلاا    النتائج الصحيحة   الوصول إل 
يكونوا عرضة لتقبل أفكار ومبادد غير سوية وبشكل خاص ما يتعلق أو    ،الصواب

 .وما إل ذلر   ، بالأمور الدينية المتعلقة بالخلق والحياة والقدر
  ـ طرح أسئلة لم يكن يسأل عنها من قبل 2

وقد   ، يسأل المراهقون عن أمور لم يكونوا يسألون عنها من قبلنتيجة لهذا التفكير قد  
وقد يفسر بعض المدرسين   .مما لا يرضونه أو    رج الكبار تكون بعض هذه الأسئلة مما يح  
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وتكون الحساسية أكثر عندما   ، الاستهزاءأو    هذه الأسئلة على أنها نوع من التحدي 
نرشد إل أو    ،نقدم الإجابة المناسبةإننا لا بد أن    .يتعلق الأمر ببعض الأمور الدينية

أما الزجر والنهي عن السؤال فقد يدفع المراهق إل تكوين   .أين يمكنه الحصول عليها
وفي كلتا الحالتين فإننا لا   ،الحصول عليها من مصادر لا نثق  اأو    ،الإجابة بنفسه
 . نضمن النتيجة

 ـ المبالغة في اليل الأمور  3
يطرب   المراهق   جد لدى الإنسان ــ فإنستأي شيء يمع   المجرد ــ  قدرة على التفكيرإن ال

ــ  . له ويستعمله بكثرة ــ م  خصوصاا    فالمراهقون  ن لديهم مستويات عليا من التفكير 
مات في الطفولة إل سل  ضعون ما يعدونه م  ويخ    . يميلون بكثرة إل اليل الأمور عقلياا 

والتقاليد والعادات  الاجتماعية  الأمور  ذلر  في  بما  والتفكير  فإن   .التحليل  ولهذا 
لا ينبغي عمل كذا بل أو    ، المراهقين لا يكتفون بمجرد القول لهم إنه ينبغي عمل كذا

ما لم ضعيفاا   سيكون   ينهون عنهأو  إن تقبلهم لما يؤمرون به  ، يحتاجون معه إل التعليل
 .يصاحب بتبرير يقنعهم ولو جزئياا 

نتائج لا يمكن الوصول   أو  وقد ينشغل بعض المراهقين في محاولة الوصول إل حلول 
ومن   . الكهرباءأو    بعض المواضيع كالكيمياءأو    إليها سواء كان ذلر في بعض الألغاز 

 ، فونيتل  ،ماء  ،كهرباء  :لدينا ثلثة مصادر  :أشهر الأمثلة في ذلر اللغز الذي يقول
شريطة بيوت  لثلثة  أرضية  نوصلها ةطوط  أن  عدم   .يتقاطع خطانلا  أ  نريد  فمع 

 . فإنه سيصر على محاولة الوصول إل حل  ، ذاحتى لو أخبرت المراهق    ، مكانية ذلرإ
دون    ع دائرة كهربائية يولد فيها الكهرباء ذاتياا المراهق ساعات يحاول وض  يوقد يمض

  .طاقة وما أشبه ذلر
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لديهم مستويات عليا من  ــ قد تبدو بشكل أوضا للذين  ــ كما قلنا  هذه الظاهرة 
التفكير ومن  والسخرية  ،الذكاء  بالتهكم  مواجهتها  ينبغي  لا  بالتوجيه   ،لكن  وإنما 

 . لات نافعةويمكن استثمارها وتنميتها في مجا  .والإرشاد
 ـ المقارنة بين الكائن والممكن 4

بل يمكمنه من   ،التفكير المجرد يجعل الفرد لا يتقيد بالمحسوس والموجود في الواقع فقط
بعبارة أخرى يعرف أن ما يوجد في أو    ، التفكير في الأمور غير الموجودة على الواقع

ديل من ضمن بدائل بإلا    هي   الحياة اليومية من إجراءات ونظم وعادات وغيرها ما 
على الأقل يعتقد ــ أن بعض البدائل الأخرى أو    وسيكتشف المراهق ــ  . أخرى ممكنة

  وقد تكون أفضل من الواقع   .يسمع  ا هي أفضل من الواقعأو    ،التي يفكر فيها
، من الناحية العملية تكون غير ذلرولكن    ،وقد تكون أفضل من الواقع نظرياا   فعلياا،

ومن هنا يكثر   ،المهم أن المراهق سيتطلع إل تلر البدائل  . ذلر كلهوقد لا يكون  
كالطريقة التي يصرف  ا   ،فينتقد تصرفات الكبار حيال بعض الأمور  .نقده للواقع
يتم  ا التسجيل في أو    ،كالطريقة التي تتم  ا الدراسة في المدرسةأو    ،والده أمواله

قد الواقع في المراهقة لها أسبا ا الانفعالية إن زيادة ن  .الجامعة وغير ذلر من الأمور
أن التفكير المجرد هو الذي أعطى المراهق إمكانية اكتشاف إلا    ودوافعها الخاصة  ا

عليها والتعرف  البدائل  أنه   ،تلر  على  الواقع  في  ما  يأخذ  الذي  الطفل  بعكس 
 . ماتسل  م  
 ـ التأمل الذاتي 5

التي طرأت عل  التغيرات الجسمية  لنفسه إذا كانت  انتباهه  المراهق لفتت  ودفعته   ،ى 
إن المرء في عملية التأمل   .للتفكير فيها، فإن التفكير المجرد أعطاه القدرة على ذلر 
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؛ ودور الواقع عليه التأمل  ،دور القائم بعملية التأمل   :الذاتي يقوم بدورين في وقت واحد
فالفرد   .ى دون التفكير المجردوهذه لا تتأت  ،أي أنه هو المتأم ل والمتأم ل في نفس الوقت

هذا التأمل لا يقتصر على الجانب الجسمي الذي يستطيع   .يخرج من ذاته ليتأمل ذاته
 ، فهو يتأمل مشاعره  .بل ينصب وربما بدرجة أكبر على الجوانب الأخرى  ، الطفل تأمله
 ؟ وقد يتساءل مع نفسه هل أنا انطوائي أم اجتماعي  ،وإمكاناته  ، وقدراته  ، وأحاسيسه

وسنعود للتحدث عن التأمل الذاتي من الزاوية الانفعالية   . وهل وهل   ؟ هل أنا ذكي أم لا
 .في الجزء المتعلق بالشخصية والجانب الانفعالي

 

 تكون الاتجاهات وتبلورها
العقلي النمو  أبعاد  المهمة من  الأبعاد  أحد  د بالاتجاه موقف ويقص  ،الاتجاهات هي 

في المواقف تقريباا    واحداا سلوكاا    عقلي انفعالي تجاه موضوع ما يجعل الشخص يسلر
حد كبير  . المتشا ة إل  بسلوكه  التنبؤ  يمكن  الشخص  اتجاهات  خلل  ومع   . ومن 

في كون الاتجاه ذا طابع عقلي فرقاا    التداخل والتشابه بين الاتجاه والميل فإن بينهما
لإيضاح تعريف الاتجاه نفترض و   .على العكس من الميلعاطفياا  انفعالياا  أكثر من كونه

فهو يرى وجوب التقيد  ا وأن تدريسها   ، له اتجاه إيجابي نحو اللغة العربيةشخصاا    أن
 لأن هذا الاتجاه يدفعه للسلوك   ، في هذه الحالة نستطيع أن نتوقع سلوكه  .أمر مهم
ذكر اللغة العربية نتوقع منه الدفاع عنها، فعندما ت    ، المختلفة في المواقف  متشا اا    سلوكاا 

 ة ولو كان في لجن  .ذكر الأخطاء اللغوية سنتوقع أنه سيذمها ويذكر الكثير منهاوعندما ت  
برنامجاا  فإننا   دراسياا   تدرس  العربية  اللغة  لمادة  إضافة زمن  وكان هناك تصويت على 

 . نتوقع مع من سيصوت 
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تدريجياا   لتبلور الاتجاهات التي بدأت تتكون جداا    المرحلة المهمة إن مرحلة المراهقة هي  
كما أن هناك العديد من الاتجاهات التي تبدأ في التكون   ،في أواخر الطفولة واستقرارها

هذه الاتجاهات تشمل نواحي الحياة المختلفة سواء تجاه فئات من   . في هذه المرحلة
مبادد أو    الناس معينةأو    تجاه  معين وق  . عقائد  اتجاه  يتطور  اتجاهات أو    د  مجموعة 
 . لتكون عقيدة ومبدأ عند الفرد  ،وتقوى

 إن خطورة تكون الاتجاهات في هذه المرحلة لا تقتصر على مجرد كون الفرد سيسلر 
 ، وإن بدأ ضعيفاا   ، تبلور في هذه المرحلةأو    وإنما لأن الاتجاه متى ما تكون  ،لاتجاهاتهوفقاا  

مع سيقوى  الغالب  في  الأيام   فإنه  سيكون   ،مرور  الشخص  إدراكه انتقائياا    لأن  في 
المعلومات حوله. أي أنه سيهتم بل سيبحث عن المعلومات التي تؤيد ما تكمون لديه 

ــ ما يعارض هذا الاتجاه من معلومات  ،من اتجاه ــ بل ويتجاهل  هذه   . وسيبتعد عن 
الانتقائية تؤدي إل تقوية الاتجاه واستقراره، وعندما يصل الفرد إل المراحل التي تلي 

تعارضت   مهما   المراهقة فلن تصبا المعلومات ذات تأثير كثير فيما لديه من اتجاهات 
 . ناقض ما لديه من اتجاهاتت  وقد يقوم بتأويل تلر المعلومات حتى لا  ،معها

فالمراهق قد   .بل قد تكون انفعالية عاطفية  دائماا،  ليست عقليةإن بداية تكون الاتجاه  
يمثل هذه الفئة كان يعامله بسوء.   تجاه فئة من الناس لأن مدرساا سلبياا    ن اتجاهاا يكوم 

تظل و   للمعلومات التي تسيء لتلر الفئة   وبعد أن يتكون الاتجاه فإنه سيكون منتبهاا 
 . هذه الفئة فإنه يتجاهلها  أما المعلومات التي في صاغ   . عالقة في ذاكرته

، بي في وسائل الإعلم عن المسلميننتيجة لما يسمعه الغر   ،من الواقعمثالاا    ولنضرب 
فإن الشاب الغربي يبدأ في تكوين اتجاه سلب ضد المسلمين   ، وهي معلومات مشوهة

حيث يبحث ــ ولو بصورة لا شعورية ــ عن ما انتقائياا    بعد ذلر سيكون   .والإسلم
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ضد الإسلم فربما   برنامجاا أو    ،فلو شاهد مقالاا   .ويتجنب ما يعارضه  ،يؤيد ذلر الاتجاه
 شاهد أو    ،أما لو يع عن برنامج يبدي محاسن الإسلم والمسلمين  ،يشاهده أو    ،يقرأه
عن الإسلم فلن   عن محاضرة  علناا إ وكذلر لو شاهد    .عن ذلر فإنه سيتجنبه كتاباا  
إذاا  يحضرها هذا .  بسبب  سيقوى  بسيطة  بصورة  ولو  تكون  الذي  المبدئي  فاتجاهه 

 . الانتقاء في المعلومات
بما أن هذه المرحلة هي مرحلة تكومن كثير   ؟ ما علقة هذا الأمر بالنسبة لهذه المرحلة

،  ذا الجانب  همية بمكان أن يع  فإن من الأ  ، تبلور لاتجاهات سابقةأو    ، من الاتجاهات
المهم خصوصاا    ،وذلر بمحاولة تكوين الاتجاهات الصحيحة حول أمور الحياة المختلفة

أو   ومن المعلوم أن الاتجاهات تتكون من المواقف التي يمر  ا الفرد ومما يسمعه   .منها
وفي الحالة   ، يقرأ من خارج البيئة وقد يكون ضدهاأو    وقد يكون بعض ما يسمع  . يقرأه

تكون لديه اتجاهات قوية مسبقة فإن من السهل أن يتب  اتجاهات جديدة قد التي لا  
  .ذلر المجتمع  مات سل  م  و   ومبادد وقد تكون ضد قيم    ،تكون مخالفة للمجتمع

التقليل منها قد يفيد في حماية الأطفال أو    ،لا شر أن حجب المعلومات المضادة
، ذلر لا يكفي لوحدهأن  إلا    والمراهقين من تكوين اتجاهات مخالفة لاتجاهات المجتمع

وإنما الأهم من ذلر هو السعي لتكوين الاتجاهات الصحيحة القوية لدى الشباب 
ضد التأثر    لأن هذه الاتجاهات هي التي تكون حصناا   ،بوجه عام والمراهقين بوجه خاص

وكما مر ذكره، فإن تكوين الاتجاهات لا يكفي   .بالاتجاهات السيئة والتي تخالف المجتمع
بل لا بد من توفير الجو الانفعالي   ، أي تقدم المعلومات فقط  ، فيه الجانب المعرفي فقط

ومن ذلر الخبرات السارة المصاحبة لما   ، الذي يساعد على تكوين تلر الاتجاهات
وفي نفس الوقت التقليل من الخبرات السيئة التي قد   . اتجاه إيجابي نحوهيراد تكوين  
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 ، فلو أردنا تكوين اتجاهات إيجابية نحو المدرسة  . تصاحب ما يراد تكوين اتجاه إيجابي نحوه
 . فل بد من أن يغلب على الخبرة المدرسية الجانب السار
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 الجانب الانفعالي 
لفت الانتباه إليها عند عامة الناس أكثر من   إن هذا الجانب من المراهقة هو الذي

وما يطرأ على الفرد من تغيرات في   ،باستثناء الجانب الجسمي  ، بقية الجوانب الأخرى
المرحلة أنها مرحلة   ، هذه  الكثير  لدى  الانطباع  الذي كون  الجانب بالذات هو  هذا 

هقة هذا الجانب  وقد ناقشنا في بداية الحديث عن المرا  .مشكلت وتصرفات غير سوية
 . ونناقشه بشيء من التفصيل هنا  ، بشكل عام

 مفهوم الذات 
كما مر بنا في حديثنا عن الطفولة ــ يحسن الرجوع إليه ــ فإن مفهوم الذات هو الفكرة 

هذه   .الجانب الإيجابيأو    وقد تميل إل الجانب السلب  ، التي يحملها الفرد عن نفسه
أي مما يسمعه من المحيطين حوله   ، الفكرة تنشأ من ردود أفعال الآخرين تجاه الشخص

للمفهوم الذي وفقاا    فإن الفرد في أغلب أحواله يسلر   ،وكما أشرنا من قبل  . عن نفسه
 . واقع الشخص وحقيقتهيحمله عن نفسه بغض النظر عن مدى مطابقة هذا المفهوم ل
يتمشى مع هذا سلوكاا    فالمراهق الذي يرى نفسه غير مقبول من الآخرين سيسلر

حتى لو كان    قد يكون عدوانياا أو    فقد يكون ــ على سبيل المثال ــ انطوائياا   ، المفهوم
  كما قد يكومن الطالب  .من الآخرين مقبولاا    ربماأو  عادياا   هذا المراهق في حقيقة الأمر 

عن نفسه بأنه غير ذكي بينما هو عادي. هذا المفهوم يبدأ في التكون من وقت   اا مفهوم
التغيرات التي ادث له في هذه المرحلة  ، مبكر من الطفولة أبرز تلر   ؟ فما  إن من 
 : التغيرات ما يلي
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 الاستقرار والتبلور -1
الذي كونوه خلل   المفهوم  على  يستمرون  المراهقين  من  العظمى  النسبة  مرحلة إن 

أو   ،ولكنه يتجه للستقرار والتبلور فيصبا تأثر الفرد بما يقوله الآخرون عنه  ،الطفولة
أنه إلا    ومن هنا يصعب تغيير هذا المفهوم إن كان غير صحيا   . ضعيفاا   ، بما يحدث له
 .للتغيير بصورة أسهل من المراحل التي تليها  يظل قابلا 

 انخفاض مفهوم الذات   -2
قليلا   أي الاتجاه   ، ين بنوع من الانخفاض النسب في مفهوم الذاتيمر كثير من المراهق

 هذا الانخفاض يحدث   . نحو الجانب السلب بالمقارنة بالمستوى الذي كان عليه من قبل
ويعتقد أن سببه ما يمر به المراهق من تغيرات يحتاج فيها إل  ، في أواسط المراهقة غالباا 
أو   لما يرى من الفارق بين ما يستطيع عمله   وما يشعر به من إحباطات نتيجة   ،تكيف

 . يوفر لهأو    وما يسما له  ، يرغب في عمله
 التغير الجذري عند بعض المراهقين   -3

يحدث لبعض المراهقين ــ ليسوا الأكثرية ــ تغير جذري في مفهوم الذات خلل مرحلة 
فقد يتحول ذلر الطالب   ، المدرسيخصوصاا    ،وينعكس ذلر على سلوكهم   ، المراهقة

يعزى   .العكسأو    ، المؤدب الجاد في دراسته إل طالب مشاغب كسول التغير  هذا 
  . في علقاتهم الاجتماعيةخصوصاا   ،للتغيرات التي يمر  ا المراهقون

 

الذات في تغيير السلوك  مفهومدور تغيير   
فإننا    ،لواقعهوفقاا    يسلر لمفهوم الذات لديه أكثر مما  وفقاا    يسلر  غالباا   بما أن الفرد

لذلر   ولنأخذ توضيحاا   . في الغالب نستطيع تغيير سلوك الفرد بتغيير مفهومه عن نفسه
 . بعض الأمثلة الواقعية
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الرياض بشرق  الثانوية  المدارس  إحدى  في  طالبين  لحالة  الأول  متعثرين   ،المثال  كانا 
ومشاغباتهما  ،دراسياا  بتصرفاتهما  للمدرسة  إزعاج  مصدر  ت  ،وكانا  معهما   نجاولم 

وعندما درس المرشد الطلبي حالتيهما وجد أن وضعهما  شيئاا.  الإنذارات والتعهدات
وقد عزز هذا المفهوم لديهما   ،لا يصلا لشيء  سي  إذ يرى كل منهما نفسه أنه فاشلا 

وكانت أسرتاهما لا تقلن عن   ،ما يردده عليهما المدرسون كل يوم من لوم واستهزاء
كل ذلر جعلهما   .بالآخرين سلبياا    ووصفهما بالفشل ومقارنتهما  ،للومذلر من كثرة ا

بل كان   .(خربانة خربانة على حد تعبيرهما)الالتزام بالأدب  أو    لا يريان فائدة من الجد
من لفت   ، ونوعاا من التحدي للمدرسة نوعاا    سلوكهما  حقيقة حالهما أنهما يريان في 

 . ورة للأسف تتكرر في كثير من المدارسزملئهما. هذه الص  جهة   الانتباه لهما من  
لأنفسهما نظرتهما  تغيير  على  الطلبي  المرشد  ركز  بعض   ، لقد  عن  بالبحث  وذلر 

إل حد )وقد وجد عند أحدهما ميزة وهي الخط الجميل    ، الجوانب التي قد يبرزان فيها
رشد عندئذ حاول الم  . والآخر رغبة في بعض الأعمال الفنية لاسيما الخشبية منها  ،(ما

الأعمال لهما بعض  المجالات بإيكال  تلر  نفسيهما في  الفرصة لإبراز  يعطيهما   ، أن 
وإبراز اييهما على ما ينتجان   ،مع تقدم بعض الهدايا والمزايا لهما  ، وشكرهما على ذلر

ع   أحدهما  أن  حتى  أعمال  المدرسةمن  ةطاط  بعد  فيما  نظرتهما   .رف  تغيرت  لقد 
 . أنهما فاشلن  على  هماينفسولم يعودا ينظران ل   ،لأنفسهما

ولم يحدثهما عن أدائهما   ،ومع أن المرشد لم يحدثهما عن سلوكهما المشاغب في المدرسة
ــ وإن لم يتفوقا  التحصيلي فقد حدث تغير واضا في سلوكهما فأصبحا أكثر جدية 

أو   ، فلم يعد لأخذ إنذار  ، تب وكيل المدرسةلقد تغير الغرض من دخولهما مك  .دراسياا 
من كبيراا    لقد كان عجب المدير  .تلقي شكرأو    بل أصبا لأخذ هدية  ،كتابة تعهد
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من قناعاته حول الطريقة التي ينبغي التعامل معها مع كثيراا    مما جعله يغير  ، هذا التغير
 . مثل تلر الحالات

اللوم والتحقير بغير   ، إن كثرة  المراهق  تغيير سلوك ومقارنة  الغالب في  ه لا تجدي في 
بين النقد المحفز للتصحيا والمقارنة التي   رفيعاا   إن هناك خطاا   . المراهق إن لم تزده سوءاا 
وبين التحطيم المعنوي الذي ينتج عنه   ، يتفوق على الآخرين أو    تدفع الفرد لأن يجاري 

من التصحيا   فبدلاا   ، عن المحافظة على المستوىحتى  تبلد  و تبلد عن اسين السلوك  
  .يكون إفساداا 

 الهوية 
في شخصية الفرد التي يحدث لها تغير ملحظ أثناء المراهقة أيضاا    من الجوانب المهمة 
وعندما يبدأ المراهق بالتساؤل حول هويته فإنه يسأل عن كينونته وعن   .هي هوية الفرد
إن مثار هذا   . "من أناإنه ببساطة يبحث عن الإجابة عن السؤال "  ،موقعه في الحياة

التغيرات التي لاحظها على نفسه من جانب التساؤل هو تلر  وما   ،البحث وهذا 
 . فعانه لتأمل ذاته من جانب آخرأصبا لديه من قدرة على التفكير المجرد الذي يد

 . هذا التأمل في الجزئيات يقوده للتساؤل الكلي عن الهوية
فقد يمرون به في مرحلة   ، هذا البحث عن الهوية قد لا يمر به جميع الأفراد في المراهقة

 ، زيزعند حدوث أزمات معينة كموت ع إلا    وقد يتأخر عند البعض فل يظهر  ،الشباب
وتفاصيل هذا   . وما شابه ذلر من مواقف تهز موقف الشخص  ، جرخسارة كبيرة لتاأو  

 . ما يتعلق بنظرية مارشيا في هذا المجالخصوصاا    . هنا  االموضوع لا يتسع المقام لذكره
وقد يمرون بذلر   ، إن المهم هنا هو ما يبدو على بعض المراهقين من بحث عن هوية لهم

  ية.بأزمة أطلق عليها إريكسون اسم أزمة الهو 
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وقد يتمثل نفسه بانتماءات   ، يجرب المراهق في بحثه عن هويته شخصيات عديدةقد  
وقد يجرب   .ومرة من تلر الفئة   ،فمرة يرى نفسه من هذه الفئة من الناس  ،مختلفة 

قد  . تسريحة الشعرأو  ، مختلفة في اللبس مثل هيئة وضع الغترة توقيعات مختلفة وطرقاا 
إنه يبحث  . غير ذلر من الصفاتأو  ، أنه قياديأو  ،يرى نفسه أنه شخص شاعري

فيرى نفسه   ، شاعرأو    ،فقد يقرأ عن بطل تاريخي  ، فيما حوله من الهويات ليتمثل به
 ، أبو عبد الله  :مثل)بكنية يختارها لنفسه  أو    كما يحلو للمراهق أن يتميز بلقب،   .فيه

 .(يرهاوغ، فتى الحارة  الطائر الحزين 
 ، لقد أجرى المؤلف دراسة عن ظاهرة أزمة الهوية في المراهقة لدى عينة من المراهقين

أن هذه إلا    ،أي يبحثون عن هوياتهم  ، فوجد أن هناك نسبة من المراهقين يمرون  ا
وربما يعود ذلر إل أن الإسلم يساعد   . النسبة كانت ضئيلة بالمقارنة بالمجتمع الأمريكي

هذه الدراسة مضى   .وبالتالي لا تطول عملية البحث والتساؤل  ،الفرد  في اديد هوية
 . عليها وقت طويل وقد تكون الصورة اختلفت الآن بسبب الانفتاح العالمي

تكون   إن هناك بعض الفئات من المراهقين معرضين للمرور  ذه الأزمة وبصورة قد 
وجب الاعتناء لذا    ،ويةوذلر للظروف التي يعيشونها المتعلقة باله  ،أقسى من غيرهم

تنتهي أزماتهم أو    ،طول معاناتهم من البحث م من هذا الجانب بصورة أكبر حتى لا ت
إن من أبرز الفئات الأكثر عرضة لهذا   . مضادة للمجتمعأو    بتكوين هويات غير سوية 

فإنهم عندما يصلون إل المراهقة سيبحثون بكل معاناة   ، الآباء  مجهولوالأمر الأطفال  
 . ولا يتقبلون الاجابات السطحية التي كانت تعطى لهم في الطفولة  ، عن حقيقة أمرهم

عندما يكون الفارق بينهم والمجتمع الذي خصوصاا    ، ويشبه هؤلاء كذلر أبناء الأقليات
  .لسجن لمدد طويلةوكذلر أبناء المحكوم على آبائهم با  كبيراا.  يعيشون فيه
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المراقب الوهمي أو  ظاهرة خشبة المسرح   
انشغالاا  ينشغل بشيء  أن الشخص عندما  الطبيعي  أن   كبيراا،  من  إليه  فإنه سيخيل 

منشغلون  الشيءأيضاا    الآخرين  النظارة   .بنفس  يلبس  مرة أو    فالذي   العقال لأول 
وقد عرفنا مما   .عقالهأو    هــ على سبيل المثال ــ يخيل إليه أن الناس ينظرون إل نظارت

يتخيل أو    أن يعتقد   إذاا   فمن المتوقع  كثيراا،   سبق أن المراهق يتأمل نفسه ويفكر فيها
يخيل لكثير من   ، بعبارة أخرىأو    .تتحدث عنه عندما تشاهدهأو    ، أن الناس تركز عليه

 .ومن هنا جاءت التسمية لهذه الظاهرة  ،المراهقين أنه محط الأنظار
عندما خصوصاا    ،هذه الظاهرة تدفع المراهقين لأن يكونوا حساسين لمظاهرهم وهيئاتهم

الاجتماعية المناسبات  في  بالآخرين  لمناسبة   . يحتكون  الذهاب  المراهق  يرفض  قد 
وقد تمضي الفتاة   ، (حتى لو كان غير ملحظ)اجتماعية لمجرد أن بثوبه عيب بسيط  

الفساتين ما   ، التسريحاتأو    ،ساعات طويلة في تجربة عدد من  وهي تأخذ في بالها 
 هذه الظاهرة   .  اإلا    وكأن الناس ليس لهم اهتمام   ، ستكون عليه انطباعات الناس عنها

إجراء أو    ،ما يقوم به بعض الشباب من المبالغة في تزيين سيارتهم أيضاا    قد تفسر لنا 
 . (بثقل مامثلا    خفض مؤخرتها )تعديل عليها  
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الغيريةأو  ظاهرة الشعور بالتفرد  
أي   ،توجد لدى كل شخص نسبة معينة من الشعور بشيء من الخصوصية النفسية

أنه مختلف أو    ،يشعر أن لديه من المشاعر والأفكار والخبرات ما ليس لدى الآخرين 
الآخرين  أقوى خلل   . عن  يكون  الشعور  هذا  أن  الدراسات  بعض  أوضحت  وقد 
بسبب ظهور قدرات في التفكير ودوافع جديدة لديه فيظن أنه الوحيد   ،مرحلة المراهقة

ويمتلر   ،ور أنه يظن أنه فريد في نوعهوملخص هذا الشع  . الذي مر عليه مثل ذلر
. فيه الآخرون لا يمكن أن يقع فيه  وأن ما وقع   ،من المشاعر والخبرات مالا يمتلكه غيره

فإنه يمكن   ،لكنه يرى أنه ليس مثل صديقه  ، قد يرى أحد أصدقائه وقع في المخدرات
غيرية )أنا هذا الشعور بال  .أن يجرب المخدرات ولا يقع فيها لأنه مختلف عن صديقه 

عديدة   المراهق من طرق  يؤثر في سلوك  لدى )غير(  تظهر كلها  أن  ليس بالضرورة 
 : فمن ذلر  ( المراهق 

  ـ ضعف تقبل النصا 1
يقول   . ولا يشعرون بما يشعر به  ، وذلر لأنه يعتقد أن هؤلاء الناصحين لا يفهمونه
لكن ده ويرشده في مشكلة لديه "أحد المراهقين لشخص أكبر منه يحاول أن يساع 

" ويزاد شعوره بالغيرية كلما كبر الفارق !أنت لا تشعر بما أشعر به  ، ت لا تفهمنيأن
 . العمري بينه وبين الناصا

 ـ يقع فيما وقع فيه غيره من الأخطاء  2
هو يعتقد أنهم لم يتصرفوا التصرف المناسب لأنه ــ بما وقع ل خرين فكثيراا    لا يتعظ  ــ

فوقوع الآخرين في حوادث سيارات ليس لأنهم   .لديه من تفكير وإرادة  ليس لديهم ما
 . ولأنهم لا يعرفون التصرف المناسب  ، وإنما لأنهم غير ماهرين في القيادة  ،مسرعون
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 ـ تدوين الذكريات  3
وذكر  خبراتهم  تسطير  إل  المراهقين  بعض  الورقيميل  على  ذلر أو    ياتهم  غير  على 

فهم يرون أن ذكرياتهم وخبراتهم تبلس من التميز   .الطاولات وما شا هاأو    كالجدران
 .درجة ينبغي تسطيرها وحفظها 

 ـ محاولة إشراك الآخرين في انفعالاته  4
فقد يرفع   ، قد يميل بعض المراهقين في بعض المواقف إل إشراك الآخرين فيما يشعر به

ظهر وقد ي    . معه  به ومتفاعلا   معجباا شيئاا    الراديو في السيارة لي سمع الآخرينصوت  
منه   كل ذلر ظناا   .بل للجميع  ،خبر انتصار فريقه المفضل ليس لأصدقائه فحسب

 . أنهم لا يعرفون ولا يملكون مثل هذه الخبرات والمشاعر
 

 خصائص انفعالية أخرى في المراهقة
إضافة إل ما ذكرناه من ظواهر تتعلق بالجانب الانفعالي في المراهقة فهناك خصائص 

 : ومن ذلر وضوحاا    أقلأو   ، أخرى أقل عمومية مما سبق 
 الحساسية الانفعالية    ــ1

ف  الانفعالفردة  الذي سبب  المثير  مع  تتناسب  لا  المراهق  ذلر في   ، عل  سواء كان 
المدرس أو    فقد تدمع عينا المراهق لمجرد أن والده   .غير السارةأو    الانفعالات السارة

لامه على فعل ما. كما أنه قد يشعر بفرح غامر ــ على سبيل المثال ــ لمجرد أن فريقه 
بقى وقد ي   .جده يهتف ويرفع الأعلم فوق السياراتفت ،الذي يشجعه فاز في المباراة

ويفكر فيها مما يجعل انفعاله   ، المراهق يردد كلمة مؤلمة يعها من شخص بينه وبين نفسه
 . أياماا وأحياناا    يدوم لساعات 
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 وشدتها  ،ــ ضعف التحكم في انفعالاته 2
فقد يضحر لشيء حدث أمامه ولو   .قد لا يتمالر المراهق نفسه في بعض المواقف 

 وقد تدمع عيناه   ،كان الموقف لا يناسب ذلر كأن يكون في عزاء على سبيل المثال
وفي الوقت نفسه نجد أن انفعالاته   .أحد المدرسينأو    توشكا عندما يوةه والدهأو  

وعندما يغضب قد يحطم ما في   ،ةقهقه يغلب أن تكون شديدة. فضحكه قد يكون  
 .يديه

كون يلا  أ  م مقدرة المراهق على التحكم في انفعالاته في بعض المواقف ينبغي إن عد
فالمراهق الذي توشر عيناه أن تدمعا   .لكن ذلر لا يعني عدم التوجيه  ، مثار سخرية

البنت وما إل ذلر أو    ووصفه بالطفل   ،لا ينبغي الاستهزاء به مثلا    عندما يوةه والده
 . من الأوصاف

  بحالات من اليأســ المرور   3
، طفش"يشعر بالضيق وبأن الحياة "ف   ، بحالات من اليأس والقنوطأحياناا    يمر المراهق

وتكثر هذه الحالات في   .يعتقده ــ من إحباطات تواجهه في حياتهأو    وذلر لما يلقيه  ــ
ولشعوره   ،لتعدد رغباته ودوافعه نظراا    ،النصف الثاني من المراهقة أكثر من نصفها الأول

 كبيراا.   تعامل معه  ا لا تناسب عمره إذ يرى نفسهوالطريقة التي ي    ،سما له به أن ما ي  
تأخير   الذي أدت الأنظمة التعليمية والاجتماعية الحديثة إل  ،ويشكل الدافع الجنسي

 . لهذا الشعور بالإحباطقوياا   إشباعه بالطريقة السوية وهي الزواج، مصدراا 
 ـ التذبذب العاطفي  4

بصورة مفاجئة قد اير المحيطين أحياناا    تتغير عاطفة المراهق تجاه الأشخاص المحيطين به 
فقد تجد أن ذلر الشخص الذي يحبه المراهق ويمتدحه ولا يقبل أن يتحدث عنه   .به
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وقد يحدث العكس كذلر   .إل النقيض  ،بسوء ينقلب ــ من وجهة نظر المراهق أحد  
 . بالصفات السيئةدائماا    بالنسبة لشخص آخر لا يحبه المراهق ويصفه 

  ـ النزعة للستقللية 5
المراهق للستقلل بشؤونه الخاصة ما يمس   ، ويقصد  ا ميل  وتزداد حساسيته تجاه 

. أن يتصرف بنفسه دون تدخل الآخرين له الحق في    ،فالمراهق يشعر بأنه كبير  .ذلر
 . زال يعامل كالصغار  وأنه ما  ، إن أي تدخل في شؤونه سيفسره بأنه انتقاص من قدره

فقد يسأل الأب  .يتقبلها من هو أكبر منه  إن هذه الحساسية تجعله قد لا يتقبل أموراا 
يأخذ الأمر مثلا  عاماا    " ففي حين أن الابن ذا الخمسة وعشرين ؟أين كنت البارحةنه "اب

يرفض مثلا  عاماا    نجد أن الابن ذا الستة عشر   ، على أنه سؤال عادي فيجيب أباه
  ه. نه يعتقد أن هذا السؤال يمس حريت" لأ؟ما دخلكموربما يقول "   ،الإجابة

من كثيراا    كون بارزة في المراهقة ــ هي التي تفسر لناإن النزعة نحو الاستقلل ــ التي ت
ويزداد أثر ذلر كلما طالت فترة المراهقة وتأخر حصول المراهق   ، تصرفات المراهقين

فالمراهقون قد يلجؤون إل سبل متعددة للتعبير   . من الوسط الذي هو فيه على اعتبار
ــ على سبيل المثال ــ أنهم ق  د يتصرفون تصرفات تخالف عن استقلليتهم فمن ذلر 

وقد يكون   . بعض قصات الشعرأو    ، لبس الملبس الغريبةأو    ، التدخين  : المجتمع مثل
، وهو لا يؤمن  ا آراء مخالفة للمحيطين بهأو    فكارعلى شكل تبني أأحياناا    ذلر
 . وإنما لإظهار أنه له استقلليته وأنه كبير  ، فعلا 

أمام الآخرين ــ قد يحقق له من الناحية النفسية خصوصاا    إن مجادلة المراهق فيما يقول ــ
هذه الآراء  فعلياا    بل مع مرور الوقت قد يتب    ، مما يدفعه لنصرار على رأيه  ،ما أراد

  .تقلل إل اعتقادأي أن قوله سيتحول من مجرد إثبات الاس   . ويعتقد  ا
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 ـ النزعة للتمرد على السلطة  6
أنهم  المراهق  يشعر  ممن  عام  بشكل  والكبار  والمدرسين  الآباء  تشمل  هنا  السلطة 

أو   ،التهكمأو    قين لمخالفة الأوامر، فهناك ميل لدى المراه   .يتحكمون في بعض شؤونه
للعلقة نظراا    مع الأبوين واضحاا    السخرية بمن لهم سلطة عليهم. قد لا يظهر ذلر

النزعة   .في بعض الحالات التي تسوء العلقة بينهماإلا    التي تربطه  ما ولكن هذه 
  .وةاصة مع المدرسين  ،تتضا مع رموز السلطة خارج الأسرة

أن تظهر على هيئة تصرفات واضحة من شرطاا    لكن ليس نفسياا    هذه النزعة تمثل ميلا 
العبث أو    ،واديهم  ،مسؤولي المدرسةأو    مخالفة المدرسينفمثلا،    .جميع المراهقين  جهة

ما يؤيدون   غالباا   ولكن الذين لا يقومون به   ، من خلفهم لا يقوم به جميع طلب الفصل
وبالتالي يشجعون ــ بطريقة مباشرة   كثيراا،  بل يسرمون  ا  ،في أنفسهم تلر التصرفات

قة ربما تفسر لنا لماذا يصر بعض الطلب هذه الحقي   .وغير مباشرة ــ تلر التصرفات
عقاب ينالونه من  ما  المدرسين رغم  إيذاء  فالطالب يحصل على تأييد زملئه   . على 

. إن التشهير ببعض الحالات أمام عبر عما لم يستطيعوا التعبير عنهلأنه    ،وتشجيعهم 
يكون قد  نشعرمشجعاا    الطلب  أن  دون  بعض   .لها  في  وتشتد  تظهر  النزعة  هذه 

 فهي تظهر عندما يتعامل الكبير مع المراهق بنوع من التحقير   ،لمواقف أكثر من غيرهاا
وقد يتخذ المراهق الحالة التي أمامه ضحية يفرغ   ،ولا سيما أمام الآخرين   ، التحدي  أو

  شيئاا.  فيها ما يشعر به نتيجة حالات سابقة لم يستطع أن يفعل معها
النزعة الدراسات  ،هذه  بينت بعض  الثاني من   ، كما  النصف  تبرز بشكل واضا في 

إن التعامل الحسن وبالرفق هو المفتاح   تقريباا.  المراهقة، وهو ما يقابل المرحلة الثانوية
 . لتجنب كثير من السلبيات التي قد تنتج عن هذه الخاصية الانفعالية عند المراهقين
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زانه إلا    إن الرفق لا يكون في شيءقول "وصدق الرسول عليه الصلة والسلم إذ ي
على المدرسين بل قصراا    هذا الأمر ليس  ." )رواه مسلم(شانهإلا    ولا ينزع من شيء

وبشكل أخص عندما يواجهون   ،ولا سيما من قبل رجال المرور والشرطة  ، على غيرهم
عي لا شر أن الالتزام بالنظام مطلب شر   . من الشباب لأن بعضهم يشجع بعضاا   تجمعاا 
 . سلوب المناسب مع هذه المرحلةولكن ليتحقق لا بد من الأ  ،وتربوي

إن تقدير المراهقين ومعاملتهم على أنهم كبار يمكن أن يؤدي إل السلوك الاجتماعي 
وإن التحدي يولد   .مما يؤديه طريقة التحقير والتهديد  ،المطلوب بطريقة أكثر فاعلية 

ين أن يتجنبوا ــ قدر استطاعتهم ــ الدخول في ولذلر فمن الخير ل باء والمدرس  .ادياا 
يحدث في كثير من الأحيان   . لأنه متى ما   الدخول فيها صعب الخروج  ، حلقة التحدي

يطلب الأب الطالبأو    أن  من  المراهق أمراا    المدرس   ،معيناا   تعليلا   مقدماا   ،فيرفضه 
لموقف وقد يود ويصر المراهق على موقفه ويتأزم ا ، المدرس على طلبهأو  فيصر الأب

المدرس عند ذلر أن يتنازل عن طلبه لأنه لا يريد أن يجاري هذا المراهق في أو    الأب
 ، ولكنه لا يستطيع ذلر الآن لأنه يحس أن في ذلر إهانة لكرامته  ، عقليته وتصرفه

. وكم ندم لتصرف المراهق   ، لأن فيه تشجيعاا كما أن تنازله في هذا الوقت ليس مناسباا 
هذا ــ بالتأكيد ــ لا يعني عدم   .لمدرسين على دخولهم في مثل هذه الدائرةبعض الآباء وا

ولا يعني ترك المراهق يتصرف كيف يشاء، ولكن المقصود   ،إعطاء الأوامرأو    ،التوجيه
فعدم الصعود على   ،أساليب أخرى  بأية هو محاولة تجنب هذه المواقف قبل وقوعها  

  .السلم خير من النزول من منتصفه
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ويجدر التنبيه هنا إل أن هذه الخاصية ــ وهي النزعة للتمرد على السلطة ــ يمكن أن 
للمجتمع بأسره موجهاا    وت نمى لدرجة قد يكون التحدي فيهاسيئاا    تستغل استغللاا 
 .شعور النفسي إل سلوكويتحول التحدي عندئذ من مجرد النزعة وال  ، وبنظمه المختلفة
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 الجانب الاجتماعي
تمثل مرحلة المراهقة نقطة انطلق الفرد من النطاق الأسري الضيق إل نطاق المجتمع 

بل فيما يتعلق   ،بشكل عام. ليس في العلقات الفردية التي تربطه بالآخرين فحسب
وغيرها وأعراف  وتقاليد  عادات  من  السائدة  الاجتماعية  بعض وقد    .بالنظم  أطلق 

نفسياا   ويقصدون بذلر أن ارتباط الفرد  ،العلماء على هذه المرحلة الفطام النفسي
يقل بشكل كبير يبدأ  المراهق بالشعور بالارتياح مع أشخاص خارج    .بالأسرة  فيبدأ 

وينعكس ذلر على نسبة الوقت الذي   . نطاق الأسرة أكثر مما يجده مع والديه وإخوته
الو  قت الذي يمضيه مع زملئه في حين يتقلص الوقت الذي يمضيه معهم إذ يزداد 
دليلا   لكن طول الوقت الذي يمضيه المراهق في البيت ليس   . يمضيه مع أفراد أسرته

فقد يمضي الساعات الكثيرة في البيت ولكن في   ،على عدم بدء الانفصال النفسي
فردية مع أو    ،نشاطات  يشعر  يشعر بالارتياح كما  فهو لا  أسرته  مع  بقائه  مع  أنه 

الأسرة  .زملئه عن  النفسي  الانفصال  بشكل والارت  ،هذا  يحدث  لا  بالمجتمع  باط 
ة في ، وإنما بشكل تدريجي وفيما يلي عدد من التغيرات والظواهر الاجتماعيمفاج 
 . المراهقة

 

 ظاهرة الصديق الحميم 
يكون في   ، من خارج الأسرة  ، تتمثل هذه الظاهرة في ارتباط المراهق بشخص واحد

هذا الشخص يتميز بأنه مماثل له في   ،أحد أبناء الجيرانأو    ،في المدرسةزميلا    الغالب
علقة بينهما وتتميز ال  .ومقارب له في السن، وفي الخلفية الاجتماعية والثقافية  ،الجنس

بالقوة فهما يمضيان الأوقات الطويلة وهما يتحدثان في شتى المواضيع عقب الخروج 
كما يلحظ أنه من شدة   .على سبيل المثال  ، بعد الخروج من المسجدأو    ،من المدرسة
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وربما  ،كما يتبادلان الكتب  سوياا، العلقة بينهما أنهما يذهبان للنشاطات الاجتماعية 
  .ونحو ذلر  ،والأدوات  ،كالملبس  ،الأشياء الشخصية

لكن   ، وقد تظهر عند بعضهم في أواخر الطفولة  ، تظهر هذه الظاهرة في بداية المراهقة
هذه الظاهرة تساعد على الارتباط   . لا يعني ذلر ضرورة ظهورها لدى جميع المراهقين
 . التدريجي بالمجتمع، والانفصال النفسي عن الأسرة

 

( مجموعة الرفاق) ظاهرة الثلة   

 ن هذه المجموعة يبدأ ومع أن تكوم   . وهي تكومن علقة وثيقة بين مجموعة من المراهقين
في النصف الثاني إلا    في النصف الأول من المراهقة فإنها لا تظهر بشكل واضاتدريجياا  
 .منها

 خصائص المجموعة 
، صة تميزها عن غيرها من المجموعاتبميزات خاالثلة في المراهقة  أو    تتميز مجموعة الرفاق

بنفس أو    جميعاا   من هذه الخصائص والتي ليس بالضرورة أن تنطبقشيئاا    وسنذكر هنا
فبعض هذه الخصائص قد تنطبق بشكل أقل مما   ،الصورة على جميع ثلل المراهقين

هنا به  التلشي   .عرضت  تأخذ في  الخصائص  المر   فشيئاا   شيئاا   هذه  انتهاء  اهقة بعد 
 ، وفيما يلي أبرز خصائصها: والدخول في مرحلة الشباب

  .ـ التجانس بين أعضائها 1
الجنس نفس  من  ومستوياتهم   ،فهم  وميولهم  الاجتماعية  وخلفياتهم  أعمارهم  وتكون 

تأثر   :هذا التجانس يزداد مع مرور الوقت لعدد من الأسباب منها  .ةالدراسية متقارب
، وانسحاب الأفراد البعيدين يرتهم للسلوك الغالب في المجموعة ومسا  ، بعضهم ببعض

 . بعض الشيء عن غالبية المجموعة في بعض الصفات
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 .11ــ    7فيتراوح عددها في الغالب بين    ،ـ محدودية العدد 2
الفرد في المراحل   . ـ المجموعة الوحيدة 3 ففي حين تتعدد المجموعات التي يرتبط  ا 

ولا يستطيع الاستغناء عنها   ، وعة واحدةم التالية للمراهقة نجد أن المراهق يرتبط بمج 
 .ببديل

أي أن هناك نظاما يربط علقة أفرادها   .ـ تسير وفق نظام معين ضمني غير مصرح به 4
 ، عروف من الذي يستطيع أن ينضم معهمفعلى سبيل المثال م  . دون أن يشعروا بذلر
فلو حاول أن ينضم إليهم زميل لا تتوافر فيه غالبية المواصفات   . والذي لا يستطيع

ومن  .غير مباشرةأو   سواء كان ذلر بطريقة مباشرة ،فالغالب أنه ي رفض ،التي لديهم
 يقترح أحدهم أنه معروف من القيادي في هذه الثلة الذي يرجع إليه عندما  أيضاا    ذلر

ويلحظ أن هذا النظام الضمني يتضا ويقوى   . مثل الذهاب لرحلةمعيناا  موضوعاا  
وقد يحلو للمجموعة أن   .بمرور الوقت مع أن أفراد المجموعة قد لا يلحظون ذلر

 . تطلق على نفسها لقباا 
فالعلقات بينهم من القوة لدرجة أنه يصعب سحب أي عضو   .ـ شديدة التماسر  5
م اشتكى كثير من الآباء أنهم عاجزون عن منع ابنهم من الاحتكاك بمجموعة ولك  .منها

هذا التماسر يزداد عندما يحسون بتدخل   . زملئه عندما اكتشفوا أنهم غير صالحين
 . من قبل الآخرين 

لحاجة المراهق من الناحية النفسية لهذه المجموعة   فنظراا   .على أفرادها  ـ تمارس ضغطاا  6
فعندما يصطدم المراهق بأن زملءه في المجموعة قاموا   .تها في سلوكهالمساير   نجده مضطراا 

 : ــ فإنه سيمر بصراع نفسي بين أمرين مثلا    بسلوك لا يرضى عنه ــ كأن يبدأوا التدخين 
وإما أن يرفض مما ينتج عنه   ، إما أن يسلر مثلهم، فيحصل على رضاهم وتقديرهم
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وربما فقد المجموعة ككل والتي هو   ،غيرهاأو   ،التعقيدأو   ،وصفه بصفات تؤلمه كالجبن
ل بأن يجاري المراهق والغالب أن هذا الصراع يح    .في أمس الحاجة لها من الناحية النفسية

في حالات قليلة عندما تكون علقات هذه المجموعة لم إلا    سلوك رفاقه في المجموعة
 . أن هذا المراهق يتميز بإرادة قويةأو    تقو بعد، 

  تنبيه
وهذا   ،سيئةأو    ظاهرة سلبية   (الثلة)قد توحي الخصائص السابقة بأن هذه الظاهرة  

فالظاهرة في حد ذاتها طبيعية بل وصحية ــ كما سنعرف من وظيفتها ــ   ،غير صحيا
 . سيئة حسب طبيعة أفرادهاأو    ولكن مجموعة معينة بذاتها قد تكون طيبة 

 

  دور المجموعة
ويمكن أن   . الناحية النفسية والاجتماعية لنمو المراهق   من دوراا مهماا    المجموعة تؤدي  

 : نلخص ذلر فيما يلي
فعندما يكون مع أصحابه لا يخشى   . ـ ارر المراهق من قيود الكبار الحسية والمعنوية 1

 . كما يكون مع الكبار  ،يفعلأو    كثرة اللوم والنقد على ما يقول
لأنهم لا   ،فهو يعامل كالند  . موعةعندما يكون مع المج   ـ يشعر بأن له قيمة واعتباراا  2

عندما مثيلا    هذه القيمة والاعتبار لا يجد لها  . في أعمارهم ولا خبراتهمكثيراا    يختلفون عنه
 بل قد تمنا هذه المجموعة أفرادها ألقاباا   . الكبار بشكل عامأو    ، يكون في وسط الأسرة

محمدأب) الشباب،    ، و  ذلرأبو  غير  وإش  (إل  من خصوصيتهم  بذواتهم تزيد  عارهم 
  . وبقيمتهم الاجتماعية

فمن خلل الاحتكاك بأفراد خارج الأسرة يتعلم   .ـ تمنحهم فرصة للنمو الاجتماعي 3
وعطاء أخذ  من  الاجتماعي  التعامل  فن  الأمور   ،ومناقشة  ،المراهق  من  وغيرها 
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 فقد تبين أن الأفراد الذي يمرون بمثل هذه الظاهرة يكونون أسرع نضجاا  . الاجتماعية
 . محدودي العلقات الاجتماعيةأو    من الذين كانوا منعزلين  اجتماعياا 

هذه الوظيفة التي تقدمها مجموعة الرفاق في المراهقة ــ كما يلحظ ــ تختلف عن وظيفة 
ن وظيفتها الأساس قضاء وقت الفراغ، المجموعات في المراحل التالية للمراهقة التي تكو 

والمصاغ المعلومات  المراهق بمجموعته  . وتبادل  تعلق  يفسر سر  ما  هذا  وعدم   ، إن 
بعكس الكبار الذين يمكن أن يمضوا   ، الاستغناء عنها ببديل آخر ولو بعض الوقت

الوقت مع أي مجموعة تتوافر في مكان معين مثل ما يحدث خلل المناسبات الاجتماعية 
أما   . كالأعراس وغيرها حيث يجتمع مجموعة لا تربطهم علقة وثيقة ليمضوا الوقت

متأخراا   كان الوقت  مهما  فنجده يذهب إليهم  ،مع نفس مجموعتهإلا    المراهق فل يرتاح 
 . ومهما بعد مكانهم

 

 دور الآباء والمربين تجاه هذه الظاهرة
 طبيعياا،أمراا    اء يعد في حد ذاتهدقفإن ارتباط المراهق بمجموعة من الأص   ، كما أسلفنا

ل هذه ومن جانب آخر فإن تشك    . بل له إيجابياته من الناحية النفسية والاجتماعية
أو   وبالتالي لا يكون للأب  ، المجموعة يحدث بصورة تلقائية تدريجية قد لا يدركها الآباء
هذا الأمر ناتج عن بعض   .المعلم دور في تغييرها لو اكتشف أنها مجموعة غير صالحة 

. ــ ومنها شدة التماسر وحاجة المراهق إليهاسابقاا  خصائص هذه المجموعة ــ المذكورة
 ، ثم يحاول التدخل  ، فمن الخطأ أن ينتظر الأب حتى يرتبط الابن بمجموعة معينةإذاا  

 :وهذا يتم من ناحيتين  ، إن دور الأب يجب أن يبدأ قبل ذلر
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  المعايير التي على ضوئها ينبغي اختيار الصديقـ إعطاء الابن   1
وحتى يحدث   .وذلر حتى يتب  الابن هذه المعايير ويراعيها عند الاحتكاك بالآخرين

بطريقة مباشرة  المعايير بين الحين والآخر  التبني فل بد من تكرار هذه  غير أو    هذا 
ل معين مع إبداء نهيه عن اللعب مع طفأو    ، مباشرة كسؤال الطفل عن من يلعب معه

فعندما   .وما إل ذلر   ،لكونه لا يصليأو    ،يتلفظ بألفاظ قبيحةمثلا    السبب لكونه
يصل هذا الابن إل المراهقة وقد تب  هذه المعايير فسيراعيها بل شر عندما يبدأ في 

 . غيرهاأو   المدرسة أو    الارتباط بمجموعة من الأصدقاء في الشارع 
 موعة ـ المساهمة في تشكيل المج  2

، مباشرة لتكوين مجموعات لأبنائهم  والمعلمين أن يسعوا بطريقة غير  ،ينبغي على الآباء
فإذا عرفنا أن   . تلر المجموعات التي ستصبا فيما بعد الثلل التي يرتبط  ا المراهق 

ل المجموعة يحدث من خلل الاحتكاك المتكرر بين مجموعة من المراهقين المتقاربين تشك  
في الأعمار والخلفيات الاجتماعية فإن توفير هذه الفرصة سيسهم في تشكيل المجموعة 

ــ على سبيل المثال ــ أن يتفق   . المعلمون إل حد بعيدأو    كما يريدها الآباء  فيمكن 
 ، حفلة عشاء)من الآباء الحريصين على أبنائهم في القيام بنشاطات جماعية    مجموعة

وعندما تتكرر هذه النشاطات فمن المتوقع أن يرتبط   ،( ونحوهاسفر،    ، رحلت برية
بعض بعضهم مع  الارتباط بأن   ، الأبناء  أن يشجعوا ذلر  عند ذلر  ويمكن ل باء 

  . يطلب كل أب من ابنه أن يدعوهم إل بيته
من الوقت   من الأسر التي لا تجد متسعاا كثيراا    التي تناسبأيضاا    الأساليب المتوافرة ومن  

التشك   ل والتي لاتباع الأسلوب السابق إلحاق الابن ببعض المجموعات التي في طور 
 ، ي، وجماعات افيظ القرآن ونحوهاتكون ات إشراف، مثل جماعات النشاط المدرس
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جزءاا   نشاطات اجتماعية خارج النطاق التعليمي وتشغل كانت لديهم  إذا  خصوصاا  
وقد يكون هذا الأسلوب أضمن من الأسلوب الأول من عدد   . من أوقات فراغهم
ومنها أن   . عليها  أن نشاطات هذه المجموعة تكون موجهة ومشرفاا   :من النواحي منها

يقوم  ا   لأن النشاطات المشتركة التياحتمالاا    ل المجموعة  ذا الأسلوب أكثرتشك  
 . مجموعة الآباء لربط أبنائهم قد لا تكون من الكثرة بحيث تكفي لتكومن الارتباط

 

 الموقف من المجموعات بعد التشكل 
كما قد تواجه   ، قد يجد الأب أن ابنه قد ارتبط بمجموعة تبين له أن سلوكها غير جيد

للتعامل معها  ،المدرسة مثل هذه المجموعات  ل شر فإن ب   ؟فما الأسلوب المناسب 
فإن كانت هذه المجموعة في بداية تشكلها، كأن   ، الإجابة تعتمد على عمر المجموعة

 ، تباطهم وقت طويل، فإن عزل الابن يكونوا في أوائل المرحلة المتوسطة ولم يمض على ار 
شريطة إيجاد بديل لهذه المجموعة يلب الحاجات   مناسباا   تفريق المجموعة قد يكون حلا أو  

أما إن كان قد مضى وقت طويل على ارتباطهم فإن سحب أحد   . رادهاالنفسية لأف
لأنهم سيواجهون ذلر بالتحدي وسيحرصون على   ،تفريقهم لن يجديأو    أعضائها،

ولقد اضطر ذلر بعض الآباء لتغيير مساكنهم، والانتقال إل حي   . الالتقاء بأي وسيلة
 . هم ووصولهم إليهذلر في منع الابن من الوصول إلي   ينفعومع ذلر لم    ،آخر

وليس بسحب   ، لعل من الأساليب المناسبة في هذه الحالة محاولة إصلح المجموعة ككل
الأعضاء أو    هذا الاصلح يمكن أن يتم بالتركيز على العضو  . تفريقهمأو    أحد أعضائها

وكذلر بمحاولة التغيير التدريجي في سلوك المجموعة   .القياديين والمؤثرين في المجموعة
أما في حالة فشل تلر الأساليب فقد يقتضي   .م سيعارضون أي تدخل مباشرلأنه

 . كان بمقدورهإذا    الأمر أن ينتقل الأب من المدينة
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 مقارنة بين تأثير الأسرة وتأثير الأصدقاء في المراهقة
وأن تأثيرهم يفوق   ، يسود اعتقاد بين الناس أن الأصدقاء هم المؤثرون في حياة المراهق 

بينت   ، في كل الأحوالصحيحاا    ولكن هذا الاعتقاد ليس   . تأثير الأسرة بكثير لقد 
الدراسات أن مدى تأثير كل من الأسرة والأصدقاء يعتمد على عدد من العوامل يأتي 

  ل:في مقدمتها ثلثة عوام
ين المراهق وأسرته فعندما تكون العلقة ب  ،ـ طبيعة العلقة التي تربط المراهق بأسرته 1

التوتر فإن تأثير الأسرة يكون هو أو    ، علقة جيدة في أقل تقدير علقة لا يشو ا 
  .الأقوى

فقد تبين أن هناك علقة   ،ـ مقدار الوقت الذي يمضيه الوالدان مع المراهق ونوعيته 2
رد أن مجإلا    ،طردية بين الوقت الذي يمضيه المراهق مع أسرته ومقدار تأثير الأسرة

فإذا كان   ، وإنما نوعية النشاط المتبادل بين المراهق وأسرته  ، كمية الوقت ليست كافية
الغالب عليها اللوم والتحقير والتهديد والشجار فلن يكون لهذا الوقت الذي يمضيه 

 . المراهق داخل أسرته أي أثر في زيادة تأثيرها فيه
فقد أظهرت الدراسات أن تأثير الأسرة والأصدقاء يختلف من مجال  ،ـ مجال التأثير 3

والأمور التعليمية   ، والمعتقدات  ، ففي مجال الأمور المهمة كالأمور الدينية  . إل مجال آخر
كنوع المجال الدراسي الذي يلتحق به فإن تأثير الأسرة أقوى من تأثير الأصدقاء مع 

أما في المجالات الذوقية والمزاجية   .ملين السابقينالأخذ بالاعتبار ما ورد بالنسبة للعا
قصة الشعر وأمثال ذلر فإن تأثير الأصدقاء يفوق أو    النادي المفضلأو    كنوع الملبس
 .تأثير الأسرة
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 الاتجاهات نحو الجماعات القائمة 
لقد سبق الحديث في مجال النمو العقلي عن تكون الاتجاهات في مرحلة المراهقة وعن 

قدراا   ،أهميتها أن  إل  الإشارة  الاتجاهات    لا  كما تمت  به من هذه  كون حول تبأس 
ويبدأ   ،فالمراهق يبدأ يعي التركيبات المختلفة في المجتمع  .الجماعات السائدة في المجتمع

متأثراا  عنها  المختلفة  الاتجاهات  تكوين  فيه  في  يعيش  الذي  أن   .بالوسط  يرى  فقد 
ما معينة   ، مجموعة  قبيلة  منطقة أو    ،حزباا أو    ،مثل  هو سائد في   ،سكان  ما  حسب 
 . غير ذلر من الاتجاهاتأو   أسوأأو    أفضل من غيرها   ،مجتمعه

 الانتماء 
المجتمع القائمة في  الجماعات  بعض  إل  الشعور بالانتماء  المراهقة  مرحلة   ، يظهر في 

الشباب بداية  المراهقة وفي  مرحلة  من  الثاني  النصف  الشعور في  هذا  هذا   .ويقوى 
ففي بعض المجتمعات يكون   .الانتماء يعتمد بالدرجة الأول على ما يسود في المجتمع

وبالتالي نتوقع أن يقوى الانتماء ويشتد   ،بوضوح على الرابطة الدموية  التقسيم معتمداا 
بينما في مجتمع آخر يكون التقسيم   ، ها ولا يرضى بانتقاصهالقبيلة الفرد فهو يدافع عن

فنجده في هذه   .منطقته أو    فنتوقع أن يكون الانتماء لقرية الفرد ، على أساس المكان
ولعل أثر ذلر واضا في ما يقوم به   . وينقص من قدر غيرها  ،الحالة يدافع عن أهلها

الكتابة والتعديل على أو    ،يعة الطرق السر أو    بعض المراهقين من كتابات على الجدران
أما في المدن الكبرى فالغالب أن الانتماء   .اللوحات التي تشير إل بعض المدن والقرى

فيتحمس الفرد لفريقه فيمتدحه ويتضايق عندما  مثلا،  ،يب  على النشاطات كالأندية 
 .يذكر بسوء
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دخول المراهق مرحلة هذه الأنواع من الانتماءات التي ذكرناها يفترض أن تخف مع  
وأكثر   ،لتلر الانتماءات  فيصبا أقل حماساا   ،فيكون الشخص أكثر واقعية  ،الرشد
أو   المكان أو    كما يصبا الحكم على الناس لا ينطلق من مجرد القبيلة  ،للنقد  تقبلا 

وهو ما يحمله ذلر   ، النادي الذي ينتمي إليه الشخص وإنما على أمور أكثر جوهرية
إن وصول الفرد لتلر   . عليه من صفات وما هو عليه من سلوكالشخص الذي نحكم  

لذلر يغلب على الأفراد في الدول   ، الدرجة من النمو تؤثر فيه البيئة التي يعيش فيها
الدرجة لهذه  الوصول  عن  منهم  تأخر كثير  تلر   . النامية  تتراجع  أن  المفترض  إن 

الم في  العقدي  الفكري  الانتماء  ليكون  المادية  أكده   .قدمةالانتماءات  ما  هذا  إن 
الإسلم منذ ظهوره وقد أشار الرسول صلى الله عليه وسلم إل أن ذلر النوع من 

الجاهلية دعوى  من  هو  بقوله  ،التفاخر  عنها  نهى  م  "  : كما  فإنها  )رواه نتنةدعوها   "
إن من المؤكد أن هذا   .مقدم على كل انتماء  إذاا   فانتماء الاسلم   . (البخاري ومسلم

كما لا يعني عدم ذكر   ،أبناء قريتهأو    ،دم شعور الإنسان بالارتباط بقبيلته لا يعني ع 
 ، ولكن ينبغي أن يكون ذلر في حجمه  ، مزاياهم والرد عندما يذمون بما ليس فيهم

إن الحكم على الناس ينبغي أن يكون بما هم عليه،   . وألا يتعارض مع الانتماء العقدي
 . المكان الذي عاشوا فيه أو    ،عليه آباؤهم  وبما يملكون من صفات وقيم لا بما كان
وابراهيم عليه السلم مع أبيه خير دليل على   ، ولعل في قصة نوح عليه السلم مع ابنه 

 .ذلر
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 موقف المراهق من المعايير السائدة في المجتمع 
 ويقصد بذلر موقفه من العادات والتقاليد والأعراف السائدة في المجتمع من معارضة 

لقد أظهرت الدراسات أن المراهقين   . مجرد قولأو    فعلا   مسايرة، سواء كان ذلرأو  
 : يمرون بثلث مراحل تجاه تلر المعايير هي

 ـ الميل للمسايرة التامة في البداية 1
في بداية المراهقة يميل المراهق إل المسايرة التامة أي اتباع تلر المعايير بحذافيرها، وعدم 

وتسريحة الشعر وغيرها   ،هيئتهأو    ذلر في نوع الملبس الذي يلبسهيتضا    الحيدة عنها.
فالمراهق في البداية كالقادم إل عالم جديد، فهو ينظر إل   .وهذا متوقع  . من التصرفات

 . ما يفعله الآخرون فيتبعه. وكأنه يتعلم السلوك المقبول وغير المقبول ويتدرب عليه 
  ـ الميل للمخالفة 2

 هذه المخالفة قد تكون في الملبس   تقريباا.  لمراهقة إل نهايتهاويتضا ذلر من وسط ا
إن الدافع وراء هذه   .وقد تكون فيما يطرحه من أفكار وتوجهات  ،قصة الشعرأو  

 إن   .وإشعار نفسه والآخرين بأنه كبير ومستقل في قرارته  ،المخالفة هو لتأكيد الذات 
ولكن من باب   ،  ا  أن يكون مقتنعاا شرطاا    يقولها ليس أو    من الأمور التي يفعلهاكثيراا 

تعرف" اقيقاا خالف  ذلر  في  المراهق  وجد  ولو  إل   "،  ثبتت واولت  فلربما  لذلر 
  .قناعات كما ذكرنا ذلر في موضوع الاتجاهات

 ـ التوازن  3
ولكن   ، فليست هناك مسايرة تامة ،ــ للتوازن عند نهاية المراهقة غالباا  يعود المراهقون ــ

ويخالف   ، فهو يساير فيما يقتنع به  . خالفة لمجرد المخالفة كما كان من قبلليست الم 
 . فيما لا يقتنع به
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 الاهتمام بالمستوى الاجتماعي 
انتباهاا  المراهقون  من حيث كبيراا    يعير  الاجتماعي  المستوى  إل  تشير  التي  للمظاهر 
ينتبه لها الكبار، المركز الاجتماعي، وقد يدركون تفاصيل لا  أو    المستوى الاقتصادي

بين أسعار السيارات بل ربما إل تفاصيل أدق   –على سبيل المثال    –فالذكور يميزون  
نوعيات أجهزة الجوالات وأسعارها، بينما أو    فيها كأسعار إطاراتها المعدنية )الطاسات(،

 . تدرك المراهقات على سبيل المثال ماركات الحقائب النسائية أكثر مما تدركها الكبيرات
للأب الوظيفي  الاجتماعي كالمركز  المركز  يعيرون  أنهم  أهمية أو    كما  الأسرة  مكانة 

 .كذلر
هذه الخاصية لدى المراهقين قد تكون وراء بعض التصرفات التي تبدو واضحة في هذه 

كان يراه عملا غير مرموق، إذا    المرحلة. فقد يتحاشى المراهق أن يفصا عن عمل والده 
المراهقة   تخفي  بمحاولة وقد  وذلر  زميلتها  عن  المتواضع  الاقتصادي  أسرتها  وضع 

كما في بعض   –أو    سرتها لشراء أشياء ثمينة،أالظهور بمظهر الأغنياء إما بالإلحاح على  
بالحصول عليها بطرق غير أخلقية. إن هذه الخاصية ينبغي   – الحالات التي ضبطت  

المراهقين   مع  التعامل  عند  الاعتبار  بعين  تؤخذ  علقة  ذا أن  لها  التي  المواقف  في 
الجانب. ومن تلر المواقف على سبيل المثال الطلب من الطلب دفع مبالس للمشاركة 

الفصل. فهذا الموقف سيضع الطلب أو    شراء تجهيزات للمدرسة أو    في نشاط ما، 
المشاركة  أن  للطلب  قيل  لو  البسيط في حرج بالس حتى  الاقتصادي  الوضع  ذوي 

هذا ما يدفع بعض الطلب والطالبات إل الغياب وقت جمع المشاركات اختيارية. و 
بل دفع بعضهم إل السرقة، فضلا عن الذين وضعوا أسرهم في وضع محرج لتوفير 

 .تلر المبالس
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للطلب  المالية والعينية بشكل مباشر  المساعدات  تقدم  المواقف كذلر  تلر  ومن 
غيرهم. أو    بعض المحسنين من المدرسينبه    والطالبات ذوي الأسر الفقيرة، مما يتبرع

فيما نجد أن الطالب في مرحلة الطفولة يأخذ هذه المساعدات إل أسرته فرحاا وكذلر 
المرأة، نجد أن المراهق سيأخذها بحرج شديد إن لم يرفضها أصلا. ومن هنا أو    الرجل

توافرت إذا    وجب التفكير في طرق افظ كرامة هؤلاء الطلب ولا ارمهم من المساعدة
ومن التطبيقات التربوية لهذه الخاصية هو مراعاة   مثلا،  كأن تكون على هيئة جوائز

أن يلحق مثلا    التجانس بين الطلب في المستوى الاقتصادي إل حد ما. فمن الخطأ
المراهق ابنه  ذأو    الأب  أسر  من  طل ا  غالبية  أن  يعرف  بمدرسة  مستوى بنته  ات 
 .ن لا يستطيع مجاراتهمكاإذا    اقتصادي عالي
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 جنوح الأحداث 
تعد مشكلة جنوح الأحداث من المشكلت الاجتماعية النفسية التي تعاني منها كثير 

ما تطالعنا وسائل الإعلم المختلفة لرائم يرتكبها كثيراا  و   .من المجتمعات في وقتنا الحاضر 
ولن نركز في تناول هذه المشكلة على الجوانب   .طلب في المرحلة المتوسطة والثانوية

مع التركيز   ،ةصوصهاوإنما سيكون التركيز على نتائج بعض الدراسات    ،التنظيرية حولها
 .على كيفية التعامل مع هذه المشكلة أكبربشكل  

 

 تعريف جنوح الأحداث
نظراا   ،أننا نختار من بينها التعريف التاليإلا    هناك تعريفات متعددة لجنوح الأحداث 

  .من جانب آخر شيوعاا   ولأنه أكثرها  ،لوضوحه من جانب
الأحداث هو السلوك الإجرامي الصادر من الشخص الذي تجاوز عمره سبع   "جنوح 
 ليف". كولم يصل إل السن القانونية للت  ، سنوات

 ،الاعتداءأو    ،كالسرقة  ويقصد بالسلوك الإجرامي السلوك الذي يعاقب عليه نظاماا 
 مثلا،  كسوء الأدب،   عقوبته ريياا   أما السلوك الذي لم ينص على   .وغيرها  ، القتلأو  

أما السن القانونية للتكليف فيقصد  ا السن التي   .فل يدخل ضمن جنوح الأحداث
ــ ليصبا الفرد  ــ وهو الشريعة الإسلمية في البلد الإسلمية  يحددها قانون المجتمع 

مسؤولاا  جريمته  نظامياا   بعدها  بالعقاب كالراشدين   ،عن  عليه  الشريعة   ،فيحكم  وفي 
الفقهاء في اديد السن لكن هناك اختلف بين    ،الإسلمية حدد إقامة الحد بالبلوغ

كما تختلف في عصرنا   ،إذ تتراوح في الفقه الإسلمي بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة
والحادية  عشرة  الخامسة  سن  بين  تتراوح  فهي  آخر  مجتمع  إل  مجتمع  من  الحاضر 

الثامنة عشرة  ، والعشرين  أن الجنوح ادد   .ولكن معظم المجتمعات تأخذ بسن  ومع 
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سابعة فإن الاحصاءات في البلدان المختلفة تبين أن نسبة الجانحين في بدايته بسن ال
 .بالمقارنة بالجانحين في مرحلة المراهقة  جداا،  مرحلة الطفولة قليلة 

 

 أهمية رعاية الجانحين 
تكمن أهمية الانتباه لمشكلة الجانحين من الأحداث في أن صدور هذا السلوك منهم لا 

كما سيتبين فيما   ،إنما ينتج عن تفاعل عوامل مختلفة و   ،يعبر عن ميل إجرامي حقيقي 
وعندما يهمل الجانحون فإنه   . تدفع بالمراهق لهذا السلوك المخالف لأنظمة المجتمع  ،بعد

 . ويتحولوا إل مجرمين عتاة  ،من الممكن أن يتأصل لديهم الميل الإجرامي
 

 خصائص الجانحين النفسية والاجتماعية 
الباحثين في مجتمعات متعددة عربية وغير عربية بإجراء مقارنات بين عينات قام كثير من  

، نهم في السن وبعض الخصائص الأخرىمن الجانحين وغيرهم من غير الجانحين ممن يماثلو 
ونلخص فيما يلي أبرز  .كما قامت بعض الدراسات بمسا لخصائص عينات الجانحين

 ، ظهر في أكثر من دراسة واحدة  مع التركيز بشكل خاص على ما   ، تلر الخصائص
أي بين متوسط مجموعة الجانحين   ، ولكن ينبغي التنبيه على أن هذه الفروق فروق جماعية

معينين  ،وغيرهم  أفراد  على  تنطبق  لا  قد  الخصائص   ،وبالتالي  تلر  أهم  يلي  وفيما 
 . والفروق

 ـ الذكاء 1
وهذا يعود   .الجانحين  متوسط ذكاء مجموعة الجانحين أقل من متوسط ذكاء مجموعة غير 

من ناحية إل أن انخفاض الذكاء لا يمكمن الشخص من استيعاب القيم الاجتماعية 
جيد  ،المناسبة بشكل  الحياة  في  النجاح  سبل  عواقب   ، ومعرفة  يدرك  يجعله  لا  كما 
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ومن ناحية أخرى فإن انخفاض الذكاء قد يؤدي إل الفشل الدراسي مما يهي    .السلوك
 .عيشية تساعد على الجنوحنفسية وم  ظروفاا 

 ، هذه الحقيقة ــ في الواقع ــ تنبه وتؤكد على العناية بالطلب الذين ذكاؤهم غير عال
وكما نبهنا في بداية   .بالعوامل التي تساعد على الجنوحتأثراا    إذ أنهم قد يكونون أكثر

  .ذكر هذه الخصائص فإنها فروق جماعية فهناك من الجانحين من يتميز بذكاء عال
  ـ انخفاض تقدير الذات 2

تقدير ذواتهم وبالرغم من تسرع كثير من   ،أكثر من غيرهم سلبياا    يميل الجانحون إل 
 هو الذي تسبب الباحثين في أن يستنتجوا من تلر الحقيقة أن انخفاض مفهوم الذات  

كان انخفاض مفهوم إذا    ما علمياا    ساعد في حدوث الجنوح فإنه ليس من الواضا أو  
مؤسسة  الجانا في  وإيداع  الجنوح  أن حدوث  أم  الجنوح،  الذات ساهم في حدوث 

وتفسير آخر هو أن الظروف التي يعيشها   سلبياا.  تقديراا   خاصة أدى إل تقدير ذاته
وأدت إل انخفاض مفهوم الذات دون أن يكون   ،نوحالمراهق هي التي أدت إل الج

 . ل خر  أحدهما سبباا 
 ـ أسلوب التنشئة  3

أو   يغلب على مجموعة الجانحين أن تنشئتهم الاجتماعية غلب عليها الإهمال بشكل 
ولا شر أن الإهمال هو أسوأ أساليب   .بآخر أكثر مما يسود في تنشئة غير الجانحين

إذ أنه لا يقدم للطفل ولا للمراهق المعايير   ( التدليل  ،الشدة  ،التنشئة الأخرى )المتوازن
مما يؤدي إل ضعف  ، الخلقية ولا يوفر له الوضع الذي يساعده على تبنيها بالملحظة

 . نموه الخلقي وبالتالي الوقوع في الجنوح



 
 الفصل السابع/ مرحلة المراهقة                                                    علم نفس المراحل العمرية

 

 

354 

كانت  إذا    هذا الإهمال قد ينتج من أمور عديدة مثل انشغال الوالدين عن الأطفال
كما قد يحدث نتيجة ظروف معينة مثل تعدد الزوجات مع عدم قيام   ،ارتباطاتهم كثيرة

ذلر تجاه  الطلقأو    ،الأب بمسؤوليته  المهملة  ،نتيجة  الوالدين  لطبيعة  لقد   . وربما 
وجود نسبة أكبر ممن لديهم زوجات أخريات   ،على سبيل المثال  ،أظهرت الإحصاءات

وقد   .وكذلر نسبة الذين كانت أمهاتهم مطلقات   ،يرهمفي مجموعة الجانحين بالمقارنة بغ 
الباحثين والك   التعدد والطلق أسباباا جعل بعض   ، وهذا غير صحيا  ، للجنوح  تاب 

ينتج عن هذه الظروف  الوالدين   ، فالسبب هو الإهمال الذي قد  وبالتالي فإن قيام 
 . الله  بمسؤوليتهم برعاية الأبناء مع وجود هذه الظروف يجنبهم الانحراف بإذن 

 

 عوامل أخرى مساعدة على الوقوع في الجنوح 
لدى  أكبر  بصورة  وجودها  على  الدراسات  تواترت  التي  الخصائص  تلر  ذكر  بعد 

يلي فيما  نذكر  الجانحين  بعض عدداا    مجموعة  في  وجدت  التي  الأخرى  العوامل  من 
الدرجة التي وصلت أنها لم تصل في درجة ارتباطها إل  إلا    الدراسات مرتبطة بالجنوح 
 . إليها النقاط المذكورة سابقاا 

وقبل أن نشرع في ذكر تلر العوامل ينبغي التفريق بين العوامل المساعدة على الوقوع 
والأسباب  الجنوح،  الانحراف  . في  حدوث  وجوده  يقتضي  العوامل   ، فالسبب  أما 

وإنما يقتضي أن من لديهم هذه   ، المساعدة فإن وجودها لا يقتضي وجود الانحراف
ولم يتوصل العلماء والباحثون حتى يومنا   .العوامل هم أكثر عرضة للنحراف من غيرهم

 :أما بالنسبة للعوامل فقد وجد منها  . هذا لأسباب الجنوح
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  ـ الفقر  1
. توسط دخولها أقل من غير الجانحينينتمون إل أسر م  حيث وجد أن كثير من الجانحين

وقد يدفع لأنواع من الانحراف أكثر   ،ولا شر أن الفقر يؤدي إل وجود ظروف قاسية 
ولكن هذا لا يعني عدم وجود الانحراف في الطبقات المتوسطة   مثلا.   من غيرها كالسرقة 

ة الجانحين من الطبقات الغنية ومع هذا فينبغي أن أخذ بعين الاعتبار أن نسب  .والغنية
المجتمعات من  الواقع في كثير  تعكس  المدروسة قد لا  العينات  عينات   . في  أن  فبما 

عليها الحصول  يتم  الإصلحية  غالباا   الجانحين  المؤسسات  نتيجة   ،من  المودعين  أي 
الغنية ربما يكون أقل   ، القبض عليهم بعد جنوحهم أبناء الأسر   فإن احتمالية وقوع 

 . لعلقاتهم الاجتماعية  أو   ،الضمانات أو    ، لمقدرتهم على دفع الغرامات الماليةاحتمالاا  
 . لوضعهم الاجتماعينظراا    ،لبقاء ابنهم في تلر الدور  كما أنهم أقل املا 

  ـ الشدة الزائدة في تعامل الوالدين  2
لم يترافق مع ذلر أي نوع من توفير الحاجات إذا    لاسيما   ، راهقةفي مرحلة الم خصوصاا  

 .بالجنوح الضرب والإيذاء النفسيارتباطاا    ومن أكثر أنواع الشدة   . النفسية للمراهق 
وتدل الإحصاءات على أن بداية انحراف الحدث في كثير من الحالات بدأت  روبه 

ن يتلقفه ويؤويه ليستغله في أنواع وبعد الهروب وجد م    ، من المنزل بسبب هذه المعاملة
لشعور نظراا    هذه الشدة قد لا يظهر أثر له في النصف الأول من المراهقة   ، من الانحراف

وقد يكون   . المراهق بالعجز فهو يتحمل ما يلقى من الشدة مع تمنيه الخلص منها
أما في النصف الثاني من المراهقة   .على نفسيته تبدو في مظاهر غير الجنوح   لذلر آثاراا 

وقد يهرب   ، فقد يرد بسلوك غير ملئم  .فإن المراهق لم يعد ذلر الصغير الذي يتحمل
 . كما ذكرنا 
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  ـ انخفاض المستوى التعليمي للوالدين 3
بعض الدراسات فإنه ينبغي أن أخذه   ومع وجود ارتباط بين هذا العامل والجنوح في

وإنما أمور   ،فالشهادة الدراسية في حد ذاتها ليست هي الأساس  .بشيء من التحفظ
فقد لا يكون هناك   ،أخرى يأتي في مقدمتها وعي الوالدين وحرصهما على أبنائهما

وح وقد تعود العلقة بين الجن  .ارتباط في بعض الحالات بين المستوى التعليمي والوعي
والمستوى التعليمي المنخفض لارتباط المستوى الاقتصادي للأسرة بالمستوى التعليمي 

 . في كثير من الأحيان
وما قيل عن قلة احتمالية بقاء الأحداث المنحرفين من المستويات الاقتصادية العليا 

التعليمي  المستوى  على  ينطبق  المؤسسات الإصلحية  الأحداث   ،في  بقاء  فاحتمال 
ين من أبناء المستويات التعليمية العليا في دور الرعاية والمؤسسات الإصلحية المنحرف

 .أي أن تمثيلهم في عينات الدراسات لا يمثل الواقع  .أقل بالمقارنة بالمستويات الدنيا
  ـ الخبرة المدرسية السيئة 4

، الدراسي ة لظروف معينة مثل الفشل  فبعض الطلب يمرون ةبرات مدرسية سيئة نتيج
مما يدفع  م إل الجنوح كرد   ،مما لا يتحمله بعض الطلب  ،والتعامل القاسي والسي 
 .للتعويضأو    فعل لهذه التصرفات 

 

 التعامل مع مشكلة جنوح الأحداث
أية  اتاجه  مما  أكثر  ربما  نفس وروية  إل ضبط  يحتاج  المشكلة  هذه  مع  التعامل  إن 

عود ذلر إل أن السلوك الجانا يستثير ردة وي   . مشكلة أخرى من مشكلت المراهقة
انفعالي بشكل  بالحدث  المحيطين  من   .فعل  يحل  لا  مما  والقسوة  بالعنف  يردون  فقد 

 شيئاا.  المشكلة 
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إن أول خطوات معالجة مشكلة الحدث الجانا هو أن ننظر إل السلوك الجانا على 
على وجود مؤشراا    أي أن نعد صدور سلوك جانا من المراهق   .أنه عرض وليس مرضاا 

. أي أن ر من السلوك الجانا الذي صدر منهمشكلة لديه اتاج إل اهتمام وحل أكث
كما يتعامل الطبيب مع ارتفاع درجة الحرارة عند المريض،   ،نتعامل مع السلوك الجانا

. مع عدم إغفالها  ، أكثر من اهتمامه بالحرارة نفسها  ،فهمه وتركيزه على سبب الحرارة
وأنهم   ،نا للأحداث الجانحين ينبغي أن تب  على أنهم ضحايا ظروف معينةكما أن نظرت

ولتتضا الصورة نسوق المثال   .وليس نظرة التحدي وأنهم أعداء  ، في حاجة للمساعدة
 :التالي

هذا   .اعتدى على مدرس بشكل شديد عاماا    15طالب في المرحلة المتوسطة عمره  
هذا السلوك المشين من الطالب سيدفع إل ردة فعل تجاه هذا   .مثال لسلوك جانا 

وأنه لا بد من إنزال أشد العقوبات   ،والنظر إليه فقط على أنه طالب سي   ،الطالب
وهذا ما حدث بالفعل   . أمام الطلبشديداا    وقد يؤخذ هذا الطالب ويضرب ضرباا   .به

 . فى قلبه من هذا الطالبلأنه ش  وقد تنفس مدير المدرسة ارتياحاا   ،مع هذا الطالب
إن هذا   ؟ولكن هل هذا الإجراء وحده يحل مشكلة السلوك الجانا عند هذا الطالب

الإجراء الذي اكتفى به المدير مثل الطبيب الذي يعطي المريض دواء لخفض حرارته 
ولهذا فل غرابة أن عاد هذا   . دون أن يحاول أن يعرف لماذا ارتفعت درجة الحرارة أصلا 

ويردد   .أي ضرب المدرس   ،عن سلوكه الأولسوءاا    بتصرفات أخرى لا تقلالطالب  
" كل مرة هي أشد من التي قبلها فإنه لم ينفع فيه  ،مع أني ضربته مرات عديدةالمدير "

فعالج النتيجة   وهذا صحيا لأنه تعامل مع هذا السلوك على أنه مرض وليس عرضاا 
 . وأهمل السبب
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، ة لا، ولكن العقاب وحده غير كافالإجاب  ؟لبهل هذا يعني عدم عقاب هذا الطا
، صة عندما يصدر لأول مرة من الحدثفل بد من معرفة السبب وراء هذا الجنوح خا

  .التقليل منها في أضعف الأحوالأو    ،ومن ثم القضاء على الأسباب
وفي بعض الحالات يعطي التغاضي عن سلوك الطالب في المرة الأول نتائج أفضل من 

وأن المراهقين كما خصوصاا    ،وذلر لما ادثه العقوبة من آثار نفسية تفاعلية   ، همعاقبت
، ومن ثم العفو . فشعور المراهق بالخوف من العقاب أسلفنا أشد حساسية من غيرهم

كما أن   .على ما صدر منه  ويجعله أكثر ندماا   ،عنه يشعره بالتعاطف مع من عفا عنه
ومن ناحية أخرى   .ف تقبله للتوجيه والإرشادالعقاب قد يولد ردة فعل لديه مما يضع 

لكن هذه الآثار تختلف   .فإن العفو يعطي القدوة للطالب بالتساما وحسن التعامل
العقاب للسلوك الجانا الذي يحدث   : إن تقدير أيهما أكثر فاعلية  .من مراهق لآخر
أن إلا    ، يعتمد على سلوك الطالب السابق وشخصيته  ،عدم العقاب أو   ،للمرة الأول

 . يغيب عن ذهن المتعاملين مع هذه الحالاتإلا   العلج بأسلوب العفو ينبغي
. لقد ساء وضع هذا الطالب إل الدرجة التي لم تعد المدرسة نعود لقصة هذا الطالب
، تدربين حالة هذا الطالبرشاد المما تول أحد طلب الإوعند  .تتحمل وجوده فيها

وكانت علقته مع   .وبعد دراسة وضعه تبين أنه يعيش مع زوجة والده إذ أن أمه مطلقة
وتكرارها على زوجها بأن هذا   ، ونتيجة لكراهية زوجة أبيه له  ، زوجة أبيه علقة سيئة

ه وغير مرغوب في ، ولا تريد وجوده في البيت تولد لديه شعور بأنه منبوذ ، ولد لا ابه
مما جعل   ،وقد أثر هذا الشعور على أدائه الدراسي وتعامله مع الآخرين   .من الجميع

لقد حاول هذا المرشد المتدرب أن يركز على   .المدرسين يكررون عليه بأنه طالب فاشل
 . أحد أقاربه مؤقتاأو    تغيير هذا الوضع حيث أقنع والده بأن يترك ابنه يعيش مع والدته
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إشعاره أو    ، المدرسين على أن يتجنبوا اقيره  و  الاتفاق مع  ،كما   تغيير الفصل
ولقد كانت النتيجة مذهلة للمدرسين ولمدير المدرسة فقد حدث اسن كبير   . بالفشل

لقد كان سلوك هذا الطالب الجانا عندما ظهر   .في سلوك الطالب وفي أدائه الدراسي
معاناة  إل  تشير  التي  الصرخة  بمثابة  مرة  الم   .لأول  من إن  يبدو  ما  مع  راهقين حتى 

وتنقصهم الإمكانات،   ،وتنقصهم الخبرة في الحياة  ،أشكالهم الرجولية ليسوا راشدين 
فيهم كبيراا    لكن تأثيرها يكون  ، وقد يعانون من مشكلت بسيطة يعجزون عن حلها

 . وبمجرد مساعدة بسيطة قد تنحل مشكلتهم
المؤكد  من  فروقاا أيضاا    ولكن  هناك  المرا  أن  الاجتماعية   ،هقينبين  بيئاتهم  أن  كما 

ولا نتوقع أنه بالإمكان حل المشكلت التي يمر  ،والظروف التي يعيشون فيها تتفاوت
تخف أو    ولكن بشيء من الجهد والمعرفة تنحل كثير من مشكلتهم  ،  ا جميع المراهقين
  .حدتها بإذن الله
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 مشكلة المخدرات 
الاجتماعية ليست خاصة بمرحلة المراهقة ولكن أوردناها لأن هذه المشكلة النفسية  

%(   60 ــ  50الإحصاءات تؤكد بأن النسبة العظمى ممن يعانون من هذه المشكلة )
أما بداية وقوعهم فيها فكان سن   .هم بين سن الخامسة عشرة والخامسة والعشرين 

  .المراهقة وبداية الشباب بالنسبة للغالبية العظمى منهم
، أصبحت جميع المجتمعات تعاني منهاو   ،ولقد تفاقمت هذه المشكلة في عصرنا الحاضر
بل أصبحت تتولاها مؤسسات كبرى  ، ةولم تعد قضية الاتجار  ا وترويجها مسألة فردي

بل إن هناك   .لها من رؤوس الأموال والأساطيل البحرية والجوية ما يكاد يعادل الدول
أو   ،بعض الدول ترويج المخدرات إما لزيادة الدخلدل على دعم  يمن المؤشرات ما  

الخصوم  الحرب لإضعاف  أدوات  من  أداة  الأفيون    ،لاستخدامها  حرب  بين وقصة 
 .مشهورة في هذا المجالالصين وبريطانيا  

 

 تسمية المخدرات 
معاني كثيرة تعني  العربية  اللغة  في  مخدر  الخ    . كلمة  من  تشتق  الخاء   ،درفقد  بكسر 

تكون مشتقة من الخدر أو    . فتعني أنها تستر العقل واجبه  ،وسكون الدال، وهو الستر
هذا المع  الأخير هو السائد في أذهان   .بفتا الخاء والدال وهو الفتور والاسترخاء

وهذا المع  ربما ساهم في سوء فهم حقيقة المخدرات   .الكثير عند ياع كلمة المخدرات
لقد فهموا أن المخدرات هي فقط ما   .منها  مما ساهم في تجربتهم أنواعاا   ، عند البعض

يؤدي إل التخدير والفتور )من مع  الكلمة( مما جعلهم يقعون في أنواع تؤدي إل 
لتوافر   ظناا   ،التنشيط والاستثارة بينما هي مدرجة ضمنها  منهم أنها ليست مخدرات 

ولعل سوء الفهم هذا هو ما دفع   .خصائص المخدرات فيها كما سيتضا بعد قليل 
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في الوقت الحاضر في المجتمعات الغربية منظمة الصحة العالمية لتغيير اسم المخدرات  
 .Drugs Abuse  إساءة استخدام العقاقير:  مصطلا إلوالمحافل العلمية  

 

 تصنيف المخدرات 
: تصنيفات عديدة  لياا ظور تعاطيها دو ذلر النوع من العقاقير المحأو    تصنف المخدرات 

ولكن ما يهمنا هنا هو تصنيفها   ،لطريقة تعاطيهاوفقاا    أو   ،لطريقة تصنيعهاوفقاا    إما
 : فهي تصنف إل الفئات التالية  ،من حيث تأثيرها الناتج عن تعاطيها

  ـ المثبطات 1
 ، وبالتالي يشعر الفرد بالاسترخاء والفتور  ، هذه الفئة تؤدي إل تثبيط الجهاز العصب

للتخفيف من الآلام  وبعض هذه الأنواع تستعمل في المستشفيات ات رقابة طبية 
  .الكحول  ،والكودايين  ،المورفين  ، الهروين   : ومن أمثلة هذه الفئة  .الحادة

 ـ المنشطات  2
ومن أمثلة هذه  .هذا النوع يؤدي إل استثارة الجهاز العصب وإل نشاط مؤقت زائف

 . الأمفيتامين  ،الفئة الكوكايين
 ـ المهلوسات  3

أو   وهذه تؤدي إل ظهور هلوس وتخيلت لدى مستخدمها قد تكون هلوس سارة 
ومثال ذلر   ، وخبراته السابقة  ، وحالته النفسية   ،مؤلمة تعتمد على شخصية المتعاطي

 . .L. S. D   مادة
 المستنشقات( أو    المواد الطيارة)ـ المواد الملحقة بالمخدرات   4

ولكنها تشابه من  ،هذه ليست عقاقير إذ أنها مواد كيميائية تستعمل في الحياة اليومية
البنزين   .حيث تأثيرها وبعض خواصها المخدرات الغراء   ، ومن أمثلة ذلر  أنواع من 
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ال  .(باتكس) الأنواع  من  أخطر  تكون  قد  الفئة  لسببينهذه  سهولة   : سابقة  الأول 
والسبب الثاني أن هذا النوع   ، الحصول عليها والوقوع في تأثيرها دون إدراك خطرها

 . الدماغ من الأنواع السابقة  ةلياا   أسرع فتكاا 
 

 خصائص المخدرات 
درج ي  معيناا    سنتحدث عن خاصيتين فقط من خصائص المخدرات التي تجعل عقاراا 

 . هاتان الخاصيتان هما الاعتماد والتحمل  .المحرمة دولياا ضمن فئة المخدرات  
 ـ الاعتماد  1

. من مصطلا الإدمان لأنه أدقبدلاا    لقد أحلت منظمة الصحة العالمية هذا المصطلا
 ويقصد بالاعتماد أن الفرد المستخدم للعقار يصبا بعد فترة من الاستخدام معتمداا 

بل ربما لا يستطيع ممارسة نشاطه   ، نهأي لا يستطيع الاستغناء ع   ،على هذا العقار 
أو   وعندما يمتنع عن تناوله فسيشعر بما يسمى أعراض الانقطاع   .بتناولهإلا    العادي

أما نوع هذه الأعراض   .وربما آلام حادة  ،والبرم، والصداع   ، الانسحاب المتمثل بالضيق 
 .وشدتها فتعتمد على نوع الاعتماد الذي يقسم إل النوعين التاليين

 اعتماد فسيولوجي  (أ
المادة المخدرة تركيبة خليا الجسمجزءاا    عندما تصبا بعض مكونات  وبالتالي   ،من 

وعند الانقطاع عن تناول هذا   .لعمل هذه الخليا  يصبا وجود هذه المادة ضرورياا 
 . وقد يؤدي عدم الحصول على هذه المادة إل الوفاة  ،المادة تكون الآلام حادة ومبرحة

لما قد يترتب على الانقطاع عن تناول طبياا    يتطلب تدخلا   غالباا  وعلج هذه الحالات
 . المادة من آثار
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  الاعتماد النفسي   (ب
ذ يشعر المتعاطي بعدم إ  ،في الاعتماد النفسي يقتصر الأمر على الجانب النفسي فقط

ويشعر بالضيق والبرم والصداع عندما   ،ادة التي اعتاد على تناولهاالقدرة على ترك الم
وليس هناك خطر من   ،ترتب عليه آثار فسيولوجيةيولكن انقطاعه عنها لا    ،لا يتناولها

بمساعدة أو    ، كما أن الإقلع عنها يمكن أن يتم بالإرادة الذاتية  .الانقطاع المفاج  عنها
 .لتدخل الطبولكن دون ضرورة ا  ،العلج النفسي 

ومما يلحظ على هذين النوعين من الاعتماد أن الاعتماد الفسيولوجي يصاحبه اعتماد 
العكس  ،نفسي ليس  فإنه   . ولكن  الاعتماد  هذا  اللزم لحدوث  الوقت  ومن حيث 

الم  :ا هيعتمد على عوامل من أهم المتعاطينوع  المتعاطاة، وشخصية  . فهناك من ادة 
 . الاعتماد من مرة واحدة المخدرات ما يحدث  

  ـ التحمل 2
ويقصد  ا أن مقدار   .هذه هي الخاصية الثانية للمواد المصنفة ات قائمة المخدرات

لديه كما كانت ادث من   الجرعة التي اعتاد المتعاطي على تناولها لم تعد ادث أثراا 
هذا الأمر يدفع المتعاطي لزيادة مقدار الجرعة التي بعد مرور الوقت لم تعد تعطي   . قبل

  نوهكذا تصل الجرعة إل مقادير لو تناولها إنسا  ،فيزيد الجرعة مرة أخرى  ،نفس الأثر
تدفع المتعاطي ليس إل زيادة الجرعة أيضاا    حيوان للمرة الأول لقتلته. هذه الخاصية أو  

بل إل البحث عن أنواع أخرى من تلر العقاقير يكون تأثيرها أقوى، كما   ، فحسب
ثم إل   ،فقد يغير من تناول العقار عن طريق الفم إل الشم  ، يبحث عن وسيلة أسرع
 .الأخذ عن طريق الوريد
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اضطرار المتعاطي إل زيادة الجرعة مع عدم تمكنه من الاستغناء عنها نتيجة لاعتماده   إن
المخدرات على  طائلة  مبالس  إل صرف  يدفعانه  من   . عليها  بكثير  دفع  ما  هذا  إن 

بل والاعتداء   ، وبيع ما لديهم من ممتلكات  ، أصحاب الدخول الجيدة إل الإفلس
 ، ترويج المخدراتأو    مية كالسرقة، في أعمال إجراالانخراط  أو    ، على ممتلكات زوجاتهم

 . كان الثمن   مهما  غير ذلر في سبيل توفير تلر المادةأو  
 

 العوامل المساعدة على الوقوع في المخدرات 
إن ما قيل عن جنوح الأحداث ينطبق هنا من حيث إنه من الناحية العلمية ليس من 

وإنما الحديث عن العوامل التي تساعد   ،المخدرات الصحيا القول بأسباب الوقوع في  
وهذا غير   ، على الوقوع فيها. فالأسباب يقتضي وجودها حتمية الوقوع في المخدرات

أسباب  ،الواقع بأنه  يعتقد  مما  عدد  يوجد  في   ، فقد  الشخص  يقع  لا  ذلر  ومع 
ع ولكن هناك عوامل متى ما توافرت أصبا وقو   ، فالأسباب لم ادد بعد  . المخدرات

وفيما يلي   .لكن ليس بالضرورة أن يقع فيها  احتمالاا،  الشخص في المخدرات أكثر 
 :أبرز تلر العوامل التي حددتها الدراسات

 استعداد وراثي ــ    1
راجع موضوع الوراثة في أول الكتاب )وهذا لا يعني وقوع أحد الأبوين في المخدرات 

استعداداا   عند البعض تجعله أكثر وإنما يقصد به وجود مورثات   ،(لمعرفة حقيقة الوراثة
 ،للوقوع في المخدرات لصلة تلر المورثات بمواد يفرزها الدماغ تتعلق بالشعور بالألم

فروقاا   ،الاستثارةأو   الدراسات  بعض  وجدت  في   فقد  وقعوا  الذين  بين  في كمياتها 
 . الرأي ما زال محل خلف بين الباحثين  اولكن هذ  .المخدرات والذين لم يقعوا
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 ـ استعداد شخصي  2
في  بالوقوع  ترتبط  الشخصية  خصائص  بعض  أن  الدراسات  من  الكثير  أظهرت 

 :المخدرات ومن تلر الخصائص
 ضعف الضبط الذاتي  (أ

فالبعض لا يستطيع مقاومة الرغبة في شيء  ،يتفاوت الناس في مستوى الضبط الذاتي
عندما يحس فمثلا   .وهذا ينطبق على كثير من شؤون الحياة . ولا يستطيع تأجيلها ،ما

فنجده   قصيراا،  زمناا   حتى لو كان  ، بالجوع فإنه لا يستطيع الانتظار إل وقت الوجبة
ال آخر ــ وجد في نفسه رغبة في شراء جهاز معين ــ كمثأو    .يسارع بأكل أي شيء

بل   ،شاهده في أحد المعارض فإنه لا يستطيع تأجيل الشراء حتى يتوافر لديه المبلس
شراء الجهاز بالتقسيط حتى لو دفع زيادة كبيرة على أو    ،يسارع إل اقتراض المبلس

 . ن التأجيلوعدم وجود ضرر م   ،يحدث ذلر مع عدم حاجته الماسة للجهاز  .السعر
مثل   .ومثل هؤلاء الأشخاص لا يستطيعون امل أدنى ألم إذ يسارعون لأخذ المهدئات

للوقوع في  أكثر عرضة  ــ  الدراسات  بعض  ذلر  بينت  ــ كما  هم  الأشخاص  هؤلاء 
 ، القلق أو    سواء كان ذلر بأخذ المخدرات للهروب من الحزن  . المخدرات من غيرهم

 . نشيط الزائفعن إغراء الإثارة والت بحثاا أو  
 الشعور بالتفرد   (ب

وهو ــ كما مر بنا بتفصيل في الجانب الانفعالي في المراهقة ــ شعور الفرد أنه مختلف عن 
إذ يعتقد الشخص أنها لا توجد لدى   ،وخبرات  ،وأحاسيس  ،غيره بما لديه من مشاعر

أنه إلا    غيره. هذا الشعور مع أنه موجود بقدر محدود لدى جميع البشر في كل الأعمار
إن من نتائج هذا الشعور أن   .يكون بشكل بارز ومؤثر في المراهقة أكثر من غيرها
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ظنه أنه يمكن بما وقع لغيره ــ فهو مختلف عنهم ــ ففي  كثيراا    يظن المراهق أنه لن يتأثر
 لأن الآخرين كثيراا    كما أنه لن يتقبل النصا  .لها  أن يجرب المخدرات ولا يقع أسيراا 

هذه الخاصية تقودنا إل بذل   . ولا يشعرون بما يشعر به  ، ــ كما يظن ــ لم يمروا بما مر به
عناية خاصة بالطريقة التي يتم إطلع المراهقين  ا على أضرار المخدرات على الذين 

النصيحة قد لا يكون له أثر يذكر وربما يحسن التركيز أو   فمجرد الوصف   ، عوا فيهاوق
 . على القصص الواقعية لأفراد مشا ين لهم في السن وأن يقرن ذلر بمشاهد وصور

 الانقياد الاجتماعي   (ج
انقيادا  غيرهم  من  أكثر  الأفراد  المحيطة  مبعض  للجماعة  ص    . ا  بعض وقد  ممت 

هذ لقياس  الجانبالاختبارات  ميلا   .ا  أكثر  نجدهم  الأفراد  هؤلاء  موافقة   مثل  إل 
وهم أكثر عرضة من غيرهم للتأثر   . الآخرين في سلوكهم حتى لو كانوا غير مقتنعين  ا

عندما يكون خصوصاا    . عندما يكونون في وسط يشجعهم على استعمال المخدرات
 نقلا عن   " للمخدرات  لا مقولة "كثيراا    لقد يعنا  . هناك نوع من الضغط الاجتماعي

، وإنما الجانب  ا  ا معناها اللفظيدا رة ليس مقصو فالعبا "Say no to drugs" الإنجليزية 
لتجريب  الآخرين  من  عرض  أي  يعارض  أن  ينبغي  الشخص  أن  أي  فيها،  النفسي 

ــ توجد عند كثير من الأفراد في   . المخدرات ــ أي الموافقة الاجتماعية  هذه الخاصية 
 ة. في مرحلة المراهقتأثيراا   ون أكثر جميع المراحل العمرية لكنها تك

 الاضطرابات النفسية   (د
الأفراد الذين يعانون من بعض الاضطرابات النفسية كالاكتئاب والقلق هم أكثر عرضة 

المخ للوقوع في  يسعون   .دراتمن غيرهم  النفسي يجعلهم  الشعور بالألم  وذلر لأن 
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وفي نفس الوقت هذه الاضطرابات تجعل قدرتهم على ضبط   ،للتخلص منه بأي ثمن
 . أنفسهم أقل

 النزعة للمغامرة والتجريب  (ه ـ
فإنهما مرتبطتان بينهما بعض الاختلفات  أن  وتوجدان لدى   .هاتان الخاصيتان مع 

عالية بصورة  الأشخاص  في   .بعض  للوقوع  عرضة  سيكونون  الأشخاص  فهؤلاء 
ويلحظ على هاتين الخاصيتين تناقصهما مع التقدم في   . المخدرات أكثر من غيرهم

هذا الأمر يحتاج إل أن   . ويبلغان أشدهما في مرحلة المراهقة وبداية الشباب  .العمر
أو   هقينيؤخذ بعين الاعتبار عند عرض معلومات عن المخدرات على مجموعة من المرا

فربما دفعنا مجموعة من   .لفطريقة العرض يجب أن تختلف باختلف المستقب    .الشباب
 ، كان لديهم قدر عالي من النزعة للمغامرة والتجريبإذا    المتلقين لتجريب المخدرات

عن الأثر النفسي الذي يحدثه كل نوع من   حديثاا   كان العرض يتضمن إذا  خصوصاا  
لما   واذيراا   حتى لو تضمن ذلر وصفاا   ،والشعور الذي يشعر به المتعاطي  ، المخدرات

كان لديهم إذا    خاصة  ،فإن الشوق لتجريبه يغلب الخوف من أضراره  .ينتج من أضرار 
 .(انظر الفقرات السابقة)شعور بالتفرد  

 ـ العوامل الخارجة عن الفرد 3
 لظروف الضاغطة ا  (أ

أو   ،الخسارة المالية الكبيرةأو    ،عندما يتعرض الفرد لظروف قاسية كالفشل الدراسي
ونحو ذلر فإنه يصبا في وضع نفسي صعب قد يجعله عرضة   ، الطلق بالنسبة للمرأة

 . أكبر مما لو تيسرت له وهو في ظروفه العادية  ، للوقوع في المخدرات لو تيسرت له
وعدم وجود المساندة   ،ترافق ذلر مع ضعف في الإيمانإذا    يزداد تأثير هذا العامل
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إذا   ، خاصة رون بذلر يحتاجون إل انتباه خاص فالأفراد الذين يم  . الاجتماعية المناسبة
 . كانت هناك مؤشرات أخرى تدل على احتمالية تعرضهم للمخدرات 

 تأثير المروجين   (ب
ولعل من   .الأفرادمن  الأساليب لنيقاع بأكبر عدد ممكن  المروجون يستخدمون شتى  

هذا الأسلوب يسهل على المتلقي   .أسلوب الإهداء  ،ونجاحاا   ،شيوعاا   أكثر أساليبهم
كما أنه يكسر حاجز الشر إذ أنها لم    ،ولا مالاا جهداا    تناول المخدرات إذ لا يكلفه 

 . تعرض عليه بمقابل
المختلفة   له أن وسائل الإعلم  للمروجين ثب  ومما يؤسف  الناس صورة  أذهان  تت في 

فلو طلبت من مجموعة من الأفراد   .ساهمت بطريقة غير مباشرة في نجاحهم في مهمتهم
ويصفوه لر لوجدت أن السمات الغالبة   ،أن يتخيلوهأو    ،أن يصوروا لر صورة مروج

من أصحاب أنواع معينة أو    ،أن هذا المروج عاطل عن العمل  :التي يصفونه  ا هي
غير   ةشواربه طويل  ، شعر رأسه أشعث  ،وسل الجسم   ،غير مرتب الملبس  ،ن المهن م

هذه الصورة التي يحملها الناس عن المروجين تختلف في حقيقة   . إل آخر ذلر  ، مرتبة
وقد يكون   ، في الصف  طالباا أو    في العمل، زميلا   فقد يكون المروج   . الأمر عن واقعهم

إن الاختلف بين الصورتين يجعل من السهل   . في حديثه  منمقاا   ، حسن الملبس والمظهر
 ، صاحب المظهر الجيد  ،فل يتخيل الفرد أن زميله في العمل  ، أن يغتر الشخص  م

 . أنه مروج يريد الإيقاع به  ،منه شيئاا   ثم يعطيه  ،الذي يمتدح له أثر عقار معين 
 تأثير الرفاق   (ج

مدينة الرياض على أن تأثير الرفاق كان دلت إحدى الدراسات على أحد السجون في  
وذلر في مرحلة   ، العامل الأول في ترتيب العوامل التي دفعت للوقوع في المخدرات
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ومما لا شر فيه أن ذلر راجع إل أن الفرد في هذه السنوات   .المراهقة وبداية الشباب
التفاصيل ارجع لمزيد من  )ولإثبات ذاته    ، من العمر ما زال في حاجة ماسة لتقدير رفاقه

عند وصف المرة   ،ويعبر أحدهم عن هذا الأمر  .(لموضع مجموعة الرفاق في المراهقة
، وعلى في إحدى الليالييها بما يلي: "الأول التي استعمل المادة المخدرة ومن ثم وقع ف 

إذا   ونلعب الورق  ، وأثناء الجلوس مع زملئي نتحدث  ، أحد الأرصفة خارج المدينة
 إن لها   ، هل جربتم هذه  :أشعلها وقال  ، يخرج لنا سيجارة شكلها غريب  بأحد الزملء

وأنا أعلم أن بعضهم لا   ،وهكذا الذي يليه  ،وقدمها للذي يليه فجر ا  ،عجيباا تأثيراا  
وعندما وصلني الدور وجدت العرق يتصبب   ،يريد ذلر لكنه لا يجرؤ على المخالفة 

مريب  ،مني شيء  ذلر  أن  أعرف  إن   ، فأنا  عني  سيقولون  ماذا  ولكن  خطير  وربما 
وبعد برهة من التردد   .سيتهمونني بالجبن والخوف والتعقيد ونقص الرجولة  ؟رفضت

نفسي مضطراا  القصة  .لمجاراتهم وتجربتها  وجدت  تكررت  أنا   .وقد  وبعدها أصبحت 
وكان   ،باستثناء واحد انسحب من المجموعة نطلب ذلر النوع من المخدراتوزملئي  
 ."بل كنا ندفع كل ما نملر للحصول عليه إل أن انتهى بي الأمر إل هنا  ،حشيشاا 

فالمعاناة النفسية التي يتعرض لها الشباب في مرحلة المراهقة والصراع النفسي نتيجة 
كما اتضا   .عي ومتوقعيفي المخدرات أمر طب  الوقوع أو    ، الحيرة بين مسايرة المجموعة

 . أن التدخين كان الخطوة الأول نحو المخدرات   ودراسات أخرىمن تلر الدراسة  
 وسائل الإعلم   (د

مع انتشار أجهزة استقبال المحطات الفضائية ومواقع النت أصبا المشاهد يتلقى الكم 
لأن الهدف الأول للمنتجين هو راا  ونظ  . الكبير من الأفلم المسموح  ا وغير المسموح

ــ تستخدم أداة للدعاية بعضاا    الربا المادي فإن ــ وقد يستغرب القارد  من الأفلم 
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 .لأنه يتم بطريقة غير مباشرة  ، ويكون تأثير تلر الدعاية أشد  ،لأنواع من المخدرات
قف وإنما يتم عرض مشاهد تصور موا  ،وبأسلوب دعائي  ،فالمخدرات لا تعرض مباشرة

إن   .ويكون من ضمن المشاهد تعاطي المخدرات  ،( كالمواقف الغرامية)سارة ومغرية  
المشاهد يجعل  ذلر  شعورياا   ، تكرار  وتناول   ، لا  السارة  المواقف  تلر  بين  يربط 

وتوحي له بطريقة غير مباشرة بأن المتعة والسرور لا تكتمل دون وجود   ، المخدرات
 إن شركات الخمور تدفع مبالس هائلة لمنتجي الأفلم حتى تظهر زجاجة   .هذه المخدرات 

 . علبة الخمر ــ البارز عليها اسم الشركة ــ في تلر المشاهد لمعرفتهم أثر ذلر العرضأو  
الدعاية المهذا ا أبلس من  الدعاية المباشرة تستثير لدى المتلقي باشرةلأسلوب   ، لأن 
أما هذا الأسلوب غير المباشر   ،لأنه يعرف أنها دعاية تريد التأثير فيه  ،من التحديشيئاا  

  .فل يولد ذلر الحاجز النفسي
ــ عرض مثلا    هذا الأسلوب السالف الذكر يستخدم كذلر مع الدعاية للتدخين فيتم  ــ

( البقر  من رعاة)ذا الرجل تبدو عليه مظاهر القوة والرجولة  مشهد رجل على حصان ه
هذه الدعاية موجهة بشكل خاص للمراهقين إذ أنهم يتطلعون للقوة  .وبيده السيجارة

من    ،والرجولة يقارب  ما  أن  الأمريكية  الإحصاءات  المدخنين 40وتفيد  من   %
ايه ديفد ماكلين  ممثل في لقد تو ) ، المراهقين وقعوا في التدخين بتأثير من تلر الدعاية

التدخين نتيجة  السرطان  طائلة  ،بسبب  مبالس  التدخين  تلر   ،وتبذل شركات  لكتم 
التي يتطلع )كما يربط التدخين في بعض الدعايات بمشاهد الغ  والمتعة    .(المعلومات

 ، حيث تعرض في تلر الصورة مشهد رجل ثرى يقف في يخت  ( لها المراهقون والشباب
 . ولانبه فتاة ويظهر في الصورة نوع ذلر الدخان
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البيرة الدعايات لأنواع من  أن  عليه هنا  التنبيه  إنها خالية من   ،ومما يجدر  يقال  التي 
لها دور   ،في المملكة العربية السعودية والبلد الإسلمية التي تمنع الخمور  ،الكحول

تعرض هذه الأنواع   :التاليويحدث ذلر على النحو    .غير مباشر في الدعاية للخمور
 ، وأياء العلب التي اتوي على كحول  ،وألوان  ،الخالية من الكحول بنفس أشكال

وعندما يسافر بعض الشباب لبلد تسما ببيع الخمور ويشاهدون تلر العلب ــ مما 
النفسي تجاهها سيكون ضعيفاا  ــ فإن الحاجز  وقد يستخدمونها   ،يحتوي على كحول 

 . نوع الموجود في المملكةعلى أنها نفس ال
 

 في أي سن ينبغي التحذير من المخدرات 

الطفولة به في مرحلة  البدء  ينبغي  الوقوع في المخدرات  التحذير   . التحذير من  هذا 
وإنما يمكن أن يقتصر على   ، والتوعية لا تقتضي التفصيل عن المخدرات في الطفولة

أو   ،في المدرسة  ،نحوهاأو    ى على أنه حلو   ، التحذير من تناول أي شيء يقدم للطفل
كما يمكن أن يوضا للطفل   .أحد المدرسينأو    ،يعرضه على والديهما لم    ، في الشارع

مع إمكانية توضيا الخطر   ، أن هناك من قد يريد إيقاع الطلب في المخدرات ليستغلهم
بل   ،كما يحسن تدريب الطفل على عدم المسايرة التامة ل خرين   . العام من المخدرات

 . ويبتعد عن تلر المواقف  ، يشر في ذلرأو    " فيما يرى أن فيه خطراا لاقول "ي
 

  علامات ينبغي الانتباه إليها
المراهق  تعاطي  على  تدل  قد  التي  والسلوكيات  الأعراض  من  الشاب أو    هناك 

يتعاطى المخدرات   ، للمخدرات المراهق  أن  لكن وجودها   ،وهي لا تستلزم بالضبط 
 : ومن تلر الأعراض  ،يستدعي البحث والتقصي
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 .ـ الخمول والكسل والرغبة في النوم بكثرة دون وجود سبب ظاهر 1
الزائد 2 النشاط  الذي يكون بشكل   ،وعدم الاستقرار  ،ـ  النوم  القدرة على  وعدم 

 . (نتيجة تعاطي منشطات)مؤقتة    هذه الأعراض تكون   ، مفاج 
 . ـ سهولة الاستثارة والعصبية الشديدة 3
 .ـ كثرة طلب المال والسرقة  4

(الإدمان)علاج الاعتماد   

وأول الخطوات نحو  ،إن مشكلة المخدرات على المستوى الفردي تعد مشكلة نفسية
والعلج الذي   . علجها أن ننظر للمتعاطي على أنه يحتاج للعلج قبل حاجته للعقاب 

هل هي مما تؤدي إل نوع المادة )  : يحتاجه المدمن يعتمد على أمور عديدة من أهمها
  .وجود مشكلت نفسية أخرى لدى المدمن  ،(، مدة الإدمانأم لااعتماد فسيولوجي  

الأمر ويتحتم    ،والغالب أن المدمن يحتاج إل مختص يساعده للتغلب على هذه المشكلة 
لأن الانقطاع المفاج  عن تناول المادة لا يستطيع الفرد   ،وجود اعتماد فسيولوجي  في

 .ويكون العلج بالعقاقير وبالجلسات النفسية  . ضحناكما أو   ،وقد يؤدي للوفاة  ، امله
وهي   ، لعلج هذه الحالات  تعياداو   لأخيرة مستشفيات ت في السنوات ا وقد افتتح

كما   .يأتي  م أحد أقار م بسرية تامةأو    ،تتعامل مع الأشخاص الذين يأتون بأنفسهم
 . يلقى القبض عليهمأو    فل يجرى معهم اقيق ،يعاملون باعتبارهم مرضى

المستشفى في  العلج  من   ،وحده كافياا    ليس  العيادةأو    لكن  الفرد  خروج  فبعد 
والظروف السيئة التي   المدرسة،أو    الرفاقك  بد من تغيير البيئة الاجتماعيةالمستشفى لا
لقد بينت بعض   .إن عدم الانتباه لذلر يجعل الانتكاسة شديدة الاحتمال  . كان فيها

الانت أن نسبة  المحلية  ، معظمها %50كاسة تصل في بعض الأحيان إل  الدراسات 
  .ة لنفس الظروف السابقةبسبب العود
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 الجانب الجنسي 
إن التغير الحادث في هذه المرحلة في هذا الجانب لهو من الأهمية والوضوح حتى أنه 

، فإن بداية المراهقة ادد بالبلوغفكما عرفنا    ، يعد المحر لدخول الفرد مرحلة المراهقة
على الإنجاب إل من عدم القدرة  أو  ، وهو اول الفرد من كونه لا جنسي إل جنسي

الانجاب على  الجنسي  . القدرة  المراهقةفالهرمونات  مرحلة  في  ذروتها  تبلس  أن ة  ، كما 
في نصفها الثاني لاسيما خصوصاا    الدافع الجنسي يبلس ذروته كذلر خلل هذه المرحلة

التغيرات يترتب عليها تغير تدريجي في سلوك المراهق حول هذا   . لدى الذكور هذه 
 . الجانب يمكن تلخيصه في النقاط التالية

 

 بوادر الدافع الجنسي 
قبلها بقليل ــ يلحظ وجود أو    في بداية ظهور هذه الهرمونات ــ وذلر في بداية المراهقة 
، الاحتكاك بينهمأو    اليدويةاعبات  بعض التحرشات الجنسية بين الأولاد تتمثل في المد

عائداا   (الذكور)وربما يكون الاقتصار على نفس الجنس    . وقد يصل إل أشد من ذلر
لأن الأطفال بعد سن السادسة ينفصلون بعضهم   ،لعدم وجود علقة مع الجنس الآخر

ارجع لموضوع الهوية الجنسية )فيلعب الذكور مع الذكور والبنات مع البنات    ،عن بعض
  . عنهمغريباا  . وبالتالي فإن عالم البنات يعد عالماا (انب الانفعالي في الطفولةفي الج

أكبر منهم عند وجود أطفال صغار مع  خصوصاا    كثيراا،   هذا الأمر يجب الانتباه إليه 
وقد نبه الإسلم لذلر حيث أمر بفصل الأطفال بعد سن  . المراهقينأو  من الأطفال

مروا أولادكم بالصلة وهم أبناء سبع سنين "  :بعضاا   العاشرة من النوم بقرب بعضهم
المضاجع بينهم في  أبناء عشر وفرقوا  عليها وهم  داود وقال  )"  واضربوهم  أبو  رواه 

 . الذكور والإناثوكلمة الأولاد في اللغة العربية تشمل    ( الألباني حسن صحيا
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كذلر نجد أن بداية ذلر التغير قد يسهمل فرصة استغلل الأطفال من قبل بعض 
وإحدى   ،وحالات حمل فتيات أعمارهن عشر سنوات  ،الكبار في بعض الجرائم الخلقية

وفي هذا   . عشرة سنة التي تشير إليها الإحصاءات في البلد الغربية دليل على ذلر
المراهق بعض  يبدأ  ــالوقت  السريةخصوصاا    ين  العادة  ممارسة  في  ــ  إما   ، الذكور 

 . مما يتعلمه من الآخرين أو    بالاكتشاف الذاتي
 

 بدء الميل للجنس الآخر
من ذلر النفور بدلاا    في بداية المراهقة ينجذب المراهقون من الجنسين بعضهم إل بعض

الطفولة تدريجي  .الذي كان في  بشكل  يكون  والميل  الانجذاب  فيه   ،هذا  يظهر  ولا 
، هيئة إعجاب وارتياح للجنس الآخر  وإنما يكون على   ،الجانب الجنسي بشكل واضا

بشكله وهيئته عندما اهتماماا    ويبدي المراهق  ، ورغبة في التحدث معهم، ونحو ذلر
سة الجنسية فليست أما الرغبة في الممار   .من الجنس الآخر سيشاهدهأحداا    يعتقد أن 

 . واضحة في هذا الوقت 
 

 الميل لمن يكبه في السن
لفرد من الجنس الآخر يكبره موجهاا    ما يكون هذا الإعجاب في بداية المراهقة   غالباا 
وقد تعجب   قليلا،   بابنة عمه التي تكبره  مثلا،   ،فيعجب المراهق  تقريباا.  سنتين أو    بسنة

 . هذا الإعجاب يعبر عن نفسه في مواقف عديدة  قليلا.   الفتاة بابن عمها الذي يكبرها 
لإخوته من المكتبة فيتلكأ شيئاا    فعلى سبيل المثال، قد تطلب الأم من ابنها أن يشتري 

أما لو كان هذا الطلب من إحدى الجارات   ، عن الذهاب ويعتذر بالأعذار المختلفة
في مستوى خدمة الضيافة التي تهيئها لو   ة وكذلر شأن الفتا  . ر يختلفلابنتها فإن الأم

 . بالمقارنة بالحال لو كان الضيوف لأبيها  ،علمت أن ابن عمها سيأتي لأخيها
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 اتضاح الدافع 
 واضحاا،   يصبا الدافع الجنسي  تقريباا(  ثلث إل أربع سنوات)بعد سنوات من البلوغ  

أي أن الأمر لم يعد يقتصر على مجرد   ،دى الذكوروتظهر الرغبة في الممارسة الجنسية ل
في حين تتأخر عند الإناث ويستمر لديهن الميل للجنس الآخر   ،الارتياح والإعجاب

وفي هذا السن يصبا الدافع الجنسي  . على هيئة إعجاب وخيالات رومانسية ويقوى
الد  وسبباا   ، للقلق   مصدراا  لهذا  الإشباع  تأجيل  بسبب  المشكلت  من  افع في كثير 

، من جانب  الحالي  أجيل ناتج عن تعقد العصرهذا الت  .بالطريقة السوية وهي الزواج
وفي الوقت الذي يحدث فيه   .وتأثر البلد الإسلمية بالنظم الغربية من جانب آخر

وسائل  عبر  الدافع  لهذا  الإثارة  مصادر  في  ملحوظة  زيادة  نجد  للزواج  التأخير  هذا 
 .ن الوسائللإنترنت وغيرها م االإعلم المختلفة و 

ومعاناة نفسي  الفرد في صراع  الدافع يجعل  إشباع هذا  لكثير من   ، إن عدم  ويدفع 
إن النسبة الكبرى من جرائم الخطف والقتل يكون   . المشكلت الاجتماعية والنفسية

فيها الإ  ،للجنس دور  المثال أوضحت  المتحدة فعلى سبيل  الولايات  حصائيات في 
كما أظهر عدد من   .الأمريكية أن واحدة من كل خمس نساء قد تعرضت للغتصاب

البلدان أنه فإن   ،مع الأخذ بعين الاعتبار تساوي الأعمار  ،الدراسات في عدد من 
الط اصيل  متوسط  من  أعلى  المتزوجين  الجامعة  طلب  اصيل  غير متوسط  لب 

للدراسة   فالمفترض أن غير المتزوج أكثر تفرغاا   ،هذه النتائج تخالف التوقع  .المتزوجين
أن إشباع إلا    وليس هناك تفسير لهذه النتيجة المتكررة في عدد من البلدان  ، من المتزوج

كما أن شعوره   ،الدافع الجنسي بالطريقة السوية ينعكس على ارتياح الفرد وفاعليته
 .له لمزيد من الجد  يكون دافعاا   ة تماعي كرب أسر بالدور الاج
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 ثقافة المراهقين الجنسية
الغربية المجتمعات  معظمها في  وإن كان  ــ  المسحية  الدراسات  من  عدد  نظراا   ، أظهر 

لصعوبة إجراء مثل هذه الدراسات في المجتمعات العربية ــ أن المراهقين يتلقون معلوماتهم 
إضافة إل الاكتشاف   ،المصادر التالية مرتبة حسب انتشارهاحول القضايا الجنسية من  

 .الذاتي الذي لم تتطرق له الدراسات سوى في مسألة العادة السرية
 ـ الإنترنت  1
 ـ الرفاق والزملء  2
 . ـ الكتب العلمية  3
 . ـ الوالدان والمعلمون 4

المصادر   هذه  أهمية  في  البسيط  التفاوت  بعض  هناك  يكون  للذكور وقد  بالنسبة 
ــ على سبيل المثال ــ يحصلن على معلومات جنسية من أمهاتهن  والإناث، فالفتيات 

 ويبدو أن هذا الترتيب للمصادر لا يختلف   .أكثر مما يحصل عليه الذكور من آبائهم
  .عن ترتيبها في المجتمعات العربيةكثيراا 

الانتشار هي أضعف المصادر   مما يلحظ على هذا الترتيب أن المصادر الأول من حيث
ولهذا يسود بين المراهقين كثير من المعلومات الخاطئة   . من حيث مصداقية المعلومات

مما يقدم من خلل هذه الوسائط يقدم بصورة كثيراا    بل إن  ، حول القضايا الجنسية
لهذا السبب فل غرابة   .في المراهق هذا الدافع، وربما تدفعه للسلوك المنحرف  تشعل
تكشف لنا بعض الدراسات ــ الغربية كذلر ــ بعض المعلومات الخاطئة المنتشرة بين   أن

، من المراهقات الحاملتكثيراا    أن  ومن ذلر على سبيل المثال  .المراهقين حول الجنس
حتى لو لم يكن هناك جماع   ، لا يعرفون احتمالية حدوث حمل  ، وأصدقائهن الذكور
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الات الحمل هذه، مما أضطر بعض المدارس الثانوية وهذا يفسر العدد الكبير لح  .كامل
  .في المدرسة للعناية  ذه الحالات   ة الأمريكية إل وضع ممرض

لقد أدت هذه القضية ــ وهي ثقافة المراهقين الجنسية ــ إل المطالبة بتقدم المعلومات 
المدارس في  والمراهقين  للأطفال  ريية  بصورة  عليه    ،الجنسية  يطلق  ما  التربية وهو 

وقد تبنت بعض الولايات في أمريكا هذه التجربة فخصصت بعض الحصص   . الجنسية
وذلر أن تخصيص   ،ولكن نتائج هذه التجربة غير مشجعة  .الدراسية لهذا الموضوع 

ومن   ،حصص لهذا الموضوع من شأنه أن يعطي الموضوع أكبر من حجمه من جانب
الحياتي سياقه  عن  الموضوع  يخرج  آخر  تقدم   .جانب  أن  لذلر  البديل  وقد كان 

 مثلا.   المعلومات الجنسية بصورة تلقائية ضمن المواد الدراسية كالعلوم 
والملحظ على التعاليم الإسلمية أنها تعرض المعلومات الجنسية في القرآن وفي السنة 

المراهقين اطلع  من  افظ  عليها  ،بدون  والأطفال  إن  .بل  الأحكام كثيراا    بل  من 
كالبلوغ والاحتلم والحيض والجماع   ،بالجوانب الجنسية ارتباطاا وثيقاا    مرتبطة   الشرعية
وكم يعنا ــ من خلل   .به فهو واجبإلا    لا يتم الواجب  ومن المعلوم أن ما   ،وغيرها

فتاء ــ عن كثير من الذكور الذين مر عليهم سنوات بعد البلوغ لم يغتسلوا برامج الإ
وغير ذلر من   ،تيات اللتي كن يصمن وهن حائضاتوكثير من الف   ، بعد الاحتلم

  . الأخطاء المترتبة على الجهل بتلر المعلومات
ومع ذلر كله فإننا من الناحية الواقعية نجد أن هذه المعلومات لا تقدم بالصورة التي 

بل يدفعه   ، وهذا لا يترتب عليه عدم معرفة المراهق بما يحتاجه فحسب  ، يحتاجها المراهق 
الخاصة  للبحث عن  بطريقته  إل   ،غيرهمأو    من زملئهخصوصاا    المعلومة  يؤدي  مما 

 . قد يستغل من بعض من يكبره في السن أو    ،الحصول على معلومات مغلوطة
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أن  الجنسية يجب  معلوماتهم  المراهقون  منه  يتلقى  أن  ينبغي  الذي  الأول  المصدر  إن 
يتم  الوالدين، وهذا لا  العلقة بين الأإلا    يكون  بناء والبنات ووالديهم منذ بتوطيد 

لهذه   . الطفولة أبنائهم  حاجة  يقدرون  لا  والمعلمين  الآباء  من  الكثير  فإن  وللأسف 
أن إعطائهم بعض المعلومات أو    ، فيستمرون في الاعتقاد بأنهم ما زلوا صغاراا   ، المعلومات

مرغوب غير  لسلوك  يدفعهم  الدرا  .قد  أن  إن  يبينان  والواقع  بل المراهقينسات   ،
أكبر بكثير مما يتصوره   ،بغض النظر عن صحتها  ، الأطفال لديهم من المعلومات الجنسية

إن تقدم المعلومة الصحيحة لهم بالأسلوب الصحيا خير لهم من  . المعلمونأو  الآباء
  .الحصول عليها بطريقة لا نضمن نتائجها

 ، ررات الدراسية كالدين والعلوملمقأما المصدر الثاني فينبغي أن يكون من خلل بعض ا
ينبغي تقديمها بالقدر والأسلوب   .من أواخر المرحلة الابتدائيةبدءاا   هذه المعلومات 

وقد يحتاج الأمر إل شيء من تدريب المعلمين والمعلمات على الطريقة   . الملئمين للسن 
من الملحظ  إن    .المثلى لتناول تلر الموضوعات والتعامل مع أسئلة الطلب والطالبات
بل تجاوزها دون   ، ميل كثير من المدرسين والمدرسات للحرج عند المرور بتلر المواضيع

 .شرح
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 مشكلة العادة السرية 
وقد خصصنا   . بين المراهقينانتشاراا    تعد هذه المشكلة من أكثر المشكلت الجنسية 

أولهما أهمية هذه المشكلة وآثارها النفسية  :في هذا الكتاب لسببينمستقلا عنواناا   لها
والأمر الثاني عدم تطرق الكتب العربية في علم نفس النمو لها بشكل   ،على المراهقين

 .مباشر ومفصل يتناسب وأهميتها وانتشارها
أي بدون شخص آخر( يحصل  ا )يمكن أن نعرف العادة السرية بأنها أية وسيلة ذاتية  

الو أو    التلذذ الجنسيالإشباع  للدافع  عن   . قتي  السرية  العادة  يميز  التعريف  هذا 
وجلد   ،ويطلق عليها العرب تسميات مختلفة كالاستمناء  .الممارسات الجنسية الأخرى

  .عميرة
. هذه العادة بين أوساط المراهقين   في اديد نسبة انتشار كبيراا    وتتفاوت الدراسات تفاوتاا 

بينما بعض الدراسات  ،إل تسعين في المائةفبعضها وجد أن نسبتها بين الذكور تصل 
من قليلا   أما نسبتها عند الإناث فأقل .وجدت أن نسبتها لا تتعدى الستين في المائة

بل   ،هذا التفاوت بين الدراسات لا يعود لاختلف المناطق المدروسة فحسب  .الذكور
فبعض الدراسات تسأل السؤال   ، يعود ــ في نظر المؤلف ــ إل اختلف طريقة البحث

هل سبق أن " في حين أن بعض الدراسات تسأل "؟هل تمارس العادة السريةالتالي "
 . " ولا شر أن النسب ستختلف حتى لو كانت العينة واحدة؟مارست العادة السرية

 . مقابلة( لها دور في اختلف النسبأو    استبانة)ة  كما أن طريقة الحصول على الإجاب
 . وعلى أية حال فإنه حتى لو اعتمدنا أقل النسب فإنها تعد واسعة الانتشار
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 آثار العادة السرية 
العادة السرية وآثارها على الجسم والنفس وتتداخل الحقائق مع   ،يشاع الكثير عن 

ولعل   .وما إل ذلر  ،والجنون  ،والبرص  ،فيشاع أنها تسبب العمى  .غيرها في هذا الأمر
وراء   فيها  هذاالدافع  الوقوع  من  الشباب  اذير  إن كانوا أو    ، هو  لتركها  دفعهم 

وأن   ، ولكن الدراسات بينت أن آثارها الفسيولوجية لا تصل إل هذا الحد  .يمارسونها
، ع الدافع الجنسي بالطريقة السويةتختلف من الناحية الفسيولوجية عن إشبا   آثارها لا

واريمها عند   ،وأن الإفراط بالطريقتين هو الذي يترتب عليه بعض الأضرار الجسمية
وعند   ، الضرر الجسميأو    ،  حالات الضرورة كالخوف من المرضإلا في )جمهور العلماء  

الزنا الوقوع في  من  العلماء عند الخوف  أضرارها   (بعض  يعتقد من  ما  ليس بسبب 
وإنما لكونها تعد   ،فليس هناك من العلماء من يحرم الاستمناء بيد الزوجة  ، الجسمية

 يي يى يم يخ يح ٱُّٱٱٱ:نهيث يقول سبحاعلى ما حدد الله ح 
 ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ
أما الأحاديث فلم   . المؤمنونسورة    6،7آية    َّ بن بم بز بر ئي

 .يصا عن الرسول عليه الصلة والسلم أي حديث ةصوصها

عند  قليل  بعد  أخرى سنذكرها  جوانب  تتمثل في  السرية  للعادة  السلبية  الآثار  إن 
 أما من حيث فاعلية التخويف بأنها تسبب العمى   .الحديث عن خصائص هذه العادة

 قة فإنه غير جيد، ذلر أن المراهراهقين هذه العادالجنون وما إل ذلر في تجنيب المأو  
 وفي نفس الوقت يتوقع أن يكف بصره،   ، ــ في أغلب الحالات ــ لا يستطيع ترك العادة
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وهذا يضعف إرادته ويجعله أضعف من أن   ،مما يجعله في وضع نفسي قلق  ،يجن أو  
 . بل قد يؤدي ذلر في بعض الحالات إل الانهيار النفسي  ،يتخلص منها

 

 خصائص العادة السرية 
  ـ الشعور بالقلق وتأنيب الضمير  1

وهو ناتج عن إدراك   . هذا الشعور لا يقتصر على المسلمين فقط بل جميع الشعوب
كما يدرك الممارس أنه يخدع نفسه  ذا السلوك إذ   ،غير سويشيئاا    الفرد أنه يمارس

حقيقياا   فهو لا يمارس جنساا   ،يش في خيالات وهمية دقائق معدودة يعود بعدها للواقعيع
 . بل تخيلا 

  ـ تتحول ممارسة العادة السرية إل عادة 2
ففي حين أن المراهق قد يبدأ في ممارستها ات ضغط الدافع الجنسي نجد أنه فيما بعد 

حتى لو لم يكن هناك   ، معينة  مكانية أو    يمارسها لمجرد التعود عليها في ظروف زمانية
  .إلحاح من الدافع الجنسي 

 ـ تتحول هذه العادة إل أداة للتنفيس العام 3
ثم ما يلبث أن تتحول   ،يبدأ المراهق في هذه العادة في البداية بسبب الدافع الجنسي

فقد   . بل للنفعالات التي قد يشعر  ا  ، إل أداة للتنفيس ليس للدافع الجنسي فقط
عندما يشعر بالغضب  إليها  كما قد   . القلق من مواقف معينةأو    الإحباطأو    يلجأ 

 . وما إل ذلر ،يمارسها عندما يشعر بالفرح
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 ـ إشباع مؤقت للدافع الجنسي 4
وذلر   ،لفترة قصيرة لا تتجاوز الساعاتإلا    السرية الدافع الجنسيلا تشبع العادة  

فقط الفسيولوجي  الجانب  على  تقتصر  يحتاج   ،لأنها  الجنسي  الدافع  إشباع  بينما 
 .للجانبين العاطفي والفسيولوجي

 ـ استثارة الدافع الجنسي  5
ــ ا  ،تصاحب ممارسة العادة السرية تخيلت ذات طبيعة جنسية لتي لم هذه الخيالات 

يفكر فيها   ، وتصبا مصدر إثارة للدافع الجنسي  ، تتحقق ــ تظل عالقة في مخيلة المراهق 
 . وقد تدفعه ــ في حالة ضعف الوازع الديني ــ لمحاولة اقيقها واقعياا   ، ويحلم بتحقيقها

  ـ التأثير في الممارسة الجنسية بعد الزواج 6
م  يعانون  الذين  نسبة  الدراسات زيادة  بعض  من لاحظت  القذف  ن مشكلة سرعة 

المتزوجين الذكور الذين كانوا يمارسون العادة السرية في السنة الأول والثانية من حياتهم 
للعادة السرية   .الزوجية أكثر من الذين لم يكونوا يمارسونها كما أن بعض الممارسين 

 . أن نسبة هؤلاء قليلة إلا    يتعلقون  ذه العادة حتى بعد الزواج
ا في خصائص العادة السرية السابقة نجد أن معظمها يدفع الفرد إل الإكثار وإذا تأملن

التناسلي   ،منها للجهاز  إجهاد  من  السلبية  الآثار  بعض  عليه  يترتب  خصوصاا   مما 
  .البروستات والقناة المنوية عند الذكور

الجنون أو    وكما أسلفنا فإن التخويف بتهويل أضرار العادة السرية بأنها تصيب بالعمى
وسنتناول في الجزء التالي بعض الحلول   .تركهاأو    غير مجد في دفع المراهقين لتجنبها

والشباب المراهقة  مرحلة  خلل  الجنس  إل نظراا    ، لمشكلة  المشكلة  هذه  لاستمرار 
 . السنوات الأول من مرحلة الشباب
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 مقترحات للتخفيف من الآثار السلبية للدافع الجنسي 
آنية للتخفيف أو    لول في هذا الصدد إل حلول جذرية وحلول وقتيةيمكن أن نقسم الح

  :من المشكلت في هذا الجانب
ةالحلول الجذري   

 ولكن هذا الحل اكتنفته   ،أي الزواج  ،وتتمثل في حل واحد وهو الحل الطبيعي والفطري
حتى أصبا تأخير الزواج هو   ،من العقبات التي وضعها المجتمع بنظمه الحديثة  الكثير

 في حدود الثامنة عشرة )  ونمائياا   بل أصبا الزواج في السن المفترضة فطرياا   ،المسلم به
ومما لا شر فيه أن الزواج في هذه السن بالتقاليد والنظم   . مبكراا   يسمى زواجاا   تقريباا(

ل الفردية ولهذا فهو ليس من الحلو   ، السائدة في معظم المجتمعات الحالية لن يكون سهلا 
 ، فهي نظم اجتماعية   ،ولكنه من الحلول الجماعية التي يستطيع المجتمع لو أراد أن يغيرها

وقد يقول قائل كيف يمكن أن يكون الزواج   .أوجدها المجتمع والمجتمع يستطيع تغييرها
كان الزوجان إذا   في هذه السن، وعلى من تقع تربية الأولاد، ومن المسؤول اقتصادياا 

من فبدلاا    ،والإجابة هي أن تبكير الزواج لا يقتضي تبكير الإنجاب  ؟الدراسةفي مرحلة  
والأمر الثاني أن المتزوجين الشباب يمكن أن يبقوا   ،ثنين يؤخر أحدهما فقطتأخير الإ

، لأن نسبة الجنسين في على الأسراا  كثير   . وهذا لن يؤثرمع أهليهم في السنوات الأول
بقدر ما تتحمل الأسرة نفقات زوجة الابن فإن أسرة أخرى و   تقريباا،  المجتمع متساوية

 . ستتحمل نفقات البنت 
ولكن النقد للنظم   ، لطول الألفة بما هو جار الآننظراا    غريباا،   قد يبدو هذا التصور 

الغرب يبرز حتى في  بدأ  السائدة  بعض   ،الاجتماعية  من  تظهر دعوات  بدأت  فقد 
عادة النظر في طول الوقت الذي ينفق إ علماء الاجتماع وعلماء النفس وغيرهم إل  

العملية للحياة  الالتحاق   ، في الإعداد  يتاح للأفراد  النظم حتى  ويطالبون بأن تعدل 
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وتأجيل بعض الإعداد   ،وذلر بتركيز الإعداد من جانب  ، بالأعمال في سن مبكرة
ــ يترتب عليه كما   . للعمل  صاحباا ليكون م  ــ وهو ما كان يراه المؤلف  إن هذا الرأي 

وتجنيب   ، يقول هؤلاء العلماء والمفكرون استغلل السنوات المثلى للعمل والإنتاجية
كالاعتبار   ،أفراد المجتمع تلر الصراعات النفسية الناشئة من تأجيل مطالبهم النفسية

 .الاجتماعي والاشباع الفطري 
ا كانت هذه مطالب علماء الغرب بما في مجتمعاتهم من ارر والل فإنه من باب وإذ

سلمي لا أول أن يكون ذلر مطالبة العلماء في المجتمعات الإسلمية لأن الدين الإ
الفطرة الأبناء   .يعارض  العمرية بين  الفجوة  يقلل  المؤلف  نظر  كما أن هذا الحل في 

 .والآباء لصغر سن الآباء
 

الوقتية الحلول  
ــ بين سن   ،الدافع الجنسي شديد الإلحاح في هذه المرحلة  وتكون ذروته ــ كما ذكرنا 

الخامسة عشرة وسن العشرين للذكور إذ يتبين ذلر من كمية الهرمونات الجنسية في 
ومن المتوقع أن يزداد تأثير الدافع الجنسي ات بعض الظروف أكثر من بعضها   .الدم
التالية  .الآخر الأمور  السلبية  آثاره  على تخفيف  يساعد  النقاط   .ومما  بذكر  وسنبدأ 

 . العامة التي يشترك فيها المسلم وغير المسلم ثم نذكر الأمور الخاصة بالمسلمين
 ـ توفير المعلومة الصحيحة  1

مع  يتلءم  بما  الجنس  حول  الصحيحة  المعلومات  والمراهقين  الأطفال  إعطاء  ينبغي 
، وضوع، من ناحيةجنب كثير من الأخطاء التي أشرنا إل بعضها في بداية المأعمارهم لت 

وحتى لا يضطروا للبحث عن هذه المعلومات من مصادر يترتب عليها الحصول على 
هذه المعلومات ينبغي أن تقدم في وضعها   . وربما الاستغلل  ، كثير من المعلومات الخاطئة
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إعطاء المراهق أو    ،العلومأو    ناسبة كمواد الدين الطبيعي من خلل المقررات الدراسية الم
الكتب المناسبة  الثقة بين الأبناء وآبائهم بحيث   .بعض  وقبل ذلر من خلل غرس 

 .تسأل البنت أمها دون ترددأو   يمكن أن يسأل الابن أباه
أو   ، وعند إعطاء مثل هذه المعلومات ينبغي الحذر من تصوير الجنس بأنه أمر مشين

خاصة عند بعض الفتيات   ، فقد يرسل في ذهن البعض هذا التصور  ، فيهغير مرغوب 
المشروعة الممارسات  إل  ذلر  تعمم  التي  الدرجة  ينعكس  ،إل  حياتها   سلباا   مما  في 

فقد وجد أن بعض حالات البرود الجنسي التي تعاني منها بعض الزوجات   . الزوجية
والإسلم قد سبق لذلر   .قةيعود لبعض التصورات التي نشأت خلل الطفولة والمراه

 وأن إشباعه بالطريقة الصحيحة ليس جائزاا  ، فإنه ينظر إل الجنس على أنه أمر فطري
بل يثاب عليه كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من حديث طويل   ، فحسب

يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها   :قالوا  ،وفي بضع أحدكم صدقة   ..."
 ، بلى   :قالوا  ؟ أرأيتم لو وضعها في حرام كان عليه وزر  :يه الصلة والسلمقال عل   ؟أجر
كما أن عدم   ،(رواه مسلم ) "  وضعها في الحلل كان له فيها أجرإذا    فكذلر  :قال

  . الزواج مع وجود القدرة منهي عنه إذ لا رهبنة في الإسلم
 ـ الانشغال الذهني بما هو أهم  2

فالملحظ أنه عندما يكون   ، وذلر بوضع أهداف مناسبة تشغل تفكير المراهق والشاب
لقد   .فإن نسبة ورود الأفكار الجنسية تقل  ، بأمور تأخذ عليه تفكيره  الفرد مشغولاا 
كثيراا   عض الدراسات ــ على سبل المثال ــ أن التفكير في الأمور الجنسية يقلأوضحت ب 

وقد   ،هذه الأهداف قد تكون عالية كالدعوة إل الله  .أيام الاختبارات عند الطلب 
 ، النشاطات الاجتماعيةأو   ،تكون أقل من ذلر كالانشغال بتنمية القدرات الرياضية
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لتوازن في رفع الاهتمامات  ذه الأمور بحيث لا تزيد أنه ينبغي اإلا  .حتى التجاريةأو 
بالرياضة مثلا    فقد ينشغل  ،إل الدرجة التي تؤثر على واجبات المراهق والشاب الحياتية 

لما يتميز به نظراا    ، ته الاجتماعيةاعلقأو    ،إل الدرجة التي تؤثر في مستواه الدراسي
 .الفرد في هاتين المرحلتين من الحماس

  تجنب المثيرات ـ   3
فالجائع   ، تتعرض لمثيرات خارجيةما لم    من المعلوم أن الدوافع يمكن أن تكون هادئة 

 ، في أداء عمل معين  كان منهمكاا إذا  خصوصاا    على سبيل المثال قد لا يشعر بالجوع 
 .مجرد شم رائحته سيستثير لديه الجوع أو    ولكن رؤيته لطعام

 واقعاا   ، ويعلمها الجميع كالنظر إل الجنس الآخروالمثيرات الجنسية منها ما هو مباشر  
وقد بينت الدراسات تفاوت الذكور والإناث   . استماع الأحاديث الجنسيةأو    ، صوراا أو  

الوسيلتين هاتين  عن  الناتجة  الاستثارة  مدى  مما   ،في  أكثر  بالنظر  يستثارون  فالذكور 
  .يستثارون بالسمع، بينما الإناث على العكس من ذلر 

لعنفوان الدافع نظراا    الاستمرار في الحديث عن المثيرات يحسن الإشارة إل أنه وقبل  
المرحلة  الكبار قد يكون  ،الجنسي في هذه  نظر  البسيط في  المثير  بالنسبة كبيراا    فإن 

ــ  ، للمراهق  ثارة إبينما تكون مصدر    ،ــ أهمية لقصة يروونهامثلا    فقد لا يعير الكبار 
ي  ، للمراهق  قد لا  المجلةوكذلر  لنثارة في صورة غلف  الوالدان أي مصدر   ، درك 

 . بينما ادث إثارة كبيرة عند المراهق  ،كمثال آخر
، ن إشباع ينقلب إل شعور بالإحباط أي دافع آخر ـ دو أو    إن استثارة الدافع الجنسي  ـ

اليأس والاكتئاب مع وجود تفاوت بين الذكور والإناث في أو    ،وربما الثورة والنقمة
 . تنقلب إل ألم فيما بعدمثلا    فالمتعة المؤقتة التي اصل من النظر  . ية الاستجابةنوع 
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وكثير من جرائم الاغتصاب كان وراءها استثارة للدافع الجنسي دون وجود الوسيلة 
 . السوية لإشباعه

مع مرور الوقت   تراكمياا تأثيراا    ويكون  ،وهناك من المثيرات ما يكون تأثيره غير مباشر
هذا التأثير يحدث عن طريق ما يسمى   .ياع الأغانيأو    ءة القصص الغراميةمثل قرا

يوحي  وترددها  مختلفة  بأساليب  معينة  معان  ورود  فكثرة  بالإيحاء.  النفس  علم  في 
فالشخص الذي يكرر عليه أنه مريض   . للشخص ــ ربما دون أن يشعر ــ بحالة خاصة

فالمراهق يخرج   .بالنسبة للقصص والأغانيتقريباا    وهذا ما يحدث  . قد يشعر بالمرض
شخصيات أو    ،المغنينأو    ،منها بتصور أنه لا بد وأن يحدث له ما حدث لهؤلاء الشعراء

، يصور لنفسه أنه وقع في هذا الأمروقد    ،من وقوع في الحب والغرام  ،تلر القصص
المؤلف عايش  يدبعضاا    وقد  عندما كان  بعض طلبته  عند  الحالات  في رس  من هذه 
أو   " لمجرد أنه شاهد بنت عمه الحبفقد يرى بعضهم أنه وقع في "  ،المرحلة الثانوية

لأنه لم  ،ولقد وصل ببعض المراهقين الشعور بأنه غير طبيعي . بنت الجيران مرة واحدة
وأن بعض كلمات بعض القصائد تؤكد هذا الأمر من أمثال خصوصاا    يحصل له ذلر

 ، " وما شا ها مما يدفعه للسعي حتى يحصل له ذلربن لم يح لم يذق طعم الحياة م  "
هذه التصورات   . الصورة ويبالس في تجميلهاكبرم  كما أن خياله مع ما لديه من دافع سي  
 ، بل بطيئة  ،أنها ليست استثارة سريعة آنيةإلا    لها تأثيرها في استثارة الدافع الجنسي

مما   ،لخيالات في ذهن المراهق لبقاء تلر التصورات وانظراا    ،وقد يكون تأثيرها أقوى
 . يؤدي إل استثارة دائمة كلما سنحت الفرصة للمراهق بالاسترسال في خياله
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  ـ تفادي بقاء المراهق لوحده 4
م   أن  الدراسات  بعض  السريةلقد وجدت  العادة  مستثيرات  المراهق   مثلا،  ،ن  بقاء 

 ومحتوى الخيال في هذه المرحلة   ،ح في الخيالفالوحدة مدعاة للسر   . لوحده مدة زمنية
أن يعيش المراهق مع أخيه في   الأفضلفلهذا    .ــ كما مر بنا ــ يدور معظمه حول الجنس

كما ينصا بألا يأوي المراهق والشاب   .كان له أخ مقارب في السن إذا    غرفة واحدة
الحديث في هذه   . ه فور الاستيقاظوأن ينهض من   ،عند الشعور بالنومإلا    إل فراشه

ينطبق على الإناث مما  أكثر  الذكور  للمراهقة على  ينطبق بالنسبة  بعد   ، النقطة  أما 
 معاا.   فإن الأمر ينطبق على الجنسين  ( في العشرينات من العمر) المراهقة  

 ـ الصوم  5
استطاع يا معشر الشباب من  "  ه:وقد أرشد الرسول صلى الله عليه وسلم إل ذلر بقول 
ومن لم يستطع فعليه بالصوم   ،منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج

 . (" )متفق عليهفإنه له وجاء
وقد دلت بعض الدراسات الغربية على وجود علقة بين عدد السعرات الحرارية التي 

ا فقد وجد أنه عندم  ، يتناولها الشخص في اليوم ومدى شدة تأثير الدافع الجنسي فيه
المقدار اليومي )وحدة  1500يقل عدد السعرات الحرارية التي يتناولها الشخص عن 

فإن تأثير الدافع الجنسي على الفرد يقل بشكل   (2500ــ    2000المعتاد يتراوح بين  
وأثر الصيام في المسلم لا يقتصر على الأثر المباشر لتقليل  (Gibhard 1976) ملحوظ

الحرارية يش   ،السعرات  الشخص ومن ثم زيادة وإنما  إيمان  الصوم في زيادة  تأثير  مل 
 . خشيته لله
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  وسائر العبادات  ،ـ الاستعانة بالصبر والصلة 6
ويرجو ثوابه  ، إن الوازع الديني عندما ينشأ عليه الشاب فيكون ممن يخشى عقاب الله

للدافع  السلبية  الكثير من الآثار  الشاب  يتعفف ويبتعد عن الحرام سيجنب  عندما 
عليه يوسف وإن قصة نب الله    ،وإن الآيات والأحاديث في هذا الشأن كثيرة  .الجنسي
 مر. لنموذج يحتذى للشباب في هذا الأالسلم  
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 مدخل 
ــل العلمـاء    ،ذكرنا في مطلع هـذا الكتـاب أن أيـاء المراحـل وحـدودهـا العمريـة لم يصـــــــــ

والتسمية    .في المراحل التي تتجاوز المراهقةخصوصاا   ،ولا حتى تقارب ،فيها إل اتفاق
التي اعتمـــدناهـــا هنـــا لهـــذه الســـــــــــنوات من العمر هي التي نرجحهـــا من بين الأيـــاء  

  .الأخرى
المفدى  ) لر عندما يقصــد  ا عموم الكلمةوكلمة شــباب قد تطلق على المراهقين كذ

ولكنها هنا لها معناها الخاص لنشارة إل المرحلة التي تفصل بين مرحلة    ،هــــــــ(1414
أمـــا تلـــر الحـــدود العمريـــة التي    .ولهـــا حـــدودهـــا العمريـــة  ،المراهقـــة ومرحلـــة الكهولـــة

وإلا فالســــــنوات من    ،اخترناها وهي بين العشــــــرين والأربعين فهي لتبســــــيط الدراســــــة
لف في بعض الخصــــــــــائص عن الســــــــــنوات من الثلثين إل  العشــــــــــرين إل الثلثين تخت

والخامســـــة   ،كما أن هذه الحدود هي تقريبية إذ ليس هناك فرق بين الأربعين  .الأربعين
ن العشــرين تمثل عند الأغلبية انتهاء المراهقة  فإوعموماا    ين، على ســبيل المثال.والأربع

حيث )ة الانحدار الجســمي وســن الأربعين تمثل بداية ملحظ ،واكتمال النمو الجســمي
وســـن الأربعين هي  ،(كما ســـنوضـــا عند حديثنا عن المرحلة التي تليها  ،ينتهي الأشـــد

   .السن الوحيدة الذي ذكرت بالرقم في القرآن الكرم
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 الجانب الجسمي 
بـدخول الفرد هـذه المرحلـة يكون قـد اكتمـل نموه من النـاحيـة الجســـــــــــميـة إذ لا يتوقع 

فل يحدث فيها   ،اكتملتالطول بعد سن العشرين، وجميع الأعضاء   حدوث زيادة في
، الذي  يأخذ الفرد في الزيادة في الوزن  وبعد اكتمال الطول .أي زيادة بعد هذه السـن 

فالغالب على الأفراد إل سن الخامسة   .يحتاج إل عدد من السنوات حتى تتضا عليه
ســـتمر في النمو في بداية هذه ذي ي. المظهر الجســـمي الوحيد الوالعشـــرين هو النحافة

 .بعد العشرين إلا    تكتمل في الغالبالمرحلة هو شعر الوجه فاللحية لا 
ــرين والثلثين ــن العشــ وبالتحديد    ،أما العضــــلت فتبلس ذروتها من حيث القوة بين ســ

بعدها تبدأ في الضــعف لكنه ضــعف تدريجي    .بين ســن العشــرين والخامســة والعشــرين 
ومع تراكم هذا  .يتضــا بالمقارنات بين الســنوات بالأجهزة الدقيقة  وإنما  ،غير ملحظ

  الشــــخص في بعض المواقف التي تتطلب نشــــاطاا  جهةمن   الضــــعف ســــيكون ملحظاا 
ــاا  لعب كرة القدمأو  ،صـــعود ســـلم طويلأو   كالجري  كبيراا،  بدنياا  كان قد إذا  خصـــوصـ

ــاط لفترة طويلـة ــاهـد في الحيـاة اليوميـة  .توقف عن هـذا النشـــــــــ فـإن معظم    ،وكمـا نشـــــــــ
الرياضــــــــــيين يعتزلون اللعب بين ســــــــــن الثلثين والأربعين لأنهم بدأوا يلحظون بوادر  

 .الضعف في أدائهم وإن لم يلحظها الآخرون
 الحواس 

مع أن حاسـتي البصـر والسـمع تبدآن في الانحدار قبل مرحلة الشـباب فإنه انحدار غير 
ــاط في الحياة اليوميةملحظ وغير مؤثر في ــر يحدث    . النشـ ــة البصـ وبما أن انحدار حاسـ

ــمع إل النظارة مع أو   فقد يبدأ الفرد يلحظ حاجته إل التركيز عند النظر ،قبل الســـــ
 فل يبدو عليها أي تغير ظاهر. . أما الحواس الأخرىالمرحلةنهاية    قرب
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 الجانب العقلي
 

 الذكاء، والقدرات الخاصة
يذكر مع تقدمه في تغيراا  يتغير الفرد على اختبارات الذكاء المعروفة لا  يلحظ أن أداء

ــ قد توقف عن    .العمر خلل هذه المرحلة ــــ ــ كقدرة عامة ــ ــــ هذا يوضا أن نمو الذكاء ــ
في  -الدراســـات  أظهرت    أما القدرات الخاصـــة فقد  .الزيادة مع نهاية المرحلة الســـابقة

والقـدرة المنطقيـة    ،في معظم القـدرات العقليـة مثـل القـدرة الرياضـــــــــــيـة  ثبـاتاا   -غـالبيتهـا  
ــتمراراا بينما أظهرت قدرا  ،والقدرة الميكانيكية  ،التحليلية في الزيادة ومنها  ت قليلة اسـ

 .وكذلر التعامل الاجتماعي ،الجانب اللفظي منهاخصوصاا   ،القدرة اللغوية
 التفكير

لنظريـة بيـاجيـه فـإن آخر مراحـل التفكير هي مرحلـة التفكير المجرد التي يصـــــــــــلهـا   وفقـاا 
عن  كما مر بنا عند الحديث     ســــن الثانية عشــــرة والخامســــة عشــــرة،معظم الأفراد بين
ولكن ظهرت آراء عـدة حول التغيرات في طريقـة التفكير خلل هـذه   .مرحلـة المراهقـة

لكن لم يصــــــــــــل أي من هـذه   ،من النمـاذجعـدداا    كمـا اقترح بعض البـاحثين  ،المرحلـة
الآراء إل الوضــــــوح وتأييد الدراســــــات القدر الذي وصــــــلت إليه نظرية بياجيه حول 

 .مراحل النمو العقلي
هذه الدراسات المتعددة حول هذه الآراء حتى مع عدم اتفاقها على نموذج محدد فإنها  

مرحلة التفكير تشـير في مجملها إل حدوث تغيرات في طريقة التفكير بعد الوصـول إل 
 .آخر المراحل عند بياجيه  ،المجرد
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 ( مراحل)ليس في ظهور أنواع أخرى   -من وجهة نظر المؤلف   -ويبدو أن المســـــــــــألة  
لـديـه من إمكـانات  وإنمـا في الطريقـة التي يســـــــــــتخـدم  ـا الفرد مـا  ،جـديـدة من التفكير

ــا وجهة النظر هذه نقول إن الفرد قد يوجد لديه ال  .للتفكير تفكير المجرد  وحتى نوضـــ
لكن الطريقة التي يســـــتخدم  ا هذا التفكير قد تختلف من ســـــن   ،منذ مرحلة المراهقة
  إذاا   فالمســــألة أيضــــاا.  كما أن موقفه من نتائج هذا التفكير قد تختلف  .إل ســــن أخرى

 .التطبيق وليس ظهور أنواع أخرى من التفكيرأو  ،قد تكون في طريقة الاستخدام
أن الفرد في هذه المرحلة يتقبل اختلف وجهات  -لمثال  على ســـــــــبيل ا -ومن ذلر  

ــ أن الصواب لا يمكن   غالباا   النظر بعكس المراهق الذي يرى ــ ــــ ـــ   .أن يكون واحداا إلا  ـ
ولكن   صحيحاا،  أي أن الأمر يمكن أن يكون  ،الصوابأو   ،كما يتقبل نسبية الصحة

أي أن الفرد يتجـاوز الثنـائيـة إل التعـددية في بعض  .وهكـذا  ،هو أصـــــــــــا منـه هنـاك ما
ويبدأ في   ،كما أن الحماس والمبالغة في اســتخدام التحليل العقلي تخف حدته.  القضــايا

 .مراعاة للعلقات مع الآخرين تماماا    تقبل الأمور التي قد لا تبدو منطقية
 

 الذاكرة 
ما خلل مرحلة الشـــباب لأن تبلس الذاكرة بنوعيها قصـــيرة المدى وطويلة المدى ذروته
ولكن مقارنة بالصــــــــغار فإن    .جميع الوصــــــــلت العصــــــــبية في المل تكون قد اكتملت

بمع  مــا تأثراا    وأكثر  ،الكبــار كمــا هو الحــال عنــد المراهقين أكثر انتقــائيــة في تــذكرهم
 .(الطفولةلمزيد من التفاصيل ارجع إل موضوع الذاكرة في )يحفظون من الصغار 
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 الإبداع 
تشــــــير الدراســــــات إل أن الســــــن التي يبلس الإبداع فيها ذروته تختلف باختلف مجال 

أن المؤلف يختار تصـنيفها إلا   وقد تعددت التقسـيمات والتصـنيفات في ذلر .الإبداع
، أي التي  ء والكيميــاء والطــب والميكــانيكــاا: العلوم المــاديــة مثــل الفيزياإل مجــالين هم ــ

وانــب علم النفس  مثــل الاجتمــاع وبعض ج. والعلوم الإنســـــــــــــانيــة  تبحــث في المــادة
ــاد والشــــعر. ــنيف والاقتصــ ويحظى بالتأييد العلمي أكثر من    ،أكثر منطقية  ،هذا التصــ

 .غيره
ــن التي يكثر فيها الابداع أك ثر من  وقد قام بعض الباحثين بإجراء مســــــا لمعرفة الســــ

ــون   ،غيرها وذلر بأن قام بتحديد عدد كبير من الأعمال التي يحكم عليها المتخصـــصـ
قصــيدة    ،وضــع نظرية مهمة ،إيجاد معادلة رياضــية  ،اختراع جهاز)بأنها أعمال إبداعية 

ومن ثم   اديد عمر الشــــــــخص عندما قام   ،(وغير ذلرشــــــــعرية تدل على الإبداع 
ــاج ذلــر العمــل ــائج تلــر الإحصـــــــــــــاءات أن معظم الأعمــال   .بإنت لقــد ظهر من نت
 ، المادية كانت بين ســــــن العشــــــرين والثلثين من العمر (المجالات)الإبداعية في العلوم 

ــاني ــ ة كــانــت بين ســـــــــــن الأربعين  ومعظم الأعمــال الإبــداعيــة في مجــال العلوم الإنســــــــــ
. هذه النتائج لا تعني أن الإبداع في هذه المجالات لا يتجاوز هذه الحدود  ســــــــينوالخم 
أن معظم الناس  أو  وإنما يعني أن المقدرة الإبداعية تتركز في هذه الســـــــــــنوات  ،العمرية

 .تنطبق عليهم هذه النتيجة
قيقة  والمتتبع لشركات الحاسب الآلي العالمية يجد أن القائمين عليها ربما أدركوا هذه الح

لا  أ (تصـميم برامج جديدة)إذ تجدهم يشـترطون في المتقدمين لوظائف البرمجة   ،العلمية
 .وذلر لما يحتاجه هذا العمل من إبداع ،تزيد أعمارهم عن الخامسة والعشرين 
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ــات تمــت في بيئــات غربيــة يختلف منــاخهــا التعليمي والاجتمــاعي عن   هــذه الــدراســــــــــ
لوســط البيئي فإن هذه المتوســطات قد تختلف بعض وبما أن الإبداع يتأثر با  ،مجتمعاتنا

  .الشيء لو أجريت على المجتمعات العربية
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 الجانب الانفعالي 
 

 مفهوم الذات 
بما يحدث من ردود أفعال تأثراا   يســـــــــتقر مفهوم الذات في هذه المرحلة ويصـــــــــبا أقل

. ولكي يحل الفرد التناقض وما يحدث له في المواقف المختلفة ،الآخرين تجاه الشخص
وم  من تغيير مفهبدلاا  ه من مواقف فإنههوما يواج ،ومنه من مفهوم عن نفســـــــهبين ما ك

ــب مع مفهومه لذاتهذاته يقوم بتأويل المواقف لتت ــخص يرى  ناســـــ . فعندما يتعرض شـــــ
ــه، كـأن    ،بول الآخرين لـهأنـه غير مقبول من الآخرين لموقف يشـــــــــــعره بق  مثلا،  نفســـــــــ
أنه يســــــتهزد به أو   ،فإنه ســــــيؤول الموقف بأن ذلر مجاملة ،شــــــخص مامثلا    يمتدحه

  ذكياا ــــــــ  أما الشخص الذي يرى نفسه ــــــــ على سبيل المثال  ،وغير ذلر من التأويلت
أقوال تثبت عكس ذلر فإنه سـيؤول ذلر بأنه لم يكن أو  فإنه عندما يتعرض لمواقف

 .اهذأن الآخرين يحسدونه وما إل أو    ،للموقف  مستعداا 
يضــاف إل ما ســبق حول اســتقرار مفهوم الذات أن الفرد بدخوله هذه المرحلة يكون 

وصــــــل إل مســــــتوى من تأكيد الذات لدرجة أنه لم يعد في حاجة للأســــــاليب غير قد 
ــجة التي كان يلجأ إليها لتأكيد ذاته ــلطة  ،الناضـــــــ والمخالفة   ،مثل العناد وادي الســـــــ

عد يكما أن تعلقه بمجموعة واحدة من الرفاق لم    .وغيرها من الأســــــاليب  ،عيةالاجتما
خصــــــوصــــــاا    ،من خلل المجتمع بأســــــره  اجتماعياا  له حاجة إذ أنه يجد له قيمة واعتباراا 

 .عندما يلتحق بالوظيفة ويشعر أن له دوره الاجتماعي
ــباب في بداية   ــبة  ،المرحلةلكن مع أن تأكيد الذات يتحقق لمعظم الشــــ فإن هناك نســــ

لا تزال تعاني من مشـــــــكلت تتعلق بالذات  -وإن كانت غير كبيرة   -من الشـــــــباب 
تقتصــــــر معاناتها على    هذه الفئة لا  .والهوية في الســــــنوات الأول من مرحلة الشــــــباب
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فقــد ينمو لــديهم الســـــــــــلوك المعــادي   ،بــل قــد ينعكس ذلــر على المجتمع  ،نفســـــــــــهــا
ـــــــ تزايد نسبة  وقد لاحظت بعض  .للمجتمع ـــــــ وإن كانت معظمها غربية ـــ الدراسات ـــ

 ، ويعزو الباحثون ذلر إل تزايد نســـــبة البطالة بين الشـــــباب .هذه الفئة من الشـــــباب
هــذا التغير   .واول المجتمعــات إل المــاديات  ،وإل ضـــــــــــعف الأواصـــــــــــر الاجتمــاعيــة

كما   ،خرين الاجتماعي يجعل من الصـــــعب على فئة من الشـــــباب مجاراته واللحاق بالآ
هـذه الفئـة قـد تعـاني ممـا يطلق عليـه ظـاهرة    .يشـــــــــــعر الفرد بالعزلـة وفقـد المســــــــــــانـدة

شـــــعور  :وهي ظاهرة نفســـــية غير ســـــوية تتميز بســـــماتها الخاصـــــة التي منها  ،الاغتراب
ــاب بعدم انتمائه لمجتمعه ــود فيه  ،الشـ ــعوره بعدم تقبله لما يسـ فيلجأ إل رفض كل   ،وشـ

ــي ــلوكه ءشــــ ــلبية والعزلة  ،فينعكس ذلر على ســــ وإما بالنقمة والثورة على   ،إما بالســــ
  .وتظهر الاعتداءات على ممتلكات المجتمع  ،فتظهر العصابات الإجرامية .المجتمع

ــارماا   مهما  إن العقاب ــكلة  كان صــــــــ فالأمر يتطلب مع   .لا يكفي وحده لعلج المشــــــــ
ــل إليهـا هـذه الفئـة من   وجود العقـاب البحـث عن الـدوافع وراء تلـر الحـالـة التي تصـــــــــ

ولا نبني تعاملنا معهم    ،ويحتاج قبل ذلر إل فهم واضــــــا لهؤلاء الشــــــباب ،الشــــــباب
على مجرد تصــورات تكونت لدينا من خبراتنا الشــخصــية التي تكونت حســب ظروف 

الشـــباب في كل الأجيال فإن لكل جيل عوامله وظروفه   فحتى مع التشـــابه بين  .معينة
 . وردة فعلــه لمــا يقــدم لــه تختلف من جيــل إل جيــل  ،التي تجعــل من بنــائــه النفســـــــــــي

وتكاتف المجتمع  ،الاتصـــــال ةومحدودي ،المجتمع بالنســـــبة للأجيال الســـــابقة  ةفمحدودي
 .تختلف عن عصرنا الحاضر عصر الأطباق الفضائية والإنترنت

ذلر التجاهل   ،في بلدنا العربيةخصوصاا   ،بر المشكلت في عصرنا الحاضرإن من أك
ــباب ــاع الشـــــ النظر إل معاناتهم  أو   ،والنظرة الدونية لهم ،المتعمد وغير المتعمد لأوضـــــ
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ــرفاتهم على أنها مؤقتة ــباب لم ينطبق ذلر   .وتصـ فإنه لو انطبق ذلر على فئة من الشـ
ومـــدى   ،ة التعـــامـــل معهم في المـــدارستتضـــــــــــا تلـــر النظرة مع طريق ـــ  .على الجميع

 .يعانون منه من مشكلتأو  الاستماع للشباب فيما يطرحونه من شكوى
 

 محاور القلق والاهتمام في مرحلة الشباب 
،  حســب الظروف عض الأمور يكون وقتياا حول ب وقلقاا اهتماماا  من المعروف أن هناك

ــاا  ــار يكون عــالي ــاراتأيام    فــالقلق حول الاختب ــه قريــب في غرفــة    ،الاختب ــدي والــذي ل
تتميز  ا كل  نسبياا  ولكن هناك اهتمامات طويلة المدى  .عليه  العمليات سيكون قلقاا 

ــنتحدث عنه في هذا الجزء لقد قامت بعض الدراســــــــــات بترتيب    .مرحلة وهي ما ســــــــ
وكثرة مرات ورودها    ،الأمور التي يفكر فيها الشـباب من حيث الوقت الذي تسـتغرقه

والزواج يأتيـان في مقـدمـة    ،(المهنـة)وقـد تبين من دراســـــــــــاتهم أن العمـل    .ى الـذهن عل 
هـــذا لا يعني بالطبع اختفـــاء الأمور التي كـــانـــت محور الاهتمـــام في مرحلـــة   .القـــائمـــة
وإنمــا يعني تراجعهمــا عن    -  (تأكيــد الــذات)وهي الجنس والاســـــــــــتقلل    -المراهقــة  
اب من  لما اقق للش ـــنظراا    ،فتأكيد الذات والنزعة للســـتقللية تخف حدتهما  .المقدمة

والجنس    .يهبرجولته وعضــويته فو  -إل حد ما  -المجتمع   جهةاســتقلل واعتراف من  
ولكن التفكير في العمل والزواج وبناء    ،على الشـــــــــاب حتى يتحقق الزواج لحاا يظل م  

 .اتالأسرة سيطغيان على بقية الاهتمام
هذا القلق والتفكير لا يقتصـــــــر على مجرد الحصـــــــول على العمل والزواج إذ يســـــــتمر  

فبعد الحصـــول على العمل يظل   .لعدد من الســـنوات تســـتغرق معظم مرحلة الشـــباب
وما مدى إمكانية تغييره إل   ،الشــــــــــاب يفكر في مدى مناســــــــــبة اختياره لذلر العمل

ــية أعلىأو    ،عمل أفضــــل أو    ،التقدم في مجال العمل بالحصــــول على شــــهادات دراســ
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ــافيـة للـدخـل ــادر إضـــــــــ يبـدأ هـذا الاهتمـام   ولا  ،ومـا إل ذلـر  ،التفكير في إيجـاد مصـــــــــ
ــخصإلا  بالتناقص ــتقرار العمل الوظيفي عند الشـــــــ إما   ،وقلة فرص التغيير ،بعد اســـــــ

ــول ع  ــعوبة الحصـــ ــرة ،لى درجات أعلى في العمللصـــ ومن ثم  ،وإما لزيادة حجم الأســـ
  .صعوبة الانتقال

ينتهي بالزواج إذ يظل تفكير الشاب يدور حول  وكذلر بالنسبة للأسرة فالاهتمام لا
ثم القلق   ،الزوجأو    ومـدى حســـــــــــن الاختيـار للزوجـة  ،مـدى نجـاحـه في حيـاتـه الزوجيـة

  . فـال التفكير في تربيتهم والتعـامـل معهم والتفكير حول الإنجـاب، وبعـد وصـــــــــــول الأط
  .كل هذه الأمور ستأخذ سنوات عديدة من مرحلة الشباب

،  في نصــفها الأولخصــوصــاا   المرحلة، هذه الحقيقة تلفت الانتباه إل أن الفرد في هذه
فتحديد المهنة والخيارات    .في حاجة لتوفير المعلومات والإرشـــــــاد حول هذه القضـــــــايا

ــباب قبل الدخول في هذه المرحلةالمتاحة حولها ي ــا للشــ  ، نبغي أن يع   ا، وأن توضــ
وبعد الدخول في مرحلة الشـباب لا بد من توفير المعلومات المناسـبة عن فرص التقدم 

ــبة لتحقيق ذلر ــري .الوظيفي والطرق المناســـ ــاد الأســـ   ،وكذلر توفير التوجيه والإرشـــ
 .وما يتعلق بتربية الأبناء
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 خصائص انفعالية أخرى 
 ـ النشاط والحماس  1

ــ بالطاقة والنشاط يرافق ذلر حماس لما يريد   ــ كما هو معروف ــ تتميز مرحلة الشباب ــ
ــاب اقيقه ــباب   .الشــــــ ففي حين يتلكأ الكبار ويؤجلون ما يخططون لتنفيذه نجد الشــــــ

  ، للكبــار   من عزمهم مــا قــد يكون مثبطــاا   يثبطأو    ولا يعجزهم  ،ينــدفعون نحو اقيقــه
فعلى ســـــــــــبيـل المثـال لو    .غير مهمأو    مهمـاا أمراا   كـان مـا يريـدونـهإذا    بغض النظر عمـا

وبعد أن حل المســـــاء تذكروا بأن   ،كانت هناك مجموعة من الشـــــباب خارجين إل البر
 يثني  وحلول الليل لا ،عد المسـافةففي هذه الحالة فإن ب    ،لعبتهم المفضـلة ليسـت معهم

هذا الأمر لو حصــــل لغير الشــــباب فإن هذه   .عزمهم من أن يعود أحدهم ليحضــــرها
   .سيثني عزمهم عن هذه اللعبة (عد المسافة والليلب  )العوائق 

ــتثمر في أمور إيجابية ــباب واندفاعيته يمكن أن يســــــــ مثل ما يمكن أن   ،إن حماس الشــــــــ
إن الدراســات تؤكد أن ما يحصــل في كثير من البلدان من    .يســتغل في أمور غير إيجابية
قد يكون وراءها من هم  .هي من فئة الشــباب ،وما شــا ها  ،ثورات ومظاهرات عنف

 .الشيخوخة ولكن المنفذين والمندفعين هم الشبابأو   في مرحلة الكهولة
 رةـ النزعة للتجريب والاستثا  2

ــتر  ــباب يشـ كون مع المراهقين في ذلر، فلديهم نزعة لتجريب كل جديد، والبحث الشـ
ن الخاصــــيتان  . هاتافي النصــــف الأول من هذه المرحلةخصــــوصــــاا  ،عن ما يســــتثيرهم
وقد تكون بسبب تجريب قد تكون بسبب حب الاستطلع . فالنزعة لل بينهما علقة

رغبة الشباب في ركوب   ر لنا جزئياا تفسوهي  الذات.    الرغبة في الاستثارة، أي استثارة
كمثال. بعض الألعاب المثيرة للأعصـــاب وإقبالهم على ممارســـة بعض الألعاب الخطيرة  
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قد تفســــر بعض التصــــرفات الخطيرة    (النزعة للتجريب والاســــتثارة)هاتان الخاصــــيتان 
 .اختراق الحاسبات الآليةأو   ،ا بعض الشباب كعمل بعض المفرقعاتالتي يقوم  

 سرعة الملل والرغبة في التغييرـ   3
ــاك ميــل قوي في هــذه المرحلــة لإحــداث التغييرات فيمــا يحيط  م ســـــــــــواء على    ،هن

بل    ،ولا يقتصـر الأمر على مجرد الرغبة  .المسـتوى الاجتماعيأو  ،المسـتوى الشـخصـي
 فعلى المســتوى الشــخصــي تجد أن الشــاب   .يريدون اقيق ذلر في أســرع وقت ممكن 

حتى   ،وغير ذلر بين الحين والآخر  ،ترتيب منزلهأو   ،ثال ــ يغير سيارتهــ على سبيل الم
ين الجدد  وعلى المســـــــــتوى الاجتماعي تجد المدير   .بعض التكاليف هذالو ترتب على  

في كثير من الأحيان لمجرد  جذرياا أو  في التغيير في إدارتهم شــــكلياا  من الشــــباب يرغبون
ــاوي الجهـد والتكلفـة المتر   ،التغيير تبـة على التغيير. فمـا يتحقق بعـد التغيير قـد لا يســـــــــ

ابق شـــــاب تغيير . فإذا قرر في مثالنا السـ ــــكما أنهم يســـــعون لحصـــــوله في أســـــرع وقت
. وكذلر الأول في غضون أيام قليلةويبيع    ،للبحث عن سيارة  سيارته، فسيسعى فوراا 

 .بالنسبة للمديرين الشباب تجد التغيير يحصل في زمن قصير
ــات أن هنـاك بين كثرة التغييرات في الأنظمـة ارتبـاطـاا   لقـد أوضـــــــــــحـت بعض الـدراســـــــــ

ــائدة في المجتمع ــريحة العمرية الســـ ــرعة حدوثها والشـــ ففي المجتمعات   .والإجراءات وســـ
التي يشكل فيها كبار السن شريحة كبرى مما يجعل معظم   المسنة ــــــــــ كما تسمى ــــــــــ أي

ت الأوربية( تكون التغيرات  مراكز المناصـــــب الإدارية في أيدي كبار الســـــن )كالمجتمعا
يكون  فس ــ، قرر إحداث تغيير معين، وإن حدثت فتكون بشــكل بطيء. فعندما ي  قليلة

تي يغلب فيها الشباب، أما المجتمعات السنتين من إعلنه.  أو   ةول بعد سنساري المفع
التغيرات فيها كثيرة، ف  ،كالدول النامية  يهميدأمن المناصـــــب الإدارية في كثيراا   مما يجعل

 .بعد فترة قصيرةأو    مثلا،  من تاريل إعلنه  يكون نافذاا وبسرعة، فالقرار 
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قد تسـبب بعض المشـكلت عندما يتعلق الأمر   -أي النزعة للتغيير   -هذه الخاصـية 
وإن وافق فل  ،هيريـد بينمـا الأب لا  ،فـالأبنـاء يريـدون التغيير  .بفئتين عمريتين مختلفتين

أيضـــــــاا    وقد يحدث هذا الاختلف  .يريد أن يكون ذلر بالســـــــرعة التي يريدها الأبناء
هما أفضـل؟ لا شـر أي  .على مسـتوى العمل عندما تتنازع الأمر شـرائا عمرية متفاوتة

أنه لو اقتصـر الأمر على الكبار فسـيصـعب التغيير حتى لو كان للأحسـن، ولو اقتصـر 
 الأمر على الشباب فلن تستقر الأمور ويكون هناك تغييرات لا مبرر لها.

 فالمفترض أن تكون القرارات مشتركة لا تقتصر على فئة واحدة.  إذاا 
 ـ تقدير الزمن   4
يختلف  تقديراا  الزمن أو   فإن الشــباب يقدرون الوقت ،قةلبعض الخصــائص الســاب نظراا 

  ،أنهــا أطول ممــا يراهــا الكبــارفــالشـــــــــــبــاب ينظرون إل فترة زمنيــة معينــة    .عن الكبــار
ــاا   ــوصــ ــتقبل. فلو قلت إن الحصــــول على شــــيء ماخصــ أو   ،عندما يتعلق الأمر بالمســ

ناســبة، بينما يراها  هر فقد يراها الكبار فترة مانتهاء مشــروع معين يحتاج إل عشــرة أش ــ
. نفاق الكثير في سـبيل تقصـير الوقت. وقد يبذلون من الجهد والإالشـباب فترة طويلة

كم أو    هذا الأمر ينطبق كذلر لو سـألت فئات عمرية مختلفة متى وقعت حادثة معينة
عـت منـذ زمن أطول ممـا يراه  أنهـا وق يهـا. فـالشـــــــــــبـاب يغلـب عليهم أن يروامضـــــــــــى عل 

، وإنما تعود التقديرأو   لف في طريقة التفكيراخت  ية لا تعود إلصــــــ ــــ. هذه الخاالكبار
يتطلع بشــــغف لما يطما في  ، فهو. فالحياة بالنســــبة للشــــاب مســــتقبللجانب انفعالي

بعكس الكبار الذين لم   ،(، إلخراء ســيارة، الحصــول على عملش ــ)اقيقه في المســتقبل  
يجعل تقديرهم للزمن    المستقبل  وانتظار. هذا التطلع  عد هناك الكثير مما يتطلعون إليهي

   .والأيام شهوراا  ،يرى الدقائق ساعاتشيئاا  فالذي ينتظر  .أطول من تقدير الكبار



 
 الفصل الثامن/ مرحلة الشباب                                                     علم نفس المراحل العمرية

 

 

406 

 الجانب الاجتماعي
 

 تبني الأدوار الاجتماعية 
ــاب   .تمثل هذه المرحلة نقلة أخرى من الناحية الاجتماعية ففي هذه المرحلة يبدأ الشــــ

  وســيصــبا   ،ففي هذه المرحلة ســيصــبا موظفاا   .في تبني الأدوار الاجتماعية الأســاســية
   .فهي بحق مرحلة تبني الأدوار الاجتماعية .وسيصبا أباا  زوجاا،

 الزواج  أو    فــالعمـــل  ،إن تبني هــذ الأدوار الاجتمـــاعيـــة يحتـــاج إل فترة للتكيف معهـــا
عليها قبل معتاداا   كانتغيير في عدد من الأنماط السـلوكية التي    ـــــــــــــ يحتاج إلمثلا   ـــــــــ ــــ
في أو   وقد يفشــل بعضــهم فيها. وقد ينجا بعض الشــباب في تبني هذه الأدوار  ذلر
 . بعضها

كمــا اــددهــا  )لقــد ربط بعض البــاحثين بين تبني هــذ الأدوار في الوقــت المنــاســــــــــــب  
فقد وجد أن عدم اقق    .وصــحة الفرد النفســية (العادات والنظم الســائدة في المجتمع

ــ ينعكس ــــ ــ حسب معايير المجتمع ــ ــــ  سلباا  الحصول على هذه الأدوار في وقتها المتوقع ــ
"تأخر حصــول  Neugartenعلى صــحة الفرد النفســية حيث يعاني مما أيته نيوقارتن 

 ، لم يتزوجأو  فالذي لم يحصل على وظيفة ــــــــــــ على سبيل المثال ــــــــ ــــ  ."الحدث عن وقته
ما ذهب إليه إريكسـون من  أيضـاا   وهذا يوافق   .وبالتالي لم ينجب سـيشـعر بعدم السـواء

 .حيث وجود بعض الأزمات المتعلقة بعدم اقق تلر الأدوار

 جماعات الأصدقاء 
 :يلي ايلحظ على علقة الصداقة مع الآخرين في هذه المرحلة م

  ـ ضعف العلقات مع الأصدقاء  ـ  1
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في مرحلة الشباب كثيراا   يتمثل ذلر في مقدار الوقت الذي يمضيه معهم ــــــ حيث يقل
 :وهذا يعود لسببين  .بالمقارنة بالمرحلة السابقة لها والمرحلة التالية لها

التوظف  بعدخصــوصــاا   ،المشــاغل والالتزامات التي يرتبط  ا الفرد في هذه المرحلة  (أ
ــاغل عند أغلبية الناس ذروتها في هذه المرحلة  .والزواج إذ تبدأ تقل   ،وتبلس هذه المشـــــ

ــتقر الأمور ،بعد ذلر مع نهاية هذه المرحلة ومع دخوله المرحلة التالية نجد  ،حيث تسـ
 .أن الأبناء والبنات بدأوا في تولي بعض المسؤوليات التي تخفف العبء عن الوالدين 

لم يعد الشــاب في حاجة لوجوده مع مجموعة أصــدقائه ليؤكد ذاته ويشــعر بالقيمة   (ب
ــويته    ،والاعتبار كما كان ذلر في المراهقة ــو في المجتمع معترف بعضــــــــ فهو الآن عضــــــــ

 .امرأةأو   رجلك
 ـ تعدد المجموعات  2

نجــد   ،بمجموعــة واحــدة فقط لا يجــد الارتيــاح مع غيرهــامرتبطــاا    في حين كــان المراهق 
 :وهذا راجع لأمور منها ،الشاب تتعد المجموعات التي يرتبط  ا

فإضــافة إل مجموعة الأصــدقاء في المراهقة تأتي مجموعة    .ازدياد علقاته الاجتماعية  (أ
 .وغير ذلر  ،ومجموعة أقرباء الزوجة ،ومجموعة الجيران ،ملء في العملالز 
ــدقاء من كونها تمنا الفرد قيمة واعتباراا  (ب ــية لمجموعة الأصـ ــاسـ في  تغير الوظيفة الأسـ
وتبادل    ،وقت الفراغ  في هذه المرحلة قضــــاء  اهقة إل أن تصــــبا وظيفتها الأســــاسالمر 
إلا    فالوظيفة الســـابقة يصـــعب أن تتحقق  .كةالمصـــاغ المشـــتر أو   ،خبار الاجتماعيةالأ

أما الوظائف الأخرى فهي تتحقق بصـــــورة أكبر من خلل  ،من خلل مجموعة واحدة
 تعدد المجموعات.
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على التعامل مع فئات مختلفة  قادراا   فقد أصــبا  واجتماعياا انفعالياا    نضــج الشــاب (ج
بعكس المراهق الـــذي لا    ،وخلفيـــاتهـــا الاجتمـــاعيـــة  ،من المجتمع تتفـــاوت في أعمـــارهـــا

 .خرىله في السن وبعض الجوانب الأ  مقاربةة  مع مجموع إلا   يستطيع التفاعل بارتياح
 

 العمل 
ــية   ــخصــ ــية على شــ يمثل بدء العمل نقطة اول في حياة الفرد مما تكون له آثاره النفســ

. على الجانب المادي فقطمقتصـــراا    يسإن أثر العمل ل .وعلى نموه الاجتماعي ،الفرد
ــعور بالفرح والزهو ذلر اليوم الذي يبدأ فيه العمل ــاب ليغمره شــــــــ تتلوها  ،إن الشــــــــ

يخلو من شـــــعور   لكن شـــــعور الفرح هذا لا  .فرحة أخرى عندما يســـــتلم المرتب الأول
 .بالقلق وخوف من الجديد

إن أهمية العمل ــــ إضافة للجانب المادي ــــ تكمن في أنه يشعر الفرد بالاستقللية عن  
ــادياا الوالدين   ــعره بأن له  ،اقتصـ ، يعملون ليأكلوا فقط فالناس لا .في المجتمعدوراا   ويشـ

 . وشـعوره بالهامشـية في المجتمع  ،فما أصـعب على الفرد من إحسـاسـه بالعالة على الغير
في إحـدى المســـــــــــوح الأمريكيـة حول العوامـل التي تجـذب لعمـل معين تبين أن الراتـب  

من عمـل آخر   أقـل دخلا   عملا   فقـد يفضــــــــــــل الشـــــــــــخص  ،ليس هو العـامـل الأول
ــباب أخرى ــة  ،لأســ ــادســ بينما جاءت الجوانب التالية   ،وقد جاء الراتب في المرتبة الســ

التحدي الذاتي   ،المشـــــــــاركة ،الاســـــــــتقلل في القرار ،الإشـــــــــباع النفســـــــــي :قبل ذلر
challenge، من مجتمع   نســبياا   هذه العوامل من المؤكد أنها ســتختلف .الأمن الوظيفي

ــيء في العمل ،لآخر ــير إل أن الراتب ليس كل شــــــ والعمل كذلر يعطي ، لكنها تشــــــ
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ويحتـر بفئـات مختلفـة من    ،حيـث تتعـدد العلقـات  ،الفرد فرصـــــــــــة للنمو الاجتمـاعي
 .(وغيرهم  ،مراجعين  ،الناس )موظفين

 
 

 التكيف مع العمل 
ــتلزم بدء  ــلوكه   ،الشــــــخص في برنامجه اليومي جهةمن  تغييراا  العمليســــ   . وفي أنماط ســــ
فهو ليس ذلر الطالب   ،بأوقات محددة لابد وأن يقيد نفسـه  امرتبطاا  فالفرد أصـبا

كما أن طريقة تعامله مع أصــــــــدقائه لم تعد مناســــــــبة    ،الذي لديه المتســــــــع من الوقت
في أنماط تعامله التي  تغييراا   عيكل ذلر يسـتد  ،ومع رؤسـائه ،للتعامل مع زملء العمل

ممــا يــدفعــه لترك   ،البعض  اإن عمليــة التكيف هــذه قــد لا ينجا فيه ــ  .اعتــاد عليهــا
من العمـل   ويبحـث عن عمـل آخر بعـد أن تعلم درســــــــــــاا إلا    لكنـه مـا يلبـث  ،العمـل
هذا الأمر يلفت الانتباه لأهمية توافر فرص لنرشـاد النفسـي المهني للموظفين    .الأول
 .في بداية حياتهم العمليةخصوصاا  ،والعمال

 مع التقدم في العمر  الرضا الوظيفي وعلاقته
ومدى رضـاه   ،أوضـحت بعض الدراسـات أن موقف الفرد من المؤسـسـة التي يعمل  ا

ــايرة  .عنها يســــير وفق نمط يمكن التنبؤ به بشــــكل عام ــنوات الأول تتميز بالمســ فالســ
ويتبع ما   ،بالتعليماتتاماا  تقيداا   متقيداا فتجد الموظف  ،شـــــــــــبه التامة لمتطلبات العمل

عن المؤســـســـة    ويصـــاحب ذلر رضـــاا   .يصـــدر إليه من أوامر من رؤســـائه دون اعتراض
 .التي يعمل  ا

من  نوعاا   تقريباا  هذا الوضــــــــــع يتغير بعد ســــــــــنوات حيث يظهر بعد الثلثين من العمر
والمطـــالبـــة بـــدور أكبر في مجـــال صـــــــــــنع القرار في   ،الاعتراض على بعض التعليمـــات
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ويصـــاحب ذلر ضـــعف في رضـــا الفرد عن المؤســـســـة التي   ،المؤســـســـة التي يعمل  ا
 .يعمل  ا وكثرة نقده لها

 
 الزواج

هذا هو الحدث الثاني من الأحداث الاجتماعية البارزة والمؤثرة في حياة الشــاب إن لم  
وإنما يؤدي  ،مجرد إشـــــباع دافع الجنس فقط  هذا الحدث لا ينعكس على .يكن أبرزها

كما أنه من المواقف التي اتاج إل    .ونظرته للمجتمع  ،إل تغير في نظرة الفرد لنفســـــــه
أنمـاط ســـــــــــلوكـه وارتبـاطـاتـه    ولا ســـــــــــيمـا الرجـل حيـث تتغير  ،تكيف من كل الزوجين

ثيرة تجـاه  كمـا أنـه لا بـد وأن يلتزم بمســـــــــــؤوليـات ك  .الاجتمـاعيـة التي كـانـت قبـل الزواج
  .الوضع الجديد

لقد أوضـــــــحت الدراســـــــات الاجتماعية أن الســـــــنة الأول من الزواج تعتبر هي المحر 
ــاءات أن الخلفات الزوجية    .لنجاح عملية التكيف هذه كما   -كما أظهرت الإحصـــــ

هـذه الخلفـات  .تكون في القمـة خلل العـام الأول -تشـــــــــــير إليهـا نســـــــــــب الطلق  
عـــدم أو    ،د علقـــة مســـــــــــبقـــة بين الزوجين قبـــل الزواجاـــدث بغض النظر عن وجو 

فارتفاع نســـــبة الطلق في العام الأول بالمقارنة بالســـــنوات التالية موجود في  ،وجودها
ــما بمثل تلر العلقة كالمجتمعات الغربية ــيرات لذلر أن   .البلد التي تسـ وأحد التفسـ

ــعوري منها(  ــعوري وغير الشـــ ــية قبل الزواج )الشـــ ــاعد على تجنب الدوافع النفســـ تســـ
ــدها ،مواطن الخلف خلل تلر الفترة ــبب أن المجاملة على أشـ ــوق متأجج   ،بسـ والشـ

وقد رأى البعض أن قرار الزواج من فتاة  .إضافة للتطلع للزواج ،نتيجة لقلة الاتصال
كان الشـخص قد رأى من يريد الزواج منها قبل أن يقرر أنها مناسـبة  إذا    معينة يختلف
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إلا    كان لم يشاهدهاإذا   الأخلق ونشأتها وشخصيتها وغير ذلر عن القرارمن حيث 
ــادر أخرى ــتقاها من مصــ ــبة في تلر الجوانب من معلومات اســ   .بعد أن قرر أنها مناســ

القرار، فـــإذا أعجـــب    ؟كيف إن الـــذي يحـــدث هو اختلف في درجـــة موضـــــــــــوعيـــة 
كم على مناسـبتها الشـخص بالفتاة من حيث الشـكل فإن ذلر سـيؤثر في قراره في الح

بل قد  ،وســوء الخلق ســيتعدل بعد الزواج إلخ ،فالعيوب بســيطة ،في الجوانب الأخرى
قرر منـاســـــــــــبتهـا بمـا جمع عنهـا من معلومـات قبـل أن  إذا    ةلف  .لا يرى تلـر العيوب

ــيكون أقرب   ،ثم رآها بعد ذلر ليكمل بقية الجوانب  ،يراها إن قراره في هذه الحالة سـ
   .الصوابإل الموضوعية و 

حـاجـة الفرد في بـدايـة الحيـاة الزوجيـة لبـذل مزيـد من الجهـد للتكيف مع الوضـــــــــــع    إن
وزيادة نســـــــــــبــة الطلق في بــدايتــه تؤكــد وجوب توفير الخــدمــات التوجيهيــة   ،الجــديــد

ولقد زادت الحاجة   .أم بعده  ،سواء كان ذلر قبل تكونها  ،والإرشادية للأسر الجديدة
فالمســـــاندة    ،لتغير الأوضـــــاع الاجتماعيةنظراا  ،لخدماتفي الوقت الحاضـــــر لمثل هذه ا

سكن )فالأسر الممتدة   .الاجتماعية في الماضي كانت متوافرة أكثر من الوقت الحاضر
ــرة  ،(الزوج مع أهله عند    ملجوء الزوجين لهو  إمام الحيأو    القبيلةأو    وتدخل كبير الأسـ

ةلف العصــر الحاضــر الذي أصــبحت الخصــوصــية    مقبولاا،أمراا  نشــوب خلف كان
هذه الخصـــوصـــية   .دون وجود مصـــادر للمســـاندة الاجتماعية  ،هي الســـمة الغالبة فيه

ــان الراحة في بعض جوانب حياته أفقدته الروابط الاجتماعية   بقدر ما أعطت الإنســــــــ
 .والعلقات الحميمة مع الآخرين 

ــرة فإنه اســــــ ــــ ــارة إل ظرف آخر يحتاج  وبما أننا نتحدث عن الزواج والأســــــــ ن الإشــــــــ
الزوجيــــة كمــــا ظهر في بعض  إذ تزداد فيــــه الخلفــــات  معــــه  للتكيف  فيــــه  الزوجــــان 
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نجاب الطفل الأول يغمر إإن   .هذا الظرف هو بعد إنجاب الطفل الأول .الدراســــــــات
لكنه في   ،دور الوالدية  ،جديداا دوراا   ويعطي الوالدين  ،الوالدين بشعور السرور والفرح

وبعـد فترة من ذلـر الشـــــــــــعور الغـامر بالفرح   ،ت يغير من برنامج الوالـدين نفس الوق ـ
كما يشـــعران   ،ســـيشـــعران بفقد بعض الراحة التي كانا يتمتعان  ا قبل وصـــول الطفل

 . فهما الآن مرتبطان بنوم الطفل ويقظته وبصـــــحته ومرضـــــه وإزعاجه ،بتقييد حريتهما
ــية الزوجين   ة مما قد ينعكس على طبيعة علق  ،هذا التغيير ربما ينعكس على توتر نفســـ

ــهما ببعض ــأ حول طريقة تربية الطفل والتعامل معه   .بعضــــــ   . كما أن الخلف قد ينشــــــ
لأن الوالـدين يكونان قـد تكيفـا مع   ،هـذه الأمور لا اـدث بالنســـــــــــبـة لبقيـة الأطفـال

آخر تزداد فيه الخلفات حول الأبناء في وقتاا  أن هناكإلا    .وجود أطفال في الأســـــــرة
 .لمرحلة التالية ــ مرحلة الكهولة ــ نتحدث عنه في حينها
 

 الطلاق وآثاره النفسية
ففي الولايات   ،مذهلة  ازدادت نســـبة الطلق في العصـــر الحاضـــر حتى وصـــلت نســـباا 

ــاءات أن هناك حالة طلق من بين كل حالتي زواج .  المتحدة الأمريكية تفيد الإحصـــــــ
ربية الســــعودية فتبين أن صــــكوك الطلق، في المملكة الع  حصــــاءات وزارة العدلإأما  

ــ إل شهر  1437من صكوك الزواج خلل الفترة من شهر رمضان  %39بلغت  هـــــ
 هـ.1438شعبان 

  ، لدرجة الثانية من حيث الشــــدة في قائمة أحداث الحياة الضــــاغطة ويأتي الطلق في ا
ليس بالنســبة   ضــاغطاا   ويعد الطلق موقفاا  .وفاة قريب عزيزإلا   فل يســبقه في الشــدة

ومن المعلوم أن    .بل على الرجل كذلر وإن كان وقعه على المرأة أشـــــــــد ،للمرأة فقط
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ــاهم في رفع القلق والت ــاغطة في الحياة تســـــــ كما يمكن أن تكون لها    ،وترالمواقف الضـــــــ
 .انعكاسات صحية

ــية  إذا    أما وقع الطلق على الأطفال فإن آثاره أشــــــــد وأعمق  لم تراع الجوانب النفســــــ
   :وفيما يلي بعض الجوانب المتعلقة  ذا الخصوص  .للأطفال في هذا الأمر

 ـ عدم تشويه صورة أحد الأبوين عند أطفالهما  1
 ، يحط من قــدره أمــام الأطفــالأو    ،كراهيتــه ل خرعبر أحــد الزوجين عن  وذلــر بألا ي  

ــويهها لديهم ــورة التي يحملها الأطفال عن والديهم ينبغي عدم تشــــــــ لأن هذا  ،فالصــــــــ
مما يخل  ،في عملية تمثل الأدوار الجنسـية الملئمة لهم  سـلباا   ويؤثر  نفسـياا، يحدث صـراعاا 

ــية   ــيل ارجع إل  )بتكون هويتهم الجنســــ ــية في لمزيد من التفاصــــ موضــــــوع الهوية الجنســــ
  (مرحلة الطفولة

 ـ عدم إقحام الأطفال في مسألة الخلفات   2
فبعض الأزواج    .ينبغي الحذر من اســتخدام الأطفال أداة للضــغط على الطرف الآخر

ــول على ما أو  ،قد يهدد بالأطفال ــغط على الطرف الآخر للحصــــ  يطلب منهم الضــــ
 .يريد

 الطلق وبعدهـ تهيئة الأطفال قبل حدوث   3
وكـذلـر طمـأنتهم  ،ينبغي التمهيـد للأطفـال حول حـدوث الطلق حتى لا يفـاجؤون بـه

كما يحســــــن إشــــــعارهم    ،رعايتهمأو  بأن ذلر الطلق لن يؤثر على حب الوالدين لهم
وإنما لأنه تبين لهما أن انفصـــــالهما   ،ن هذا الطلق لا يدل على ســـــوء أحد الوالدين بأ

  .أفضل لهما
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 ، بين كثير من الدراســــات أن الأطفال قد يظنون أنهم ســــبب الطلقت   من جانب آخر
ربمـا بســـــــــــبـب    :وإن كـان من غير المعروف لمـاذا يتكون لـدى الأطفـال هـذا الشـــــــــــعور

لتهــديـد الأم أطفــالهـا أنهـا ســـــــــــتترك البيــت عنــدمــا  أو    ،الخلفـات حول تربيــة الأطفــال
ومن هنا وجب الانتباه   .ملكن هذا هو الشـــــعور الذي يتكون عند بعضـــــه  ،ونهايزعج

 .إل التأكيد للأطفال بأن حدوث الطلق ليس بسببهم
  ونفسياا  ـ رعاية الأطفال تربوياا   4

إن أســوأ شــيء يمكن أن يحدث لأطفال المطلقين هو افتقاد الجو النفســي الملئم لنمو 
ــليماا   اا الأطفال نمو  ــية والتربويةسـ ــات أن  .من الناحية النفسـ   فقد وجد عدد من الدراسـ

 :أطفال المطلقين يعانون من بعض الأساليب غير السوية في التنشئة ومن ذلر
وإلقـاء    ،وحيـاتهمـا الجـديـدة  ،أحـدهمـا بمشـــــــــــكلتهمـاأو  فـانشـــــــــــغـال الأبوين  .الإهمـال (أ

 ومن المعلوم أن للأبوين  .المســــــــؤولية على الطرف الآخر يؤدي إل إهمال تربية الأبناء
فلبد أن يخصــــــــص كل من الزوجين   .يعوضــــــــه الآخر وحدهيمكن أن    لانفســــــــياا    دوراا 

ولا بـد من التـأكـد من أن الطرف الـذي تول رعـايتهم   .للقـاء بأطفـالهمـاوقتـاا    المطلقين
فإن    ،وكما مر بنا في موضـــــوع جنوح الأحداث.  يوفر لهم الظروف والتعامل المناســـــب

   .لنوح الأحداث هو أسلوب الإهمالارتباطاا   أكثر أساليب التنشئة
خاصــــة عندما  و   ،لافتقاد الأمن النفســــي بســــبب الطلقنظراا  -  المطلقاتبعض  (ب
قد تلجأ إل الأطفال كوســيلة تعويضــية تبحث عندها عن الأمن  -تتزوج من آخر  لا

ــتطيعون تقديمه ــها   ،مما لا يســـــ وقد تعقد الآمال الكبيرة عليهم عندما يكبرون لتعويضـــــ
ــد للأطفــال  :حول النفســـــــــــيومن مظــاهر هــذا الت  .عن افتقــاد الزوج ــل الزائ ــدلي  ، الت

مثل هذه التنشـــئة قد  .وتكرار القول بآمالها العريضـــة حولهم  ،وحمايتهم الحماية الزائدة
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لأنها ليســـــــت الأســـــــلوب   ،يترتب عليها بعض من عدم الســـــــواء عند هؤلاء الأطفال
أمل عندما يجدن الواقع خلف   مثل هؤلاء الأمهات قد يصـبن ةيبة  .السـوي للتنشـئة

ومهما بروا بأمهاتهم   ،وســيســتقلون  ،، فالأبناء والبنات عندما يكبرون ســيتزوجونذلر
 .ما طمحت إليه الأمنفسياا  فلن يستطيعوا أن يوفروا

بعض الأمهـات   .قـد يحـدث عنـدهن اول معـاكس  (المطلقينأو  )  المطلقـاتبعض    (ج
يحولن نقمتهن على الأطفــال ويعزون ســـــــــــبــب تعــاســـــــــــتهن وتعثر طريقهن لوجود  قــد  

ــال ــاملهن معهم  ،الأطفـ تعـ ــة  ــا ينعكس على طريقـ ــذيـــب كثيراا    إن  .ممـ تعـ ــالات  من حـ
بـل   .مطلقـات  جهـةكـانـت من    ،التي وجـدت في أمريكـا وبعض دول الغرب  ،الأطفـال

كانت    ،أمهاتهم جهةبحالات جرائم قتل أطفال من مؤخراا  قد وافتنا وســــــــــائل الإعلم
 معظمهن مطلقات.
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 مدخل 
المرحلة يحسن توضيا استخدامنا لهذه قبل الشروع في الحديث عن خصائص هذه  

" إذ يتبادر إل ذهن الكثيرين عند ياع هذه الكلمة أنها تعني مرحلة الكهولةالكلمة "
فالكهولة في اللغة   .وهذا غير صحيا  ،بل المراحل المتقدمة من الشيخوخة   ، الشيخوخة
العمر   ي العربية ه العربية الكوقد ع    تقريباا،  متوسط  هل بأنه من رفت بعض المعاجم 

الشيب عليه   ، خطه  الشيب  ظهور  بدأ  بالسنوات  .أي  اديدها  في  اختلفوا  : وقد 
بدايتها والثلثين  فبعضهم يجعل  الثالثة  والثلثين  ، من سن  الخامسة  يختار   ، وبعضهم 

تار الستين ، ومن يختها فهناك من يختار الخمسينأما نهاي  ،ومنهم من اختار الأربعين
لقد اخترنا اديدها بين الأربعين والستين لعدد   .(1997ى  والبعض السبعين )المفد 

تناسب هذا التحديد مع التقسيم الذي ارتأيناه بأن مرحلة الشباب   :من الأسباب منها
وأن الشيخوخة تبدأ باختيار غالبية الباحثين   تقريباا،  تنتهي بالوصول إل سن الأربعين

فهو   ،ء اللغة الأقدمين وهو الثعالبأن هذا ما اختاره أحد علماثانياا    .بسن الستين
والستين الأربعين  بين سن  الكهولة  من   .يحدد  غيرها  دون  الأربعين  سن  اخترنا  وقد 

 : تعال  قالالأرقام المقاربة لها لأنها السن الوحيدة التي ذكرت في القرآن الكرم بالأرقام  

 نح نجمي مى مم مخ مح مجلي لى لم لخ ٱُّٱ
 ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج نينى نم نخ
 ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ
الأحقاف،    َّ تم تز تر بي بى بن بم بزبر إضافة   ،15آية  سورة 

 . إل أن سن الأربعين ارتبط في كثير من الثقافات بدخول المرء مرحلة جديدة 



 
   ةالفصل التاسع/ مرحلة الكهول                                                   علم نفس المراحل العمرية

 

 

420 

فإن اديد المراحل بســـنوات معينة هي مســـألة تقريبية لتســـهيل المتابعة   ،وكما أســـلفنا
وازديادها في المراحل المتقدمة يجعل التحديد  ،وإلا فإن وجود فروق فردية ،والدراســــة

 .العمري غير دقيق 
 نهاية الأشد 

ــد ــن الأربعين حتى تذكر معها كلمة الأشـــــــ ــحيا  ،ما إن تذكر ســـــــ فقد   .والعكس صـــــــ
وفي  .وكذلر في التراث العربي  ،متان ببعضـــــــــهما في أذهان الكثيرارتبطت هاتان الكل 

.  لتي ورد ذكرها في الفقرة السابقةاعتقادي أن مرد ذلر هو ورودها في الآية الكريمة ا
 .وهو استنتاج غير صحيا  ،فاستنتج البعض أن بلوغ الأشد هي سن الأربعين

وتوقف  ،ل النمو الجســميفهو يبدأ منذ اكتما ،إن الأشــد يبدأ قبل هذه الســن بكثير
ــ في نهاية المراهقة ،الذكاء عن الزيادة ـــ ــ كما مر بنا ـ ـــ أما ما يحدث في   .وهذا ما يتحقق ـ

حيث تبدأ ــــــــ كما سنعرف فيما بعد ــــــــ بوادر الضعف   ،سن الأربعين فهو نهاية الأشد
وبعض العمليات العقلية   ،وذاكرته  ،وحواســـــــــــه  ،تظهر على الإنســـــــــــان في عضـــــــــــلته

 .الأخرى
وقد أشار القرآن الكرم في عدد من الآيات إل الأشد في سياقات يفهم منها أن الأشد 

ولا يمكن أن يكون في الأربعين من العمر ومن هذه الآيات   ، يكون في أواخر المراهقة
 صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم ٱُّٱ  :قوله تعال

 غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج

 مج لي لى لم لخُّٱ  :لوقوله تعا  ،82آية    ،سورة الكهف  َّ فج

الأنعام  َّ    نحنج مي مى مم مخ مح هذه   .152آية    ،سورة  من  يتضا 
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وفي   . ببلوغه الأربعينإلا    الآيات أنه ليس من المعقول أن اليتيم لا يحصل على أمواله

تعال يقول  حيث  السلم  عليه  يوسف   كم كل كخ كح كج ُّٱ:  قصة 

 مح مج لي لى لم لخ مج له لم لخ لحلج
فمحاولة الإغراء من امرأة العزيز ليوسف   ،23،22الآيتان    ،سورة يوسف  َّ مخ

وكذلر   . فل بد أن يكون ذلر في بداية شبابه  ،يمكن أن تكون وهو في سن الأربعين  لا
في قصة موسى عليه السلم حيث أشار القرآن الكرم إل بلوغه الأشد قبل زواجه 

 . بفترة طويلة
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 الجانب الجسمي 
شـــــــــــخص  ال  جهـةالتغيرات الجســـــــــــميـة وملحظتهـا من  تتميز هـذه المرحلـة بوضـــــــــــوح  

من التغيرات ادث قبل الوصــول إل هذه الســن فإنها كانت  كثيراا   . فمع أنوالآخرين 
   .وفيما يلي عدد من تلر التغيرات  .تغيرات غير ملحظة

 العضلات والعظام 
ــابقة ــل ولكنها لم ت ،لم تعد العضــــلت في هذه المرحلة بنفس فاعليتها ومرونتها الســ صــ

هذا الضـــــــعف ســـــــيلحظه   .من الضـــــــعف إل الدرجة التي تعيق نشـــــــاط الفرد اليومي
يلعب أو   ،ثقيلا شــيئاا  كأن يحمل  ،غير معتادجهداا    يتطلب  الشــخص لو مارس نشــاطاا 

   .ونحو ذلر كبيراا،  جهداا  لعبة تتطلب
حركاتهم أو   هذا الأمر قد يغفل عنه البعض بحيث لا يســـتطيعون أن يكيفوا نشـــاطاتهم

فحـدوث    ،فينتج عن ذلـر بعض الأضـــــــــــرار الجســـــــــــميـة  ،مع متطلبـات هـذه المرحلـة
ــائعة في هذه المرحلة ــكلت الشـــ ــروفية في العمود الفقري من المشـــ  . الانزلاقات الغضـــ
 ، وفي بعض الأحيــان يحــدث ذلــر نتيجــة لعــدم تقبــل الفرد لخصــــــــــــائص هــذه المرحلــة

ــه   بـل قـد يتعمـد القيـام  ،وإنكـار أن يكون لـديـه ضـــــــــــعف ببعض الحركـات ليقنع نفســـــــــ
 .والآخرين أنه مازال قوياا 

أي أن    ،هشــــــاشــــــتهاأو   أما فيما يتعلق بالعظام فإن من الأمور المنتشــــــرة وهن العظام
هذه .  فتصـــــبا أســـــرع قابلية للكســـــر ،وبالتالي صـــــلبتها تقل  ،مســـــامية العظام تزداد

وإنما تتضــــــــا في  ،المشــــــــكلة قد لا تكون بارزة بصــــــــفة عامة في المرحلة عند الكثيرين 
ــيخوخة ــة لها في هذه المرحلةإلا   .الشـــ ــاء يكن أكثر عرضـــ ــاا، ،أن النســـ ــوصـــ بعد  خصـــ

ــاطـــه )توقف الحيض(، وذلـــر ناتج عن تأثير نقص هرمون   توقف المبيض عن نشـــــــــــ
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ــة العظام ــاشـ ــتروجين على هشـ ــية التي يفرزها المبيض  ،الأسـ  . وهو من الهرمونات الجنسـ
لاحتمالية وجودها عند الشخص خاصاا   هتماماا ا هذه الحالة وهي وهن العظام تتطلب

فإن الاعتناء بتناول كميات مناسـبة من الكالسـيوم وما يناسـبها  وعموماا   ،بشـكل مؤثر
 . وقـد يحتـاج البعض، المرحلـة  هيعـد من الضـــــــــــرورات الغـذائيـة في هـذ  (د)من فيتـامين  
 .بما في ذلر العلج بالهرمونات علجياا  تدخلا   النساء،خصوصاا  

 

 استهلاك الطاقة ومعدل الأيض 
مـما يترتـب عليـه تراكم الشـــــــــــحوم في  ،يتنـاقص اســـــــــــتهلك الطـاقـة مع التقـدم في العمر

وفي منطقة الوســـــط والصـــــدر بشـــــكل خاص لعلقته   ،جســـــم الشـــــخص بشـــــكل عام
إن النمط الغذائي    .قليلبانخفاض الهرمونات الجنســـــــــــية الذكرية كما ســـــــــــيمر بنا بعد 
ــعب على    ،الذي اعتاد عليه الفرد من حيث النوع والكم لم يعد يحتاجه لكن من الصـــ

مما يؤدي إل مظاهر الزيادة في   ،خاصــــة من حيث الكم  ،الانســــان تغيير نمطه الغذائي
أو    كمـا أن بطء معـدل الأيض وهو ســـــــــــرعـة بنـاء الخليا المفقودة  .الوزن التي ذكرناهـا

 .يترتب عليه بطء التئام الجروح والكسور عما كان عليه من قبلالتالفة 
 

 الهرمونات 
يحدث تناقص في الهرمونات بشـــــــــكل عام فيصـــــــــبا لهذا النقص أثر في بعض المظاهر  

ــلوكية للفرد ــمية والســـــ ــتوى    .الجســـــ إن من أبرز التغيرات الهرمونية هو النقص في مســـــ
وبالنسـبة    .(التسـترون والبرجسـترون والأسـتروجين)والأنثوية    الهرمونات الجنسـية الذكرية

فإن توقف الهرمونات الجنسـية    .من الرجل  للمرأة يكون التغير لديها أوضـا وأبلس أثراا 
  . التي كان يفرزها المبيض بعد توقفه عن العمل يترتب عليه تغيرات جســـــمية ونفســـــية 

ــارة الجلــد نــه في الفقرة ووهن العظــام الــذي اــدثنــا ع   ،ومن تلــر التغيرات تغير نضــــــــــ
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من التعرق المفاج  في الوجه    flashesكما تشــــــعر بعض النســــــاء بنوبات    ،الســــــابقة
 .كما قد يصاحب هذا التوقف بعض الآلام  ،والرقبة

أما من الناحية النفسية فإنه لوحظ تغير في المزاج يصاحب هذه التغيرات الفسيولوجية  
وفي نفس الوقت    ،ة للغضـبوأسـرع اسـتثار  ،تصـبا المرأة أكثر حسـاسـية :من مظاهره

ــطراب في النوم مثل .قد تمر بحالات من الاكتئاب ــاحب ذلر اضـ أو   الأرق  :وقد يصـ
وقد عزا بعض الباحثين ميل النسـاء للحزم والشـدة في التعامل مع  .الاسـتيقاظ المبكر

ممــا يؤدي لبروز تأثير    ،ن عليــه من قبــل إل نقص هــذا الهرمونا ك  بم ــ  مقــارنــةالأطفــال  
ــعر   .لذكريةالهرمونات ا ــي على المرأة إذ تشـ وتوقف الحيض في حد ذاته له وقعه النفسـ

.  كما يشعرها بكبرها  ،قد انتهى  (وهو الإنجاب والأمومة)بأن دورها الأساس في الحياة  
هذه الاضـــــــطرابات المرتبطة بتوقف الحيض تشـــــــير إل أهمية توفير التوجيه والإرشـــــــاد  

 .المتعلق  ذا الجانب
بعض الباحثين   صــرمحوقد  ،ل فإن أثر التغيرات الهرمونية عليهم أقلأما بالنســبة للرجا

إلا    ،بمرور الرجال بفترة مشـــا ة لفترة ســـن اليأس )انقطاع الحيض( التي تمر  ا النســـاء
ومن آثار تلر التغيرات زيادة الشــــــــحوم في منطقة الوســــــــط    علمياا. أن ذلر لم يثبت

ــدر ــية ،والصـ ــي والمقدرة الجنسـ ــبياا  وانخفاض الدافع الجنسـ  . عما كان عليه من قبل نسـ
وقد عزا بعض الباحثين ميل الرجال لأن يكونوا أرق وأســـــهل في التعامل مع الأطفال  

أي    .مقـارنـة بـما كـانوا عليـه إل نقص الهرمونات الـمذكرة مـما يبرز تأثير الهرمونات الأنثويـة
 .عكس ما يحدث للمرأة
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العامة الصحة  
ــمية الطارئة   ــباب من حيث قلة الأمراض الجســــ ــا ة لمرحلة الشــــ هذه المرحلة تعد مشــــ

والمشكلت الجلدية تعد قليلة مقارنة بالطفولة. ولكنها تختلف    ،كالالتهابات المختلفة
هـذه الأمراض قـد تكون لـدى الشـــــــــــخص منــذ   .عنهــا بظهور بعض الأمراض المزمنــة

ولهذا السبب    .لعدم وضوح أثرهانظراا    لا تكتشف  غالباا   لكنها  ،أواخر مرحلة الشباب
، ومن  من الأمراض اســــم الأمراض الصــــامتة فقد أطلق بعض الباحثين على هذا النوع

هذه الأمراض  .وما شـا ها  ،ارتفاع الكولسـترول  ،السـكر  ،ارتفاع ضـغط الدم  :أمثلتها
ــنين ــخص منذ ســــ ــدفة  غالباا و  ،قد تكون لدى الشــــ ــف وجودها بالصــــ فقد   ،ما يكتشــــ
وعند عمل بعض الفحوص يكتشـــف وجود   ،يراجع الشـــخص العيادة لشـــكوى معينة

هذا الأمر يجعل من المســـــتحســـــن إجراء فحوص عامة كل  .بعض هذه الأمراض لديه
 .سنتين بعد سن الأربعينأو  سنة

 

 الحواس 
 الإبصار 

وأن هذا التنـاقص يبـدأ    ،مر بنـا أن الإبصـــــــــــار يعتريه النقص قبـل بقيـة الحواس الأخرى
  ، ولكن هـذا الضـــــــــــعف غير ملحظ   ،الطفولـة وبـدايـة المراهقـة  إذ يبـدأ مع نهـايـة  ،مبكراا 

أمـا في هـذه المرحلـة فـإن تراكم تلـر التغيرات مع ســـــــــــرعـة معـدل   .وغير مؤثر في الفرد
ــاا  حدوثها تجعل الفرد يلحظ علما بأن بعض هذه التغيرات لا    .من آثارها عليهبعضـــــ

 يلي: ومن التغيرات في الإبصار ما  .لأنها تأتي بشكل متدرج ،يشعر  ا الفرد
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 ـ الضعف العام في الرؤية  1
تتناقص حدة الرؤية عند الفرد لتصــــــل إل الدرجة التي يشــــــعر عندها في هذه المرحلة 

وقـد   .ء الصـــــــــــغيرة كـالنظـارات والمكبراترؤيـة الأشـــــــــــيـاعلى    بالحـاجـة لمعينـات تعينـه
أوضــــــــحت الدراســــــــات في هذا المجال أن الضــــــــعف يتفاوت حســــــــب طول الموجات  

فمن المعلوم أن العين تستقبل موجات ضوئية متفاوتة الطول ولكن الإنسان   .الضوئية
)وحــدة    نانومتراا   760  -  380لا يســـــــــــتطع رؤيــة ســـــــــــوى الموجــات التي في نطــاق  

ــاهده على طول هذه الموجاتويعتمد لون    .للقياس( فإذا كانت الموجات في  ،ما نشـــــ
أما الحدود العليا لهذا المدى   ،الحدود الدنيا لهذا المدى فســــــــــنرى اللون البنفســــــــــجي

ــتجعلنا نرى لوناا  :  ين هذين الحدين على النحو التاليوتتدرج بقية الألوان ب  .أحمر فســـــ
راســــات أن الضــــعف يبدأ في وقد تبين من الد  .البرتقالي ،الأصــــفر ،الأخضــــر ،الأزرق

وعلى هذا الأســــاس فإنه من المتوقع أن تضــــعف  .الموجات الدنيا قبل الموجات العليا
أشـد  أو  رؤية الشـخص للعلمات والخطوط البنفسـجية والزرقاء على سـبيل المثال قبل

 .من رؤيته للبرتقالية والحمراء
 ـ ضعف مرونة العين في التركيز  2

فل يحتاج الفرد إل   ،بالمرونة في عملية التركيز ويحدث ذلر بشـــــــــــكل آليتتميز العين 
أو    ،بذل جهد لينتقل من التركيز على الأشـياء القريبة إل التركيز على الأشـياء البعيدة

هـذه المرونـة تتنـاقص بحيـث تتركز الرؤيـة    .حيـث يتم ذلـر دون أن يشـــــــــــعر  ،العكس
  بعد ســـــــــن الأربعينتدريجياا   د بذلرويشـــــــــعر الفر   ،بوضـــــــــوح على بعد معين من العين

أو   -مثل الكتاب  -فيجد نفســـه في حاجة إل إبعاد الشـــيء الذي ينظر إليه  تقريباا،
هذا الأمر مع الضـعف العام الذي ادثنا  .تقريبه إل أن يسـتطيع رؤيته بشـكل واضـا
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ــياء القري ــابقة يجعل الفرد في حاجة للنظارة الطبية إما للأشــــــــ أو    بةعنه في الفقرة الســــــــ
 .وقد يحتاج لكل النوعين  ،البعيدة

 ـ تعتم عدسة العين    3
 ، عدســــة العين أشــــبه ما تكون بالعدســــة الزجاجية الصــــافية لكنها تتضــــمن خليا حية

مما ينتج عنه عدم رؤية الأشــــــــياء   ،هذه العدســــــــة تقل شــــــــفافيتها مع التقدم في العمر
ــفاء الذي كان يرى به من قبل ــفرار  ،بنفس الصـــ ــياء إل الاصـــ وتزداد    ،كما تميل الأشـــ
لكن هذا التغير يحدث بشـكل تدريجي مع   .حاجة الشـخص إل كمية أكبر من الضـوء

ــنوات ــعر به الفرد  ،مرور الســـ ــتلن    .لذلر لا يشـــ ــمم باســـ وزملؤه  Pastalnوقد صـــ
 .نظارات يمكن للشخص وضعها على عينيه ليرى كيف يرى المرء في سن معينة

 

 السمع
ــمع ه ــار في الانحدار والســـ ــة الثانية التي تلي الإبصـــ وإن كان الانحدار يبدأ في  ،الحاســـ

في هــذه إلا    أن ملحظتــه وتأثيره لا يحــدثإلا    واقع الأمر في أواخر مرحلــة المراهقــة
 :تغيراتالمرحلة ومن تلر ال

 ـ الضعف العام للسمع   1
نخفضـــــــــة  مقبل   عالية التردديبدأ هذا الضـــــــــعف في ياع الأصـــــــــوات ذات الموجات 

التردد. فمن المعلوم أن الأذن البشــرية تســتطيع اســتقبال واويل الموجات التي تتراوح  
ج  ولا يمكنها ياع الأصوات خار   ،ذبذبة / الثانية )هرتز(  20000و  20ذبذباتها بين  
في حين تســـــــــــتطيع بعض الحيوانات يـاع أصـــــــــــوات   ،كـانـت قوتهـا  مهمـا  هـذا النطـاق

  ، فافيش. إن ارتفاع ذبذبات الصـوت كالقطط والكلب والخكثيراا    تتجاوز هذا النطاق
ــوتأو  ــها تعني حدة الصــــ ــونتهأو  انخفاضــــ ــوات   .وليس قوته  ،خشــــ عالية فمن الأصــــ
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صـــــوت صـــــرصـــــار   ،الجوالاتفرة إبريق غلي الماء، بعض نغمات  التردد: صـــــوت صـــــا
ولكن هذا   ،فهذه الأصـــوات يتوقع ضـــعف ياعها قبل بقية الأصـــوات  .الزرع وغيرها

ــخص في المرحلة  لا يعني عدم ياعها وإنما يعني ياعها بدرجة أقل مما كان عليه الشـــــــ
دريجي مع مرور  لحدوثه بشـكل تنظراا  وقد لا يلحظ الشـخص هذا الضـعف ،السـابقة

فالغالب أنه لا يحدث قبل نهاية هذه   ،الســـــــنوات. أما ضـــــــعف ياع اللغة الإنســـــــانية
 .لأنها تقع في نطاق الذبذبات المنخفضة  ،المرحلة وبداية المرحلة التي تليها

 ـ ضعف المرونة   2
من طبقة  أو   ،يقصـــد بذلر القدرة على التكيف مع تغير الصـــوت من الضـــعف للقوة

ذلر يتضــايق الفرد في هذه المرحلة وما يليها من الأصــوات الصــاخبة التي  ل  .إل طبقة
ومن آثار   .ويميل إل الأصـوات ذات الوتيرة الواحدة  ،فيها تفاوت في القوة وفي الحدة

ــــــــــــــ من  ــــــــــــــ على ســبيل المثال وما يليها  ،ذلر ما نلحظه على الفرد في هذه المرحلة
ــوته الارتياح لنمام الذي يقرأ على وتيرة   واحدة أكثر مما يرتاح لنمام الذي يرفع صـــــ

وإذا أضــفنا ذلر إل ما قلناه في الفقرة الســابقة حول الذبذبات ســنجد أن    ،ويخفضــه
أكثر من   (الغليظ)الفرد يفضــــل الإمام الذي صــــوته من الطبقة المنخفضــــة الذبذبات  

 .(الحاد)لعالية الذبذبات الإمام الذي صوته من الطبقة ا
 لضوضاء ـ التأثر با  3

يجد المرء في هذه المرحلة صــعوبة في ياع الأصــوات في حالة وجود ضــوضــاء أكثر من  
أي أن الضـوضـاء تؤثر في ياع الأصـوات وادراكها في هذه المرحلة أكثر مما تؤثر   .قبل

 .في المراحل السابقة
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 الحواس بقية
فإن تلر التغيرات  مع أن حدوث تغيرات في بقية الحواس مستمر مع التقدم في العمر  

ومما تدل عليه بعض   .مؤثرة في إدراك الفرد عن طريق تلر الحواسأو   ،غير واضـــــــحة
ــية المطلقة ــية الفارقة  ،الدراســـــــات في هذا الخصـــــــوص أن العتبة الحســـــ   ،والعتبة الحســـــ

والعتبة الحســــــــية المطلقة يقصــــــــد  ا أقل كمية من المثير  .ترتفعان مع التقدم في العمر
ــغط التي   ،الشــــخص وجود المثيرالتي يدرك  ا  ــبيل المثال ما الدرجة من الضــ فعلى ســ

أما العتبة الحســـية الفارقة فهي   ،ســـيشـــعر عندها الشـــخص بوجود شـــيء يضـــغط عليه
والمقصــــــــــود   .يدرك الشــــــــــخص به حدوث التغير  ذيأقل مقدار من التغير في المثير ال

بالمقـارنـة  ، من المثيربالارتفـاع هنـا أن الشـــــــــــخص في هـذه المرحلـة يحتـاج إل درجـة أكبر
كما أن الفرق بين درجتي المثير نفســـه    ،كي يدرك وجود ذلر المثير  ،بالمراحل الســـابقة

 .التي يستطيع إدراك وجود فرق بينهما سيكون أكبر عنه من ذي قبل
 . المنخفضـــة منهاخصـــوصـــاا   اختلف الاســـتجابة لدرجة الحرارة  أيضـــاا،  ،ومن التغيرات

فــإن درجــة حرارة معينــة يــدركهــا الأفراد في هــذه المرحلــة أبرد ممــا يــدركهــا الأفراد في 
ــباب ــلوك الفرد   .مرحلتي المراهقة والشـــــ ــعور يؤثر على ســـــ إن هذا الاختلف في الشـــــ

يليها في لبس الملبس الشـــــــتوية قبل المراهقين  فيبدأ الأشـــــــخاص في هذه المرحلة وما
خلف حول أحياناا  ويحدث  .بعدهمإلا    بس الصـــيفيةولا يغيرونها إل المل ،والشـــباب

، واحد فئات عمرية مختلفة كالمســـــــاجدضـــــــبط درجات التكييف عندما يضـــــــم مكان 
ومعظم تلـر الخلفـات أن المراهقين .  والبيوت ذات التكييف المركزي  ،وأمـاكن العمـل

 .والشباب يريدون درجات أخفض مما يريد الكهول
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 زمن الرجع 
  ،فعلى ســـــبيل المثال  .لفاصـــــل بين ظهور المثير وحدوث الاســـــتجابةيقصـــــد به الزمن ا

ــباح محدد أمامه ــاء مصـــ ــغط على زر معين عندما يضـــ هذا  .يطلب من المفحوص الضـــ
فـإن زمن الرجع يبلس ســــــــــــابقـاا    وكمـا ذكر  .الزمن يقـاس بأجزاء من الألف من الثـانيـة

ــر خلل مرحلة المراهقة ــيراا    ويظل  ،ذروته من حيث القصـ ــبابخلل مرحقصـ   .لة الشـ
ولا   ،هذا الطول لا يشـــــــعر به الفرد .يأخذ بعد ذلر في الطول خلل مرحلة الكهولة

ولكن هذا الطول يتضــا من   .يؤثر على نشــاطاته اليومية في هذه المرحلة بشــكل عام
كما يتضــــا أثره في بعض   ،خلل المقارنات العمرية باســــتخدام أجهزة القياس الدقيقة

توجيـــه أو    ،مثـــل قيـــادة الطـــائرات الحربيـــةقصـــــــــــيراا    رجعالأعمـــال التي تتطلـــب زمن  
 .الصواريل ونحوها

 الساعة الحيوية )البيولوجية(
وغير ذلر يخضـع لتنظيم    ،واسـترخاء  ،ونشـاط ،ونوم ،نشـاط جسـم الإنسـان من يقظة

إن ما يقوم بعملية التوقيت  ،وشـبكة الهرمونات في الجسـم  ،معين يتم عن طريق الدماغ
ــاعة البيولوجي ــاعة ليس لها موقع محدد في  .ةوالتنظيم هذه يطلق عليه الســــــ هذه الســــــ

وإن كـــان هنـــاك اعتقـــاد قوي بين العلمـــاء في دور الغـــدة   ،في الـــدمـــاغأو    ،الجســـــــــــم
إنـه نتيجـة لهـذه    .في عمليـة التنظيم هـذه ،الموجودة في منتصـــــــــــف الرأس  ،الصـــــــــــنوبريـة
ســـــواء كان   ،لمرء يشـــــعر بالنوم والكســـــل عندما يحين موعد نومه المعتادالســـــاعة تجد ا

بينما يشعر المرء بعدم الرغبة في النوم في غير ذلر   ،في النهارأو    ،ذلر النوم في الليل
وكذلر بالنســـبة لنحســـاس بالجوع تجده يشـــتد عندما يحين   .وقد لا يســـتطيع  ،الموعد
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ن ذروة نشــــاط الفرد وهبوطه ترتبط لدوله بل إ  .ويقل في غير موعدها ،موعد الوجبة
  .اليومي
إن الدراســات بينت أن المرونة في تغيير تلر الســاعة   ؟علقة ذلر بمرحلة الكهولة ما

فعنـدمـا    .في هـذه المرحلـة  ومؤثراا   يقـل مع التقـدم في العمر فيصـــــــــــبا أثر ذلـر ملحظـاا 
بداية رمضــــان عندما   فيأو  ،يتغير البرنامج المعتاد للفرد كما يحدث ذلر عند الســــفر

فـإن الفرد في هـذه المرحلـة ســـــــــــيعـاني أكثر من    ،تتغير مواعيـد الوجبـات والنوم والعمـل
ــاعتـه البيولوجيـة مع البرنامج الجـديـد  ،قبـل تبـدو   .ويحتـاج إل وقـت أطول لتتعـدل ســـــــــ

، وعـدم الرغبــة في مزاولـة أي  أعراض هـذه المعــاناة في التعــب الـذي يشـــــــــــعر بـه الفرد
   .داع، وربما الصعمل

لهذا السبب يحرص الفرد في هذه المرحلة وما يليها ــــــــــــ دون أن يشعر ــــــــــــ على الإبقاء  
تغيرت الظروف. فتراه ينام في الوقت الذي اعتاد   مهما  على برنامجه اليومي دون تغيير

أو   ،وعند الســـــفر يأخذ كل ما من شـــــأنه الإبقاء على ما اعتاد عليه من الأكل  ،عليه
 غيرها.و  ،القهوة

في عــدم الرغبــة في   ،ومــا يليهــا  ،هــذا الأمر يؤثر كــذلــر على الفرد في هــذه المرحلــة
ــفر ــهر ،الســـ ــطر المرء لتغيير برنامجه اليومي  ،والســـ مما   ،وغير ذلر من الأمور التي تضـــ

ــرة الذين لا يجدون تلر المعاناة عند تغيير برنامجهم  يتعارض مع رغبة بقية أفراد الأســــــ
وقــد يبرر الكبــار عــدم الرغبــة بأمور   .كــانوا في المراحــل التي قبــل الكهولــةإذا    اليومي

 .وما إل ذلر  ،ارتباطهم بمهمات معينةأو    ،أخرى ككثرة مشاغلهم



 
   ةالفصل التاسع/ مرحلة الكهول                                                   علم نفس المراحل العمرية

 

 

432 

 الجانب العقلي
 

ــائـد بين علمـاء النفس أن هـذه المرحلـة مرحلـة   ،إل عهـد قريـب  ،كـان الاعتقـاد الســـــــــ
ــية الأخرى ــتقرار من الناحية العقلية كبقية الجوانب النفســ بينما كان الاعتقاد بين   ،اســ

فبينمـا ينظرون إليهـا على أنهـا مرحلـة اكتمـال   ،غير المختصـــــــــــين متنـاقض إل حـد مـا
والواقع أن   .هاالعقل يرون أن مقدرة الفرد على الحفظ والتعلم ضـعيفة بالمقارنة بما قبل 

  فهذه المرحلة ليســـت مســـتقرة  .الدراســـات العلمية خرجت بنتائج تغاير تلر المواقف
وإن كانت التغيرات فيها ليســت بالســرعة   ،للمرحلة التي قبلها  وليســت امتداداا  تماماا،

ــوح كما هو الحال في مرحلة المراهقة ــنتطرق فيما يلي إل بعض جوانب    .والوضــــــ وســــــ
 .المرحلة  النمو العقلي في هذه

 

 الذكاء 
عرفنا من المرحلة الســـــابقة أن الذكاء يتوقف عن الزيادة عند ســـــن الثامنة عشـــــرة في 

ــط ــن التي يبدأ الذكاء عندها    .المتوسـ ــات حول السـ وقد كان هناك خلف بين الدراسـ
بينما   ،حيث ظهر في بعض الدراسـات أن الانحدار يبدأ بعد سـن الأربعين ،في الانحدار

 . في سـنوات متقدمة من الشـيخوخةإلا   ار في الذكاء في دراسـات أخرىلم يظهر الانحد
للعلماء حتى أمكن تفسيره باختلف طبيعة الذكاء المقاس في  وظل هذا التناقض محيراا 

 :تلر الدراسات فقد تبين وجود النوعين التاليين من الذكاء
   fluid intelligenceـ الذكاء البحت    1

هذا النوع من الذكاء هو الذي    ."الذكاء الســــائلحرفية إل "وقد ترجمه البعض ترجمة 
ومن أمثلــة ذلــر مــا   .يكــاد يكون معــدومــاا أو    ،يكون اعتمــاده على الخبرة ضـــــــــــئيلا 
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أو    ،التي لا اتاج إل معلومات معينةالألغاز أو    نسـتخدمه عند حل المسـائل الرياضـية
 ، يه انحدار في ســن مبكرةهذا النوع من الذكاء هو الذي يظهر ف  .خبرة خاصــة مســبقة
، وبقدر نحدار آخر ــــــ يحدث بصورة تدريجيةهذا التغير ــــــ كأي ا  .أي بعد سن الأربعين

  ، ضــئيل في بداية الأمر بالدرجة التي لا يلحظ تأثيرها بشــكل واضــا في الحياة اليومية 
ات بين فئأو   ،لكنه يلحظ في الدراســات التي تقارن بين الأفراد في أعمارهم المختلفة

 .عمرية مختلفة من الأفراد
   crystal intelligenceـ الذكاء المتبلور   2

الخبرة الخاصــــــــة في أو   ،ســــــــواء الخبرة العامة في الحياة  ،وهو الذكاء المعتمد على الخبرة
هذا النوع من الذكاء هو الذي لا   .وما شــــــابه ذلر ،الألفاظأو   مجال معين كالأعداد
 .متقدمة من الشيخوخةفي فترة إلا   يبدو عليه انحدار

 

 الحكمة 
بل وانحدار الذكاء البحت في   ،إن توقف الذكاء عن الزيادة بعد ســـــــن الثامنة عشـــــــرة

يعني أن طريقة تعامل الشـباب يماثل طريقة تناول الكهول والشـيوخ   مرحلة الكهولة لا
فالشـــــــــباب يميلون إل الحل   .في معالجة كثير من المســـــــــائل التي اتاج إل تفكير وحل
أي أنهم يأخـذون في الاعتبـار    .العقلي المطلق بينمـا يميـل الكبـار للحـل العقلي الواقعي

قـد لا تكون هي الأفضـــــــــــل للتعـامـل مع الواقع    ،وإن كـانـت منطقيـة ،أن بعض الحلول
  الكبار عندما يتناولون قضـــــــــــية ما فإنهم يأخذون بالاعتبار أبعاداا  ،بمع  آخر .اليومي
هذا الأمر نشــأ نتيجة للخبرة التراكمية   .تلفة أكثر من الأبعاد التي يأخذها الشــبابمخ

ــنوات حتى وصــــــل إل هذه المرحلة التي تكونت لدى الفرد عبر إن اقتران  .تلر الســــ
 ، فقط  فـالحكمـة ليســـــــــــت ذكـاءا   ،الـذكـاء مع الخبرة هو مـا يمكن أن نطلق عليـه الحكمـة



 
   ةالفصل التاسع/ مرحلة الكهول                                                   علم نفس المراحل العمرية

 

 

434 

فمتى ما توافر لدى الشـخص  .مزيج بين الاثنين وإنما هي ،كما أنها ليسـت مجرد خبرة
ثم وظف تلر الخبرة فإنه ــــــــــــ بل شر ــــــــــــ سيكون لديه   ،مناسبة  وخبرة   ،مناسب  ذكاء  

ــكلت    .قدر جيد من الحكمة هذه الحكمة التي تترتب عليها طريقة تناوله لحل المشــــــــ
 .تختلف عن مجرد الذكاء فقط

 

 القدرات العقلية الخاصة
 

طولية والمسـتعرضـة في هذا الخصـوص أن القدرات العقلية تسـير على  تبين الدراسـات ال
ــابقة نوعا  نفس النمط الذي يســــــــير عليه وذلر أن    .الذكاء المذكوران في الفقرة الســــــ

فعلى سبيل المثال نجد   ،القدرات العقلية تتفاوت في مقدار تشبعها بأحد نوعي الذكاء
في حين   ،مشــــبعة أكثر بالذكاء البحت (الرياضــــياتالتعامل مع )أن القدرة الرياضــــية 

وبنـاء على    .أي المعتمـد على الخبرة  ،أن القـدرة اللغوية مشـــــــــــبعـة أكثر بالذكاء المتبلور
ذلـر فقـد وجـد أن القـدرات المشـــــــــــبعـة بالـذكـاء البحـت تبـدأ في الانحـدار في مرحلــة  

في ســــــنوات  إلا   نحداربينما القدرات المشــــــبعة بالذكاء المتبلور لا تبدأ في الا ،الكهولة
 .متقدمة من الشيخوخة

 

Information Processing  معالجة المعلومات 

والشــــخص  ،إن الدماغ البشــــري يعمل بصــــورة مشــــا ة إل حد بعيد للحاســــب الآلي
ــتقبل معلومة معينة ــيقوم    -كســـؤاله عن ايه    -كانت بســـيطة    مهما  عندما يسـ فإنه سـ

وقد لا تســـــــتغرق هذه العملية ســـــــوى   ،بمعالجة هذه المعلومة، ومن ثم الخروج بالنتيجة
 .  ثوان معدودة
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ــات أن من التغيرات التي اـدث في هـذه العمليـة هو زيادة   وقـد بينـت بعض الـدراســـــــــ
وهي زيادة قد لا تلحظ  .الزمن الذي تســــــــــتغرقه هذه العملية خلل مرحلة الكهولة

ــيطةفي العمليا ــرعة إعطاء الإجابة  .ت البســـ مما يجعل  أحياناا،  هذا الأمر قد يؤثر في ســـ
كان الموقف يضــم فئات عمرية  إذا  خصــوصــاا   البعض يســبق الكهل في إعطاء الإجابة

ــابقات الثقافية  .متفاوتة ــول أو   ،في المجالسأو   ،قد يحدث ذلر أثناء المســـــــ في الفصـــــــ
ــباباا  ــم شـــــــ ــية التي تضـــــــ ــية  كما هو الح  ،وكهولاا  الدراســـــــ ال في بعض الدورات الدراســـــــ

  .ونحو ذلر  ،للموظفين
أو    ،إن تأخر الكبار في إعطاء الإجابة قد يفســـــــــــر خطأ أنه نتيجة لضـــــــــــعف مقدرتهم

،  لإتمام العملية  نســــبياا   لوقت أطول ذكائهم بينما هو في واقع الأمر راجع إل حاجتهم
 .وليس لضعف في المقدرة

 الذاكرة 
،  المواعيد، ونســيان أرقام الهواتفيشــتكي كثير من الأفراد في هذه المرحلة من نســيان 

هذه الشــــكوى   .وغير ذلر مما يدفعهم إل الاســــتعانة بالمفكرات ،والأياء  ،والتواريل
 . لا تعكس في الواقع الضـــــــــــعف الــذي يعتري الــذاكرة والتــذكر خلل هــذه المرحلــة

ــل في الذاكرة في هذه   ــعف الحاصـ ــوره البعضفالضـ ــاا  ،المرحلة أقل مما يتصـ ــوصـ في خصـ
وإنمـا مرد هـذه الظـاهرة التي يشـــــــــــتكي منهـا الكهول هو طريقـة   ،الـذاكرة طويلـة الـمدى

كمــا   ،والوقــت المســـــــــــتغرق لإدخــالهــا في الــذاكرة  ،التعــامــل مع المعلومــات من ناحيــة
 :سنتعرض لتفصيل ذلر فيما يلي
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 الذاكرة قصيرة المدىـ   1
فــإذا لم    ،(ثانيــة  30  -  20وهي الــذاكرة التي نحتفظ بالمعلومــة فيهــا لثوان معــدودة )

فظ تلـر المعلومـة في   كمـا أن    .فـإنهـا ســـــــــــتختفي من الـذاكرة  الـذاكرة طويلـة المـدىا 
محدودة الإمكانات فهي تستوعب في حدود سبع وحدات فقط   الذاكرة قصيرة المدى

أما ما يحدث في هذه الذاكرة    .(إشارةأو   ورةصأو    كلمةأو   الوحدة رقم) .في المتوسط
 طويلا.   لهذا لا يدوم  ،عند التعامل مع المعلومة فهو تغير كهروعصـــب في خليا الدماغ

أمـا من حيـث التغيرات النـاتجـة عن التقـدم في العمر في هـذا النوع من الـذاكرة فيمكن  
 :تلخيصه في النقاط التالية

ذكر فهذه الذاكرة لا تتعرض للضــعف مع التقدم في اقتصــر الأمر على مجرد التإذا    (أ
تطلب الأمر إجراء بعض العمليات على  إذا    أما  .أنه ضـــعف لا يكاد يذكرأو  ،العمر

هذا ينعكس على المدة  .محتوى الذاكرة فإن التغير مع التقدم في العمر يكون واضــحاا 
التي تبقى فيهــا المعلومــة في الــذاكرة وفي عــدد الوحــدات التي يمكن الاحتفــاظ  ــا في 

لب من الشـــخص إعادة مجموعة من الأرقام بعد أن يســـمعها فإن  فلو ط    .وقت واحد
ــاقص  ــام لا تتن ــة التي يحتفظ فيهــا  ــذه الأرق ــام التي يحفظهــا والمــدة الزمني عــدد الأرق

ــاا  ــــــــــــــ كأن  جراء تعديل عليها إطلب منه أما عندما ي   .مع التقدم في العمر  يذكر تناقصـ
ــ فإن التغير مع التقدم في العمر يصبا  ي   طلب منه إعادة هذه الأرقام بعكس الترتيب ــ

 .أكثر وضوحاا 
  منكما يتطلب    ،هذا الأمر يستدعي من الشخص بذل عناية خاصة لحفظ ما يسمعه

المرحلـة ومـا يليهـا مراعـاة ذلـر بأن يكون مـا يقـدم   هالمتعـاملين مع الأفراد في آخر هـذ
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 - المثال  على ســبيل  -فالجمل في المقرر الدراســي    ،لهم من معلومات قليل الوحدات
   .ما يعتمد فهم آخرها على أولهاخصوصاا   ،تكون طويلةلا  أ  يحسن 
ــات أن الأفراد الذين يعولونو   (ب على ذاكرتهم في تدوين كثيراا    جدت بعض الدراســــــ
  يســـــمعون يكون الانحدار لديهم في هذا النوع من الذاكرة أبطأ من الذين يعتمدون ما 

من  كثيراا   كما أن تعلم بعض فنيات التذكر ســاعدت  .على التدوين في المذكراتكثيراا 
ــيان ــتقبال المعلومة .الناس في عدم النســـ ــائل التي    ،ومن ذلر العناية باســـ وتعدد الوســـ

فالرسـالة التي يسـتقبلها   .ة ومرئية في نفس الوقتتصـل  ا الرسـالة بحيث تكون صـوتي
   .الشخص بصورة غير واضحة يكون الاحتفاظ  ا أضعف من الرسالة الواضحة

 الذاكرة طويلة المدىـ   2
ــنينأو   ،في هذه الذاكرة تبقى المعلومات فترة طويلة قد تكون دقائق  ــرات الســـــ   .عشـــــ

شـــــــــــخصـــــــــــاا  ولم يعرف حتى الآن أن  .كمـا أنهـا غير محـدودة بقـدر معين من المعلومـات
والمعلومات    .دخال المزيد من المعلومات فيهاإامتلأت لديه الذاكرة لدرجة لا يستطيع  

ــخص إدخاله التي تدخل في هذه الذاكرة لا ــر على ما يتعمد الشــــــ بل يحتفظ   ،تقتصــــــ
لم يرد الشـــــــــــخص تثبيتهــا مثــل كثير من  فيهــا الشـــــــــــخص بكثير من المعلومــات التي  

أمـا من حيـث طبيعـة التغير الحـادث في خليا الـدمـاغ فيمـا   .الأحـداث في الحيـاة اليوميـة
وبالتـالي فهو أثبـت  ،RNAيتصـــــــــــل  ـذا النوع من الـذاكرة فهو تغير كيميـائي في مـادة 

 .الذاكرة قصيرة المدىمن التغير الكهروعصب الحادث في 
لكنه تأثير يســير لا   ،يحدث ضــعف في هذه الذاكرة في هذه المرحلة فإنه ،وكما أســلفنا

إن التصــور الذي    .غيرها من النشــاطات التي اتاج إل الذاكرةأو   ،يمنع عملية التعلم
مــا يكون أكبر من    غــالبــاا   يحملــه كثير من النــاس عن هــذا الضـــــــــــعف في هــذه المرحلــة
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وممـا ظهر  ، نحو تعلم أشـــــــــــيـاء جـديـدة وهـذا مـا يؤثر في دافعيـة كثير من الأفراد ،الواقع
 :يلي من نتائج الدراسات في هذا المجال ما

ــ نسيان الأحداث القريبة أكبر من نسيان الأحداث البعيدة  1 فالشخص يمكن أن    .ــــ
معلومات حصــــلت منذ  أو   أحداثاا  ولكن قد ينســــى  ،وقعت منذ ســــنوات يتذكر أموراا 

 .أشهر
ــ ت نسى الأرقام قبل الكلمات  2 وذلر  ،والجمل قبل المع  ،والكلمات قبل الجمل  ،ـــ

 .مع التقدم في العمر
بل يحدث فيها الكثير من التعديلت مع  ،ـــ المعلومات في الذاكرة لا تبقى كما هي  3

ومن تلـــر   .وكثير من هـــذه التعـــديلت يحـــدث بصـــــــــــورة لا شـــــــــــعوريـــة  ،مرور الزمن 
ن الـذكريات المؤلـمة للـذات أو   ،لكمـ  المبهمـة ت  أو   ن المعلومـات النـاقصـــــــــــةأ  :التعـديلت

في حين أن الأحداث التي فيها تضـــخيم للذات  ،مج  ا  أو  نســـىكمواقف الإهانات ت  
 .يتم تكبيرها وإبرازها

 

 أداء الكهول على الاختبارات 
ــات فروقاا  ــباب في طريقة  (مرحلة الكهولة وما بعدها)بين الكبار   أظهرت الدراسـ والشـ

ــواء كانت اختبارات ذكاء ،أدائهم للختبارات ــةأو    ،ســـ ــيلية أو  ،قدرات خاصـــ   . اصـــ
ــارات ــر الاختبـ تلـ ــة  نتيجـ الفروق تؤثر في  ــذه  ــر    ،هـ ــائج تلـ نتـ الفروق في  ــل  ــا يجعـ ممـ

ومن تلر الفروق في الأداء    .الاختبارات بين الكبار والشــــباب أكبر مما هي في الواقع
 .الفروق في خطأ التضمين وخطأ الترك

أما خطأ الترك فهو فقد درجة الســؤال   ،ع إجابات خاطئةويقصــد ةطأ التضــمين وض ــ
وقد ظهر من الدراســات أن فئة الشــباب والمراهقين يغلب عليهم    .لعدم الإجابة عليه
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خطأ التضــمين، فهم يميلون إل وضــع الإجابة على الســؤال حتى لو كانت نســبة توقع  
ــئيلة فهم يميلون إل   ،في حين أن الكبار يغلب عليهم خطأ الترك جداا،  الصـــــــواب ضـــــ

منهم ولكن لأنهم لا يريدون وضــــــع    ليس إهمالاا   ،ترك الإجابة على كثير من الأســــــئلة
فيبـدو أن الكبير يميـل إل أن يقـال عنـه لم يجـب    .منهـاتـمامـاا    يكونوا متـأكـدين مـا لم    إجـابـة

 .على السؤال خير من أن يقال إن جوابه خطأ
، كبار مع غيرهم في بعض الاختباراتلهذا الأمر يحتاج إل عناية خاصـــة عند مقارنة ا

على    -فحصـــــول شـــــخصـــــين    .فنتيجة تلر الاختبارات قد لا تعكس حقيقة قدراتهم
أحدهما في العشــرينيات من العمر والآخر في الخمســينيات على درجة   -ســبيل المثال 

لو أجاب الكبير على جميع الأســئلة بوضــع أيه  ف  ،واحدة لا يعني بالضــرورة تســاويهما
 .ابة يرى فيها نسبة من الصواب لربما حصل على درجة أعلىإج
 

 أداء الكبار في الأعمال المختلفة
هذا الأداء   ،أظهرت بعض الدراســــــــات أن أداء الشــــــــخص يتغير مع التقدم في العمر

وقـد تبين أن كل   .وتقـاس الـدقـة بعـدد الأخطـاء  ،والـدقـة  ،يقـاس ببعـدين: الســـــــــــرعـة
بينما تزداد الدقة المتمثلة في نقص  ،فالســــرعة تقل ،البعدين يتغيران مع التقدم بالعمر

ــيم المهام على  أو  ،هذه النتيجة قد تهم المديرين   .عدد الأخطاء ــؤولين عن تقســـــ المســـــ
فعنـدمـا يكون الجـانـب المهم في العمـل هو الســـــــــــرعـة بينمـا لا تترتـب على    .الموظفين

أما عندما تكون الدقة  ،رار كبيرة فيحسن إسناد ذلر العمل إل الشبابالأخطاء أض
ــة على الأخطــاء كبيرة ففي هــذه الحــالــة من   هي المهمــة في العمــل والأضـــــــــــرار المترتب

 .الأفضل إسنادها لكبار السن 
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 التعلم
 

ما يتردد في أوســـــــاط الكبار في هذه المرحلة عندما يتطلب الموقف تعلم أشـــــــياء  كثيراا 
عندما يتعلق الأمر ببعض خصوصاا   ،القول بعدم استطاعتهم التعلم لأنهم كبارجديدة 

 ؟ القول  افما مصـداقية هذ .وما إل ذلر  ،المسـتجدات في هذا العصـر كالحاسـب الآلي
ــياء جديدة ــتطيع الشــــــخص تعلم أشــــ وما الجوانب التي ينبغي أن   ؟وإل أي ســــــن يســــ

 ؟تراعى في هذه المرحلة
 ، والـدافعيـة  ،والـذكـاء  ،الـذاكرة  :يـة التعلم يتـداخـل فيهـا عـدد من العوامـل مثـلمل إن ع 

ونتـائج    ،وبنـاء على المعلومـات الســــــــــــابقـة حول الجـانـب العقلي  ،وغيرهـا من العوامـل
 :يلي ج مابعض الدراسات حول موضوع التعلم في هذه المرحلة يمكن أن نستنت

ــياء جديدة لا  -1  ــابقة من حيث كثيراا   تختلف القدرة على تعلم أشـــ عن المرحلة الســـ
يســـــتث  من ذلر تعلم  لاحقاا. أخذ بالاعتبار الجوانب الأخرى التي ســـــتردإذا   القدرة

 .في هذه السن بسبب ضعف المرونة الجسميةكثيراا   المهارات الحركية فهو يضعف
 م عملية التعلم يطول في هذه المرحلة الوقت المستغرق لإتما -  2

 وهذا ما ينبغي مراعاته عندما تؤخذ بعض البرامج التعليمية المصـــممة لمرحلة الشـــباب 
ــل في بعض برامج تعليم    ،وتقـدم لأفراد في هـذه المرحلـة  ،المراهقـةأو   كمـا هو الحـاصـــــــــ

ــتغرق ذلر البرنامج  فإذا كان مقدراا   .الحاســــــب ــبوعينأأن يســــ يحتاج إل  فإنه  مثلا    ســــ
 .مرحلة الكهولةوقت أطول للدارسين في 
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 :الدافعية للتعلم في هذه المرحلة تتأثر من جانبين -  3
 للتعلمالدافعية العامة  انحدار   (أ

  الشـــبابأو   فحماس الفرد في هذه المرحلة لتعلم أمور جديدة ليس كحماس الأطفال
في هذه المرحلة واســتمرارهم في  وبالتالي فإن أبســط العوائق قد اول بين الأفراد  مثلا.
عدم مناسبة  أو  عد مقر الدراسة عن سكن الشخص ــــــــ على سبيل المثال ــــ ــــفب    .التعلم

هذا ةلف المراحل الســـــــابقة    .للدارســـــــين عن إكمال البرنامج  وقتها قد يكون مثبطاا 
وتؤكد الإحصــاءات أن نســبة التســرب   .التي قد لا يكون لمثل هذه العوامل كبير تأثير

 ســـناا.  البرامج التعليمية من الأفراد في هذه المرحلة هي أعلى من المراحل الأصـــغر  من 
ــتمرار في العملية التعليمية   إن التقليل من المثبطات ووجود حوافز ومشــــــجعات للســــ

 .في هذه المرحلة أكثر من المراحل السابقة  ملحاا أمراا   يصبا
 الدافعية الخاصة   (ب

ــد  ا الدافعية لتعلم   ــيع التعلمويقصـــ ــل الفرد إل    .محتوى معين من مواضـــ فعندما يصـــ
أي ذات الصـــــــــلة   practicalهذه المرحلة يصـــــــــبا تركيزه على المواضـــــــــيع العملية  

لتعلم أمور ذات   فالكبير لم يعد مدفوعاا   .والتي يحس بفائدتها التطبيقية ،المباشـرة بحياته
  مو برامج تعليم الكبارإن الخطأ الذي يقع فيه مصـــــــــم  .للعلم فقطأو  ،طبيعة تنظيرية

ــاا  ة ممــا ينعكس على عزوف الكثير من  يتجــاهلون هــذه الحقيق ــأو    ،أنهم يجهلون  غــالب
ولكي تكون  .جبر عليها يكون تفاعله معها ضـــعيفاا وإن أ    ،الدارســـين عن هذه البرامج

ــوق المثال التالي على أكثر البرامج التي تقدم للكبار ــا نسـ ــورة أوضـ ــيوعاا  الصـ هذه   شـ
فأغلب توصـيف  .وهي برامج تعليم الحاسـب الآلي  ،ء للموظفين أم لغيرهمسـوا ،الأيام

  . محتويات هــذه البرامج هي مقررات دراســـــــــــيــة جــامعيــة أخــذت برمتهــا لتقــدم للكبــار 
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وعندما نتأمل محتويات هذه البرامج نجد أن المقدمة النظرية عن الحاســـــــــب مثل تاريل 
لا بأس به  من المواضـــــيع اتل قدراا وما شـــــا ها    ،وأياء المخترعين  ،تطوره واســـــتعماله

هذه المواضـــيع وإن كان لها بعض الجاذبية لدى الصـــغار  .خاصـــة في بدايته  ،من المقرر
هذه الأمور تنطبق   .فإنها على العكس من ذلر تعد عامل تثبيط للكبار ،والشـــــــــباب

ــيع لا يحس الدارس    ،على أي برنامج آخر ــرعية التي قد تتناول مواضـــ كالدورات الشـــ
ــلت ــيل عن الرقبصــــــ ــوع الحيض أو   ،ها بواقعه كالحديث بالتفصــــــ ــيل في موضــــــ التفصــــــ

هــذا الأمر بالتــأكيــد لا ينطبق على الــذين   .ومــا إل ذلــر  ،للــدارســـــــــــين من الرجــال
 .يدرسون هذه المواضيع للتخصص

 ـ استثمار جميع الحواس في العملية التعليمية قدر المستطاع    4
بـل إن إحـدى   .ون أثبـت في الـذاكرةفعنـدمـا تتعـدد وســــــــــــائـل تســـــــــــجيـل المعلومـة تك

علم كانت أكبر من اســـــتفادة أن اســـــتفادة الكبار من قرائن الت أوضـــــحتالدراســـــات 
أدى إل اصـيل    ،. فاسـتخدام مجسـم لخريطة البلد، كما في إحدى الدراسـاتالشـباب

اعتمدت على الخريطة غير   الدارسين أعلى من اصيل مجموعات إحداهم مجموعة من 
هذه   . والثالثة شــــــــــرح دون وســــــــــائل.والأخرى اعتمدت على الخريطة الملونة  ،الملونة

 . كهول من عينات الشباب والمراهقينالفروق بين المجموعات كانت أكبر لدى عينة ال
لأنها تضـــــعف قبل الذاكرة    ،كما يحســـــن التقليل من الاعتماد على الذاكرة الســـــمعية

 .البصرية
 ـ الحاجة للتكرار   5

 .الذاكرة طويلة المدىإل   الذاكرة قصيرة المدىوذلر لتثبيت المعلومة ونقلها من  
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 ـ مراعاة مناسبة محتوى المادة التعليمية لخبرات الكبار الحياتية  6
أن  أحياناا  فقد نجد  .هذه القضــــية تبرز بشــــكل واضــــا عند تصــــميم برامج محو الأمية

ــها تدرس للكبار دو  ــممة للأطفال نفسـ هذه الكتب اتوي على   .ن تغييرالكتب المصـ
ــبهمأو    ،معلومات بديهية للكبار ــيع لا تناســـ ــين    .مواضـــ فماذا نتوقع ردة فعل الدارســـ

ان في مكة  م  يقع الحر  "أو   "الدجاجة تبيض والماعز تلدعندما تقدم لهم معلومات مثل "
ــلتها  ."والمدينة ــعرون بصـــ ــيع لا يشـــ وفي أحيان أخرى تقدم لهم معلومات حول مواضـــ

 .غير واقعيةأو  ،إما لكونها تنظيرية بحتة ،واقعهمل
 ـ إعطاء دور أكبر للدارسين    7

ــاركة وطرح الآراء حول ما يدرســــونه ــاا   ،وذلر في المشــ في الدورات والبرامج خصــــوصــ
فالكبير يرى أن خبرته في  .العاليةأو  التي تقدم لذوي المســـــــتويات العلمية المتوســـــــطة

  ،الحيــاة تعطيــه معلومــات لا تقــل أهميــة عن مــا يمكن أن يتلقــاه من خلل الــدراســــــــــــة
وعدم تقبله لكثير مما    ،وبالتالي فإن إغفال هذه الخبرة من شــأنه إضــعاف حماس المتعلم

 .يتلقاه
 ـ مراعاة خطأ الترك لدى الكبار    8

ــبق الحديث عن خطأ الترك الذي يبرز في ــبابلقد سـ  .  هذه المرحلة مقارنة بمرحلة الشـ
أســـــــــــئلـة الاختبـار وإن لم يكن   ن وممـا ينبغي حيـالـه التـأكيـد على عـدم ترك الإجـابـة ع 

ــحة الإجابة متأكداا  ــين  .من صــــ ــم مجموعة الدارســــ من  أفراداا    ويتأكد ذلر عندما تضــــ
 .أعمار مختلفة لتكون المقارنة بينهم عادلة
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 مات  ـ مراعاة مسألة معالجة المعلو   9
ــئلة الشـــــــفوية وفي حالة طرح مثل  ،وذلر في عدد من المواقف مثل التقليل من الأســـــ

مع إعطائه الوقت   ،الســـــــــؤال قبل طرحه ن ن يجيب ع هذه الأســـــــــئلة يحســـــــــن تعيين م  
 .الكافي لاستيعاب السؤال ومن ثم الإجابة
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 الجانب الانفعالي 
فهي أكثر    ،من النـاحيـة الانفعـاليـة  اســـــــــــتقراراا تعـد هـذه المرحلـة أكثر المراحـل العمريـة  

هذا الاســــــتقرار النســــــب بالمقارنة   .من المراحل الســــــابقة عليها واللحقة لها اســــــتقراراا 
ســـائداا   التذبذبات كما كان الاعتقادأو   بالمراحل الأخرى لا يعني خلوها من التغيرات

فهذه المرحلة تعروها بعض التغيرات الانفعالية كغيرها   .الســـــــــابق  بين علماء النفس في
   .أن نسبتها قليلةإلا   من المراحل

هذا الاســــــتقرار يرجع بالدرجة الأول إل اســــــتقرار أوضــــــاع الفرد في هذه المرحلة من  
أما   .ومن الناحية الاجتماعية بشـــكل عام ،وفي مجال العمل  ،والأســـرية ،الناحية المالية

،  عند البعض فهو يعود لأســــــباب عضــــــوية من بعض الاضــــــطراب الانفعالي  يحدث ما
وظروف حياتية ســـنتحدث عنها بشـــيء من التفصـــيل عند الحديث عن أزمة منتصـــف  

هذه الأزمة التي قد ادث عند نسـبة ليسـت عالية من الأفراد في هذه المرحلة  .العمر
بــارهــا تمثــل جــانــب  وقبــل الحــديــث عنهــا باعت  .تعــد قمــة هــذا الاضـــــــــــطراب الانفعــالي
 .أي الخصائص الطبيعية لهذه المرحلة  ،الاضطراب نتحدث عن الجانب السوي

 

 الخصائص الانفعالية للكهول
 ـ اقيق الذات  1

ــلوا إل القدر  ،عندما يصــــــــــل الأفراد إل هذه المرحلة فإن غالبيتهم يكونون قد وصــــــــ
وبتحكمهم في كثير ممــا يــدور حولهم من    ،الــذي يشـــــــــــعرون بــه بمكــانتهم الاجتمــاعيــة

هذا  .وشــــؤون بعض الآخرين كأفراد الأســــرة والمرؤوســــين في العمل  ،شــــؤونهم الخاصــــة
ة  الشـــــــــــعور يجعـل مفهوم الـذات يبلس ذروتـه في الإيجـابيـة بالمقـارنـة بالمراحـل الســــــــــــابق ـ
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يجعل الفرد يتخلى عن كثير من الســـلوكيات التي قد يلجأ أيضـــاا   هذا الأمر  .واللحقة
 .إليها لتأكيد ذاته والتي قد لا يتقبلها البعض

 ـ تجنب الإثارة  2
أي البحث   ،إذا كانت مرحلتا المراهقة والشـــباب تتميزان بما أطلق عليه النزعة لنثارة

حتى بركوب الألعاب المثيرة المتوافرة في أو   ،اتالمغامر أو  ،ســـواء بالســـفر  ،عن ما يثير
 . فإن مرحلة الكهولة تكون على العكس من ذلر  ،المزاح والمقالبأو    ،مدن الألعاب

فالأشخاص في هذه السن ــــــــــــــ عدا بعض الحالات الاستثنائية ــــــــــــــ يبحثون عن الهدوء  
عب عليهم  ويصـ ــــ ،يقل عندهم الســـــفر والتنقل  ،فعلى ســـــبيل المثال .ويتجنبون الإثارة

في المجتمعات التي لا توجد فيها   حتى ،مشـــاركة أبنائهم في ركوب بعض الألعاب المثيرة
 .حساسية تجاه تلر التصرفات

بين الأبناء وآبائهم في الطريقة التي   إن هذا الاختلف بين المرحلتين قد يســبب خلفاا 
ــيفيةأو    ،يفضـــــلونها لقضـــــاء أوقات الفراغ ففي حين يبحث الآباء في   .الإجازات الصـــ

يفضــل الأبناء    ،كالســفر للمنتجعات الســياحية الهادئة  ،والهدوء هذه الســن عن الراحة
 .السفر إل المدن الكبيرة

 ـ عدم الرغبة في التغيير  3
ســـــــــــواء كـان ذلـر على    ،لا يحبـذ الأفراد في هـذه المرحلـة إحـداث تغييرات في محيطهم

فعلى المسـتوى الشـخصـي تجد الفرد في هذه   .المسـتوى العامأو  ،المسـتوى الشـخصـي
ــ مسكنه ــــ ــ على سبيل المثال ــ ــــ حتى    ،ترتيب أثاث بيتهأو   ،سيارتهأو    ،المرحلة لا يغير ــ

ــتخدامه ــتوى العام لا يؤيد    .لو كان قد مضـــــــــى وقت طويل على اســـــــ أما على المســـــــ
لى  هذه الخاصـــية تكون ع  .في المجتمع بشـــكل عامأو    ،إحداث تغييرات في مجال عمله
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هذا  .لمجرد التغييروأحياناا   ،عكس المرحلة الســــــــــابقة حيث توجد النزعة القوية للتغيير
الخلف في النزعتين يؤدي إل وجود بعض الخلفـات بين الأبنـاء وآبائهم حول بعض 

ــايا ــتجدات    ،القضـ كما قد يؤدي إل خلفات في مجال العمل حول إدخال بعض المسـ
 .حداث إجراءات جديدةإأو  كاستخدام التقنية الحديثة

  ،ولكنهم مع عـدم ابيـذهم للتغيير فـإنهم بشـــــــــــيء من الإقنـاع يمكن أن يتقبلوا ذلـر
ولكن لا يتوقع إحداث التغيير  .بعكس ما ســـــــــيكون عليه الوضـــــــــع في المرحلة التالية

وقد لاحظ الدارسون   .بصورة سريعة كما كان عليه الحال في مرحلة المراهقة والشباب
ــ كما أشرنا إ ــــ ــ أنه في الدول الشابة  ــ ــــ  ( التي يغلب فيها فئة الشباب)ل ذلر من قبل ــ

مثـل كثير من    -التي يغلـب أن تكون نســـــــــــبـة عـاليـة من القرارات الإداريـة في أيـديهم  
وتتم في وقـت    ،يكثر فيهـا إحـداث التغييرات في النظم والإجراءات  -الـدول النـاميـة  

وربيــة التي تكون التغييرات فيهــا  على خلف المجتمعــات الهرمــة كــالــدول الأ  ،ســـــــــــريع
 طويلا.وقتاا  وإن حدثت فهي تأخذ  ،قليلة

 ـ زيادة تثمين الجانب المادي  4
وإنما المقصــود    ،ليس المقصــود  ذه الخاصــية تغليب المادة على المبادد والقيم الخلقية
الحرص على    :بـذلـر زيادة الحرص على الجـانـب الـمادي المتمثـل في مظـاهر عـديـدة مثـل

ــروفات ــاا   ،تقليل المصــ ــوصــ ــتعداد لبذل  ،ما يعتقد عدم وجود مبرر لهخصــ ومثل الاســ
هذا لا يعني عدم وجود هذا التوجه في  .كان له مردود مادي جيدإذا   مزيد من الجهد
قصود أن هذه الخاصية تزداد بشكل ملحوظ في هذه المرحلة لكن الم ،مرحلة الشباب

فالمراهقون والشــــــباب قد لا يعيرون أهمية للتوفير في المســــــتهلكات اليومية    .يليها وما
ــروفات المطاعم  ،والهاتف  ،والماء  ،كالكهرباء ــورة التي عليها  ،ومصــ وغيرها بنفس الصــ
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لمراهقين والشـــــباب قد يعطون ومن مظاهر هذه الفروق أن ا  .الأمر في مرحلة الكهولة
ان ذلـر على حســـــــــــاب الجـانب  حتى لو ك ـ  ،أكبر للمظـاهر الاجتمـاعيـة والترفيهيـة وزناا 

هدايا أو   المادي، ومن آثار تلر الخاصــية أن الأفراد في هذه المرحلة يفضــلون الجوائز
وع العطور وغيرهـا على الهـدايا الرمزيـة كـالـدر أو    التكرم ذات الفـائـدة المـاديـة كـالأقلم

ــكر.   ــهادات الشــ هذا الاهتمام بالجوانب المادية قد يعود للخبرة التي مر  ا الفرد  وشــ
وقد يعود لخاصـــــــية طبيعية في النفس البشـــــــرية تزداد   ،التي علمته قيمة المادة والتوفير

ــية بقوله  .مع التقدم في العمر ــلم لهذه الخاصــ ــلى الله عليه وســ ــار الرســــول صــ وقد أشــ
وفي روايـة    ،" رواه البخـاريوطول العمر ،حـب المـال :عـه اثنـانابن آدم ويكبر م  يكبر"

 ."والحرص على العمر ،الحرص على المال  :يهرم ابن آدم وتشب منه اثنتانلمسلم "
 ـ اختلف تقدير الزمن   5

لا أصــدق أنه قد مضــى كل "  :ما نســمع هذه العبارة من الأفراد في هذه المرحلةكثيراا 
هـذه العبـارة تعبر   ،"كنـت أظنـه أقـل من ذلـر بكثير  ،الحـدثذلـر الوقـت على ذلـر  

   .عن أن شعورهم بمضي الوقت يختلف عن المراحل السابقة
ــية بل ينطبق كذلر على الأحداث   ،هذا الاختلف لا يقتصـــــر على الأحداث الماضـــ

لحدوث أمر بعد ســـتة أشـــهر تختلف عن نظرة    -مثلا   -فإن نظرة الشـــباب  .القادمة
ففي حين يراها الشباب مدة طويلة نجد   ،هذه المرحلة وما يليها لنفس المدةالأفراد في  

أولهما أن مراحل المراهقة    :وهناك تفســيران لهذه الظاهرة  .أن الكهول لا يرونها كذلر
ــباب يتميز أفرادهما بالتطلع والانتظار لكثير من أحداث الحياة  ــة)والشــ   ،إنهاء الدراســ

على عكس الكبار الذين حققوا معظم تطلعاتهم   (يرهاوغ   ،العمل ،تعلم قيادة الســيارة
ــية في الحياة ــاســ ــعر بمرور الوقت أبطأ من غير المنتظر  .الأســ ــر أن المنتظر يشــ  ، ولا شــ
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أما التفســير الآخر فينظر إل   .ويبدو أن هذا التفســير هو الأصــا  .فاليوم عنده شــهر
تلف عن الذي  لمن عمره عشـــرون ســـنة تخمثلا   النســـبية لعمر الشـــخص فســـنة واحدة

ــنة حيث  ــكل للأول أعمره أربعون ســــ ــكل ل خر    %50نها تشــــ من عمره بينما تشــــ
 هذا التفســير قد لا يبدو  .وبالتالي فإن الأول ســينظر لنفس المدة بقدر أكبر  %.25

في مرحلة الكهولة والذي    لعدم وجود فارق بين تقدير الزمن بين الذينظراا   صـــــحيحاا 
 .المبدأ واحدفي مرحلة الشيخوخة رغم أن  

 

 انقطاع الطمث وأثره النفسي 
تقريباا   الخمســــين من العمرفي ســــن    غالباا   الذي يحدث  - يعد توقف المرأة عن الحيض

ــنوات  أو  وقد يحدث قبلها وقد   ،من الأحداث المؤثرة في بعض النســــــاء -بعدها بســــ
 . رث بعض الاضطراب الانفعالي لديهن مما يو   ،يصعب على البعض منهن التكيف معه

وبعض  ،إن من المعلوم أن توقف الحيض ينتج عن توقف المبيض عن إفراز البويضات
فانقطاع الحيض مؤشر   .الهرمونات الجنسية التي يأتي في مقدمتها هرمون الأستروجين

وقد وردت في القرآن الكرم ومن هنا جاءت تسميته بسن اليأس    ، على توقف النسل

الآية  في  اللفظة كما    (ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱ سخ سح سج خم خج حم ُّٱ  :هذه 

عدم مناسبة تسمية هذه المرحلة  ذا الاسم البعض    رأى. وقد  4الطلق، آية  سورة  
 .(م  1995، وأياها بالطهر )صادق وأبو حطب  لما يتضمنه من معان سلبية

التغيرات الهرمونية بأعراض جسمية مثل الشعور وقد بينت بعض الدارسات ترافق هذه  
والرقبة  flashes or flushes  بنوبات  الوجه  في  المفاج   التعرق  قد   .من  كما 

كما   .وتبدل في مرونة الجلد  ، واضطراب في النوم  ،يصاحب هذا التوقف بعض الآلام
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وجدت بعض الدراسات علقة بين اختلل هذه الهرمونات ومرض هشاشة العظام إذ 
يتأثر   أما من حيث النشاط الجنسي عند المرأة فإنه في الغالب لا   . زداد في هذه السن ي

ولكن قد يتأثر من الحالة النفسية التي قد   ،  ذه التغيرات من الناحية الفسيولوجية
كما قد يتأثر بأمور أخرى مصاحبة   .كانت من النوع الذي يتأثر بذلرإذا    تعاني منها

 . وغير ذلر من العوامل  ،وانصراف الزوج  ، لهذه السن كرتابة الحياة
وهو الـدور   ،أمـا من النـاحيـة النفســـــــــــيـة فيبـدو أن الشـــــــــــعور بانتهـاء إمكـانيـة الإنجـاب

وفي هذا شـــعور ضـــمني آخر  .الأســـاس الذي تشـــعر أنه دورها كأنثى هو المؤثر الأكبر
ة  وهــذه النقطــة الأخيرة قــد تكون بالغ ــ  ،هو أن المرأة كبرت وأن شـــــــــــبــا ــا قــد انتهىو 

فقــد بينــت بعض الــدراســــــــــــات الثقــافيــة    .الأهميــة في بعض المجتمعــات أكثر من بعض
والتي تربط بين   ،المقارنة أن المجتمعات التي تكون العلقات بين الجنســـــين فيها شـــــائعة

قيمة المرأة وشـكلها الجسـمي كالمجتمعات الغربية يبدو عليهن التأثر أكبر مما هو الحال  
 . ل توقف الحيضبإن شـــــــعور المرأة بمرارة الكبر قد يبدأ ق بل .في المجتمعات الشـــــــرقية

فتفيد بعض الدراســــات بشــــيوع هذا الشــــعور بين النســــاء اللتي وصــــلن إل الخامســــة  
 .والثلثين من أعمارهن 

من النســـــــــاء يمررن  ذه الفترة دون ظهور هذه الأعراض النفســـــــــية  كثيراا    فإنوعموماا  
بالارتياح بعد شــــعوراا   بل قد يجد البعض منهن   .ودون معاناة ،عليهن بشــــكل واضــــا

ــؤولية الإنجاب ــاعد على تخطي  .التخفف من مســـــــ وهناك بعض العوامل التي قد تســـــــ
  :هذه الفترة بصورة سوية منها

وإدراك أن    ،تفهم المرأة لوضـــــعها والتغيرات المقبلة عليها قبل وصـــــولها لهذه المرحلة  (أ
 .لا ينتهي بمجرد انتهاء الإنجاب  دورها في الحياة وقيمتها
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 .تفهم المحيطين بالمرأة لهذه التغيرات التي تمر  ا (ب
 .وجود اهتمامات ونشاطات لدى المرأة تشغل وقتها وتفكيرها (ج
 

 أزمة منتصف العمر 
ــبا ا   ــط العمر من حيث تعريفها ومظاهرها وأسـ ــروع في الحديث عن أزمة وسـ قبل الشـ

ــارة إل أن  وإنمـا هي في   ،هـذه الأزمـة ليســـــــــــت حتميـة من حتميـات النموتجـدر الإشـــــــــ
وقد لا تبدو بوضــــوح عند    ،حقيقتها ظاهرة تبدو بوضــــوح لدى البعض في ســــن معينة

 .ن لم يمر  اوهناك ــ وقد يكونون الأغلبية ــ م    ،البعض الآخر
هـذه الظـاهرة يقصـــــــــــد  ـا ذلـر الاضـــــــــــطراب الانفعـالي الـذي يظهر لـدى البعض بين  

  ، عادة تقوم الفرد لحياته ووضــــعه إويتمثل في   ،الخامســــة والثلثين والخامســــة والأربعين
وقـد تتضـــــــــــمن إعـادة النظر في   ،ومراجعـة أهـدافـه في الحيـاة مـا اقق منهـا ومـا لم يتحقق 

ــلوكيات غير ملئمة   .كثير من القناعات لديه هذا الاضــــــــطراب قد ينعكس على ســــــ
 مظاهر أزمة وسط العمر  .الحديث عن مظاهرها والتي ستتضا من خلل  ،لعمر الفرد

 ـ عملية التقوم  1
ويتخلى    ،فيعيد الفرد النظر فيما حققه من أهداف وطموحات وما لم يســـــــتطع اقيقه

أي الميل للواقعية في أهدافه وخططه   ،عن كثير من الأحلم التي لا يســــــــتطيع اقيقها
وإنمـا المهم   ســـــــــــلبيـاا،أمراا   حـد ذاتـه  هـذا المظهر من مظـاهر الأزمـة لا يعـد في .في الحيـاة

والبعض   ،فالبعض قد يخرج من ذلر بأمور إيجابية .ماذا تنتهي إليه عملية التقوم هذه
وهذا الأخير هو ما يطلق  .قد ينتهي من ذلر بأمور ســــــــلبية تنعكس على تصــــــــرفاته

ــ المراهقة المتأخرة ــــ ــ خطأ ــ ــــ ، وإنما  واقع ليست مراهقة متأخرةوهي في ال ،عليه البعض ــ
 .بعض مظاهر أزمة منتصف العمر
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ولعل فيما أشار إليه القرآن الكرم حول وصول الفرد إل سن الأربعين ــ وهي السن 
 ذكرت في القرآن الكرم كما ذكرنا ــ ما يشير إل عملية التقوم وإعادة تيالوحيدة ال

الإيجابي ح الجانب  إل  الإيمان  الصحيا  تنتهي بالمؤمن  والتي  يقول  النظر   : تعاليث 

 نح نجمي مى مم مخ مح مجلي لى لم لخٱُّٱ
 ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج نينى نم نخ
 ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ
فكأن في   ،15آية    ،سورة الأحقاف  َّ تم تز تر بي بى بن بم بزبر

واهتمام   ، ذلر إشارة إل عملية تقوم إذ أن فيها تأمل للنعمة التي حصلت للمؤمن 
أما الذين لا يخرجون من هذه المواقف بأمور إيجابية فإنه   .بأبنائهو  ،بمستقبله الأخروي

وقد تبدو هذه المظاهر على البعض بشكل   ،عليهم المظاهر الأخرى التالية  قد تبدو
 .إل الجانب الإيجابييسير قبل وصولهم  

 ـ التشبث بالشباب    2
وإشـــعار الآخرين بأنه ما   ،والمقصـــود  ا تصـــرفات يحاول من خللها الفرد إقناع نفســـه

ــاباا  بعض هـذه التصـــــــــــرفـات قـد تكون غير ملئمـة إل الـدرجـة التي قـد تثير    .زال شـــــــــ
، ســاحيق ة في التجمل، واســتعمال المومن أمثلتها: المبالغ .الآخرين  جهةالســخرية من  

ــعر ــات الشـ ــنهمعتاداا  والملبس التي لم يكن   ،وربما قصـ . عليها الفرد، ولا تتلءم مع سـ
ــاء ومن أمثلــة تلــر   .لكنــه ينطبق على الرجــال إل حــد مــا  ،هــذا يغلــب على النســــــــــ

كما أن بعض حالات   .شـراء سـيارات رياضـية لا تناسـب سـن الرجلأيضـاا    التصـرفات
عند إصرار الفرد على الزواج  خصوصاا    ،د لهذه الظاهرةالزواج الثاني ــ ليس كلها ــ تعو 
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ــن بينه وبينها ما تنتهي هذه الزواجات إل الفشــــل في  غالباا و  كبيراا.  من فتاة فارق الســ
ــنة ــنتينأو  غضــــون ســ ــة  ،ســ ولأن الرجل لا يجد في ذلر الزواج ما  ،لأنها لأمور عارضــ
ــألـة تكون جليـة في التعبيرات التي يتـداولهـا بعض الرجـال    .كـان يحلم بـه إن هـذه المســـــــــ

فكأن الهدف من الزواج هو إعادة    .حيث يقول بعضــــــهم ســــــأتزوج فتاة تعيدني شــــــاباا 
أمـا حـالات الزواج الثـاني التي قـد تكون نتـاج ظروف   .وهيهـات أن يعود  ،الشـــــــــــبـاب

 .ونسبة الفشل فيها ليست كالناتجة عن هذه الأزمة  ،باب حقيقية فهذه أمر آخروأس
 ـ زيادة الخلفات الأسرية   3

وتفيد بعض الدراســــات أن    .الأم والأبناءأو  بين الأبأو   ،وذلر ســــواء بين الزوجين
 ، ات. إما لأنهم ي شعرونهم بالكبرما يكونون هم هدف هذه الخلف  غالباا   الأبناء الأوائل

لأن الأبناء الأوائل هم الذين يكونون في الغالب في مرحلة المراهقة عندما يصـــــــــــل أو 
 التعليق من أفراد الأسرة حول وضع والدهم أو    وقد يرد التساؤل  .آباؤهم هذه السن 

ــابه" :والدتهم إذ يقولونأو  ــب هذه الأيام ،لا ندري ما الذي أصـ ويغضـــب    ،فهو عصـ
زوجي لا يطـاق هـذه "  :زوجـاتبير إحـدى الوعلى حـد تع  .."ويصـــــــــــرخ لأتفـه الأمور

 ."الأيام
 ـ توتر في علقة الشخص في مجال عمله    4

إذ تجـده يطـالـب بـدور أكبر في مجـال   ،وأكثر مـا يكون ذلـر مع رؤســــــــــــائـه في العمـل
ــدر إليه من تعليماتأو  ،العمل ــلبية في   .يعارض ما يصـــــــ وقد ينعكس ذلر على ســـــــ

ــيب في الدوام. لقد لاحظ المت ــون في مجال العمل والإدارة هذه العمل وتســـــ ــصـــــ خصـــــ
وهي في   ،midjop crisisالظـاهرة وقـد أيـاهـا بعض البـاحثين أزمـة منتصـــــــــــف العمـل 

ن يعـاني  إن هـذه الأزمـة قـد تـدفع م    .حقيقتهـا مظهر من مظـاهر أزمـة منتصـــــــــــف العمر
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ــة أخرى دون وجود ســـــــــــبــب مقبول    ،منهــا لتغيير العمــل بــل ربمــا الانتقــال إل مــدين
ن  فتجد بعض م   ،زيادة فرص التقدم الوظيفيأو  ظروف العملأو  لكتحســــــــين الدخ

 .يعاني من هذه الأزمة يغير عمله إل عمل أقل ميزات
 ـ ظهور بعض الأعراض الجسمية ذات المنشأ النفسي   5

ــيوعاا  وأكثر هذه الأعراض ــداع  :شـــ ــفل الظهر ،الصـــ ــل  ،وآلام أســـ وفي . وآلام المفاصـــ
.  السـاقينخصـوصـاا   لل في بعض الأطرافشـكل ش ـبعض الحالات قد يظهر ذلر على  

 .وقد لوحظ من الدراسات أن انتشار ذلر بين النساء أكثر من الرجال
وفي مثل هذه الحالات تجد الشـــــــــــخص يعاني من آلام حقيقية لكن دون أن يكون لها  

ــوي ــبب عضـــ ــببها من طبيب إل طبيب  ،ســـ ومن فحص إل فحص دون   ،ويتنقل بســـ
ــغل الشــــــــــخص ذهنياا لعراض ي  هذه الأ .فائدة  حظ عليها أنها قد تختفي عندما ينشــــــــ

الـدخول في مشـــــــــــروع  أو    ،وفـاة قريـبأو    ،البنـتأو    بأمور مهمـة طـارئـة كزواج الابن 
 .حتى تغيير المكان في حالة السفرأو   .وما إل ذلر  ،معين كبناء مسكن 
  ، هي مجال خصـــب للمشـــعوذين والدجالين للســـتغلل   -للأســـف    -هذه الأعراض  

مرض لـدى الشـــــــــــخص كمـا يفعـل   ن مثـل هؤلاء لا يســــــــــــارعون بنفي وجودوذلـر أ
  ،ا يؤكـدون أنهم يعرفون الســـــــــــبـبم ـك  ،، بـل يؤكـدون للشـــــــــــخص وجود المرضالأطبـاء

ــخص بفائدة علجهم ــاعدهم في ذلر ما يقوله الناس    ،ويقنعون الشـــــ عنهم.  ومما يســـــ
  لبون أموراا فيط  ،ن إليها إشــــــــــغال المريض بطلب الدواءومن بعض الفنيات التي يلجأو 

ــعبة التحقيق  عضـــــــو  أو    ،من جبل معين  كأن يطلبون نباتاا   ،غرابتهاأو  إما لندرتها  ،صـــــ
وغير ذلر مما يجعل المريض ينشـــغل بإيجاد ذلر مع ما لديه   ،حيوان بمواصـــفات معينة
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يقل الشعور أو    إن العرض الجسمي قد يختفي .من قناعة مسبقة عن قدرة هذا المعالج
 . بشكوى في عضو آخرأو   بث أن يعود مرة أخرى بنفس الصورةلكنه ما يل  ،به لفترة

على  قصــــراا   على هذه الأزمة ولاقصــــراا   ويجدر التنبيه على أن هذه الأعراض ليســــت
هذه المرحلة فقد تظهر في أي مرحلة نتيجة لأســـباب نفســـية يأتي في مقدمتها الصـــراع 

 .الإهمال وفقد الدورأو  ،النفسي
هذه الأزمة العوامل المساعدة على ظهور   

 ـ ظهور التغيرات الجسمية    1
 ، وبتجاوزه مرحلة الشـــــــــــباب ،تلر التغيرات التي توحي للشـــــــــــخص بتقدمه في العمر

ــيب ــاء  ،كظهور الشـــــ ــعف في   ،وانقطاع الطمث عند النســـــ وكذلر ظهور بوادر الضـــــ
وارتفاع ضــــــغط   ،واكتشــــــاف بعض الأمراض كالســــــكري  ،النظر وفي القوى العضــــــلية

 .وغيرها من الظواهر الجسمية  ،وارتفاع الكولسترول  ،الدم
 ـ رتابة الحياة    2

مع خلوها   ،ففي هذه المرحلة يغلب أن تمضــي الأيام على نفس المنوال ســنة بعد ســنة
لقـد أظهرت بعض الـدراســـــــــــات أن ظهور هـذه الأزمـة يكون أعلى لـدى   .من المثيرات

أو    ،الذين يعانون من رتابة حياتهم أكثر من الذين لديهم أهداف ونشـــــــاطات متعددة
 .الذين تتسم طبيعة عملهم بالإثارة والتجديد

 ـ زيادة وقت الفراغ   3
ة في مجال العمل وهذا راجع لعدد من الأســـــباب منها اســـــتقرار كثير من الأمور الحياتي

هم يقومون ببعض المهام  عل مما يج ،لكبر الأبناء والبنات وثانياا  ،وفي مجال الأسـرة وغيرها
إضـافة إل اسـتقللهم بشـؤونهم وعدم الحاجة للقيام برعايتهم في شـؤونهم   ،عن والديهم

 .الخاصة
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 ؟إل أي حد توجد هذه الظاهرة في المجتمع الإسلمي
  ، رســت بشــكل موســع في المجتمعات الأوربية والأمريكية رة د  من المعلوم أن هذه الظاه

ولكن وجود هـذه الظـاهرة في تلـر المجتمعـات لا يعني وجودهـا بنفس القـدر والمظـاهر  
ــات كافية حول هذه الظاهرة في المجتمع  .في المجتمعات الأخرى ولكن لا توجد دراســـــــ

  .المجتمع المحليخصوصاا و   الإسلمي
مهم حول هذه الظاهرة على عينة محدودة من الموظفين قســــــ  لقد قام المؤلف بدراســــــة 
لكن الـدراســــــــــــة لم تجـد أن فئـة مـا بين الخـامســــــــــــة والثلثين    ،إل ثلث فئـات عمريـة

ــة والأربعين أكثر من الفئتين في مظاهر هذه الأزمة أن المؤلف قد لاحظ  إلا   .والخامســ
لكن عدد هذه  ،والخمسـين بوادر لتلر الأزمة في الفئة العمرية الذين تجاوزوا الخامسـة

مما يجعل الاسـتعجال في اسـتنتاج تأخر ظهور هذه الأزمة عن  قليلا    الفئة في العينة كان
ولكن المتأمل في المجتمعات الإسـلمية يجد سـلوكيات   .مناسـب المتوسـطات الغربية غير

   .لأفراد في مرحلة الكهولة تؤكد وجود مثل هذه الأزمة لديهمالبعض 
وكما أشـــــرنا من قبل فإن مرور البعض بشـــــيء من الأزمة المتمثل في إعادة تقوم حياة 
ــلوكيات  ــرورة الخروج بســــ  الفرد من حيث الأهداف والخطط وغير ذلر لا يعني بالضــــ

وهو    ،بل ربما خرج بأمور إيجابية كما أشـــارت إليه الآية الكريمة الســـالفة الذكر ،ســـالبة
  .ما يفترض أن يكون عليه المسلم
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 الجانب الاجتماعي
 

في أو   ،ســــواء في الأســــرة  ،تتميز هذ المرحلة ببعض التغيرات في العلقات الاجتماعية
، يعتها الخاصــــة في تلر العلقاتبطبكما تتميز   ،المجتمع بشــــكل عامأو  ،مجال العمل

 .وسنتحدث عن كل مجال على حدة
 مجال الأسرة 
 :يلي يلحظ على العلقات الاجتماعية في الأسرة ما

 ـ تعدد الأدوار الاجتماعية الأسرية  1
  فهو يكون أباا   .يصل المرء في هذه المرحلة إل قمة تعدد علقاته مع الأجيال المختلفة

حيث يظل والدا الشــــــــــخص في الغالب موجودين   ، وفي نفس الوقت يكون ابناا وجداا 
 .وبالتالي تتعدد أدواره ويتحتم عليه التأقلم مع كل هذه الأدوار ،على قيد الحياة

 ـ بداية تقلص الأسرة   2
الأبناء    ــــــ وذلر باستقلل غالباا   تبدأ الأسرة في التقلص في هذه المرحلة ــــــ في منتصفها

وهـذا مـا أطلق عليـه بعض البـاحثين مرحلـة  .العمـلأو  الســـــــــــفر للـدراســـــــــــةأو  بالزواج
فهناك شــــعور بالارتياح إل    .هذا التقلص تنتج عنه مشــــاعر متناقضــــة ."العش الخالي"

ــعور  ،نجاح الفرد في مهمته التربوية ــون الشــــــ وإعداد أبنائه وهو ما أطلق عليه إريكســــــ
ــعور بالراحة من إزعاج الأطفال ومن    ،generativity التولديةأو    بالإنتاجية وهناك شــ

ــلبية نتيجة   .الجهد المبذول لرعايتهم ــاعر ســــــ ــاعر الإيجابية قد تخالجها مشــــــ هذه المشــــــ
وقد بينت   .والشـعور بالملل ،وربما الشـعور بتقلص الدور والمسـؤولية ،للشـعور بالوحدة

ــاعر يعتمـد ع  ــات أن غلبـة نوع معين من تلـر المشـــــــــ  : لى عوامـل كثيرة منهـاالـدراســـــــــ
ومدى وجود نشــاطات واهتمامات تملأ   ،وطبيعة علقاته الاجتماعية  ،شــخصــية الفرد
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وقد لوحظ أن تلر المشاعر السلبية تغلب على النساء أكثر من الرجال   .حياة الفرد
بالنسبة لغير خصوصاا   ،وربما لقلة مشاغلهن   ،ربما لحرصهن على العلقات الاجتماعية

 .العاملت خارج المنزل
 ـ فتور العلقات الزوجية  3

يعتري العلقـة بين كثير من الأزواج في هـذه المرحلـة الفتور والملـل نتيجـة عوامـل عـديـدة  
طبيعـة التغيرات الجســـــــــــميـة في هـذه المرحلـة والتي ســـــــــــبق   ،منهـا: رتابـة الحيـاة وركودهـا

لتغلـب على ذلـر منهـا مـا  هـذا الفتور قـد يـدفع إل تغيرات ســـــــــــلوكيـة ل  .الحـديـث عنهـا
كثرة الارتباط بالأصـــدقاء والزملء   :ومن تلر الســـلوكيات الشـــائعة  ســـلبياا. قد يكون

 . الانهماك الزائد في العمل والنشـــاطات التجارية وما شـــا ها  ،والمناســـبات الاجتماعية
ــبـــة للرجـــال  كمـــا قـــد يكون دافعـــاا  أمـــا في   .عنـــد بعض الأفراد للزواج الثـــاني بالنســـــــــ

فقــد وجــد أن ذلــر الفتور الــذي يعتري العلقــة   ،ت الغربيــة غير المســـــــــــلمــةالمجتمعــا
 .الزوجية في هذه المرحلة قد يدفع للخيانة الزوجية

 

 مجال العمل 
ال العمل في هذه المرحلة أوضــــــــــحت الدراســــــــــات المختلفة الخصــــــــــائص التالية في مج

 :العمرية
 ـ الوصول إل قمة الإنجاز الممكن   1

ــل الفرد  ــول إليه إالعادي في هذه المرحلة إل قمة  يصـــ نجازه العملي الذي يمكنه الوصـــ
ســـــتث  من ذلر نســـــبة ضـــــئيلة من  ت   ،إذ أن التقاعد هو نهاية المطاف في هذه المرحلة

وكذلر أصـــحاب الأعمال الحرة الذين لا   ،والتي تتاح لهم فرص قيادية أعلى ،المجتمع
   .يخضعون للتقاعد
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 ـ تعدد أدوار العمل  2
مما يحتم على    ،نســبة تولي المناصــب القيادية في هذه المرحلة أعلى من المرحلة الســابقة

وقد ادث خلفات في هذا   .الشخص القيام بدور الرئيس والمرؤوس في نفس الوقت
ــرنا إليها  وهو ما    ،المجال حول بعض الأدوار أطلق عليه أزمة منتصـــــف العمل التي أشـــ

أو    ،هذه الظاهرة قد تترتب عليها سـلبية الموظف .في حديثنا عن أزمة منتصـف العمر
إضــــافة إل التوتر الحاصــــل   ،عدوانيته لدرجة أنه قد يحاول تعطيل ما يقوم به الآخرون

عن نفسـها بصـورة مباشـرة هذه الظاهرة قد لا تعبر  .بين العاملين مما يؤثر في الإنتاجية
وقــد تبين من بعض الــدراســـــــــــــات أن هــذه الظــاهرة تظهر في   .في كثير من الأحيــان
وما يتعلق بالعمل من تنظيمات    شرك أفرادها في مجال اتخاذ القرارالمؤسسات التي لا ت  

   .أكثر من المؤسسات التي يشعر أفرادها بانتمائهم لها  ،داخل المؤسسة
 ـ رتابة العمل  3

ــاا  ،من الأفراد في هذه المرحلة كثيريعاني   الملل من   ،في النصــــــف الثاني منهاخصــــــوصــــ
عن طول ســـــــــــنوات العمـل بنفس الطريقـة وفي  ،من جـانـب  ،وذلـر ناتج  ،رتابـة العمـل
ــة الترقيـات   ،ومن جـانـب آخر، لقلـة فرص التحرك الوظيفي  ،نفس المكـان لأن فرصـــــــــ

ــية اتاج إل عناي  .تقل كلما ارتفعت الرتبة ــة حتى لا يؤثر ذلر في هذه القضــــ ة خاصــــ
ــاعدة على تجنب الملل والرتابة ،نتاجية العاملينإ ــائل المســـ وغيرها  ،وذلر بتوفير الوســـ

 .من الوسائل الأخرى
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 العلاقات الأخرى 
 :يلي يلحظ على علقات الفرد الاجتماعية الأخرى في هذه المرحلة ما

 ـ تعدد العلقات وتنوعها  1
الاجتمــاعيــة في هــذه المرحلــة ذروتهــا من حيــث تعــدد المجموعــات التي  تبلس العلقــات  

 ، وزملء العمـــل  ،إذ تشـــــــــــمـــل خلفيـــات متنوعـــة كـــالجيران  ،يرتبط  ـــا الفرد وتنوعهـــا
ــاا و   .وغيرهم ،والأقارب ــهد تقلصــ ــباب تشــ في علقات الفرد   قد مر بنا أن مرحلة الشــ

ة لما تتطلبه مرحلة الشباب مع أصدقائه الذين كانت تربطه  م علقة في المراهقة نتيج
لعـدم الحـاجـة إليهم فيمـا يتعلق لـانـب إعطـاء ونظراا   ،من انشـــــــــــغـال حســـــــــــي ومعنوي

أمــا في هــذه المرحلــة فنتيجــة للفراغ الــذي بــدأ يزداد تعود   .واعتبــار الــذات  ،التقــدير
يتمثـل ذلر في نســـــــــــبـة الوقت الذي  ،وتزداد قوة  ،الارتبـاطات الاجتمـاعيـة من جديد

أنها  إلا    مع تلر المجموعات بما يشــــــبه ذلر الوضــــــع في مرحلة المراهقة،  يمضــــــيه الفرد
 :يلي تختلف عنها بما

 .تعدد المجموعات حيث كانت مجموعة واحدة في المراهقة  (أ
ففي المراهقـــة كـــانـــت إعطـــاء قيمـــة    .تتغير الوظيفـــة التي تقـــدمهـــا المجموعـــة للفرد  (ب

أما في الكهولة فإن    .تعامل الاجتماعيكما أنه وسـيلة للتدريب على ال  ،للفرد واعتباراا 
وتبادل المعلومات والمصـــــــاغ   ،وقضـــــــاء وقت الفراغ  ،الهدف في الغالب هو التســـــــلية

 .الاجتماعية
إذ يمكن أن تضـــــــــــم فئـات   ،عـدم ضـــــــــــرورة التجـانس بين أفراد تلـر المجموعـات  (ج

 .مختلفة على عكس ما كان عليه الحال في المراهقة وربما أعماراا   ،اجتماعية مختلفة
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 ـ استيقاظ الصداقة  2
 . من هذه المرحلة ما يســـــــمى باســـــــتيقاظ الصـــــــداقةتقريباا    يظهر في الســـــــنوات الأول

ن ينـادي بأن فتجـد م    .ويقصـــــــــــد  ا الرغبـة في إحيـاء الصـــــــــــداقات والزمالات القـديمة
هــذا   .زملء الجــامعــة بعــد هــذا الانقطــاع الطويــلأو    ،يتجمع زملء المرحلــة الثــانويــة

وأصـبا لدى الفرد فراغ أكبر    ،الحنين وصـحوة الصـداقة ادث بعد أن قلت المشـاغل
ما تكون   غالباا   هذه الظاهرة  .كما أنها مدفوعة بتذكر الشباب وقوته وحيويته  ،من قبل

ـــ هذه اللقاءات ـ ــــ  .قوية عند الأفراد الذين هم أقل مشاغل من غيرهم ــ إن حصلت ـــ ـــ
ليس في الشـكل   ،إذ يفاجأ الكثيرون بالتغير الحادث لزملئهم  ،تتكررلا  أ  يغلب عليها

مما يجعل كل   ،وجميع جوانب شـــخصـــياتهم ،وميولهم ،واتجاهاتهم ،بل في أفكارهم ،فقط
هذه المشـــــاعر لا    .واحد منهم يشـــــعر وكأنه مع أشـــــخاص لم يســـــبق له التعرف عليهم

يضــــــــطر لها   ،تتباعدأو  مما يجعلها تنقطع ،تشــــــــجع الكثير منهم على تكرار اللقاءات
 .المصاغ الاجتماعيةأو    الفرد للمجاملة

 ـ المشاركة في المناسبات الاجتماعية  3
عيـة كـالزواجـات، والحفلت  يعطي الأفراد في هـذه المرحلـة المنـاســـــــــــبـات الاجتمـاحيـث  
ــة ــابقة، وغيرها أهمية أالخاصـ ــاركة ،كبر من المراحل السـ ــون على المشـ ةلف  ،فيحرصـ

ــباب ــاركوا فيها لأدنى  إلا    إذ يمكن   ،الأفراد في مرحلة المراهقة وبداية مرحلة الشــــــ يشــــــ
ويعود حرص الأفراد في هذه المرحلة على المشــــــاركة لإحســــــاســــــهم بمكانتهم  .ســــــبب

 .الاجتماعية ومطالبة المجتمع لهم بذلر
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 الجانب الخلقي
 

 :يلي في هذه المرحلة يلحظ على النمو الخلقي ما
لـما   ويصـــــــــــبا أكثر تقبلا  ،يتخلى الفرد عن المثـاليـة في المبـادد الخلقيـة التي يراهـا - 1

أي أن الفرد يصـــبا   .ولكن في حدود معينة ،لتلر المبادد  يصـــدر من الآخرين مخالفاا 
ف حـدود الضـــــــــــعف ومن ناحيـة فهو يعر   ،لوجهـات النظر المختلفـة من ناحيـة  متقبلا 
 .ويقدر الظروف والعوامل التي تؤدي لوجود تلر الخلفات ،البشري

تضـــيق الفجوة بين ســـلوك الفرد ومعتقداته ومبادئه الخلقية إل أقصـــى حد يمكن  -  2
ــله ــلوكه  .أن تصـــــــ فقد يعتقد    .فمن المعروف أن هناك فجوة بين معتقدات الفرد وســـــــ

وقد يحدث   ،أنه قد يقوم  ذا الســــلوكإلا  الشــــخص أنه ليس من الخلق ســــلوك معين
 . لكنـه لا يقوم بـه  ،فقـد يرى أنـه من الأخلق الجيـدة القيـام بســـــــــــلوك معين  ،العكس

بل تؤثر فيه  ،لمعتقدات الفرد فقط  ســــــــبب هذه الفجوة أن ســــــــلوك الفرد ليس نتاجاا 
   .والرغبات الشخصية، وعوامل أخرى  ،عوامل عديدة كالضغوط الاجتماعية

ــيق هذه الفجوة مع التقدم في العمر ــل بطريقتين ،أما ضـــــــ أولاهما اقتراب  :فإنه يحصـــــــ
بحيـث يتغلـب على المؤثرات التي قـد تـدفعـه لمخـالفـة    ،ســـــــــــلوك الفرد لمعتقـداتـه ومبـادئـه

ما تتم بصورة  غالباا و   -والوسيلة الثانية   .كهفي سلو  ويصبا أكثر اكماا  ،تلر المبادد
تتوافق مع ســــلوكه الذي قد عدل الشــــخص من معتقداته ومبادئه لأن ي   -لا شــــعورية  

أن  مثلا    موظف    فقــد يرى  .لرغبــات وأهواء ذاتيــةأو    ينتج عن ضـــــــــــغوط اجتمــاعيــة،
حتى  وربما كان هذا الموظف يأخذ الرشــــوة   ،وأن أخذها ينافي الأخلق ،الرشــــوة حرام

أي يشــعر بالفجوة بين معتقده وســلوكه،    ،مع اعتقاده ذلر ويشــعر بالذنب والتقصــير
ولكن عندما يصــــــــل لهذه المرحلة فقد يقلل هذه الفجوة إما بالوســــــــيلة الأول وذلر 
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ــيلة الأخرى وذلر بتعديل معتقده بأن يرى أن ليس كل   ،بترك الرشــــــــــوة وإما بالوســــــــ
وغيرها من الحيل لتقريب   ،يقوم به ليس رشوة  أن ماأو    ،غير خلقيةأو    الرشاوي حرام
على مرحلة الكهولة، ولكن الفرد  قصـــراا   هذه الوســـيلة الأخيرة ليســـت  .تلر الفجوة

هذا .  يلجـأ إليهـا أكثر في هذه المرحلـة لعـدم املـه ذلر الفـارق بين معتقـده وســـــــــــلوكه
تدريجياا    وإنما يحدث  ،ســريعأو  التقارب بين المعتقد والســلوك لا يحدث بشــكل مفاج 

  .في عدد من السنوات
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 الفصل العاشر
ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ  

 
 مرحلة الشيخوخة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــ

 الجانب الجسمي  ▪
 الجانب العقلي  ▪
 الجانب الانفعالي ▪
 الجانب الاجتماعي ▪
 التقاعد ▪
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 ( رواه البخاري)"  غه ستين سنةه حتى بل  ل  أج    ر  أخ    إل امرد    الله    عذر  أ  "
 

 مدخل 
البشـــــــــرية إذ قد حظيت باهتمام  تعد مرحلة الشـــــــــيخوخة من المراحل البارزة في حياة 
وهذا راجع لوضــــوح التغيرات    .المفكرين والفلســــفة والشــــعراء وغيرهم منذ زمن بعيد

ولكون التغيرات فيها مثيرة للقلق لأنها تغيرات سلبية    ،فيها مقارنة بالمرحلة السابقة لها
نفس    ومع هذا الاهتمام فإنها لم تخضـــــع للدراســـــات العلمية في مجال علم  .في معظمها

وقـد زاد الاهتمـام   .بعـد فترة طويلـة من الاهتمـام بمرحلتي الطفولـة والمراهقـةإلا    النمو
ــدد من   ــا في عـ ــال علم نفس النمو فقط وإنمـ ــديـــث ليس في مجـ ــا في العصـــــــــــر الحـ  ـ

يجمع   Gerontologyبل أصـبا هناك تخصـص يسـمى علم الشـيخوخة    ،التخصـصـات
صــــات الطب المســــمى طب  وهو يختلف عن أحد تخص ــــ  ،بين عدد من التخصــــصــــات

  .Geriatricالشيخوخة 
ــتين ــن الســ أي أن الفرد يدخل بعد ذلر في   ،وقد ذكرنا أن مرحلة الكهولة تنتهي بســ

  ، وقد أشــــــرنا مرات عديدة إل أن هذه الأرقام تقريبية   .مرحلة أخرى هي الشــــــيخوخة
فليس هناك أي مبرر علمي لاختيار هذه الســـــــــن بالتحديد   .واتفاقية في نفس الوقت

إذ ليســــت هناك معالم واضــــحة تنب  عن   .لاعتبارها نهاية مرحلة وبداية مرحلة جديدة
فهذه الأرقام لتبســــــــــيط التصــــــــــنيف   .ودخوله مرحلة جديدة  ،خروج الفرد من مرحلة

  .وسهولة الدراسة
لف عن اــديــد بــدايتهــا إذ يظــل أمــا من حيــث اــديــد نهــايــة هــذه المرحلــة فهو لا يخت

لعدد من المؤشـــــــرات العلمية فإننا نرى أن يفرق بين بداية هذه ونظراا  .وتقريبياا   اتفاقياا 
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ومرحلة   ،مرحلة الشـــــيخوخة  :وذلر بتقســـــيمها إل مرحلتين فرعيتين  ،المرحلة ونهايتها
 :الهرم للعتبارات التالية

وهذا    ،مانين في الوقت الحاضـــــــــرزيادة أعداد الأفراد الذين يتجاوزون ســـــــــن الث -  1
يعني في حالة اعتبار الشــيخوخة مرحلة واحدة أنها ســتغطي فترة زمنية طويلة قد تصــل 

 .أربعين سنةأو   إل ثلثين
التقدم الصحي في الوقت الحاضر ساعد ــــــ بإذن الله ــــــ في رفع المستوى الصحي  -  2

مما لا    ،بداية المرحلة في نشـاط وحيويةللأفراد في الشـيخوخة بحيث يبدو كثير منهم في 
 كبيراا،   د الـذين بلس  م الضـــــــــــعف حـداا يمكن أن نـدرجهم في مجموعـة واحـدة مع الأفرا

 .كما هو الحال بالنسبة لكثير من الذين تجاوزوا الثمانين من العمر
الحاجات الصــحية والنفســية ســتختلف بســبب الفارق العمري الكبير بين الذين   -  3

  .والذين في الثمانينيات من العمر ،ت من العمرفي الستينيا
ــنتحدث عن كل جانب من جوانب النمو كما فعلنا عند   وفي الصــــــفحات القادمة ســــ

أن القارد ســــــــــيلحظ أن الفارق بين هذه المرحلة إلا   .حديثنا عن المراحل الســــــــــابقة
ــابقـة هي في الغـالـب فوارق كميـة فـالضـــــــــــعف   .أي فوارق في الـدرجـة  ،والمرحلـة الســـــــــ

مما قد يؤدي إل اختلف   ،أن درجته وشـــــدته تختلفإلا    لحاصـــــل هو نفس الضـــــعفا
على  ،  ديث عن بعض الجوانب ومنها الحواسإن الح  .تأثيره في حياة الشـــــخص اليومية

يتطلب الرجوع إل ما قيل عنها في المرحلة الســـــــابقة لفهم طبيعة تلر ، ســـــــبيل المثال
 .ك لن يكرر هنالأن بعض ما ذكر هنا .جيداا  التغيرات فهماا 
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 الجانب الجسمي 
ما قد دخل مرحلة الشــــــيخوخة هي شــــــخصــــــاا   إن أبرز المعالم التي تجعل الناس يعدون

ــمي أكثر من أي مظهر آخر ــحيا إل حد كبير .مظهره الجســـــــ فالتغيرات   ،وهذا صـــــــ
ــباب وبداية مرحلة   ــمية مع أنها تنحدر بشـــــــــكل تدريجي منذ نهاية مرحلة الشـــــــ الجســـــــ

ــة   ــة)الكهولـ ــدأ من الطفولـ ــدار في بعض الجوانـــب يبـ تلـــر    (الانحـ ــه يلحظ على  ــإنـ فـ
أن هـــذه التغيرات تتراكم بحيـــث تصـــــــــــبا واضـــــــــــحـــة للفرد   ،الأول  :التغيرات أمران

فمن ذلر على ســـــبيل  .شـــــاط الفرد اليوميوالثاني أنها تصـــــبا مؤثرة في ن ،ول خرين 
ظهوره على الشـــــــعر في أواخر الثلثينيات من العمر فإنه  المثال أن الشـــــــيب حتى مع 

أن الضعف أيضاا    ومن ذلر  .في الستينيات من العمرجداا  واضحاا    يتراكم حتى يصبا
تراكم ولكنه ي ،الحاصل في العضلت يبدأ كما ــــــــ مر بنا ــــــــ منذ أواخر مرحلة الشباب

 ولهذا قال الشاعر: .الكبير اليومي كالمشيالإنسان  لدرجة أنه يؤثر في نشاط  
 إنما الشيل من يدب دبيباا       ولست بشيل   تزعمني شيخاا      

فإن هناك تغيرات أكثر   ،وإضـافة إل هذه المعالم العامة من الضـعف في المجال الجسـمي
 .وفيما يلي أهمها ،اديداا 

 العظام
 العظام   (هشاشة)وهن    (أ

وهو ما يعرف  شاشة   ،بين خليا العظام مما يجعلها أكثر هشاشة  ةتزداد المسام الموجود
ن الكرم بلفظ في غاية الدقة حيث ورد في الآية عن زكريا آوقد عبر عنه القر  .العظام

السلم  يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى ُّٱ  :عليه 
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الدراسات الطبية أن    وتفيد  .4آية    ،سورة مرم  َّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى
 .هذا التغير يكون أشد عند النساء

ــط   ــر عند قيامهم بأبسـ ــة للكسـ ــن عرضـ ــل في العظام يجعل كبار السـ هذا الوهن الحاصـ
كتشــف بالأشــعة عندما يشــتكي الكبير من آلام في بل إن بعض الكســور ت   ،الحركات

  .تعثرأو  قدميه ــ على سبيل المثال ــ دون أن يتذكر أنه سقط
ما خصـوصـاا   ،هذا الأمر يسـتدعي من الأفراد في هذه السـن العناية الخاصـة بتحركاتهم

كما   ،لمبتلةالمشــــــي على الأراضــــــي ا ،تزيد فيه احتمالية الســــــقوط كصــــــعود الســــــللم
يســـتدعي من القائمين على شـــؤون الكبار في هذه المرحلة مراعاة أن تكون البيئة التي  

ــتطاع  ،يتحركون  ا آمنة ــات قدر المســـــ وعند   ،وذلر بتجنب الارتفاعات والانخفاضـــــ
 .الحاجة لها فل بد أن تكون موضحة بعلمات يسهل على الكبير ملحظتها

 الهيكل العظمي  (ب
يلحظ على الهيكل العظمي بشكل عام ضعف تماسكه نتيجة لضمور العضلت، مما  

وهـذا مـا أدركـه بعض الفنـانين فتراهم  .ينتج عنـه تقوس الظهر وانحنـاء الرقبـة إل الأمـام
تمثيل  أو   ،يبالغون في تصـوير ذلر المظهر عندما يريدون رسـم شـخصـية كبيرة في السـن 

 .دوره
 لمفاصل تيبس ا (ج

ــهل الحركة ــل يسـ ــائل في المفصـ ــل ومرونتها على وجود سـ ــهولة حركة المفاصـ  ، تعتمد سـ
ــائل يقل  .ويمنع الاحتكاك بين العظام مما يؤدي  ،مع التقدم في العمرتدريجياا   هذا الســـ

ومن ثم ركل أجزاء منها عند كثير من الأفراد في  ،إل حدوث احتكاك بين المفاصـــــــل
هذا التثكل تنتج عنه آلام تتفاوت شـــــدتها من شـــــخص لشـــــخص آخر  .هذه المرحلة
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ــب مقدار هذا التثكل ــاا    ومن نتائج ذلر  .حسـ ــيتجنب الحركة خوفاا أيضـ  أن الكبير سـ
ــاريف للبحث عن علج وهذا   ،من حدوث الآلام  يؤدي وزيادة الجهد المبذول والمصــ

 .وضعف العضلت مما يضيف مشكلت أخرى لهؤلاء  ،زيادة الوزن  إل غالباا 
 

 الجهاز العصبي 
 الجهاز العصب العام    (أ

وقد مر بنا أن هذا الطول    .إن أبرز تغير واضـــــا في هذه الناحية هو طول زمن الرجع
يأخــذ في الزيادة منــذ مرحلــة الكهولــة لكن دون أن يكون لــذلــر تأثير في النشــــــــــــاط  

ــريعة  اليومي للفرد ــتثناء بعض الأعمال التي تتطلب ردة فعل ســــ مثل مراقبة  جداا   باســــ
ــبا  .قيادة الطائرات الحربيةأو   ،الرادارات ــيخوخة فإن طوله يصـــــــ أما في مرحلة الشـــــــ

ــاطات اليوميةحتى  مؤثراا  ــيارة، وإدارة بعض   :ومن أمثلتها  .في بعض النشــــــ قيادة الســــــ
   .الآلات في المصانع

ــل في زمن الرجع يختلف باختلف نوع زمن الرجع الــذي   إن مقــدار الطول الحــاصــــــــــ
ــه أن نطلــب من    :الأول  :يمكننــا أن نقيس زمن الرجع في وضـــــــــــعينفمثلا،    ،نقيســــــــــ

كأن نطلب منه أن يضــغط على    ،واحدةالشــخص أن يســتجيب لمثير معين باســتجابة 
  .زر محدد عندما يضاء المصباح، وهذه تسمى استجابة غير انتقائية

مثـــل أن نطلـــب من المفحوص أن    ،هو أن تتعـــدد الخيـــارات باختلف المثير  :والثـــاني
بينما يضـغط   ،عندما يصـل المؤشـر الذي أمامه إل مسـتوى معين  [أ]يضـغط على الزر 

طلق عليه  نهذا النوع الأخير   .المؤشـــــــــر إل مســـــــــتوى آخر عندما يصـــــــــل  [ب]الزر 
إن هذا   .لأن الشــــــخص يختار من بين عدد من الاســــــتجابات ،الاســــــتجابة الانتقائية

مما   ،مع التقدم في العمر ســــــــــريعاا   النوع الأخير من زمن الرجع هو الذي أظهر تدهوراا 



 
 الفصل العاشر/ مرحلة الشيخوخة                                                  العمريةعلم نفس المراحل 

 

 

472 

ــيخوخة في كثير من   ــا في مرحلة الشـــــ ــلوكيات اليوميةينتج عنه تأثير واضـــــ لقد   .الســـــ
أظهرت الدراســـات أن نســـبة كبرى من حوادث الســـائقين في مرحلة الشـــيخوخة تعود 

إن التأخر الذي نتحدث عنه   .أي عدم الاســتجابة في الوقت المناســب ،لهذا الســبب
ـــ   كبيراا،تأثيراا   مع أنه مجرد وقت قصير فإن له ــــــ على سبيل المثال ــ فتأخر ثانية واحدة ــ

متراا   17ســـتقطع خللها  في الســـاعة  متراا كيلو   60الســـيارة التي تســـير بســـرعة  يعني أن  
وإذا أخذ هذا  .أكيداا احتمالاا   وهذا يجعل احتمال ارتطام الســــــــــيارة بما أمامها تقريباا،

فســـــــيتضـــــــا أن قيادة  ،مثل ضـــــــعف الإبصـــــــار وغيرها ،المتغير مع المتغيرات الأخرى
ــيارة في هذه المرحلة تكون غير آمنة ــاا   ،السـ ــوصـ ــافات الطويلة والطرق غير خصـ للمسـ

 المعتادة للشخص.
 الدماغ (ب

ومنهـا مـا هو    ،منهـا مـا هو على مســـــــــــتوى الخليـة  ،تعتري الـدمـاغ مجموعـة من التغيرات
  :فمن ذلر .عام

 .بعض الأملحو   البروتينو   قص الماءن •
 .زيادة ترسب بعض المواد مثل الفسفور •
 .الخلياضعف مرونة الوصلت التي تربط بين   •
 .زيادة الخليا التي تتلف يومياا  •
 .ظهور البقع الصفراء على الدماغ •
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 الحواس 
 

 الإبصار 
يتزايد الضعف الحاصل في الإبصار ــــــــــ الذي سبق أن ادثنا عنه في المرحلة السابقة ــــــ 

  :ومن ذلر
 الضعف العام في الرؤية   (أ

الموجات الدنيا فتصـبا رؤية الفرد في هذه في اا  خصـوص ـ يزداد الضـعف العام في الرؤية
 جداا.   ضــعيفة ،كاللون البنفســجي والأزرق  ،المرحلة للألوان ذات الموجات المنخفضــة

ولهذا يحســـــــــن أن تكون العلمات والحدود والتحذيرات لكبار الســـــــــن بالألوان ذات 
 .كاللون الأحمر والبرتقالي  ،الموجات العالية

 ب( تعتيم العدسة 
الحدود  خصــــوصــــاا   ،يزداد تعتيم العدســــة إل الدرجة التي يعيق رؤية الأشــــياء بوضــــوح

ــياء ــلة بين الأشـ ياء بلون واحد. فرؤية وبشـــكل خاص عندما تكون تلر الأش ـــ  ،الفاصـ
كان له نفس لون الجدار، وكذلر إذا    ســـيكون صـــعباا ، على ســـبيل المثال ،باب الغرفة

هذا الأمر يتطلب من    .عندما تكون بنفس لون الأرضـــــــية  رؤية المنخفضـــــــات كالدرج
بتقليل  أولاا    :المصممين والقائمين على أماكن كبار السن مراعاة ذلر بعدد من الأمور

ــاا   ،تلر الاختلفات   ،والحواجز  ،والمنخفضــــــــات ،الخطير منها كالمرتفعاتخصــــــــوصــــــ
  ، بتمييزها عن المحيط  ا بلون مختلف  وثانياا   ،لســـــــهولة وقوع الكبير فيها دون أن يراها

ــع بينها وبين ما يحيط  ا لون مميزأو    فمن الممكن أن يجعل لون إطار الباب  .أن يوضــ
شـــــــــــريطـة أن يكون ذلـر اللون ذا فرق كبير عن لون  ،عن لون البـاب والجـدارمختلفـاا  

 .الباب والجدار
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التي  خصــــوصــــاا  ،كبار الســــن كما أن هذا الأمر يتطلب مضــــاعفة الإضــــاءة في أماكن  
في الممرات والطرق أو    مثلا، كالقراءة  بصـــــرياا  يمارســـــون فيها نشـــــاطات تتطلب تركيزاا 

 .التي يسلكونها
ــة العين قد يصــــل إل الدرجة التي تتطلب إزالتها وهو ما يعرف   ،هذا التعتيم في عدســ

 .بإزالة الماء الأبيض
 ارتفاع ضغط العين (ج

وارتفـاع ضـــــــــــغط العين نتـائجـه خطيرة  ، هـذه المرحلـةوهـذه من الأعراض الشـــــــــــائعـة في
إذ أنه يؤدي إل الضـــــــغط على عصـــــــب العين ومن ثم يفقد الشـــــــخص   ،هملعندما ي  
كما أنه يعرف   ،وهو ما يعرف بالماء الأزرق  ،إل أن يفقد الرؤية بالكاملتدريجياا    الرؤية
ــعبياا  ــاروق    شــــ ــرق النظر)في منطقة الخليج بالســــ هذا الفقد غير قابل   .(أي الذي يســــ
ــت له أعراض  وتعقيداا  ومما يزيد الأمر خطورةا  .حدثإذا    للعلج أن هذا المرض ليســــ
إن الفحص لهذا    .كتشـــــففقد يكون لدى الشـــــخص لســـــنوات دون أن ي    ،واضـــــحة

ولهذا ينصــا كبار الســن بإجراء فحص  ،ولا يســتغرق ســوى دقائق جداا   المرض بســيط
 .عدم وجودهــ للتأكد من  مثلا   دوري ــ سنوي

 التأذي من الأنوار المباشرة  (د
ولكن الكبير    ،إن الشــخص العادي في أي مرحلة يتضــايق من الأنوار العالية المباشــرة

من الســـطوح  أو  ،فالانعكاســـات الصـــادرة من المصـــابيا المنزلية  .يكون تضـــايقه أشـــد
هـذا   .الطـاولات الزجـاجيـة تؤثر في رؤيتـه كـذلـرأو    ،اللمعـة كـالأرضـــــــــــيـات الرخـاميـة

كمـا أن هـذه الظـاهرة تجعـل من    .الأمر لا بـد من مراعـاتـه عنـد تصـــــــــــميم أمـاكن الكبـار
 .على الفرد والآخرين  خطراا  قيادة السيارة ليلا 
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 طول الفترة اللزمة للتكيف مع الظلم (ه ـ
نه لا يرى بوضــوح، عندما ينتقل الشــخص من مكان مضــيء إل مكان أقل إضــاءة فإ

ــيرة ما يلبث بعدها ــرإلا   ويحتاج إل فترة قصـــ هذا الوقت اللزم لحدوث  ،جيداا  ويبصـــ
ــبكية يطول مع التقدم في العمر ــين في الشـــــ ــؤول عنه مادة الرادوبســـــ  . التكيف والمســـــ
 .فالكبير يحتاج إل وقت أطول حتى يستطيع الرؤية عندما يدخل أماكن أقل إضاءة

 بة شعر الأهدابو( تهدل الجفون وصل
ــاا    وهــذه إذ يلحظ أن الجفون تتهــدل    ،من التبــدلات البــارزة في هــذه المرحلــةأيضــــــــــ

ــترخي( ــلب   .مما قد يجعلها تغطي بعض مجال الرؤية ،)تســـ ــعر الحاجب يتصـــ كما أن شـــ
مما يجعل تلر الشـعرات بارزة إل الأمام إل الدرجة التي تكون بين الشـخص   ،ويخشـن 

 .يجعله يعتقد رؤية أشياء لا وجود لهاأو    ،وما يشاهد مما يضايقه
 ( الخداع البصريز

والتي اتوي كتب علم النفس    ،الأفراد في كل المراحل لديهم قابليه للخداع البصـــــري
كمـا بينـت    ،هـذه القـابليـة للخـداع تزداد مع التقـدم في العمر  .العـام على نمـاذج منهـا
 .ذلر بعض الدراسات

 السمع  
 الضعف    (أ

ــ يبدأ   ــــ ــ على عكس البصر ــ ــــ مر بنا عند الحديث عن مرحلة الكهولة أن فقد السمع ــ
  20الإنسان يستطيع ياع الذبذبات التي تتراوح بين  )من الذبذبات العليا قبل الدنيا  

هـــذا الضـــــــــــعف التـــدريجي الـــذي بـــدأ ي لحظ في مرحلـــة    .(هرتز فقط  20000  إل
صـــــــــــوت أو    كبعض نغمـات الجوالات  ،في بعض النغمـات العـاليـة الـذبـذباتالكهولـة  

هذا   .يصـــــل في هذه المرحلة إل الأصـــــوات العادية في التخاطب  ،إبريق تســـــخين الماء
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أي أن    ،(ذبــذباتهــا)لاختلف ترددهــا  نظراا    الضـــــــــــعف لا يلحظ على جميع الحروف
الحروف ذات الذبذبات العالية ســــــــــيضــــــــــعف ياعها قبل غيرها مثل حرف الســــــــــين  

 .مثل الراء والطاء ونحوها  لف حيث تسبق حروفاا والصاد والهاء والأ
فالغالب   ،هذه الظاهرة تســــــبب مشــــــكلة في تعامل الفرد في هذه المرحلة مع الآخرين 

أن هذا الضعف   :أن الفرد لا يقتنع بوجود هذا الضعف لديه لعدد من الأسباب منها
ع أن هذا الضـــــــــــعف ليس في جمي وثانياا  .أتى بشـــــــــــكل تدريجي بحيث لا يدرك حدوثه

فإذا تعمد شـــــخص أن يرفع صـــــوته  .منهابعضـــــاا  فهو يســـــمع بشـــــكل جيد ،الحروف
. والألفاظ  "ترفع صـــوتر؟ فأنا أيع ما تقوللماذا  " :فإنه يتســـاءل قائل  ،لكبير الســـن 

 لكن  ،التي يمكن اسـتنتاجها من السـياق لا يجد الكبير مشـكلة في إدراكهاأو  ،المعتادة
ولا يســمع بعضــها  حروفهايســمع بعض   التيفي إدراك بعض الألفاظ المشــكلة    تكمن 
ــياق الكلم  الآخر ــتنتاجها من ســـ في هذه الحالة تجد هذا الكبير إما أن    .ولا يمكن اســـ

" هلفقـد يدرك كلمـة "  .لى غير المطلوبأن يدرك الكلمـة ع أو   ،يطلـب إعادة الكلم
ــابـه ذلـرفرانـر" على أنهـا "فرانسكلمـة "أو    ،"لاعلى أنهـا " هـذا الإدراك    ." ومـا شـــــــــ

، مما ينطبق على الإدراك في أية  ، والخبرات السابقةتتدخل فيه عوامل أخرى كالدافعية
 .مرحلة أخرى

ــاعـد التقـدم العملي فهنـاك أنواع من معينـات    ،في حـل هـذه المشـــــــــــكلـةكثيراا    وقـد ســـــــــ
يمكنها تقوية السمع في نطاق ذبذبات معينة حسب نوعية الضعف  (ياعات)السمع  

وليس مجرد تقوية عامة للصــــوت مما يزعجه بســــبب رفعها   ،الذي يعاني منه الشــــخص
إن المشـــكلة الرئيســـة في مثل هذه المعينات   .لأصـــوات لا يعاني من ضـــعف في ياعها

 .وحاجتها للبرمجة  ،أثمانها إذ تصل إل آلاف الريالات المتخصصة هو ارتفاع
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 التأثر بالضوضاء  (ب
خاصــة الكلم في الأوســاط التي  ا  ــــــــــــــ يعاني صــعوبة في ياع الأصــوات  كبير الســن 
حتى لو كانت تلر   ،أكثر مما يعاني الأشخاص في مرحلة الشباب وما قبلها  ـــ ضوضاء

فالأحاديث في الشـــارع ســـتكون أصـــعب من اســـتيعا ا في داخل    .الضـــوضـــاء بســـيطة
 .المباني على سبيل المثال

 ضعف المرونة  (ج
ــوات متفاوتة الحدة  لا  إ .ومتفاوتة القوة (الذبذبات)الأذن خلقها الله لتتعامل مع أصـــــ

في شــــدته يشــــكل أو    ،أن الانتقال من ياع صــــوت إل صــــوت آخر يختلف في حدته
وهذا راجع لضــعف تكيف الأذن مع الأصــوات المختلفة مع التقدم  ،مضــايقة للكبير

 .في العمر
عدم وضـــوح الصـــوت بالنســـبة للكبير يحدث كذلر في أو  ،كما أن ضـــعف الســـماع

 في أو  ،كأن يكون من خلل المكبرات  ،الأوسـاط التي يكون فيها الصـوت غير طبيعي
 .الأماكن التي  ا صدى وما شابه ذلر

،  ضـلون الأصـوات ذات الحدة المنخفضـة لهذه الأسـباب نجد الأفراد في هذه المرحلة يف
في شـــــــــهر رمضـــــــــان جلياا  هذا الأمر يكون .والتي تكون بوتيرة ليس فيها تفاوت كبير

ــاجد التي تتميز قراءة أئمتها بتلر    المبارك حيث يختار الكبار لصـــــــــلة التراويا المســـــــ
كان في إمكانهم الوصــــــــول إليها  إذا   حتى لو لم تكن الأقرب لمســــــــاكنهم ،الخصــــــــائص

 .بيسر
 الحاسة الجلدية

ــة الجلدية في واقع الأمر تتكون من عدد من الحواس ــاس   .إن الحاســــــــ فهناك الإحســــــــ
وقد بينت بعض  .والإحسـاس بالنعومة والخشـونة ،والإحسـاس بالألم ،بالبرودة والحرارة
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أن  إلا    ،الدراســــــــات وجود تغيرات في نقل الأحاســــــــيس المختلفة مع التقدم في العمر
هناك  ،تلر التغيرات ليســــــــت كلها واضــــــــحة ومؤثرة باســــــــتثناء الإحســــــــاس بالبرودة

ــعر الفرد بذلر ــبية تتأثر بانخفاض الحرارة فيشـــ ــبية   ،ناقلت عصـــ وهناك ناقلت عصـــ
 .تأثر بارتفاع الحرارة فيشعر الفرد بذلرت

فبينما يشـعر الشـباب بأن حرارة  ،إن شـعور الكبار بدرجة الحرارة يختلف عن الشـباب
مناســـــبة نجد أن الكبار يشـــــعرون بأنها باردة وقد يتأذون من  مثلا   المســـــجدأو  الغرفة،
خرون في لبس  ويتأ  ،أن يلبس الكبار الملبس الشــــــتوية قبل غيرهم  إذاا  لا غرابة .ذلر

 .الملبس الصيفية
ــبط حرارة الأماكن التي يعيش فيها  ــألة لا بد أن تؤخذ بعين الاعتبار في ضــــ هذه المســــ

فعندما يكون القائم بعملية الضــــــبط في مرحلة الشــــــباب  ،يعملون  اأو  كبار الســــــن 
ــبة. وكذلر لا أ  فينبغي ــي هو المعيار لاختيار الدرجة المناسـ ــخصـ ــه الشـ ــاسـ يكون إحسـ
ــب ــهم هو  بالنســـ ــاســـ ــباب لا ينبغي أن يكون إحســـ ــؤولين عن أماكن الشـــ ة للكبار المســـ
ــرنا إليها من قبل .المعيار ــية كما أشــ ــابقة قد  ،إن هذه القضــ والتي تبدأ في المرحلة الســ

ــاا   ينتج عنهـا بعض الخلف بين الأبنـاء والآباء، في المنـازل ذات التكييف خصـــــــــــوصـــــــــ
في الأوقات الانتقالية بين  خصــــــــوصــــــــاا  وكذلر في المســــــــاجد وأماكن العمل .المركزي

 .فصول السنة
وفي حديثنا عن الحرارة والبرودة اســـــن الإشـــــارة إل أن امل الكبار لدرجات الحرارة 

فتعرض الكبار    .العالية أقل من المراحل الســـــــــــابقة نتيجة للضـــــــــــعف العام للجســـــــــــم
ــدأو   ،لضــــربات الشــــمس في عدد وهذا ما يتضــــا   .الإجهاد الحراري وتأثرهم  ا أشــ
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أو    فعدد الكبار هو أضـــــــــعاف عدد الشـــــــــباب ،الحالات المصـــــــــابة في مواســـــــــم الحج
 .الكهول

التذوق والشم   
للتشــــــــابه الوظيفي بينهما من ناحية،  نظراا    ،هاتان الحاســــــــتان مرتبط بعضــــــــهما ببعض

ولهذا فاختلل إحداهما يؤثر على   ،ولاشـــتراكهما في المســـار العصـــب من ناحية أخرى
 الأخرى.
 في حاسـة التذوق واضـحاا   ارنات العمرية في هاتين الحاسـتين بينت أن هناك انحداراا والمق

عتبة الإحســـاس هي )بعد ســـن الخمســـين يتمثل في ارتفاع عتبة الاحســـاس  خصـــوصـــاا  
ــتطيع الفرد الإحســــــــــاس به( إن الأمر الوحيد المترتب على   أقل مقدار من المثير يســــــــ

وقد يلجأ الكبار لزيادة الملا   ،ســـــــــــابق ذلر هو أن المأكولات لم تعد بنفس المذاق ال
ــابق. وقد ينصــــرف الكبار عن التغذية الجيدة  ــهم الســ ــاســ والبهارات لي بقوا على إحســ

 .نتيجة لهذا الشعور
من العمر. ويعد جداا    حتى في السـنوات المتقدمةواضـحاا   أما الشـم فالانحدار فيه ليس

 .العمرمع التقدم في   الشم آخر الحواس وأقلها انحداراا 
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 الجانب العقلي
ــورهم  ــورة نمطية عن تفكير الكبار وقدراتهم العقلية تصـــــ ــيع بين الناس صـــــ مع أنه تشـــــ

أننا نجد أن حقيقة واقع الكبار في هذه المرحلة ليس  ذه إلا    ،بالضـعف وعدم المقدرة
وللأســف الشــديد   .خاصــة في النصــف الأول منها أي بين الســتين والســبعين ،الصــورة

فنجد الكبير يحجم عن   .ورة النمطية سائدة بين كثير من الكبار أنفسهمفإن هذه الص
 .منه عدم استطاعته ذلر اعتقاداا مثلا    بعض النشاطات العقلية كالتعلم

وســـــــــنبين في النقاط التالية بعض الجوانب التي يظهر فيها الانحدار بشـــــــــكل واضـــــــــا  
لمرحلة الســــــــابقة  ويســــــــتحســــــــن للقارد الرجوع ل .والجوانب التي لا يظهر فيها ذلر

 .امتداد لما قبلهاإلا   هومن التغيرات في هذه المرحلة ما  كثيراا   لأن  ،()مرحلة الكهولة
 

 الذكاء 
الســــــــــائل كما يترجمه البعض(، )الذكاء البحت  :مر بنا أن الذكاء ينقســــــــــم إل نوعين

وقـد أشـــــــــــرنا في حـديثنـا عن الـذكـاء   .والـذكـاء المتبلور، وهو الـذي يعتمـد ويتـأثر بالخبرة
ولكن هــذا   ،البحــت إل أنــه يبــدأ في الانحــدار التــدريجي منــذ بــدايــة مرحلــة الكهولــة

ـــــ يكون ـــــ كغيره من الانحدارات ـ وبصورة تدريجية عند بدايته بدرجة لا  ضئيلا    الانحدار ـ
ثره  هذا الضـــــــعف المتراكم والمتزايد يظهر أ .يظهر تأثيره في ســـــــلوك الشـــــــخص اليومي

فالعمليات العقلية التي لا تعتمد على الخبرة نجد هناك  .بصــــــورة جلية في هذه المرحلة
الكهول  أو   بين متوسـط عينات من كبار السـن عن متوسـط عينات من الشـباب فروقاا 

 ســناا.   وأن هذا الفرق يزداد كلما كانت عينة كبار الســن أكبر ،لغير صــاغ كبار الســن 
الفرديـة في الـذكـاء فـإن الفروق التي تبينهـا الـدراســــــــــــات هي فروق بين  للفروق  ونظراا  

ــات ــده ليس  ،المجموعـ ــاا    أي أن العمر وحـ ــافيـ للحكم على تفوق فرد على فرد في كـ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
 الفصل العاشر/ مرحلة الشيخوخة                                                  العمريةعلم نفس المراحل 

 

 

481 

  قد نجد من كبار السـن من يفوق من هو أصـغر .الذكاء في المراحل المتقدمة من العمر
في العمر لا يمنع من وجود فالانحدار الحاصـــــــــــل مع التقدم    ،في الذكاء البحتســـــــــــناا 

وقد بينت دراســات أخرى أن الفروق بين الشــباب والشــيوخ في أداء   .الفروق الفردية
الاختبـارات يزداد في الاختبـارات ذات الزمن المحـدد أكثر من الفروق في الاختبـارات 

في أداء الكبار في الاختبارات ســــلبياا    ذات الزمن المفتوح، أي أن عامل الســــرعة يؤثر
 مما يدل على وجود متغيرات أخرى غير مجرد القدرة لوحدها تؤدي   ،د من غيرهمأشـــ ــــ
أي    ،أما الذكاء المتبلور  .في تضـخيم تلر الفروق بين الشـباب والكبار في الذكاءدوراا  

ــيخوخةإلا  فل يظهر التدهور فيه ،المعتمد على الخبرة ــف الثاني من الشـ أي    ،في النصـ
 .بعد السبعين من العمر

أظهرت بعض الدراسـات أن سـرعة التدهور الحاصـل مع التقدم في العمر في هذه وقد 
يتفــاوت من فرد لفرد آخر حســــــــــــب متغيرات    ،المرحلــة، في كل النوعين من الــذكــاء

ومنها ما يتعلق ببعض العادات التي   ،من تلر المتغيرات ما يتعلق بصـحة الفرد  .كثيرة
ــلكها الفرد كالتدخين، ــكرات كما هأو   يســـــــ وكذلر  ،و الحال في الدول الغربيةالمســـــــ

 .العيش في البيئات ذات التلوث البيئي الشديد
في انحدار   ــــ كالعلماء ــــ أظهروا تأخراا  كما أن دراسات أخرى بينت أن النشيطين ذهنياا 

وقد ســـــارع بعض الباحثين    .كما كانت ســـــرعة التدهور أبطأ من غيرهم  ،الذكاء لديهم
هذا   .ممارسة النشاطات العقلية يخفف من ذلر الانحدارإل استنتاج أن الاستمرار في 
آخر ربما    إذ أن هناك تفســــيراا   ،فإنه ليس قطعياا صــــحيحاا   الاســــتنتاج مع أنه قد يكون
وبعض الـدراســـــــــــات    ،وهو مـا تؤيـده الملحظـات اليوميـة  ،يكون أقرب إل الصـــــــــــواب

ــيطين ذهنياا   .العلمية ــير يعلل تأخر الانحدار لدى النشـ ــبب أن  كالع  هذا التفسـ لماء بسـ
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فتأخر الانحدار لا   .هؤلاء كانوا أعلى من المتوســـط في قواهم العقلية منذ بداية حياتهم
يعود لاســــــتمرار النشــــــاط بقدر ما يعود إل ما لديهم من مســــــتوى من القدرة العقلية  

فإن اســــــــــتمرار النشــــــــــاط هو نتيجة لما  ،  لهذه النظرةوفقاا  ،. ومن هناأعلى من غيرهم
أن نمو الذكاء في  ،يؤيد هذا الرأي .لاســـــــــــتمرار القوى  وليس ســـــــــــببـاا لديهم من قوى 

الـذين ذكـاؤهم أقـل من المتوســـــــــــط أبكر من    دمرحلـة المراهقـة يتوقف عن الزيادة عن ـ
في حين أن الذين هم أعلى من المتوسط يستمر ذكاؤهم في الزيادة أكثر من    ،العاديين
على الأشـــــــــــخـاص عـاليي الـذكـاء  كمـا أن ظـاهرة التـأخر في الانحـدار ملحظـة    .العـاديين

تأثير ممارســــــــة  لكن هذا لا ينفي قطعياا   ،وإن لم يكونوا ذوي نشــــــــاطات فكرية وعقلية
 .النشاطات العقلية

والقيام ببعض   ،وقبل أن نختم موضـــــوع الذكاء يحســـــن التنبيه إل خلط يقع بين الذكاء
والتي ســـــــــــبق الحديث   ،العمليـات العقليـة التي تتـأثر لوانب أخرى كمعـالجة المعلومات
 لاحقاا. عنها في المرحلة السابقة وسيأتي الحديث عنها في هذه المرحلة

 

 القدرات العقلية الخاصة
فالقدرات   ،تتفاوت القدرات العقلية في الانحدار حســـــب تشـــــبعها بأحد نوعي الذكاء

ــبعةالم ــية  تشـــــــ ــبيل المثال،  بالذكاء البحت كالقدرة الرياضـــــــ في   تظهر انحداراا ، على ســـــــ
 . في هذه المرحلة  وجلياا واضـــحاا   هذا الانحدار يصـــبا أثره ،(الكهولة)المرحلة الســـابقة 

كـالقـدرة اللغويـة، فل تظهر    ،أمـا القـدرات المتشـــــــــــبعـة أكثر بالـذكـاء المعتمـد على الخبرة
فقـد أظهرت بعض   .وقـد لا يلحظ ذلـر الانحـدار  ،في أواخر هـذه المرحلـةإلا   انحـداراا 

ــتمر في الزيادة إل مرحلة   الدراســــــــــات أن القدرة اللغوية على وجه الخصــــــــــوص تســــــــ
 .الشيخوخة
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information Processing  معالجة المعلومات 
ــوحاا    كثرالألعل الأمر  الانحدار في الجانب العقلي هو في الوقت اللزم  من حيث وضـــ

كانت بسـيطة كالسـؤال    مهما  ،إن أي معلومة نتلقاها وندركها  .لمعالجة معلومات معينة
بد  لا  ،فهم بيت من الشـعرأو  ،كإجراء عملية حسـابية  ،معقدةأو    ،عن اسـم الشـخص

، تخزينهــا في لينتهي بنتيجــة معينــة مثــل: فهمهــاوأن يقوم الــدمــاغ بمعــالجتهــا بطريقــة مــا  
هذا   .تنفيذ أمر إلخ ،إعطاء جواب ،اسـتنتاج أمر ما منها ،اا لاحق  هاالذاكرة لاسـتخدام

معــالجــة  الإجراء الــذي يقوم بــه الــدمــاغ على المعلومــة هو مــا يطلق عليــه مصـــــــــــطلا "
ن الحاســـب الآلي. وهذا له بعض الصـــلة بما يســـميه البعض " وهو مقتبس مالمعلومات

ــرعة البديهة ــتغرق لإتمام تلر المعالجة هو ما أظهر زيادة مطردة  .ســــ هذا الوقت المســــ
ــيخوخةجلياا  ويظهر ذلر ،مع التقدم في العمر ومن الطبيعي أن هذه   .في مرحلة الشــــ

ــيطة المعتادة ــحة في العمليات البســـــ تظهر في العمليات  ولكن  ،الزيادة لا تكون واضـــــ
  .نسبياا  التي اتاج بطبيعتها إل وقت طويل الأكثر تعقيداا 

الكثيرين  الـــذي يحتـــاجـــه   ،وقـــد يلتبس هـــذا الأمر على  الزمن   إذ يخلطون بين طول 
فطول الزمن   .قدراته العقليةأو   وذكاء هذا الكبير ،الكبير لمعالجة معلومة ما الشخص

في المقدرة    ة لا يعني بالضـــــــــــرورة عجزاا الذي يحتاجه الكبير للوصـــــــــــول إل نتيجة معين
 .للوصول لتلر النتيجة

 

 جمود التفكير 
ــعف المقدرة على التحول من نوع من الإدراك ــد لمود التفكير ضــــــ المعالجة أو   يقصــــــ

كما يقصـــد به الثبات على نمط   ،المعالجةأو   لمعلومات معينة إل نوع آخر من الإدراك
وضـــوحاا   يكون أكثر نســـبياا   فهمه  يصـــعب  الذيولعل هذا المفهوم  .معين من التفكير
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ــوراا  ــية وإن لم يكن ذلر الجمود مقصــــــــ   إذ عليها فقط ببعض الأمثلة الإدراكية الحســــــــ
 .يتعدى ذلر للأمور المعنوية
ــورتين يمكن إدراكهما    4رقم و  ،3يوضـــــا الشـــــكلن رقم   بأشـــــكال مختلفة )يحتاج  صـــ

ــلم(  .الأمر إل شــــــيء من التأمل( فالأول يمكن أن ندركها على أنها صــــــورة درج )ســــ
ــورة لدرج مقلوب أي كأننا  أو  ،عادي   ،نظر من ات الدرجنأن ندركها على أنها صـــــــ

فمرة ندركه على أن    ،والصــــندوق في الصــــورة الثانية يمكن أن ندركه بوضــــعين مختلفين
في  .ومرة ندركه على أنه الجانب البعيد ،الصــــندوق هو القريب لنا  الجانب المظلل من 

هذه الصــور نجد أن التحول من إدراك الشــيء نفســه بشــكل معين إل إدراكه بشــكل  
هـذه القـدرة في التحول نجـدهـا تتنـاقص مع التقـدم في   .آخر يعبر عن مرونـة في التفكير

ن ينتقل من إدراك إل إدراك  العمر إل الدرجة التي يصبا من العسير على الشخص أ
ففي هذه المرحلة يجد الفرد صـــــــعوبة في إدراك   .وذلر عندما يصـــــــل إل الشـــــــيخوخة
فإذا رأى الصــــورة الأول على أنها درج عادي فلن    .الصــــورة نفســــها بالشــــكل الآخر
وهكذا في صــورة    .والعكس صــحيا  ،درج مقلوب  ايســتطيع بســهولة إدراكها على أنه

 .الصندوق
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3شكل رقم  ال  

4الشكل رقم    
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 عرض صور متعددة تبدأ بشكل معين ثم تتغير كذلر  ومن أمثلة قياس الجمود الفكري  
قد تكون الصورة الأول لدراجة ثم يحدث فمثلا  .آخرشيئاا  لتصبا في النهايةتدريجياا 

ثم الصورة التي تليها وهكذا لتصبا في   ، تغيير طفيف في الصورة الثانية لنفس الدراجة
فعند مقارنة عينات من الشباب والكبار في ذلر   .صورة لسيارةمثلا    الصورة العشرين

وجد أن الشباب يبدأون في التعرف على الشيء الآخر أسرع من الكبار عندما تعرض 
أنها   يمكنهم التعرف علىمثلا    فإذا كان الشباب  .عليهم الصور واحدة تلو الأخرى
عند الصورة إلا    فإن الكبار لا يمكنهم ذلر مثلا    صورة لسيارة عند الصورة العاشرة

أي   ،أي أنهم لم يتمكنوا من تغيير تفكيرهم بسهولة   .السابعة عشرةأو    ، الخامسة عشرة
 ، (ولو عكست التجربة فبدأت بالصورة العشرين )السيارة  . جمدوا على تفكيرهم الأول
التاسعة عشرة الصورة رقم واحد    ، فالصورة  لن   (الدراجة)وهكذا حتى  الكبار  فإن 

 مثلا.   أربعة أو    عند عرض الصورة رقم ستةإلا   يتمكنوا من التعرف على الدراجة

ــمل أنماطاا  ــع ليشـ متنوعة من التفكير كالتعامل مع مشـــكلت    هذا الأمر يمكن أن يتسـ
  ، ية وما شا ها بطريقة معينة حساب مسائل رياضأو    ،معينة بطريقة واحدة من التناول

 .معرفة الوقت وغير ذلر من الأمثلةأو 
 

 الذاكرة 
ــا انحداراا  الذاكرة طويلة المدىمر بنا أن  ــيرة المدىمرحلة الكهولة من   في  أوضـــ . قصـــ
أن الفرد في مرحلة الكهولة عاجز عن التعلم بســـــــــبب ضـــــــــعف صـــــــــحيحاا   وأنه ليس
لكن الزمن الذي يحتاجه للتعلم    ،على التعلم إل مرحلة متقدمةقادراا   إذ يظل .ذاكرته
ورد في حــديثنــا عن مرحلــة    الــدافع العــام والخــاص كمــا)تقــل  ودافعيتــه للتعلم    ،يزداد

 .(الكهولة
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الذاكرة  فالتغير الحاصــــــــل في  ،هذه الحقيقة تســــــــتمر خلل معظم مرحلة الشــــــــيخوخة
ثم الكلمات،   ،نســى الأرقام قبل الكلماتيســتمر بنفس النســق حيث ت   طويلة المدى
في  لذاكرة طويلة المدىومما يتضا بصورة أكبر فيما يتعلق با .المعانيوأخيراا   ،ثم الجمل

 :هذه المرحلة ما يلي
 ـ التداخل في المعاني   1

رأة ومثـال ذلـر الم .وهـذا نتيجـة لضـــــــــــعف تـذكر اللفظ في حين بقـاء معنـاه في الـذاكرة
،  يعمل خارج المملكة وأن ايه رفيعالتي تخبر الناس بقدوم مولود جديد لقريبها الذي  

ومثاله الآخر أســـــتاذ الجامعة المتقاعد الذي يتحدث   .وقد تبين بعد أيام أن ايه علء
   .عن شخص بكنية أبي مهند ثم يتبين أن ما يقصده هو شخص يك  أبا حسام

  .ـ نسيان الأحداث القريبة في حين تذكر الأحداث البعيدة  2
أحداثاا   بينما لا يتذكر ،عشــرين ســنةأو  وقعت منذ عشــرأحداثاا  قد يتذكر الشــخص
ــهر ــداقية التامة لما يتذكر  .وقعت منذ أشـــ   .لكن تذكر الأحداث البعيدة لا يعني المصـــ

وإنمــا أن المعلومــات التي يحتفظ  ــا في   ،كل  ،وليس المقصـــــــــــود تعمــد الكبير الكــذب
ذاكرته لا تبقى كما هي إذ يحدث لها تبديل وتعديلت مع مرور الزمن، بعضــــه متعمد  

  .وبعضه لا شعوري
، الحدثأو   ها راجع لغموض في القصةبعض ،عديدة  هذه التعديلت تنتج عن عوامل

ويحســـــن بنا هنا أن نذكر    .وبعضـــــها راجع لدوافع شـــــعورية وغير شـــــعورية لدى الفرد
هـذه   .حتى هـذه المرحلـة  بظـاهرة اـدث لـدى الأطفـال تتعلق بالـذاكرة يظـل أثرهـا باقيـاا 

 ، يسـمعه الطفلالظاهرة التي ادثنا عنها بتفصـيل في مرحلة الطفولة هي الخلط بين ما 
حتى لو لم  يرد فيها ايه أو   أحداثها به  فالطفل عندما يســـمع قصـــة تتعلق  .وما عاشـــه
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ــة ويروي أحداثها فيما بعد على أنه   ــيتخيل هذه القصـ تكن صـــحيحة فإنه بعد فترة سـ
فقد يروي قصــة ما حدثت له وهو طفل في حين أن ما يرويه نشــأ من ياعه    .يتذكرها

هذه الظاهرة ينتج عنها خطأ في تقدير أعمار بعض   .ذكراا وليس ت  ،للقصـة وهو صـغير
في حين أنها  الأشـخاص إذ يقدرون أعمارهم نسـبة لوقائع حصـلت لهم حسـب روايتهم  

  .فحدث التداخل بين ما يعوه وما عايشوه  ،وإنما يعوا  ا وهم صغار ،لم اصل لهم
لهذا فإن   .قبل  من في هذه المرحلة أكبر    ظهر تراجعاا فهي ت   ،الذاكرة قصـــــيرة المدىأما  

وعدم إطالة الجمل   ،مخاطبة كبار الســن لابد وأن يراعى فيها عدم الســرعة في الحديث
كانت  إذا  خصــوصــاا    بالشــكل الذي لا يتمكن فيه الكبير من ربط أول الجملة بآخرها

 .مركبة جملا 
 الإبداع 

وهذا مما يفتقده    ،من قيود الأنماط التفكيرية المألوفة  الإبداع يتطلب مرونة كبيرة وارراا 
هذا لا يعني عدم مقدرة كبار الســـــن    .لهذا يندر الإبداع في هذه المرحلة .كبار الســـــن 

لكنه يع  عدم القدرة على تقدم الجديد    ،من العلماء على تقدم أعمال علمية نافعة
   .مما يعد إبداعاا 
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 الجانب الانفعالي 
حيث   ،الجانب أوضـــــــــا صـــــــــورة عند الناس عن هذه المرحلة من الجانب العقليهذا 

  ، يلحظون بعض التغيرات في ســـــــــــلوك الأفراد في هـذه المرحلـة نتيجـة للتعـامـل معهم 
ــائص الانفعالية في هذه المرحلة ــفحات التالية عن أبرز الخصــــــ ــنتحدث في الصــــــ  . وســــــ

في حين لا   ،المرحلةيلحظ على هذه الخصـــــــائص أن بعضـــــــها يتضـــــــا أكثر في بداية 
كما أن هذه الخصائص هي مزيج من الخصائص    .في نهايتهاإلا    يلحظ بعضها بوضوح

وبعضـــها يشـــبه ما  ،فبعضـــها يشـــبه خصـــائص الأطفال ،الانفعالية في المراحل الســـابقة
 :ومن تلر الخصائص .لدى المراهقين

 ـ ضعف القدرة على التكيف   1
ــعوبة بالغة عند تغي ــياء    ،ير ما اعتادوا عليهفالكبار يجدون صـ ــواء كان ذلر في الأشـ سـ

كـان في أشـــــــــــيـاء غير مـاديـة  أو    ،مواعيـد النومأو    ،مواعيـدهأو    المـاديـة كنوعيـة الأكـل
ــابـه ذلـر ،نظـام العمـلأو  ،كطريقـة التفكير هـذا يعود لعوامـل فســـــــــــيولوجيـة    .ومـا شـــــــــ

ــ فإن تكيف   .ونفسية في نفس الوقت ـــ ـــــ كما مر بنا ـ الجسم مع فمن الجانب الجسمي ـ
هذه الظاهرة   .الأوضاع الجديدة يحتاج إل وقت أطول عند الكبير كما يحتاج إل جهد

 .الشبابخصوصاا   ينتج عنها زيادة الخلف بين الكبار وسواهم
ــاء، على ســـــــــــبيـل المثـال، فـالكبير موعـد النوم الـذي  أو   لا يريـد أن يغير موعـد العشـــــــــ
.  الإجازاتأو  لبعض الظروف كالسـفر  ةفي حين أن الأبناء يريدون ذلر نتيج ،اعتاده

تغيير بعض أو    ،السيارةأو    كتغيير المنزل  ،ما يرفض تغيير ما حولهكثيراا    كما أن الكبير
 .النظم الاجتماعية. وتزداد هذه الخاصية لدى الكبار كلما تقدموا في العمر



 
 الفصل العاشر/ مرحلة الشيخوخة                                                  العمريةعلم نفس المراحل 

 

 

490 

ــة إل  أو    أولاده  جهــةإن الإلحــاح على الكبير من   ــه من القري ــه لتغيير مكــان المحيطين ب
 ن بيوتهم ليس من صاغ الكبير.مل  اقتنالاأو   ،على سبيل المثال ،المدينة
 ـ النزعة للسيطرة   2

فهي تتناقص لتصــل في  ،ن نهايتهاع صــية أوضــا في بداية مرحلة الشــيخوخة هذه الخا
فالكبير يريد أن   .آخر هذه المرحلة وبداية المرحلة التالية إل الســــــــلبية والانســــــــحاب

في الوســــــط المحيط به أو  ،حتى في أبســــــط الأمور في المنزل  ،تكون القرارات ات يده
الجد على أن  أو  فل غرابة أن تصـــــر الجدة  .فيريد أن يطلع عليها وأن يؤخذ رأيه فيها

يؤخذ رأيه في مناســــــبة ينوي بعض أحفاده عقدها  أو   .يؤخذ رأيها في تســــــمية حفيدها
وربما تعود إل رغبة لا    .هذه الخاصـية تبرز عند الرجال أكثر من النسـاء .وما إل ذلر

د لرغبته في أن  وربما تعو  ،زال له دور وأهمية شـــعورية عند الكبير في الإحســـاس بأنه ما
 .من التغييرات التي لا تناسبه ولا يستطيع التكيف معها تسير الأمور كما يريد خوفاا 
المرحلـة إل    هإذ يتجـه الفرد كلمـا اقترب من نهـايـة هـذطويلا    هـذه النزعـة لا تســـــــــــتمر

لتجنب الخلف أو   ربما نتيجة لضعفه  .التخلي عنها والميل للسلبية تجاه ما يدور حوله
كمـا قـد يـدرك الإرهـاق النفســـــــــــي   ،ون بـه إذ يـدرك حـاجتـه المـاســـــــــــة لهممن يحيطمع  

 .يدرك عدم إمكانية فرضهاأو   والجسدي من تلر السيطرة
   .ـ الحساسية الانفعالية  3

  شـــديداا، فقد يحزن حزناا   .ويقصـــد  ا أن انفعالات الشـــخص لا تتناســـب مع المثير لها
ــيطكبيراا    يفرح فرحاا أو  ــدر من الابن لأبيه  نابيةا كلمةا  إن    .لأمر بســـ ــبيل ، تصـــ على ســـ

في هــذه المرحلــة أكبر بكثير ممــا اــدثــه نفس الكلمــة في مراحــل   دث أثراا اــ  ،  المثــال
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نه اشـــــــــــترى دراجة أ كأن يخبرها هاتفيـاا ،  ينقلـه الابن لأمهعادياا   خبراا  ســـــــــــابقـة. كمـا أن
 .عندها أكثر مما ادثه في مراحل سابقةإيجابياا    ادث أثراا ، لابنه
 نن نم نز نر مم ما لي ُّٱ : هذا ما نبهت إليه الآية الكريمةولعل 
 ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ نينى
  .23  آية سورة الإسراء    َّ به بم بخ بح بج

 ـ انحسار الاهتمامات التدريجي  4
ــار التدريجي ــيق  ،تبدأ في هذه المرحلة اهتمامات الفرد بالانحســـــ ــيئاا   فتضـــــ ــيئاا   شـــــ  . فشـــــ

في بداية هذه المرحلة   -مع وجود فروق فردية  -فاهتمامات الفرد قد تكون واســــعة 
، معها بالمتابعة في وســـــائل الإعلمويتفاعل   ،حيث يهتم بما يدور في العالم من أحداث

ــاركـة في النقـاش في المجـالس هـذا الاهتمـام يتنـاقص لينحصـــــــــــر فيمـا يـدور في  .والمشـــــــــ
ــيق أكث  ،مجتمعه ــطه المحيط بهثم ما يلبث أن يضــــ ــر على وســــ ليدور في آخر  ،ر ليقتصــــ

 .هذه المرحلة والمرحلة التي تليها على نفسه فقط
هذا الانحســـار في الاهتمامات جزء منه راجع لذات المرحلة نتيجة للضـــعف الجســـمي 

أن العـــامـــل الأكبر في ذلـــر هو التغيرات  إلا    ،وضـــــــــــعف الحواس بشـــــــــــكـــل خـــاص
ــاط المختلفـة الاجتمـاعيـة المرتبطـة  ـذه المرحلـة و    ، في مقـدمتهـا قلـة التفـاعـل مع الأوســـــــــ
ــات الثقافية المقارنة أنه   .وفقد الدور الذي يحس به الكبير فقد أظهرت بعض الدراســــ

في المجتمعات التي يســـــــــتمر فيها للكبار دور ومكانة اجتماعية كالبلد الشـــــــــرقية فإنه  
بالمقارنة بالمجتمعات التي يفتقر فيها الكبار الأدوار   نســـــبياا   تســـــتمر اهتماماتهم واســـــعة
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ولكن تلـر المكـانـة الاجتمـاعيـة للكبير في البلد   .والمكـانـة الاجتمـاعيـة كـالبلد الغربيـة
 .الشرقية بدأت في التراجع في السنوات الأخيرة

 ـ كثرة نقد الأجيال الأصغر سناا   5
وقد  ،خاصـــــــــــة جيـل الشـــــــــــبـاب  ،اليـةنقـد الأجيـال الت ـ إليميـل الأفراد في هذه المرحلـة 

هذه الظاهرة موجودة   .وفي نفس الوقت يبالغون في تضـــخيم جيلهم ،يبالغون في ذلر
ويرى أن جيلـه هو الأقوى   ،في كـل الأجيـال إذ ينتقـد كـل جيـل الجيـل الـذي يســـــــــــبقـه

   .أنها ليست بنفس الشدة كما هو الحال في هذه المرحلةإلا  ،والأفضل
ــن للأجيال التالية صــــحيا وناتج عن طول الخبرة  إن بعض النقد الموجه م ن كبار الســ

لكن بعضـها ناتج عن دافع لا شـعوري يهدف    ،التي عاشـها كبار السـن في هذه الحياة
ــل والأقوى ــاء الذات ولبيان أن جيلهم هو الأفضـ ــبة للكبير  .إل إرضـ إن الحياة بالنسـ
لســبب يمجد الكبار  لهذا ا  .هي ماضــي بعكس الشــاب الذي تكون الحياة له مســتقبل

في  ،ويبالغون في تصــــوير قوتهم وشــــجاعتهم وحكمتهم آنذاك  ،الماضــــي الذي عاشــــوه
، فهو  الجيل الحاضـــــــــر ويتهمونه بالميوعة وضـــــــــعف الأخلق الوقت الذي يحقرون فيه

 ." وغير ذلر من الأوصافالآيبادجيل "أو    "بسي والهمبرجريجيل الب"
أذهـان كـل جيـل وهو ينتقـد الأجيـال التي تليـه أن    تغيـب عن إلا   إن الحقيقـة التي ينبغي

فلو عاش كبار الســــن اليوم ظروف شــــباب  .كل جيل هو نتاج للظروف التي عاشــــها
ــوا المكيفات ولن يتركوا الترف ــلوكهم، فلن يرفضـ ــلكوا سـ ــباب   .اليوم لسـ ولو عاش شـ

  .دهماليوم الظروف التي عاشها الكبار بالأمس لتكيفوا معها ولفعلوا ما فعله أجدا
ولكنــه لمزيــد   ،هــذا القول لا يقلــل من أهميــة الكبــار وتقــدير خبرتهم الطويلــة في الحيــاة

دركـت بواعثهـا أمكن التعـامـل معهـا بطريقـة الفهم لكثير من التصـــــــــــرفـات التي متى مـا أ  
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ولعل من أبرز نتائج ذلر التقليل من الصراع والخلف بين الأجيال الناتج من    .سوية
 .راقير كل منهما ل خ

 ـ الحرص على التوفير والادخار  6
فتجد   .يزداد حرص الإنســــــــــان على الحياة وعلى جمع الأشــــــــــياء كلما تقدم به العمر

ويتهمه بالإسـراف  ،بل ينتقد من يتخلص منها  ،الكبير يحتفظ بأشـياء لا قيمة كبيرة لها
يبدأ : "اهرة بصــــــــــورة هزلية يقولهذه الظ وعلى حد تعبير أحدهم واصــــــــــفاا  .والتبذير

وبعد أن يكبر يضـــــــــعها في   ،الشـــــــــخص بوضـــــــــع الأوراق النقدية في جيبه دون محفظة
من مطاط، وبعد فترة تجده يلف هذه   ثم ما يلبث وأن يضع لهذه المحفظة رباطاا   ،محفظة

 فهو يضـعها ات فراشـه  ،رج  الا يخوأخيراا    بلسـتير،أو   المحفظة في كيس من قماش
   ."في صندوق من حديدأو 

يكبر  "  :إن زيادة حب المال والدنيا قد أشـار إليه الرسـول عليه الصـلة والسـلم بقوله
". وفي حديث آخر يقول صـــــــــلى  وطول العمر  ،حب المال  :ابن آدم ويكبر معه اثنان

" حب الدنيا وطول الأمل: في في اثنتين يزال قلب الكبير شــــــاباا  لا"  :الله عليه وســــــلم
 .(روى الحديثين البخاري)

هذه الخاصـــــــية عند الكبير قد يترتب عليها بعض المشـــــــكلت مثل الخلف بينه وبين  
إذ قد لا يوافق على كثير من طلباتهم التي قد يكون   ،الأبناءخصـــوصـــاا    أفراد أســـرته،
أو    ،غالية الثمن   بل ينتقدهم بشـدة عندما يقومون بشـراء أشـياء يراها ،بعضـها ضـرورياا 

ــا م الخـاص كثرة النقـد هـذه قـد تـدفع   .لا يرى لهـا أهميـة حتى لو كـان ذلـر من حســـــــــ
 .المحيطين إل عدم إخبار الكبير بما يشترون
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ــ أن   ــــــ ــ كما أظهرتها بعض الدراسات ــــ ــــــ والمشكلة الأخرى المترتبة على هذه الخاصية ــــ
ــرورية ــروفات الضـــ ــى بعض المصـــ ومن أمثلة    ،رته الماليةحتى مع قد  ،الكبير قد يتحاشـــ

تلر المصــروفات شــراء بعض الأدوية التي لا تتوافر في المســتشــفيات الحكومية حيث 
ــرائها ــتخدامها إل المدة التي يراها الطبيبأو   ،يحجم عن شــ ــتمر في اســ قد أو   .لا يســ

ــتخدمها لرعات أقل ــون لوحدهم فقد وجدت   .يســـ ــبة للكبار الذين يعيشـــ أما بالنســـ
ــات ال غربية أن الكثيرين منهم يعانون من نقص التغذية حتى مع قدرتهم  بعض الدراســــــ

 .المادية
 ـ ضعف تقدير الذات    7

في تدريجياا    هذه تبدو بوضوح قرب نهاية هذه المرحلة أكثر مما في بدايتها. فالكبير يبدأ
ثم يمتد هذا الشـعور ليشـمل    ،اا عاجز ضـعيفاا   فيرى نفسـه  .النظر إل نفسـه بصـورة سـلبية
كان عجزه الجســـــمي إذا  خصـــــوصـــــاا   ،وأنه عالة على غيره  ،الشـــــعور بأنه لا فائدة منه

إن هذا الشـــــعور قد يصـــــور للكبير  .وصـــــل إل الحد الذي يجعله يعتمد على الآخرين 
وأنـه غير   ،وا منـهفقـد يشـــــــــــعر الكبير بأن الآخرين قـد ملم   .أشـــــــــــيـاء لا يؤيـدهـا الواقع

  .إل غير ذلر من المشاعر ،وأن الجميع يتم  موته ،مرغوب فيه
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 الجانب الاجتماعي
 

ث تبــدل كلي في العلقــات الاجتمــاعيــة في هــذه المرحلــة نتيجــة لبعض الأحــداث ديح ــ
وفي ما يلي حديث عن أبرز هذه الأحداث وأثرها في النمو الاجتماعي  ،  لهاالمصـاحبة  

 في هذه المرحلة
الأسرة تقلص   

فالأبناء والبنات يتزوجون  ،  تعود الأســـــرة في هذه المرحلة إل ما كانت عليه في بدايتها
هذا الاســــــتقلل الذي بدأ في مرحلة الكهولة يصــــــل إل منتهاه في هذه   .ويســــــتقلون

ــبا الوالدان وحيدين  .المرحلة هذه الوحدة قد يرتاح لها الكبار في بدايتها    .وهنا يصـــــــ
،  الراحة من الإزعاج وبالحرية في تنظيم أوقاتهم كما يشـــــــاءون  إذ يشـــــــعرون بشـــــــيض من 

هذا  .ويتحول إل شـــــــيء من الملل والشـــــــعور بالعزلةإلا    ولكن ما يلبث هذا الارتياح
ا الأبناء المتزوجون  أي التي لا يعيش فيه  ،أشـــد وأوضـــا في الأســـر غير الممتدةيكون 

أو    ســــواء كان ذلر عملا ،  اركذلر عندما لا يكون هناك ما يشــــغل الكب،  مع آبائهم
 .نشاطات اجتماعية

بل ببعض ما يملكون في ســــــبيل أن  ، إن الأفراد في هذه المرحلة قد يضــــــحون براحتهم
  ـأبناءهم  ــــخصوصاا   إن تطلع الكبار الوحيدين في المنزل لزيارة أحد  ــــ  .يزورهم أبناؤهم

أن كل صــــوت قريب  إن الكبير ليخيل إليه ســــناا. لا يقدرها كثير من الأفراد الأصــــغر
ــاا  ، من باب بيته هو أحد أبنائه يزوره ¸وكم هي مؤلمة الوحدة ــوصــ ــن خصــ في هذه الســ
  .عن المنزلبعيداا   الذي لا يتمكن من مزاولة كثير من النشاطات والخروج
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 محدودية الاتصال بالآخرين
 

والاجتمــاع  م إن الأفراد في هــذه المرحلــة لــديهم الرغبــة في التواصــــــــــــل مع الآخرين  
ــاء وقـت الفراغ الـذي يكون عنـد كثير منهم، ولكن كبيراا    لتبـادل الأحـاديـث، وإمضـــــــــ

مع الآخرين. ومن   ةهناك عوامل عديدة تجتمع لتحد من تواصـــل الفرد في هذه المرحل 
 تلر العوامل والتي سبق الحديث عن أكثرها لعلقتها بالمرحلة السابقة ما يلي:

ــمي الذي    (أ ــعف الجســـــــ ــل الضـــــــ يزداد مع التقدم في العمر ليعيق الفرد عن التواصـــــــ
ــيارة ــبا مرهقةمثلا    الاجتماعي من جوانب مختلفة. فقيادة الســـ ــاا   تصـــ ــوصـــ ليلا، خصـــ

وبالتالي لابد من الاعتماد على الآخرين في المواصــــلت، ولا شــــر أن الاعتماد على  
ريا له، كما قد الآخرين يحد من حرية الفرد، ويجعل من الصــــعب التنقل في الوقت الم

يســـبب بعض الإحراج الذي يجعله يتحاشـــى بعض المناســـبات الاجتماعية كي لا يثقل 
على الآخرين. هذا الأمر يضـــــيق فرصـــــة احتكاكه بالآخرين لتنحصـــــر في المناســـــبات 

من منزله، لأنه يستطيع الوصول إليها دون الاعتماد على  قريباا   واللقاءات التي تكون
يجعل   –الذي ســــبق توضــــيحه    –مرونة الســــاعة البيولوجية الآخرين. كما أن ضــــعف  

ــبات الاجتماعية ــاركة الفرد في هذه المرحلة في بعض المناسـ ــاا   مرهقاا،أمراا   مشـ ــوصـ خصـ
وقتاا  أنها تسـتغرقأو   النوم،أو   عندما لا تتلءم مواعيدها مع مواعيده المعتادة للعشـاء

ــل    ممـا يحـدو بـه للعزوف عن كثير من المنـاســـــــــــبـات  طويلا، الاجتمـاعيـة، من هنـا يفضـــــــــ
ــة متكررة ولكنهــا قصـــــــــــيرة المــدة، وفي أوقــات  ــار أن تكون لقــاءاتهم الاجتمــاعي الكب

 المغرب على سبيل المثال.أو  بعد صلة العصر،أو   نشاطهم البدني كوقت الضحى،
عند بعض كبيراا   ي يكون الضـــــعف فيهذكما أن ضـــــعف الحواس، خاصـــــة الســـــمع ال

ــله الجيد مع الآخرين مما يدفعه  هذه المرحل أفراد  ــعورياا   –ة، يعيق تواصــ   –أحياناا   لا شــ
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أن هذه المشـكلة  إلا    لتجنب مشـاركة الآخرين مناسـباتهم الاجتماعية ااشـياا لنحراج.
 ات السمع.نيقد ال بمع

ضـيق الاهتمامات وبشـكل أخص في أواخر هذه المرحلة. لا يحس الكبير بالرغبة  ب( 
إذ يشــــعر أن ما يطرح من  طويلا  وإن حضــــرها فل يبقى فيهافي حضــــور المناســــبات،  

ــيع في تلر المجالس ليس له ــعر أنه غريب  مواضـــــ ــبة له. بل قد يشـــــ أهمية كبيرة بالنســـــ
بينهم عنـدما يتحـدثون في بعض القضـــــــــــايا التي ليس له صـــــــــــلـة  ا. ولا غرابة أن نجد 

 الكبير بدأ يشعر بالنعاس في تلر المجالس.
التقـاعـد. فهـذا الحـدث الاجتمـاعي الهـام في حيـاة الفرد في هـذه المرحلـة يؤدي إل    (ج

فقـده الاحتكـاك اليومي بزملئـه في العمـل تقليص تفـاعـل الفرد اجتمـاعيـاا، فهو ســـــــــــي  
خاصـاا   حديثاا   وبالمراجعين. هذا الحدث الاجتماعي من الأهمية والسـعة بحيث أفردنا له

 يرد في الفقرة التالية.
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عدالتقا  
 

ــباب، فإن   إذا كان بدء العمل والزواج من أبرز الأحداث الاجتماعية في مرحلة الشــــــــ
التقـاعـد يعـد أبرز حـدث اجتمـاعي لغـالبيـة الأفراد في هـذه المرحلـة. وتعود أهميـة هـذا 
ــية والاجتماعية   الحدث للتغيير الكبير الذي يحدثه في حياة الشـــــخص، ول ثار النفســـ

ب ســــنتحدث عن التقاعد بشــــيء من التفصــــيل مع التركيز  المترتبة عليه. لهذه الأســــبا
على الجوانب النفســــــــــية فيه. وما نتحدث عنه ليس التقاعد المبكر بطلب من الفرد،  

 بل تغيير عمل من العمل المؤسسي إل العمل الحر. فهذا لا يعد تقاعداا 
 

 نشأة مفهوم التقاعد
يعرف التقـاعـد عنـد القـدمـاء في كـل مفهوم التقـاعـد ونظـامـه من المفـاهيم الحـديثـة، فلم  

يصــــــبا عاجزاا عن العمل. وقد نشــــــأ هذا أو    الحضــــــارات، فالفرد يعمل إل أن يموت
 المفهوم في بداية أمره من منطلقات مادية بالدرجة الأول، ومن هذه المنطلقات:

 ــ مبدأ الجدوى الاقتصادية )تدني الإنتاجية(  1
الفرد تصـــــل في ســـــن معينة إل حد غير مجد إذا يرى أصـــــحاب هذا الرأي أن إنتاجية 

دما تصـــــبا غير صـــــالحة. اقتصـــــادي، وبالتالي ينبغي إحلله بغيره، مثلما تغير الآلة عن
لا يتفق في كثير من الحالات مع الحقائق  ، فضـــــــــــلا عن عدم إنســـــــــــانيته،  هذا المنطلق 

نا من  العلمية عن هذه المرحلة، خاصــــة اختيار ســــن الســــتين حداا للتقاعد. فكما عرف
أو    قبــل أن أداء الفرد العقلي لا يتــأثر في هــذه المرحلــة بالقــدر الــذي يمكن أن يعيق 

ــعف إنتاجية الفرد في هذا  يعطل إنتاجية الفرد. إن الجانب الوحيد الذي يمكن أن تضــ
أما ســـــواها فليس للضـــــعف في  كبيراا،  عضـــــلياا جهداا  الســـــن هو الأعمال التي تتطلب
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ما أن الأعمال تتفاوت في مقدار تأثرها، ومن هنا فإن وضع  هذه المرحلة تأثير كبير. ك
ســـن موحدة لجميع الأعمال لا يتفق ومعطيات العلم. إضـــافة إل أن ســـن الســـتين قد 

ومن المعلوم أن الظروف   عـامـاا، للتقـاعـد منـذ مـا يزيـد على الخمســـــــــــين اا   اختيـاره محكـم 
مي للأفراد في هذه الصــحية والاكتشــافات الطبية ســاعدت في اســين المســتوى الجس ــ

فراد في ســــن الســــتين هذه الأيام  كثير من الأوضــــع الصــــحي لالمرحلة بحيث أصــــبا ال
الخامســـة والخمســـين من العمر منذ  أو  يعادل المســـتوى الجســـمي للأفراد في الخمســـين

ســـتين ســـنة. وقد حدث تغيير في ســـن التقاعد في بعض بلدان العالم حيث أو  خمســـين
الخامســة والســتين، بل هناك من الدول من ألغت مفهوم  رفعت ســنه بعض الدول إل  
مجموعة ســــــنوات( كبعض الولايات في أو   ة)ســــــنوي  عقودالتقاعد وحولت العملية إل  

ات أخرى  الولايات المتحـدة الأمريكيـة. وقـد يكون من المنـاســــــــــــب البحـث عن محكـم 
، مجـال العمـلأو   أن يختلف ســـــــــــن التقـاعـد باختلف طبيعـةأو  للتقـاعـد غير الســـــــــــن،
الذي يرتكز عمله على الجوانب الفكرية والثقافية في ســـن مثلا    فإحالة أســـتاذ الجامعة

يعـد إجحـافـاا في حقـه وحق المجتمع. وهنـاك حلول أخرى ليس من  للتقـاعـد  الســـــــــــتين  
 اهتمام هذا الكتاب مناقشتها.

 ــ مبدأ الإحلل2
نســـــبة للمبدأ الأول. لقد زاد الطلب في العصـــــر الحديث  متأخراا  وقد ظهر هذا المبدأ

على المهن المختلفة نتيجة لعوامل متعددة من أهمها الثورة الصـناعية التي ظهرت فيها 
ــانع الكبرى التي قللــت الحــاجــة للأعــداد الكبيرة من العــاملين، فــالآلــة   الآلــة والمصــــــــــ

ذه الزيادة فقـد زاد الطلـب الواحـدة تقوم مقـام الكثير من الأيـدي العـاملـة. ونتيجـة له ـ
على العرض في كثير من المهن، وأصـــــــبا هناك العديد من الأفراد ينتظرون الحصـــــــول 
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على العمل. ومن هنا فإن التقاعد كان في نظر البعض حلا لهذه المشــكلة. هذا الأمر 
ــاوى    قد يكون فيه شـــيء من الصـــحة، ولكن التعميم هو المشـــكلة، فالأعمال لا تتسـ

من حيث عدد من ينتظر فرصـة العمل فيها. بل   –تمع الخليج العربي  خاصـة في مج  –
 يشغلونها. ن هناك مهن تعاني عجزاا في عدد المواطنين الذي

 ــ المبدأ الإنساني  3
وهـذا هو المنطلق الثـالـث لمفهوم التقـاعـد. هـذا المنطلق في واقع الأمر ظهر بعـد ظهور  

أنـه ســـــــــــاهم في إلا    أكثر منـه منطلقـاا،نظـام التقـاعـد، فهو في حقيقتـه قـد يكون تبريراا  
 اسين نظام التقاعد وظروف المتقاعدين.

هذا المبدأ ينادي بأن يكون التقاعد لخدمة الفرد وليس تخلصـــاا منه. فيما أن الفرد قد 
خــدم المجتمع فترة طويلــة أف  فيهــا قواه، فــإن من حقــه أن يمنحــه المجتمع الراحــة بعــد 

مقـابل ما قدمه للمجتمع من جهـد. أي أن النظرة اولت هذا العنـاء ويقـدم له الخدمة  
 من خدمة الآخرين إل خدمة المتقاعد.

إن المتــأمــل في تلــر المنطلقــات التي قــام عليهــا التقــاعــد بالــدرجــة الأول وهمــا منطلق  
ــس  الإنتاجية، ومنطلق الإحلل يجد أنهما منطلقات مادية في حقيقتهما، كما أن  الأسـ

ــاا   يعتريها الشـــــر العلمية الذي اعتمدت عليها عند تعميمها على الأعمال خصـــــوصـــ
طلب من الفرد  ي    معينة لإســــلم ليســــت هناك ســــن مجتمعات مختلفة. وفي اأو   المختلفة

كبـاراا    عنـدهـا التوقف عن العمـل، ولا يقبـل بأن يكون في المجتمع عـاطلون حتى لو كـانوا
رضــــت باختصــــار هنا لأن الذي يهمنا فهذه القضــــية ع  وعموماا   ما لم يكونوا عاجزين.

 تؤثر  في هذا الكتاب هو آثار الحدث على الفرد من الناحية النفســـــــية، والعوامل التي
 تكيف الفرد معه بصورة سوية. في
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 آثار التقاعد على الفرد 

يتفـاوت الأفراد في مـدى تأثرهم بالتقـاعـد، لأن ذلـر التـأثر يعتمـد على عوامـل متعـددة  
ســـــــــــنـذكرهـا بعـد ذكر الآثار المترتبـة على التقـاعـد. ويمكن أن نلخص آثار هـذا الحـدث 

 على الفرد في الجوانب التالية:
 النفسيالجانب   -1

أو   وهو شـعور المتقاعد بفقد الدور،لا  أ  ل التقاعدإهناك مع  ضـمني يرتبط بالإحالة 
أن المجتمع يرى عـدم منفعتـه. وعلى حـد تعبير أحـد الأدباء في حفـل تكرم للمتقـاعـدين  
 كـان هو أحـدهم قـالهـا بعـد انتهـاء الحفـل "إن إحـالتنـا للتقـاعـد رغم هـذا التكرم مـا هي 

تهاء صــــلحيتنا" إن من أصــــعب الأمور على الفرد الشــــعور بفقد الدور إخبارنا بانإلا  
ــات الأمريكية  أوالأهمية في المجتمع. لقد  ن الفرد لا يعمل لمجرد أظهرت إحدى الدراســ

الراتب مع أنه مهم، إذ يأتي في المقدمة الشــــــعور بالدور والأهمية. فالعاطل عن العمل 
أكثر كونــه غير منتج وغير فــاعــل، فهــذا لا يؤلمــه مجرد فقــد الــدخــل فقط، بــل يؤلمــه  

الشـــــعور قد وجد حتى عند الذين يتوافر لديهم مصـــــدر دخل جيد بعد تقاعدهم عن  
رج المتقـاعـد عنـدمـا يعرف مجموعـة من الأشـــــــــــخـاص أنفســـــــــــهم في العمـل. ولعـل ممـا يح  

مناســـــــــــبة معينة أن يقول عن نفســـــــــــه بأن ليس له عمل. ويزداد وقع هذا الأمر على  
ــذين ارتبطــت   ــه من قيمــة وتقــدير في المجتمع، وهو مــا  ال أعمــالهم بمــا يحصـــــــــــلون علي

 سنوضحه عند الحديث عن العوامل التي يعتمد عليها تأثير التقاعد.
 التغيير في نظام الفرد -2

ل التقـاعـد يكون في بـدايـة مرحلـة الشـــــــــــيخوخـة، هـذه المرحلـة التي  إعنـدمـا يحـال الفرد 
ى التكيف مع التغيرات التي يتعرض لها  أوضــحنا من قبل أنها تتميز بضــعف القدرة عل 
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قد كبيراا   الفرد. والتقاعد يؤدي إل تغيير كبير في نظام الفرد اليومي، إذ سـيواجه فراغاا 
 لا يجد ما يسده به. حتى لو وجد فإن الأماكن والأوقات تتغير.

لة  لوجود أعمال مؤجلة يتمها بعد الإحانظراا    قد لا يشعر الفرد بذلر في بداية الأمر،
لشــعوره بالراحة وكأنه في إجازة، لكن ما يلبث أن يتحول ذلر إل ملل،  أو   للتقاعد،

ومحاولة إشـــــغال نفســـــه بأي أمر ما لم يكن قد خطط للتقاعد منذ أمد. لهذا الســـــبب  
منهم يبقون في كثيراا   تكثر شــــــكاوى الزوجات من أزواجهم بعد الإحالة للتقاعد، لأن

ترتيب  أو  ســــوى التدخل في شــــؤون الزوجة من طبلالبيوت، ولا يجدون ما يشــــغلهم 
 ما شابه ذلر.أو    للبيت،

 تأثر العلقات الاجتماعية -3
خصـــباا للعلقات الاجتماعية، ليس بالزملء في العمل فحســـب،  مجالاا  يشـــكل العمل

تلــر تــدريجيــاا    بــل بمــا يرتبط بالعمــل من جهــة أخرى. وبالإحــالــة للتقــاعــد يفقــد الفرد
تقـاعد ليتفـاجأ بالغربة لو زار مقر عملـه بعـد ســـــــــــنوات من إحالتـه العلقات، بل إن الم

ــه  ــاتـ ــا ارتفع في الســـــــــــلم الوظيفي، وتعـــددت علقـ ــد. ويزداد تأثر الفرد كلمـ ــاعـ للتقـ
الـــذين يتميزون بميول   الاجتمـــاعيـــة. كمـــا أن هـــذا العـــامـــل يزداد أثره على الأفراد 

 اجتماعية أكثر من الذين يفضلون النشاطات الفردية.
 

 نموذج آتشلي للأطوار النفسية التي يمر بها المتقاعدون 
نموذجاا يوضــــــا التغيرات النفســــــية التي يمر  ا المتقاعدون    Atchelyوضــــــع آتشــــــلي  

وذلر بناء على مجموعة من الدراســــــات التي أجراها في هذا الصــــــدد. وحســــــب هذا 
الشــــــــــخص من  النموذج فإن الفرد ســــــــــيمر بالمراحل التالية والتي تبدأ منذ أن يقترب 

 التقاعد:
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 الانفصال النفسي عن العمل والتفكير في التقاعد -1
ــنوات، حيث يفكر الشـــــخص في كيفية حياته  ــع ســـ هذا الطور يبدأ قبل التقاعد ببضـــ

وقد يفســـــــــر لنا هذا الطور ما نلحظه من   تدريجياا.  ه للعملؤ بعد التقاعد، ويقل انتما
م الإجازات )أو تجميع إجازاتهم  بعض الموظفين الموشــــكين على التقاعد من كثرة طلبه

ــهم لما يتعلق بأعمالهم، وكثرة  ــنوات الأخيرة من عملهم(، وعدم حماســـــ وتأجيلها للســـــ
 تغيبهم.

 طور شهر العسل )حسب تعبير آتشلي( -2
في هذا الطور يشـعر المتقاعد    .هذا الطور يبدأ من بداية التقاعد ويسـتمر بضـعة أشـهر

بتحرره من التزامات العمل، وأن بإمكانه عمل الكثير من الأشــياء التي كان يرغب في 
أو    عملهـا قبـل التقـاعـد والتي كـان يحول بينـه وبين اقيقهـا عـدم وجود الوقـت لـديـه،

لارتباطه بعمله. إن هذا الطور )الشـعور بالسـعادة( يتأثر بموقف الشـخص من التقاعد 
 قبل حصوله، وعلى قدرته المالية.

 طور الاصطدام بالواقع -3
في هذا الطور يكتشــف المتقاعد أن تصــوراته الجميلة عن التقاعد غير واقعية. فمعظم  
ــاطـات التي كـان يخطط لعملهـا يجـد أنـه غير قـادر عليهـا، إمـا لأنهـا تتطلـب مـالاا  النشـــــــــ

ــتطيع أن هناك ظروفاا وعقبات لم  أو    تتطلب مجهوداا يفوق إمكاناته،أو  ،أكثر مما يســــــــ
ــلية التي كان يتطلع لمزاولتها بعد  ــاطات المســـــ ــاباا. حتى بعض النشـــــ ــب لها حســـــ يحســـــ

  أن هناك من لا يشــعر  ذا الطورإلا   التقاعد قد لا يجد فيها المتعة التي كان يحلم  ا.
علقاته الاجتماعية جيدة، ولديه من النشـــــــاطات المتنوعة ما هو في حدود   تكانإذا  

 إمكاناته.



 
 الفصل العاشر/ مرحلة الشيخوخة                                                  العمريةعلم نفس المراحل 

 

 

504 

 طور إعادة التقوم -4
بعد أن يمر الفرد بالطور الســابق ويدرك واقعه، فإنه ســيعيد حســاباته من جديد، وربما 

 يضع له من الخطط ما هو أكثر واقعية وأقدر على تنفيذه.
 طور الركود -5

في هـذا الطور يســـــــــــتقر رأي المتقـاعـد على خطط معينـة، ويســـــــــــير عليهـا بقيـة حيـاتـه، 
 روتين معين.وتصبا حياته وفق 

 النهاية -6
ــغل عن   وذلر عندما يبلس الفرد الضـــــــعف والأمراض والعجز الدرجة التي تجعله ينشـــــ

 تلر الأمراض والآلام.في نشاطاته، ويصبا همه وتفكيره 
دراســات آتشــلي أنه يمكن اختصــارها في  أوضــحتهاالأطوار التي   هوالملحظ على هذ

 ع، طور الاستقرار.أطوار رئيسة هي: طور شهر العسل، طور إدراك الواق
 

 المرأة والتقاعد
هـل تختلف المرأة عن الرجـل في خبرة التقـاعـد من حيـث الاتجـاه نحوه، والتكيف معـه،  

التســـــــــــاؤل عن هـذه الفروق هو نتيجـة لـما أكـدتـه   اآثار التقـاعـد عليهـا إل آخره. هـذو 
ــات المتعـددة عن اختلف الـذكور عن الإناث في درجـة الانتمـاء النفســـــــــــي  الـدراســـــــــ

ن العمـل أمر ثانوي إذ  أمـل. فـالـذكور يرون العمـل هو حيـاتهم، بينمـا الإناث يرين  للع
لها. هذا التنظير كبيراا  أمراا   انتماءهن للأســــرة، وبالتالي فإحالتها للتقاعد لا يشــــكل  أن

ــات ميـدانيـة لا يتوافر منهـا ــار بعض إلا   يحتـاج لمـا يؤيـده من دراســـــــــ القليـل. وقـد أشـــــــــ
  قد تجعل التقاعد ذا أثر ســـــــــلب على المرأة أكثر من الرجل  الباحثين إل وجود عوامل

الاعتبـار عـدد من العوامـل منهـا: طول الـمدة التي تبقى فيهـا المرأة متقـاعـدة  في أخـذ  إذا  
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، فضـلا عن  تقريباا(  لرجل )متوسـط عمر الإناث يتجاوز الذكور بسـبع سـنواتبا مقارنة
لكون العلقات الاجتماعية التي  من هذه الفترة أرملة، وكذلر  جزءاا    كونها ســـتمضـــي

 ستقل بسبب التقاعد أكثر أهمية للمرأة من الرجل.
 

 فئات المتقاعدين 
 صنفت إحدى الدراسات المتقاعدين إل الفئات التالية:

 المستمرون، وهم الذين استمروا بنفس الأعمال. -1
 تنظيم حياتهم.  االذين أعادو  -2
 ي نشاطات.العاطلون، وهم الذين لا يعملون ولا يقومون بأ -3
 المضطربون، وهم الذين لم يستقروا على أمر. -4

 

 العوامل التي يعتمد عليها مدى تأثر الفرد بالتقاعد 
بالتقاعد الإلزامي، وفي مدى شدة ذلر إيجاباا  أو    سلباا   يتفاوت الأفراد في مدى تأثرهم

 لعوامل مختلفة من أبرزها ما يلي:نظراا   التأثير فيهم
 المسبقة نحو التقاعداتجاهات الفرد ــ    1

ــبر لأن  ــولهم إليه. فهناك من ينتظره بفارغ الصــ تختلف نظرات الناس للتقاعد قبل وصــ
ــه لا يجــد الوقــت الكــافي ــه من الخطط والبرامج مــا يرغــب في اقيقهــا، لكن ــدي نظراا    ل

يحيط به كثير من المضــــــايقات أو    نتيجة لأن عمله شــــــاق ومتعب،أو    لارتباطه بعمله،
ــداا حــدثاا    بالتقــاعــد. فهؤلاء يعــدون التقــاعــدإلا    التخلص منهــاالتي لا يمكن   ســـــــــــعي
لم يكن لإحالتهم أثر  إذا   ون من حلوله، لهذاقفي أقل الأحوال لا يتضــــــايأو    ينتظرونه،

إيجـابي عليهم، فلن تكون لـه آثار ســـــــــــلبيـة كمـا هو حـال غيرهم. بـل قـد وجـدت بعض 
مورهم قبـل أططون لـه ويهيئون  الـدراســــــــــــات أن ذوي الاتجـاه الإيجـابي نحو التقـاعـد يخ
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حلوله بسنوات. هذا التخطيط يساهم بدوره في تكوين اتجاه إيجابي نحو التقاعد. فمن  
 لشيء فإن نظرته له ستكون أكثر إيجابية من غير المخطط. اا يكون متهيئ

ــلبية نحو التقاعد، فهم ينظرون إل الجوانب   وهناك من الناس من يحملون اتجاهات ســـــ
ل قـد يبـالغون في تضـــــــــــخيم هـذه الجوانـب، ويقللون من الجوانـب  الســـــــــــلبيـة فقط، ب ـ

الإيجابية فيه. إن هذه النظرة السـلبية قد تدفع البعض إل أسـاليب تكيف غير سـوية، 
ــيوعاا   هاومن أكثر  تجاهل الموضـــــوع وإبعاده عن التفكير مثل قول بعضـــــهم "بالله لا    شـــ

حـال للتقـاعـد أفكر  "عنـدمـا أ  أو    الحـديـث عن التقـاعـد""بـدري  أو    تـذكرني بالتقـاعـد"
 ى فيه" وغيرها من الأقوال التي يقولها البعض حتى لو لم يبق على إحالته للتقاعد ســــــو 

. مثل هؤلاء يكون أثر التقاعد عليهم أشــد وطئاا ممن له اتجاهات إيجابية  ســنوات قليلة
ــعي لتكوين اتجاهات إيجابية نحو التقاعد  ــرورة الســــــ نحو التقاعد. لهذا يرى البعض ضــــــ

 لعاملين منذ وقت مبكر في الحياة الوظيفية.لدى ا
 مستوى تكيف الفردــ 2

ــية الفرد، إذ   ــخصـــ ــأن الجوانب الأخرى من شـــ ــأنها شـــ إن قدرة الفرد على التكيف شـــ
فروق فرديـة كبيرة، فمنهم من لـديـه مقـدرة عـاليـة على التكيف فيهـا  بين النـاس  توجـد  

ون يلزمهم وقت طويل  مع الظروف الجديدة وبصـورة سـريعة، وعلى عكسـه أناس آخر 
ــتطيعون. هذه الفروق موجودة في كل مرحلة حتى مع  لعملية التكيف، بل ربما لا يســــــ
  الضــعف العام الذي يعتري هذه المقدرة مع التقدم في العمر. وبما أن التقاعد يتضــمن

جـــذرياا في نظـــام حيـــاة الفرد، فـــإن الأفراد الـــذين لـــديهم القـــدرة العـــاليـــة على  تغييراا  
 بالتقاعد.سلبياا    تأثراا  الأقل التكيف هم
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 قيمة العمل المحال منه للتقاعدــ    3
تتفـاوت الأعمـال فيمـا تعطيـه الفرد من قيمـة واعتبـار ومميزات مـاديـة واجتمـاعيـة. وممـا  

من المميزات لاســـــــــــيمـا المكـانـة  كثيراا    لا شـــــــــــر فيـه أن الـذين كـانوا في أعمـال تمنحهم
ســـتكون الآثار الســـلبية للتقاعد عليهم أكبر من الذين  الاجتماعية العالية وما شـــا ها  

لا تعطيهم أعمـالهم تلـر المميزات، حيـث لا يفقـدون الكثير عنـدمـا يحـالون للتقـاعـد.  
لذلر لا غرابة أن تظهر بعض الدراســــــات أن كبار الضــــــباط، وأصــــــحاب المناصــــــب 

ــد ــة أشـ ــحاب اتأثراا   الكبرى في القطاعات الحكومية والخاصـ ــب بالتقاعد من أصـ لمناصـ
البســـيطة، وعلى حد تعبير أحد كبار الضـــباط "لقد كانت الأبواب تفتا  أو   المتوســـطة

ــابقون لخـدمتي، ولقـد ذهبـت كـل هـذه  لي، والجميع يؤدون التحيـة فور مقـدمي، ويتســـــــــ
ــة". ــدلـ البـ ــا خلعـــت  ــدمـ ــاء عنـ ــيـ ب  الأشـــــــــ ــا  عض الأفراد في المجتمع ترتبط قيمتهم  بينمـ
من مكــانتهم كثيراا    إحــالتهم للتقــاعــد لا تفقــدهمالاجتمــاعيــة بأمور ذاتيــة كــالعلمــاء، ف ــ

 الاجتماعية لأن تلر المكانة مرتبطة بذواتهم وليست بأعمالهم التي تقاعدوا منها.
 نشاطات الفرد المصاحبة للعمل قبل التقاعدــ    4

ــاطات التي   ــةيتفاوت الأفراد في النشــــ فهناك من   ،يزاولونها إل جانب أعمالهم الرئيســــ
ــر على الوظيفة، فهو ــاطاتهم،   من البيت إل العمل، وهناك من تتعدد غالباا   يقتصـــ نشـــ

ومن الواضـــــــا أن  غيرها، أو   رياضـــــــية،أو    ،عيةتطو أو  خيريةأو   ســـــــواء كانت تجارية،
.ه نشاطاا ية للتقاعد أكثر ممن لديالأفراد الأقل نشاطاا معرضين ل ثار السلب
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( 68آية    ،)يس   َّ ظم  طح  ضم ضخضح  ضج  صم  صخ صح ُّٱ  

رواه ابن مـاجـة )"  أعمـار أمتي مـا بين الســـــــــــتين إل الســـــــــــبعين وأقلهم من يجوز ذلـر"
 (وصححه الألباني

 

 مدخل 
ــل إل المحطة الأخيرة قبل المغادرة ــول المرء هذه المرحلة يصـ ــرنا في بداية   ،بوصـ وقد أشـ

ــن الثمانين على أنها بداية هذه المرحلة ــنأخذ ســــــــ ونكرر  .حديثنا عن المراحل أننا ســــــــ
ات وتغيرات  وإلا فليســت هناك محكم  ،لتســهيل المتابعةإلا    ن هذا الرقم ما هوبأالقول 

الخامســـــــة أو  عن الخامســـــــة والســـــــبعينكبيراا   محددة تجعل هذه الســـــــن مختلفة اختلفاا 
  .يمكن الرجوع لما ورد في الصفحات السابقة حول هذا التقسيمو   ،والثمانين

ســــــنة عند    67فمتوســــــط العمر المتوقع هو    ،إن الذين يصــــــلون إل هذه المرحلة قلة
ــاءات الحالية في معظم دول العالم    73و  الذكور، ــنة عند الإناث حســـــــب الإحصـــــ ســـــ
ية جيدة لا يتجاوز حتى في العالم الغربي الذي يتمتع فيه الكبار ةدمات صــح  ،الثالث

ــط العمر المتوقع الثمانين ــنة عند الذكور  79إذ أنه كثيراا   متوســــ ــنة عند    81و  ،ســــ ســــ
 .(Hafren 2000)الإناث 

وقلة منهم من   .أي أن من وصــــــــــل إل هذه المرحلة يعد من الذين تجاوزوا المتوســــــــــط
لكن  .يكون في مســــــــــتوى من الصــــــــــحة يمكنهم من الاختلط والتفاعل مع الآخرين 

وارتفاع مســـــــــتواهم   ،الإحصـــــــــاءات تظهر تزايد نســـــــــبة هؤلاء في الســـــــــنوات الأخيرة
 .مقارنة بالسنوات الماضية ،الصحي
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 الجانب الجسمي 
 

يه في الســـــــنوات يتوال التدهور الجســـــــمي في هذه المرحلة بصـــــــورة أســـــــرع مما كان عل 
ــابقـة ويـذهـل المرء بمقـدار التغير الحـادث لهؤلاء الأفراد في هـذه المرحلـة بين عـام  ،الســـــــــ

واهم الجســــــــــمية هم أقرب للمعاقين  لضــــــــــعف قنظراا  والأفراد في هذه المرحلة .وآخر
ــتثناء نزر قليل منهم (العجزة) ــوياء باسـ ونلخص تلر التغيرات في النقاط  .منهم للأسـ

 :التالية
حيث  ،التدهور إل أعضــاء مهمة في الجســم يأتي في مقدمتها الدماغ  يصــل تأثير -  1

 .بالذاكرة وبعض العمليات العقلية  يصل التدمير إل خليا ذات وظائف مهمة تتعلق 
لا يســـــــــــتطيع   غـالبـاا و   جـداا،  في مجـال الحركـة تصـــــــــــبا حركـة الشـــــــــــخص محـدودة  - 2
وفي مجال نشــاطه    .ربما الكرســي المتحركأو   ،ســتغناء عما يعينه على الحركة كالعصــاالا

  .جلوساا أو  ،قياماا أو  ،العام يلحظ عليه البطء الشديد سواء كان ذلر مشياا 
  ، يفقـد بعض الأفراد في هـذه المرحلـة القـدرة على التحكم في بعض العضـــــــــــلت  - 3

  .مما يؤثر على نفسياتهم  ،والبراز ومن ذلر التحكم في الخارج من الجسم كالبول
فإنه يغلب أن تضـعف حاسـتا البصـر والسـمع إل الدرجة التي    ،بالنسـبة للحواس -  4

  .كلهماأو    إحداهما فاقداا بعضهم يكاد يكون 
يتعرض الأفراد في هذه المرحلة لمشــــكلت صــــحية كبيرة من أبرزها فشــــل بعض  -  5

، غيرها من الأعضـــاءأو   الكبدأو  ،كالكليتين  ،الأعضـــاء الحيوية في الجســـم عن العمل
   .مما ينتج عنه الوفاة
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 الجانب العقلي
 

مة  وتأتي في مقد  ،في هذه المرحلة ومؤثراا   إن الضـــعف في العمليات العقلية يصـــبا بارزاا 
هـذه العمليـات الـذاكرة التي تضـــــــــــعف بشـــــــــــكـل ملحظ إل الـدرجـة التي قـد تفقـده  

وينســـــــى الأحداث  ،فقد ينســـــــى أياء الأشـــــــخاص المحيطين به .التفاعل مع الآخرين 
كمـا يتضـــــــــــا   .ربـما في نفس اليومأو  ،مثـل الأحـداث التي وقعـت بالأمسجـداا   القريبـة

وقد يدخل في هذاءات   جداا.  إذ تصـــــبا ضـــــعيفة ،هذا الضـــــعف في عمليات التفكير
 . ما تدور حول نشــاطات قديمة كان يزاولها الشــخص في ســنواته الماضــية غالباا   متنوعة

وهـذه الحـالـة    .وغيرهـا من الخيـالات  ،أن الســـــــــــمـاء تمطرأو    ،كـالـذي يتخيـل أنـه يزرع
، التغيرات الفســيولوجية في الدماغ  ، وهي ناتجة عن )الزهايمر(تعرف ةرف الشــيخوخة 
ــية ــتمر التدهور حتى التعطل   ،وليس لهذه الحالة علج  .وليســــــــت حالة نفســــــ إذ يســــــ

وليس    ،ومـا يقـدم من علجـات هو فقط للتقليـل من عمليـة التـدهور  .الكـامـل للـدمـاغ
لكن ينبغي التنبـه إل حـالات من الهـذاءات النـاتجـة عن عوامـل   .لإصـــــــــــلح مـا تلف
ــة كنقص   ــكرعارضــ مما ينتج عنه تلر الأعراض  ،بعض المواد الأخرى في الدمأو    الســ

هذه الأعراض تزول بتصـحيا ذلر   ،التي يظن منها أن ذلر الشـخص بدأ في الخرف
 .النقص عكس ذلر الخرف الناتج عن تلف خليا الدماغ

واضــحاا  في عمليات التفكير قد لا يبدوأو   ،عف في بدايته ســواء في الذاكرةهذا الضــ  
ــان  وهـذا مـا يجعـل المحيطين با ،بالنســـــــــــبـة لكـل الأحـداثأو   ،جميع الأوقـاتفي   لإنســـــــــ
 . خلف ذلـروأحيـاناا    ،يرونـه بكـامـل قواه العقليـةفـأحيـاناا    .لكبير في حيرة من أمرهما

أمر طبيعي المختلفــــةنظراا    وهــــذا  العقليــــة  العمليــــات  وللتــــأثر    ،لاختلف متطلبــــات 
   .وغيرها من العوامل  ،سكر الدمأو   ،ارتفاع الضغطأو    ،بالعوامل المختلفة كالإرهاق



 
 الفصل الحادي عشر/ مرحلة الهرم                                                 العمريةعلم نفس المراحل 

 

 

514 

 بل إن معظم من يصلون هذه المرحلة لا   جداا،  لذلر فالتعلم في هذه المرحلة صعب 
 سج خم خج حم حج ُّٱ  :وهذا ما أشارت إليه الآية الكريمة  . يمكنهم التعلم
 . 5آية   ،سورة الحج َّضج صم صخ صح سم سخ سح

 

 الجانب الانفعالي 
 

والعقلية في نفســــــية الشــــــخص في هذه المرحلة إذ يبدو تؤثر تلر التغيرات الجســــــمية  
 :ذلر في المشاعر التالية

 ـ الملل واليأس    1
يزداد ملل الفرد في هذه المرحلة من الضــــــــعف الحاصــــــــل له الذي أصــــــــبا يعيقه عن  

ولا يقتصـر الأمر   مثلا.  كالمشـي للمسـجد  ،ممارسـة نشـاطاته اليومية حتى البسـيط منها
بل ما يصـاحب ذلر من آلام كثيرة لا   ،النشـاطات فحسـب  على الإعاقة عن ممارسـة

هذا الشــــــــعور الذي يعتري الشــــــــخص يزيد حدة   .تفيد فيها كثرة ما يتناوله من أدوية
الأيام ليس    قادموأن   ،فالشــــــــخص يدرك أن هذه الأمور لا حيلة له فيها ،فقد الأمل

 :قال الشاعر وقديماا  .بأحسن من ماضيها بالنسبة له
 لا أبا لر يسأم   ثمانين حولاا   عش ن ي  لحياة وم  تكاليف ا  سئمت  

  ،وفقـد للتصـــــــــــال بالواقع قـد يكون نعمـة على الفرد ،إن مـا يحـدث للكبير من خرف
 .حتى لا يشعر بمعاناته
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 ـ إحساسه بالعجز والعالة على الآخرين   2
شعر في وي ،مدى اعتماده على الغير في حياته  يدرك الهر م ـــــــــ قبل فقد قواه العقلية ـــــ ــــ

وهذا ما يزيده    .ن يرعونه ويقومون عليهأنه ثقيل على م   داخله ــــــ وقد يصرح بذلر ــ ــــ
  .كما يزيد انحدار مفهوم الذات لديه لأدنى حد  ،ألماا 
 ـ السلبية التامة  3

لى  ســـــــــــواء ع   ،فغـالـب الأفراد في هـذه المرحلـة لا يهتمون بمـا يـدور حولهم من أحـداث
ولم يعودوا يتــدخلون فيمــا يجري   ،المحيط  م في المنزلأو    ،مســـــــــــتوى العــالم الخــارجي

 .عطىله ويلبس ما ي   ،قدمي   فهم أشبه بالطفل في هذا الأمر إذ يأكل ما .حولهم
 ـ التمركز الشديد حول الذات    4

ــية ــابه الأفراد في هذه المرحلة إل حد ما مع الأطفال في هذه الخاصـــــــ إذ يزداد   ،يتشـــــــ
فل غرابـة أن يطلـب الكبير أن يعطى من الحلوى التي    ،اهتمـامهم بالأمور المتعلقـة  م

ــاهدها ــاءل على المائدة لماذا لا يكون له طبق مماثل  أو  ،تعطى الأطفال أمامه  يشــ يتســ
  .لطبق يراه أمام شخص آخر
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 متطلبات رعاية الكبار في هذه المرحلة
 

أشـــــــــــد الحاجة للرعاية والاهتمام أكثر من أي  لا شـــــــــــر أن الفرد في هذه المرحلة في 
ــابقة، هذه الرعاية تتمثل في القيام بالخدمات اليومية كالأكل والاســـــــتحمام  مرحلة ســـــ

وكذلر الرعاية النفســية    ،كما تتمثل في الرعاية الصــحية التي تزداد الحاجة لها  ،وغيرها
 .المتمثلة في مراعاة مشاعره وإدراك آلامه

إذ أن    ،وهي تختلف عن رعـايـة الأطفـال ،الســـــــــــهولـة بمكـان  هـذه الرعـايـة ليســـــــــــت من 
 ، ة المتفائلة تجاههمومتعة، مع وجود النظرة المســـــــــــتقبل الوالدين يرعيان أطفالهما برغبة 

وإنمــا أداء    ،برغبــة ومتعــة  غــالبــاا   بعكس الأمر بالنســـــــــــبــة لرعــايــة الكبير الــذي لا يتم
مـما يخفف العـبء عن    ، نموهملحق الوالـدين. وبينمـا يتقـدم الأطفـال في للواجـب وحفظـاا 

نجد الأمر على عكس ذلر بالنســبة    ،والديهم ويشــجعهم لما يرونه من نتائج لرعايتهم
   .فالأمور تتدهور والجهد المبذول في الرعاية يزداد  ،لرعاية الكبار

 . وممــا يزيــد من صـــــــــــعوبــة الجهــد المبــذول للكبــار مقــارنــة بالأطفــال هو كبر أحجــامهم
ــي بعد أن يكبر لا يماثله الكبير   ،ين اليدين مل بفالطفل الذي يح   ــتطيع أن يمشـــــــ ويســـــــ

ــتطع شــــــخص حمله بمفرده  ،الذي قد يكون مقعداا  كما يزيد من ذلر الجهد    .ولا يســــ
ــاا  ،التكلفة المالية ــوصــــ ــحية أموراا خصــــ ــة مثل بعض   عندما تتطلب الرعاية الصــــ خاصــــ

 المستهلكات كحفائظ الكبار وغير ذلر.أو   ،الأجهزة
من مشــاركة الأســرة في بعض النشــاطات   دا  كله أن رعاية الكبير قد   هذايضــاف إل 
في خصوصاا    ،عوبة تنقل الكبير وحاجته لمن يبقى معهلصنظراا   ،السفرأو    ،الاجتماعية

  .حالة عدم وجود آخرين يناوبون في ذلر
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صـرف الناس عن رعاية أو  ،س الهدف منها تهويل الأمرإن الإشـارة للأمور السـابقة لي
والأجر والمثوبـة في ذلـر   ،فرعـايتهم واجـب ديني وواجـب إنســـــــــــاني ،الكبـار في منـازلهم
حتى لغير والديه  أو  ،بل إن ما يقدمه الشـــخص لوالديه كبار الســـن  .عظيمة بل شـــر

لفت الانتباه  هو   هذاإن الهدف من ذكر   .ســـــــــــيلقى جزاءه عندما يحتاج ذلر في كبره
إذ لابد أن يضــــــــع الشــــــــخص هذه   ،إل أن هذه الرعاية اتاج إل تكيف واســــــــتعداد

أو    ويرتب أموره على ضـــــــــــوئهـا فل يفـاجأ بتلـر الأمور فيتبرم  ،الأمور نصـــــــــــب عينيـه
 .يتخلى عن تلر الرعاية
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 :خاتمة
 نهاية رحلة الحياة وبداية أخرى

 (نظرة شاملة )



 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
 خاتمة ونظرة شاملة                                                                علم نفس المراحل العمرية

 

 

521 

ــنوات ــهور والســـــ  الطويلة بمعيار    -يقطع المرء فيها تلر الرحلة  ،تمضـــــــي الأيام والشـــــ
بالحمل فالمهد فالطفولة فالمراهقة فالشـــــــباب   القصـــــــيرة بمعيار الكون مروراا  -البشـــــــر  

ــيخوخة والهرم ــتين  .فالكهولة فالشــــ ــتكملها الشــــــخص في ســــ أو   هذه الرحلة التي يســــ
ــبعين ــنةأو  سـ ــتكملهاق    اهذا إذ  قليلا،  تزيدأو  قل مئة سـ ــل وب ،در له أن يسـ عدها يصـ

بـل إن الرحلـة كلهـا ليســـــــــــت بملـر    ،خيـار فيهـا  تلـر النهـايـة التي لا  .إل نهـايـة الرحلـة
فل أحد يســــــــتطيع أن يحدد  ،حتى مواعيد تلر الرحلة مجهولة لا خيار فيها .البشــــــــر

. هـذا الحـدث الأخير الـذي يظـل  (الموت)ولا أن يحـدد نهـايتهـا    (الميلد)بـدايـة الرحلـة  
  .لابد من وقوعه ولا مفر ولا شعورياا  شعورياا   ،ومعنوياا  حسياا المرء يهرب منه  

وإنما هي بداية لرحلة أخرى في وضـع آخر غير  ،ولكن نهاية الرحلة ليسـت نهاية الأمر
إلا    لكنهم لم يصـــــلوا فيه ،لقد حاول العلماء ســـــبر كنه الموت وما بعده  .وضـــــع الحياة
ــات في بلـدان مختلفـة    ن تلـرولكن الشـــــــــــواهـد العلميـة م جـداا.  للنزر القليـل الـدراســـــــــ

ــرورة  وهو ما  ،أمريكا والهند( تؤكد حقيقة واحدة) ــلم بالضــــــ ، أن  هو معلوم عند المســــــ
 .ولكن بشكل آخر ،وأن هناك حياة أخرى تلي الموت  ،الموت ليس نهاية المطاف

إن من المســتحيل في ضــوء معطيات العلم الحاضــرة إجراء دراســات على الأموات ولا 
ــاطـــب معه ــات  ،محتى التخـ ــاءات اضـــــــــــير الأرواح فهو خرافـ ــال عن ادعـ ــا يقـ  ، ومـ

ــوا الأموات ــات ليســــ  & Osis)ولكن هناك من الباحثين  ،والمتمثلون في تلر الجلســــ

Haraldsson 1977)   ن حاول أن يستقصي الخبرات التي شعر  ا الأشخاص الذين  م
خبرات كـانـت هنـاك  إذا    ومـا  ،مروا ةبرات تشـــــــــــبـه الموت مثـل حـالات توقف القلـب

ومع أن لي افظات على دراســــــــــاتهم تلر فإن مما يلفت الانتباه في  ،مشــــــــــتركة بينهم
نتائجهم هو ذكر عدد من هؤلاء أنهم كانوا يشـــــاهدون أنفســـــهم ممدين على الأســـــرمة  

 غـالبـاا  وهي  ،ينظرون منهـا اوكـانوا يحـددون الزاويـة التي كـانو   ،والأطبـاء يحـاولون إنقـاذهم
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ن  وم    .ن كـان في ذلـر الموضـــــــــــعم  إلا    لا يمكن أن يراهـا  راا بـل يـذكرون أمو   ،من أعلى
في آخره جداا طويلا   الخبرات الشــائعة بين عدد منهم كذلر أنهم كانوا يشــاهدون نفقاا 

  .ضوء
 . بعضـــها عن بعض  جذرياا  إن الحياة ســـلســـلة من المراحل الكبرى التي تختلف اختلفاا 

ــان عـاش ثم   ،ب يتحرك ويموتن ـ ولـه ذ  لـه رأس    ،منوياا   من حيـاتـه حيواناا جزءاا   فـالإنســـــــــ
ثم هو إنسـان يدب   ،ولا يتغذى لهازه الهضـمي  ،لكنه لا يتنفس برئتيه  حياا   كان جنيناا 

ثم هو ميـت في القبر يحس   ،على الأرض يأكـل ويشـــــــــــرب ويتحـدث ويمشـــــــــــي ويفكر
ــعر ــرب ولا يتنفس ،يفرح ويتألم  ،ويشــ ــع   ،لكنه لا يأكل ولا يشــ ثم هو في الآخرة بوضــ
إن القرآن الكرم    .يأكل )ليس كأكلنا( ويتحدث ويتصــــــــــرف ،يشــــــــــقىأو  آخر ينعم

في العصـــــر الحديث هو نفســـــه الذي  إلا   الذي نبهنا إل حياة النطفة التي لم تكتشـــــف
  .يحدثنا عن الحياة بعد الموت

نتعــامــل معهــا بنســـــــــــبتهــا  إن مرحلــة الحيــاة الــدنيويــة )من الميلد إل الوفــاة( يجــب أن  
ــنة .للمراحل الأخرى ــرين ســـــ يجب أن تقارن بحياة القبر التي  مثلا   إن حياة مائة وعشـــــ
بل تقارن بحياة الآخرة التي هي   ،الســــــنين آلافلكنها قد تصــــــل إل  ،علمها عند الله

ــئيلةالمائة والعشـــرو أو   فكم تبدو المائة  .شـــاء الله ماإلا  بل نهاية   أبدية ــنة ضـ جداا    ن سـ
ما أروع تشــــبيه النب صــــلى الله عليه وســــلم لهذه  .بل مليين الســــنين بالمقارنة بآلاف

"  إنما أنا والدنيا كراكب اســــتظل ات شــــجرة ثم راح وتركها ..."  :النســــبية حيث قال
 .)رواه ابن ماجة وصححه الألباني(

ولكن هـذا الاهتمـام ينبغي أن يكون   ،هـذا بالتـأكيـد لا يعني عـدم الاهتمـام  ـذه الـدنيـا
كما ينبغي   .بالآخرة هتمامالابالدنيا على   هتمامالا ىيطغ  فل  ،بتها ل خرةبقدر نســـــ ــــ

  .(القبر والآخرة)ربط ما في هذه المرحلة الدنيوية بالمراحل التالية لها  
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ــاملة ــان من الميلد إل الوفاة على أنها   ،هذه النظرة الشـــــ أي النظر لمراحل نمو الإنســـــ
هي ما يميز النظرة    ،د الإنســـــــانمراحل جزئية ضـــــــمن مراحل أكبر في ســـــــلســـــــلة وجو 

ــيء ــان هي كل شــــ ــلمية عن غيرها من النظرات التي ترى أن حياة الإنســــ وأن   ،الإســــ
في مجـالاتهم في كبـاراا   ولا غرابـة أننـا نجـد نتيجـة لـهذه النظرة أن علمـاءا   .النهـايـة  يالوفـاة ه

لأنهم عندما تصــل  م  ،(انتحروا)تلر المجتمعات غير المســلمة أنهوا حياتهم بأنفســهم  
لأنهم يرونهـا هي   ،في كبرهم يســـــــــــتعجلون إنهـاء حيـاتهممعينـاا    المعـاناة والضـــــــــــعف حـداا 

 .النهاية دون أن يعلموا أنها البداية لرحلة جديدة
ــا الســــــــــــابقــة ــة لميع مراحلن ــاي ــا الله للعن ــه  وفقن ــا الله فيهــا    ،للموت واللحقــة ل ومتعن

   .وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين ،بالسعادة
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. فقه اللغة وســــــر العربية. اقيق مصــــــطفى الســــــقا،  (م  1938)الثعالب، عبد الملر بن محمد   -
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 . مختار الصحاح بيروت دار الفكر.(هـ1401)الرازي، محمد بن أبي بكر  -
. الشــباب العربي في الخليج ومشــكلته المعاصــرة  (هـــــــــــــ  1406)الراوي، زياد رشــاد، وآخرون   -

لعمل والشــــــــؤون الاجتماعية بدول  «، البحرين مكتب المتابعة لمجلس وزراء ا»دراســــــــات مختارة
 الخليج العربية. 
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 المسنين. مكتبة الأنجلو المصرية القاهرة.

وتطبيقاته. الإســـكندرية، دار المعرفة  نســـاني أســـســـه  . النمو الإ( م1997)الطواب، ســـيد محمد   -
 الجامعية.

، إســـــــــــتــانبول. المعجم المفهرس لألفــاظ القرآن الكرم. (م 1982)عبــد البــاقي، محمــد فؤاد.   -
 .377المكتبة الإسلمية. ص 

اليل وقياس المتغيرات. الكويت، مكتبة    :. الســــلوك الإنســــاني( م1977)عبد الرحمن، ســــعد   -
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 المراجع                                                                              علم نفس المراحل العمرية

 

 

530 
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نضر، أ. ب )و   -  دار الدعوة. إستانبول. المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي. (م1988نضس 
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